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دعسا رو انر 


إستخلاف الإنسان في هذه الأرض وقضية السجود لآدم - معنى 
التفضيل لبني إسرائيل ومظاهر ذلك التفضيل - دور المنافقين وكشف 
القران لنواياهم وأستارهم حلة العنف والتعصب والتامر التي 
يشنها أهل الكتاب على الإسلام والمسلمين طيلة الزمان - أحكام 
فقهية تفصيلية لكثير من القضايا والمسائل في تلف الأمور - أركان 
العقيدة الإسلامية والتركيز على الوحدانية والتنديد بالشرك 
والمشركين - بيان بأن الإسلام دين الفطرة وأنه يقوم على الحنيفية 
واليسر - وقضايا أخرى في مختلف جوانب الحياة والدين . 


ورا پر اعروز 


تتناول سورة البقرة جملة من المعاني والقضايا والقواعد التي تغطي جانا 
اگ من نظام الإسلام» وذلك في يس الواقع البشري للانسان بمختلف 
مناحيه النفسية والروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويكن أن 
نعرض لا تناولته السورة في الأمور التالية : 

أوما: مسألة الحروف المتقطعة أو فواتح السور التي تأي على رأس جملة 
من سور القران» والتي اختلفت فيها أقوال العلماء والمفسرين. ثم التنويه 
السريع بفريقين من البشر: فريق المؤمنين» وفريق المشركين. ويعقب ذلك 
تنديد تفصيلي ومؤثر بفريق فاسد مشنوء من البشر. وهو فريق مذبذب مريض 
بخفي في نفسه الضلال والكفر ليبدي للناظرين والسامعين شاكلة مليحة 
خادعة. وهؤلاء هم المنافقون الذين يوجدون في كل مكان وزمانء والذين 
يؤذون المؤمنين من الداخل في صمت وتلصص . 

وتتناول السورة ضرباً من ضروب التحدي للمشركين والمكذبين أن 
يأتوا بسورة واحدة -أي سورة- من مثل هذا القران من حيث أسلوبه 
العجيب أو مستواه السامق الفذ. وهو تحد يظل قائ دون مبارحة لتستبين معه 
حقيقة الإعجاز هذا الكتاب الحكيم . 

ثم استخلاف الله للإنسان في هذه الأرض ليكون منوطاً به احتمال 
الأمانة والمضي في منهج الله وخحطه المستقيم» مع ما رافق ذلك من مساءلة 


۷ 


الملائكة لربهم عن جعل هذه الخليفة في الأرض» وهم المسبّحون بحمد الله 
والمقدسون له. 

م قضية السجود لأدم. وذلك أمر رباني es‏ الله على جنده 
الملائكة الأطهار وإلى جانبهم إبليس الذي ظل عابدأ لله حتى تبينت الحقيقة 
يوم انحسر هذا الكائن الشقي عن طبيعة مستكبرة شاذة» طبيعة ايسة فاسدة 
تستعلى على الرحن جل وعلاء فلا ترضخ لأمر الله بالسجود لآدم» فكان ذلك 
بداية السقوط واهلاك. ) 

ثم قضية آدم وزوجه اللذين استمعا لكلمة الله في النهي عن الأكل من 
هذه الشجرة» لكنى) نسيا وأخطئًا فأكلا منها. فاقتضت بعد ذلك حكمة الله أن 
هبط الثلاثة إلى الأرض حتى حينء إلى أن يرتحلا إلى دار البقاء حيث 
الحساب. 


وتتناول أيضاً حطاب الله لبنى إسرائيل من أجل أن يذكروا نعمة 
التي امتن بها عليهم فيوفوا بعهده ويرهبوه› ثم يؤمنوا بالقران احكيم اندي 
جا مصدقاً لا نزل عليهم من كتاب» وألا بخلطوا بين الحق والباطل عمداً 
وتزويراًء وأن يضطلمعوا بأداء ما فرض الله عليهم من صلاة وزكاة وذلك كيلا 
یکونوا في عداد الذين يقولون ولا يفعلون. ) 

وثمة تذكير كذلك لبني إسرائيل با أنعمه لله عليهم وبا فضلهم به 
على العالين من معطيات ومنن» وذلك كمنجاتهم من كيد فرعون الذي 
سامهم عذابا بئيسا من تذبيح أبناء واستحياء للنساءء وكذلك قد فرق الله 
البحر من أجل بني إسرائيل ليمروا من خلاله إلى حيث السلامة والنجاة مع 
تغريق فرعون وجنوده حتى أصبحوا من اهالكين. 


وتعرض سورة البقرة في شطر عظيم من الآيات لقصة بني إسرائيل› 
وهي قصة طويلة وغريبة ومريرة بجا يكشف عن طبيعة يخالطها التخلخل 


تفسبر سورة البقرة ۹ 


والشذوذ. يتبين ذلك من خلال مناسبات وأسباب شتى تثر في النفس الحيرة 
واللاشمئزاز» وذلك لفرط التطاول والاجتراء على الله . وهو اجتراء مرفوض يأباه 
الضمير المؤمن. فقد طلب بنو إسرائيل من نبيهم موسى أن يمكنہم من رؤية 
الله جهارا وإلا فإنہم لا يؤمنون» حتى أخذتهم الصاعقة بالملاك جزاء هذا 
الاجتراء الأحمق . 


وقد أمرهم ربمم أن يدخلوا القرية ليأكلوا منها كا يشاؤون على أن 
يبادروا الدخحول وهم ساجدون ثم يقولوا «حطة» حين الدخول ليغفر الله هم 
خطاياهم نظير ذلك . لكن فريقا ظالما منہم قد تكلم بغير ما امر به وذلك على 
سبيل السخرية والاستخفاف . 


ثم استسقاء موسی لقومه حتی ضرب الحجر بعصاه «فانفجرت منه انتا 
عشرة عينأ» . ثم مطالبة بني إسرائيل بطعام أدنى من امن والسلوى» كالبقل 
والقثاء والفول والعدس والبصل» وذلك ما يكشف عن النزوع للبطر والعتو في 
غير تواضع أو إقرار لله بالنعمة» حتى كتب الله عليهم الذلة والمسكنة 
والخضب والتفريق المشتت في الأرض وذلك نظير كفرهم بايات الله » ونظير 
قتلهم النبيين بغير حق. 


وتعرض السورة لقصة البقرة. وهي ما أمر الله بني إسرائيل على لسان 
نبيهم ومنقذهم موسى عليه السلام أن يذبحوها. وهي بقرة لم تتحدد بصفة 
من الصفات بل ورد الأمر بإطلاق غير مقيد. وقد ذبح اليهود بقرة» لكن بعد 
تردد وجدال طویلین غریبین. 

وني السورة كذلك نصيب كبير من الكلام عن بني إسراثيل على أنحاء 
متعددة من الكشف والتبيين تارةء أو من التنديد والتقريع تارة أخحرى» أو من 
التهديد والوعيد تارة ثالثة . وذلك مثلها كشفت الآيات عن نفاق فريق من بني 
إسرائيل الذين إذا لقوا المؤمنين أظهروا هم الإيان والإخحلاص. وإذا خلا 


٠‏ تفسبر سورة البقرة 


والمسلمين . 

وبعض الآيات كذلك ينطوي على تبديد محوف لأولئك الذين يزيُفون 
الكتاب» ويحرفون الكلم ليقولوا هذا من عند اله وأولئك همم الويل والثبور. 

وكذلك قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل كيلا يعبدوا إلا الله ولكي 
يحسنوا للوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين» وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة. وكذلك أذ ميثاقهم آل نفك بعصهم دماأء بعص وألا يحرج 
بعضهم بعضا من ديارهم بالإثم والعدوان» لكنهم بالرغم من هذه المواثيق 
المغلظة فقد ضلوا وتولوا معرضين» ثم قتلوا النفس بغير حق وأخرجوا فريقا 
من الناس من ديارهم ظلا. ومبعث ذلك کله الان اللضطرب أو العقيدة 
المجزأة المتلجلجة التي تسول لبني إسرائيل أن مجعلوا كتاب رهم «عضين» 
أي يۇمنول بىعضە ویکفرون سعضصه الأخحر. 

وني السورة تنديد عظيم بفعلة بشعة مروعة تتمثل في قتل النبيين وني 

e ٤ ۰ 

عبادة العجل الذي اشر بوه ي قلوہم . 

وتتضمن السورة كذلك حك معنوياً قاطعاً يكشف عن طبيعة بني 
إسرائيل في کونېم أحرص الناس على «حياة» كيفما كانت هذه الحياة ما 
دامت تموج بالغواية والفتن والشهوات. 

وي السورة بيان أصولي اا النسخ والفرف ينه ویی الإإنساء وذلك 
بشی ء من الإججاز الذي سمح به طبيعة الكتابة ي هذه الروائع. 
سيدخلون الجنة. ومرة أخرى تتباين النوايا والقلوب لكل من اليهود 
والنصارى ليرمي بعضهم بعضا بالإفلاس والسوءء إذ يقول كل فريق عن 
الآخر إنه ليس على شيء من العلم أو الحق. 


تفسبر سورة البقرة ۱۱ 


والحقيقة الحاسمة التي ينبغي أن تقال في مثل هذا الصدد والتي نطق بها 
القران في هذه السورة» هي أن كلا الفريقين ن اليهود والنصارى لن يرضى في 
يوم من الأيام عن الإسلام ونبيه أو عن المسلمين حيثا كانوا إلا أن يحيد 
اللسلمون عن دينهم ليتبعوا ملة إحدى الامتين: اليهود والنصارى . 

ثم تحكي السورة قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إذ عهد 
الله إليه وولده إسماعيل ببناء الكعبة وتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع 
السجود. وقد خفا عليه السلام في همة لتنفيذ أمر الله بالبناء والتطهير وها 
يدعوان الله سبحانه في توسل من آجل أن يتقبل منها وأن مجعل من نسله) 
اة و اف ل ران بت ف ع را ل الاس لكات 
اكه 


دي السورة دحض لمقالة والنصارى الذين زعموا أن إبراهيم 
2 لا کان عليه ا N‏ والزيغ عن 2 الله ا 

وفي السورة إيذان بتحويل القبلة شطر المسجد الحرام ليتوجه المؤمنون 
بنواصيهم وأفئدتہم شطره وذلك ي خشوع وامتغال لأمر الله سبحانه . 

وفيها حض على الصبر والاحتمال عند وقوع المصائب كيفما كانت. 
وعلى المؤمنين الصابرين صلوات من الله ورحمة لأن الله مع الصابرين. 

وفيها إظهار لشعيرتين من شعائر الحج وهما الصفا والمروة» وما يعقب 
ذلك من بيان شرعي لكيفية الاعتمار والتطواف وغير ذلك من أفعال الحح أو 
العمرة. 

وفيها تحريم أكل اليتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغیر الله إلا أن 
يكون الآكل مضطراً فليس هو بالباغي ولا العادي . 


۱۲ تفسبر سورة البقرة 


وفيها توضيح لحقيقة البرء وهو أنه, لا يتحقق في مظاهر شكلية بحددها 
أن تتولى الوجوه نحو المشرق وا مغرب. ولكن البر في حقيقته يتمثل في حسن 
المقصود وفي تام العمل. أما حسن المقصود فهو إا يتم عن طريق الإعان 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين. وتلك هي أركان الإيان في 
عقيدة الإسلام. وأما تمام العمل فهو يتحقق في أسباب كثيرة منها إيتاء المال 
للذين بحيق بهم ضيق أو خلة من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب. ومن تام العمل كذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء وحين البأس. وسوف يرد بيان 
مفصل لمل هذه الكلمات أو المسائل عند التفصيل إن شاء الله . 

وفيها الحكم بالقصاص في القتلى : الحرٌ بالحرٌ والعبد بالعبدِ والأنثى 
بالأنى » وما يقتضيه ذلك من تفصيلات فقهية يكن أن نقررها في موضعها 
بشي ء من التقصيل . 

وفيها حم الوصية بالال, للوالدينَ والأقربين» وهو حكمٌ منسوخ على 
ما سوف نعلم في موضعه. 

وكذلك قد وردت في السورة فريضة الصوم الذي كان قد فرض على من 
سبق هذه الأمة من الأمم الخالية. وثمة أحكام شرعية تتعلق بالصوم من 
حيث الرخصة بالإفطار وغير ذلك من أحكام تفصيليةء فضلاً عن التنويه 
الظاهر بشهر رمضان العظيمء الذي أنزل الله فيه القران ليكون لط هدى 
اا ات فن ادى وا ا 


وف السورة تحریض للمؤمنين عل قتالِ الكافرين المعتدين › وذلك من 

ا 2 2 ا 0 ٤‏ و ٤‏ 
أجل أن يقتلوهم حيث ثقفوهم وأن يخرجُوهم مِن حيث اخرجوهم لان الفتنة بما 
يبعد المؤمنين عن دینہم هي | من القتل نفسه. وقاعدة الإسلام ٤‏ مفهوم 
القتال ألا تكون هناك فتنة في الأرض تحول بين الناس ودين الله» وحتى 


تفسير سورة البقرة ۱۳ 


يون الدين لله وهو أن يمن الإسلام على ما سواه من شرائع وملل. 

وفي السورة كذلك بعض أحكام الح باعتباره يتأدى في أشهر 
معلومات لا مساغ لوقوع شيء من رَفْبٍ أو هسو فيهنّ. ومن أحكامه 
كذلك الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام إلى بقية أعمال الحج منْ أركانِ 
وشروط وسنن . 

ترفن الور لفريق من المنافقين الذين يعجب السامع لأقوالهم وهي 
تتعزز بفيض من الإيان والشهادة لله بأنهم صادقون» لكنهم في الحقيقة طغمة 
من البشر المخادع الكاذب. البشر المنافقق الذي ينطلق في الأرض ليعيث فيها 
فسادا وتخریبا. 

وتعرض السورة كذلك للكافرين الذين رينت هم الدنيا فانفلتوا عن 
صراط الله إلى حيث الضلال والشهوات والفسق»ء وفوق ذلك فقد مضى 
هؤلاء في خط الشيطان وهم يسخرون من المؤمنين. 

وفي السورة تبيين لحقيقة التصور الدينى الذي أساسه الوحى» وحقيقة 
هذا التصور أن المجتمعات أساساً كانت عل ملة ران وانخاة قر عل 
الفطرة والتوحيدء وقد نيط النبيون المرسلون بوظيفة التبليغ مبشرين ومنذرين 
فانقسم الناس إلى طرائق شتى تتردد بين الكفر والإيان والنفاق على تفاوت . 

وتذكر السورة أن دخول الجنة إنغا يكون مسبوقاً بامتحان عسير في 
اناما اقاب الزن اتان الاي مي لاا اراد و 
حتى لجأوا إلى الله ضارعين إليه بالخلاص والنصر. 

وأوجبت السورة فريضة القتال وهو كره للناس. لكنه لسوف يؤول 
بالتالي إلى السلامة والخير ا محقق للناس الأمن والرخاء. حتى أن القتال في 
الشهر الحرام مشروع إذا ما قوتل فيه المسلمون. ٠‏ 

والقتال في الشهر الحرام كبيرء لأن الأشد منه فظاعة أن يكون ا 


۱٤‏ تفسبر سورة البقرة 


عن سبيل الله وكفر بالله والمسجد الحرام» ثم إخراځأهله منه ظلا وعدوانا. 

وتعرض السورة لحملة أحكام تتعلتق بانحلال الزوجية منها: الإيلاءء 
وقد أبطل القرآن ما كان شائعاً بين العرب من قطيعة الرجل لزوجته إذا ما 
آلى منها ألا يمسها. بات هذا العرف الجاهلى منسوخا بحكم القرآن الذي 
حدد مدة الإيلاء بأربعة شهور فإما الرجوع بعدها إلى الحياة الزوجية وإما 
الطلاق. 

ومنہا كذلك الطلاق . فإن وفع وجب عل المطلقة أن تقعد ثلاثة قروءِ 
ليستطيعَ الرجل مراجعتها قبل أن تنتهي العدة على أن يكون ذلك كله 
بالمعروف . 


وقد أوستت الأية ي هذا الصدد کم ينبغي أن يسري ي حياة 
اللجتمعات وهو أن للرجال على النساءِ درجة وهي القوامة (المسؤولية) على ما 
e‏ السورة م ۹ مهمة الوالدات ٤‏ إرضاء الطفل کیلا يتضصرر أو 
يشقى . وهن يرضعن أولادهن حولين كايِلّين إن أردن الإرضاع على التمام» 
والوالدون في ذلك ملتزمون بأداءِ النفقة للغذاءِ والكساءِ والإيواءِ والدواء 
وغيره من وجوه الإنفاق على أن يكون ذلك كله في حدود القدرة والإمكان. 
وأوردت السورة أيضاً الح حال وفاة الأزواج» فإن على الزوجات إِذ 
داك أن تمتد عدتهن اك أربعة آشهر وعشرة أيام » وعد انقضاء هذه المدة 
منهنْ حرائر في ابتغاء الزواج إن أردن. 
وي السورة بيان عن نکول بني | إسرائيل عن القتال وقد تعد عليهم › 


مع انبم قطعوا عل انفسهم عهداً موثقأ بالتال» > لکنہم نا كتب الله عليهم 
القتال نكلوا وتولّوا عن فريضة الجهاد ولم يثبت للقاء العدو إلا قليل منهم . 


تفسير سورة البقرة 1٥‏ 


وتعرض السورة لأعظم اية في القران وهي اية الكرسي . ولا جرم أن 
تكون هذه الأية عظيمة لما تتضمنه من معان وثيقة الصلة بالعقيدة نفسها. 
وذلك شاهد من شواهد كثيرة تدل على إعجاز هذا الكتاب وأنه كلام ربافي 

أية الكرسي قصيرة من حيث المينى والمظهر» وهي كذلك قليلة من 
حيث الكلمات» لكنها غزيرة العطاء والمضمون»ء ووافية المعنى والمقصود با 
يكشف عن ملامح جلية لعقيدة الإسلام بصورة عامة» وعقيدة التوحيد على 
وجه الخصوص . 


وفي السورة كذلك أنه إلا إكرّاة في الین فقد استبان الحق وانجلت 
ظلمة الباطل والشرك فبزغع فجر الإسلام الذي ترتضيه العقول وتستعذبه 
الطبائع السليمة 

وترد في السورة قصة النبي العظيم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
وهو يجاور الملك العاتي المتجبر الذي رفض الإقرار لله بالألوهية فاصطنعها 
لنفسه. وقد حاجه إبراهيم في حوار صارم أسفر عن إفلاس هذا الملكِ 
الفاسِ الضال» الذي أصيب بالبُهتِ بعد أن تخادل وتقهقر ول يستطع الر. 
أمام الحجة الصادعة القوية. ثم ذلك الذي مر في طريقه على قرية قيل إا 
بيت المقدس فالفاها هامدة خاوية على عروشها فتساءل في نفسه حائرا انی 
ُي هَلذِءِ الله بعد متها فقضى الله عليه بالموتِ مائة عام ك بعثه لیکون 
بذلك آية للناس وليعلم أن الله قادر على بعث الموتق وأنه على كل شيءٍ 


قدیر . 


ثم تعرض السورة للصدقات من حيث الصورة في الإعطاء على ضربين 
فإما الاعطاء للفقراء علانية ء وإما الإعطاء يي كتمان. وكيف| يكون فإن الإخفاء 
أفضل كيلا يكون في الإعلان أذية للفقراء أو إحراج أو شيء من رياء. 


1٦‏ تفسبر سورة البقرة 


والله جلت قدرته يُوصي بالفقراء الْحصَرينَ الذين لا يستطيعون السَفر 
والانتشار في الأرض طلباً للرزق. وهذا الصنفُ من الناس يظل على تحفظ 
ومروءةٍ فلا يرتضي المبوط إلى مذلة السؤال في إلحافٍ با يخيّل للناظر أن 
هؤلاءِ الناس أغنياء لما هم عليه من نزاهة وتعفف. 

وفي السورة تنديد مروع بأكلة الرباء أولئك الحشعون الذين يعيشون 
على الشحت» والذين لا يقومون من قبورهم إلا كالذي يقوم وقد أصابه مس. 
والرّبا من كبائر الذنوب التي أغلظ عليها الإسلام في نكير مزلزل. حتى أن 
الولاة الذين يلون أمور المسلمين مخولون بتجريد فريق من عساكر المسلمين 
لحاربة هؤلاء الأكلة المجرمين. وني ذلك دلالة جلية تتكشف من خلاها 
فداحة الربا الذي لا بحتمل في تصور الإسلام أدنى لين أو تساهل. 


وتحتوي سورة البقرة على أطول أية ف کتاب الله وهي ية الدين. فإذا 
تداین السلمون فيا بينم فقد بات مندوباً أن يكتبوا هذا الدَيْن وذلك من 
أجل ا 2 فلا اي النسيان 
أن E‏ تمة شهيدٍ د ر e‏ الشاهد U‏ کان 
يۇدي الشهادة على وجهها الصحيح وألا يكتم اة فة غا فإن كتم 
فإنه ثم ة ون ا الله مر صود. 


ويتحدث اخر السورة عن ربوبية الله اد التي نفل الكون كله 
لیکون کل شيء ملوکاً له سبحانه من غير ن یکون له في ذلك شريك . 

ويتحدث كذلك عن أركان الإيان في عقيدة الإسلام وهي ركان 
تتحقق في الإيان بالله وملائكته وكتبه ورُسله. وشأن المؤمنين المخلصين حيال 
هذه الأركان ألا يفرقوا بين أحد من رُسل الله فلا يؤمنوا ببعض ويكفروا 
باخرین . 


تفسير سورة البقرة ۱۷ 


وأخيرا فإن السورة تتضمن إرساء لقاعدة دينية فاصلة تقوم على 
اموضوعية الكاملة التي تأنف من القسوة أو الحيف وهي أن الله لا يكلف 
أحداً من الناس إلا في حدود الطاقة والوسع وأن لكل نفس ما كسبت من 
الخير وصالح العمل وأن عليها ما اكتسبت من الإثم وانطيئة . 

هذه السورة مدنية كلها باستثناء قوله تعالى: «إواتقوا يَوْماً تَرَجَعُون فيه 
إل الله ) فإن هذه الآية أآخر ما نزّل من القران كا قيل وقد نزلت يوم 
النحر في حجة الوداع بى . 

وقيل في سورة البقرة إنها من أوائل ما نزّل من السماء على النبي في 
المدينة بعد المجرة. وثمة قول آخر بأنها أول ما نزل من القرآن في المدينة. 
وهي سورة لا جرم أن تكون عظيمة في شأنها وقدرهاء عظيمة في مضامينها 
وما تتدفق به من رواثع وأسرار سوف نقف منها على ما أمكن خلال التوضيح 
المفصل التالي مستعينين بالله مستمدينَ منه العون والقوة وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


۾ الم 2 ذلك الکن لار يوه دی َد 0 


مه أقوال كثيرة المفجرين في الحروف القطعة الواردة في أوائل بعض 
السور» إلا ننا نقتضبُ منہا قول تحسب آنه جدیر بالاعتبار. 


فقد ذهب بعص أهل العلم من الفسرين واللغويين إلى أن القصود 
مېذه الفواتح من الحروف المقطعة هو التحدي على نحو اكد في الكشف عن 
إعجاز القران وعن عجز العرب دونه وهم الراسخون في الفصاحة والبيان. 
فقد تحدى الله في قرآِه العرب من أجل أن يأتوا بمثل هذا الكلام فنكصوا 
جيعاً. ويريدٌ الله أن يبن للعرب العاجزين عن عاكاة كلايِه الكريم ليقول 
هم إن هذا الكلام الذي نكصتم دونه على أعقابكم والذي عز عليكم أن 
تأتوا بمثل بعضهء هو کلام من جنس ما تتخاطبون به ما يتألف من حروف في 
مثل: آل ) وغيرها من حروف أخرى مقطعة تأي فواتح للسور. يوضح 
ذلك ويرجحه قوله بعد هذه الحروف المقطعة : ل ذلك الْكَتَابُ ‏ أي أن هذه 
الحروف هي التي تؤلف هذا الكتابء أو أل هذا الكتاب من جنس كلام 
العرب» وهو كلام أساسه الحرف المقطوع المنفصل كالألف أو اللام أو الميم. 
وذلك أكد في التحدي وأشد في إظهار الدلالة على أن هذا القران الكريم 
معجز وآنه لا تقوى مدارك الإنسان على أن تصطنع مثله. 


۱۹ 


۲٠۰‏ تفسير سورة البقرة 


ومع هذا الترجيح مذ القول کا نتصور فان جمهرة كبيرة من هل 
العلم قد ذهبوا في حقيقة هذه الحروف غير هذا المذهب» وهم في ذلك 
ججحدوهم التورع والحيطة خحشيه الإإفراط ما يۇول إلى الزللء وهو أن هذه 
E e‏ 
من خلقه . فكانوا يؤثرون ألا بخوضوا في مثل هذه المسألة لينسبوا حقيقة 
في ذلك إلى الله فإنه أعلم بالمقصود والمراد. 

قوله: ذلك الاب ¢ ذلك: إسم إشارة في محل رفع 
مبتدأ . الكتاب بدل من اسم الإشارة» وجملة النفي الإسمية . لريب فيه 
خبر المتدأً ٤‏ حل رفع . هدی ¢ خبر ٿان . وقیل صفة للكتاب. وفيل 
غير ذلك. واهدى منها المداية والاهتداءء ويجتمل ذلك معنيين. فقد يراد 
اا اللإشارة والدلالة ما هو ر عليه من قبل النبيبن والدعاة إلى الله 
ييين ذلك قوله تعال: وولکل قوم [الرعد: ۷]» وقوله أيضاً: 
«إوإنك لهي إل صراط مستقيم 4 [الشورى: .]٠١‏ 

وقد يراد بالمداية إيحاد الإان في القلب وذلك من شأن الله سبحانهء 
يين ذلك قوله تعالی : ليس عليك هدَاهم) وقوله :ا لِلمتقین) من التقوى ومنا 
الوقاية والتوقي› وهو أن يتخذ المؤمن من الاستسلام لأمر الله والامتشال 
لکلمته بالإتمار والانتهاء ما يدرا . a e‏ 

وني هذه الآية ما حمل تأكيداً قاطعاً يدل على اسم الإشارة ل ذلك 4 
وهو أن هذا الكتاب ل عند الله وأن هذه حقيقة لا تقبل أدنی مراء. 
ندرك هذه الحقيقة في يقين يعلو على الشك أو الشبهات› يثبتنا في ذلك أن 
ا لخطاب على هذا النحو المؤكد وارد من لدن إله خالق حكيہ. 


.۳۹-۳۸/۱ وني ظلال القران‎ ۱٤۱-۱1 تفسير القرطبي‎ )١( 


تفسبر سورة البقَرة  ۲١‏ 


ص ا 


7 وء گے وړر ٣‏ 

قوله : # لذت ونوت الیب ود يمون أَلصَلوة وممًا ررنهر 
د > وء و e‏ که ص ا اک 
فت ۵ کل ٹیب با ال رک رال تید 

le 
ەس مر رر 7ک س 2س و رە ر ور‎ J, J> ص‎ e ر‎ 
TE 

ويالااخرة بوشوی ُت | - عل هدی من ریم واو - : 


الذين: إسم موصول في محل جر نعت ‏ لِلمتقين » التي قبلها. وقيل 
في محل نصب على المفعولية لفعل محذوف تقديره أمدح. ) 

وقوله : « ينود ) من الإبعان ومعناه في اللغة التصديقء وني المفهوم 
الشرعي معناه الاعتقاد يكون مستكناً في القلب ويقترن بكل من القول 
والعمل معأً. وأصل الإيان في حقيقته أن يستقر معناه في عميق القلب من 
الإنسان ليكون ذلك سبباً في الترجمة العملية المحسة على الجوارح من طريق 
القول والعمل . وبذلك فلا قوام للايان إذا لم يؤد إلى عمل نافع مشروع» 
وكذلك القول فإنه تعبير مظهري عا يختلج في النفس الزكية من معان إيانية. 

ومن ركائز الإيان للمؤمنين تصديقهم عن يقين بالغيب المستور. ذلك 
الغيب الذي يتواجد خلف الطبيعة ووراء الشهادة والحس في ظواهر لا يقف 
عليها الإنسان في تركيبته البشرية» وهي تركيبة يظللها واقع الحياة في د 
حدودة. تركيبة بشرية قد جىء ا على كيفية محدودة معينة لا تقوى على 
إدراك ما وراء الطبيعة المشهورة من عوالم الغيبيات كاللائكة والكتب المنزلة 
والرسل واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والنشور والحساب. وكذلك الله 
تعالت أسماؤه إنغا يمن به المؤمنون بالغيب لأن الله « ليس كمثله شىء 4 
وهو سبحانه $ ل تذرک الابْصَار وهو بل الاْصار) [الأنعام : ۳ ] فإنه 
سبحانه من هذا المنطلق لا يدركه المرء من باب الحس المشهود كالبصر أو 
السمع أو غر ذلك من أسباب حسية ثقيلة . 


۲۲ تفسبر سورة البقرة 


وثمة معنى آخر مثير يتفجر من خلال النص القراني الكريم وهو يصف 
متقين بأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فإن في ذلك ما يشير بوصوح 
مکشوف إلى تکریم امتقين لأنهم يؤمنون بالغيب. ولا جرم أن يكون الإيان 
بالغيب ضربا من الرقي المكرم المميز الذي يرتقي من خلاله المؤمن ليكون لي 
صف الأبرار والأطهار من البشر. ولا جرم فإن الإان بالغيب يرتفع بالمؤمن 
ليكون في عداد العلاة الذين يتسامون على التصور المادي الممحض» التصور 
المادي المتبد الثقيل الذي يودي بالإنسان إلى حأة المبوط المنحدر والارتكاس 
المتدهور المشين . ) 

وقوله : $ ويقِيمُونً الصلاة & إقامة الصلاة ترد بإطلاق لتشمل ما 
يها هن ركو جود وقراءو وحصوع وقيام وقعودٍ» وما يشترط ها من 
طهارة وستر للعورة واستقبال للقبلة وغير ذلك من وجوه إتام الصلاة 
والمحافظة عليها وأدائها على أتم نحو وأوفى صورة. 

والصلاة في اللغة تأتي على 'عدة معان منها: الدعاء والرححمة والعبادة 
والنافلة والتسبيح ثم القراءة. وقيل غير ذلك مما يتناول مفهوم الصلاة ني لغة 
العرب» ولا جرم أن تكون مثل هذه المعاني حميعها وثيقة الصلة بالمفهوم 
الشرعي لكلمة الصلاة. والصلاة في مفهومها الشرعي تتضمن جملة حركات 
وأقوال وقراءات ي ارسها المصلي على سبيل التعبد والطاعة لله . أما تفصيل 
الصلاة في بيان موضح مستفيض فليس هنا موضع ذلك بل موضعه مظانه من 
كتب الفقه با يعرض لفريضة الصلاة بالشرح البسط التفصيلي . 

وقوله : 8 وما رَرَفَاهُم ينْفِقَونَ ‏ الرزق معناء العطاء. وهو يشمل كل 
وجوه الخير من الال والطعام والكساء وغم ذلك. أما قوله: ينفقون 4 
فهو من الفعل نفق ومعناه: نفد وفنى . ويأتي بمعنى خرج» فالإنفاق الواقع على 
لمال يعني إخراجه من اليد. وبذلك فإن النفقة أو الإنفاق هو إخراج الال من 
اليد على وجوهه المختلفة أو إفناؤه في سبل الخير. 


ر وو اة ۲۳ 


واخحتلف العلماء في المقصود بالنفقة هنا. فقد قيل يقصد ما الزكاة 
المفروضةء وقيل بل هي صدقة التطوع غير المفروضة. وفي قول اخر بأن 
المقصود ما أنفقه المرء على أهله وعياله أو من وَجبت نفقتهم عليه. والقول 
الذي نرجحه ونطمئن إليه أن النفقة عامة تتناول كل وجوه الإنفاق من فريضة 
وتطوع وما کان لأاهلٍ أو عيال, أو غيرهم . 


ا و ر 
وقوله تعای: ‏ والزین بؤمنورح يما انز للك وما ازل من للف 
ر 2 2 I“‏ ەم 2 ص وکر بے اە روو 


ثمة خلاف بين أئمة التفسبر في المقصود بالموصوف في هذه الآية. فقد 
٤ i ۰ ”‏ 
قيل إنهم أهل الكتاب الذين امنوا بهذا النبي وما انزل عليه من كتاب وما 
نزل على النبيين من قبله. أما المقصود بالموصوف في الآية السابقة هذه فهم 
مؤمنو العرب. 

أما القول الثاني فهو أن المقصود بالُوصوفين في الآيتين هم المؤمنون 
عموماًء سواء كانوا من العرب أو من أهل الكتاب. والذي يترجح لدي هو 
القول بأن الآيتين كلتيهيا نزلتا فى المؤمنين عموماً. 

وفي هذه الآية يثنى الله على عباده المؤمنين الذين يُصدَّقون القران الذي 
نرل على محمد ب وما نَل على النبيين قبله من كتب» وهم كذلك مُؤمنون 
دون شك أو ارتياب أن الساعة قائمة وأن الله سيبعث من في القبور. 

و ا 0 و e‏ 

ا اولئك عل هدی من رم واولئك هم المغفلحون ¢ اسم 
الإشارة: ل اولئك ¢ يعود على من سبقت صفاتهم في الأية من إيان بالغيب 
وإقامة للصلاة وإنفاق من عطاءِ الله وإيان بالكتب السماوية كلها دون تفريق 


۲٤‏ تفسبر سورة البقرة 


وقوار ع» فإن الموصوفين بذلك جيعاً على هداية من الله وبصيرة ونور. ومن 
$ + 
حيث الإعراب فإن إاولئك : إسم إشارة في محل رفع مبتدأً وخبره شبه 
الحملة بعده وهو قوله: « عل هُدى من رمم 4 . 
+ ريم ا0ت ي 
وقوله: # واولئك هم المفغلخون ». أولئك: مبتدأً أول. والضمير 
هم 4 في محل رفع مبتدأ ثان. ظ لفحو » خبر المبتدأ الثاني . والجملة 
الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول وهو اسم 
8 و 
الإشارة : # اولك . والمفلحون من الإفلاح وهو الفوز والنجاة. وقيل معناه 
الشق والقطع . مثلما يقال: أفلح الأرض أي شقها بالحرث لتكون صاة 
لاإنبات والزرع. وبناءً على ذلك فإن ل الفلخون )هم الذين يشقون طريقهم 
٤‏ الحياة فيحتملون المتاعبَ والمصاعبٌ كي تتحقق ممم الأهداف والمطالب. أو 
ت الان مضو غل .طاغة الك باتصدق والقن راذا لاحات جع 
ليفوزوا بعطاء الله في الدنيا والآخرة'. 


ve‏ ص ص وو ام ورو ى 
8 ناين ڪفروا سوا؟ علوم ءارم | م ر تترهم لا 
و ر ص سے رص ر ر رم اوک و 2ر > ا 


ينون د م اله ی وروم وع تنوم ونل بصم خقوة و 


داب عَظم ¶ 4. 

الكفرٌ معناه الجحدىء وهو أن جحد الكافر نعمة الله وفضله فيقابله 
بالعصیان والإنکار. ويأتي بمعنى الستر والتغطيةء فالكافرون هم الذين 
يسترون الحق ويغطونه بغشاء الباطل لسوء في طبائعهم ومرض في قلوم. 
والكقار هم الزراع الذين يغطون الحب في الارضس بعد شقها لیستروه 
بالتراب. وي ذلك يقول سبحانه: ظ كمُثل غيْث EE‏ 
[الحدید: ۲۰]» أي أن النبات قد أعجب الزار ع الذين طمروا حباته في الأرض . 


(۱) تفسبر ابن كثير ٤٥١ - ٤٤/١‏ وتفسر البيضاوي ص : ۷-١‏ . 


تفسبر سورة البقرة ۲0٥‏ 


وني هذه الآية: إنباء عن فريق من الكافرين» قد سبق في علم الله 
أنه سيموت على الكفر» وان هذا الفريق « سَواء عَليهم انرم أ 1 
تنذِرهُمْ لا ينون ) سواءُ معناها معتدل. أي يتساوی ويعتدل عند هؤلاء 
الجاحدين أن يستمعوا للنذير أو لا يستمعون فإنهم فئة من الخلق ميؤوس منها 
فلن تؤمن أبداً وذلك تمشياً مع علم الله في الأزل أن هؤلاء سيمضون في طريق الكفر 
مختارين من غير أن يقهرهم على ذلك أحد. وبناء على ذلك فإن قوله: ظ إن 
الذِينّ كَفْرُوأً 4 يفيد بظاهره العموم لكنه يراد به الخصوص. وقيل إن الآية 
نزلت في كبراء اليهود الضالين أو في آخرين غيرهم ممن ماتوا على الكف إلا 
أن القول الأول هو الذي نطمئن إليه والله سبحانه 


وقوله : ( ماله عل لوم وع یوم وت ارم غو 

الختم : هو الطبع . وقيل التغطية للحيلولة دون ولوج الشيء في ما هو 
مغطى . والمقصود من ذلك أن قلوب هؤلاء الكافرين وأسماعهم قد ختم الله 
عليها فلا ينفذ إليها إيان أو يقين وبذلك فإن هؤلاء سيؤول الأمر بهم إلى 
النار وبئس القرار. 

وثمة مسالة تختلف فيها أقوال العلماء والمفسرين » وهي مسألة قد تصل 
إلى حد الإشكال الذي يثير جلة تأويلات واراء» وهي : لمن يعود التأثير على ٠‏ 
القلوب والأسماع ليقع عليها الختم أو الطبع أو الإغلاق؟ هل يعود ذلك لله 
عز وجل o‏ عملية الطبع على القلب والسمع للإنسان 
فلا يؤمن بحق ولا يستمع إلى كلمة الحق؟ أم أن ذلك يعود إلى الإنسان 
AEN e‏ 

أمام هذين القولين المختلفين أجدني أكثر اطمئناناً وقناعة أن أتصور أن 
معنى الختم أو الطبع على قلب الإنسان وسمعه قد ورد على سبيل الإخبار 
بعدم الإيمان وليس على سبيل القهر والالزام أو على سبيل الخلق المحتوم. 


۲٣‏ تفسبر سورة البقرة 


وبعبارة أخرى فإن الله 8 قدرته عا علا را بما هو کائن وما 
سيكون في الكون أو الطبيعة أو ا فإن ذلك كله مشمول بعلم الله ء 
وهو علمْ ازل غامر حيط بالوجود جيعاً من غير ان ين عنه شيء. فهو 
سبحانه عالم بأفعال الإنسان سواء ما کان منہا خیراً أو ما كان شراء فإنها تقع 
بإرادة الإنسان وهو في ذلكم خول قدرا من حرية الاختيار. 


وخلاصة القول في هذه المسألة الشائكة العسيرة أن الختم الواقع على 
قلوب الكافرين وأسماعهم» والوارد في هذه الآية» قد جاء على سبيل الإخبار 
من الله أن هذا الصنف من البشر لن ختار طريق المداية والإان. والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 

أما القلوب فمفردها القلب وقد سمي بذلك لأنه يتقلب من حال إلى 
أحرى فهو بذلك فَلّب. أي سريع التقلب من حيث استيعابه لمزيد من 
الإيان واليقين أو سرعة افتقاده لشحنة من زاد الإيان والتقوى. وشأن ا 
في مثل هذه المسألة أنك تراه اهتدى واستقام أ و استکٹر زادا من التق 
والتصديق لتأق الأعمال والممارسات بعد ذلك سليمة من الفساد والمعاصي › 
أو أنك تراه قد تَقَلَبَ فانفتل عن صراط الحق والإبمان فيا يؤول إلى تدهور 
خطیر سريم يؤثر في الأعمال E a‏ لتكون فاسدة ا ويؤید هذا 
المعنى حديث الرسول ب إذ يقول: «مَلّ القَلْب مثل ريشة تقلّبها الريا 
بملاة) . 

ولقد كان النبى بيه يدعو ربّه ليثبت فؤاده على الإبمان قائل : «اللّهم يا 
مشت القلوبٍ ثبت قلوبّنا على طاعتك». 

ويقول الشاعر: 

ما سمَيّ القلب إلأمن تقلبه فاحذرعلى القلب من قلب وتحويل 

اا غر اقل فن ت كنك وفك اضر هن كاه هر 


تقسر سورة البقرة ¥ 


الموجود في صدر الإنسان على شاكلة من حبة الكمثرى فيكون بذلك جزءاً من 
البدن مادياء أو غير ذلك مما هو اعتباري الكينونة وعلى نحو غير مادي ولا 
کن 

ولعل الفهم المتوازن المنضبط هذه المسألة أن نتصور المقصود من القلب 
على شاكلته المرئية في الصدر وآن هذه الشاكلة همي ذات علاقة أساسية 
وجوهرية بطبيعة التكوين النفسي والروحي للإنسان. إلا أن طبيعة هذه 
العلاقة أو كيفيتها غير معروفة للإنسان تاماً. وكل الذي يكن الوقوف عليه 
أن قلب الإنسان هو جماع ا لخر أو الشر فيه (الإنسان) وأنه جهاز تکويني بالغ 
التأثير والفعالية في سلوك الإنسان وتصرفاته القولية والفعلية جيعأء وأنه لا 
يمكن إسقاط القيمة للشاكلة الادية التى تؤلف القلب وهو على هيئته من قطعة 
اللحم» وأن طبيعة العلاقة بين هذه القطعة المحسة والحوافز المعنوية والروحية 
غير مدركة إدراكا مستبينا. 

أما عن تواجد القلب في الإنسان وني الصدر على وجه الخصوص فقد 
قال الله في القرآن عن ذلك: إا لا تعْمَى الابصار ولكن تَعْمى الْقَلوبُ 
ي ي الصدُور4 [الحج: .]٤١‏ 


وقال النبيّ الكريم كل «إن في الجسد مضغة إذا صلخت صَلحَ 
الجسد كله وإذا فدت فَسَدَ الحسدٌ كله ألا وهي القلب». 


وقوله: ۾ وعلى مهم أ RENE‏ 
الكافرين الذين لا يعون قول کریا ولا يملکون أن نز اف 


أما إفراده للسمع مع أنه جمع القلوب فسبب ذلك أن السمع في الآية 
قد ورد على صيغة المصدر م“ من الفعل «سمع» فكأنه يقول إن الختم قد وقع 
على سماع هؤلاء الكافرين . ولیس القصود هنا أداة الاستماع الموجودة ٤‏ 
الاذْن. وقيل غبر ذلك . 


قوله: ظ وعلى أَبْصَارِهِم غِشاوة ‏ الواو للاستئنافء فالجملة هنا 
مستأنفة بحيث لا ترتبط من حيث الختم مع ما قبلها من القلوب والأسماع. 
وبذلك فإن الوقوف على قوله: ل سمجهم » مطلوب. ومن المستبعد المرجوح 
أن تكون الواو هنا عاطفة على ما قبلها فيكون الختم واقعاً على الأبصار مع 
الأسماع والقلوب. ومعلوم أن الختم إنغا يقع على القلوب والأسماع ولا 
يصلح أن يقع على الأبصار التي لا يناسبها غير الغخشاوة وهو الغطاء. يؤيد 
ذلك قوله سبحانه: لوحتم عل سمه وله وَجَعَّل على بَصرهِ غشاوة) 
[الحاثية : ۲۳]. وبذلك فإن البصر تقع عليه الغشاوة ليستقيم المعنى. وغير 
ذلك لا يتفق والمعنى أو السياق. 


وما يلاحظ لدى تدبر الآية أن المذكورات الثلاثة وهي القلوب 
والسمع والأبصار قد وردت مرتبة بحسب الحظ من الأهمية. فأشد هذه 
امذكورات أهمية هو القلب ثم السمع وأخيراً يأتي البصر. ولا غرابة أن يرد 
ذكر القلب في الطليعة من الاهتمام والأهمية لأن القلب همو مناط التأثير 
والفعالية » ومبعث التنشيط والعزم» وموئل التوجه والسلوك في الإنسان سواء 
كان ذلك صوب الخر أو الشر. 


أما السمع فلا جرم أن يكون أشد أهمية وتأثيرأ في الإنسان من البصر 
وذلك من حيث العواقب والسابيات التي تترتب على افتقاد كل من الطرفين 
لدى قياس كل من بالآخر. والحقيقة التي لا شك فيها أن افتقاد الإنسان 
للسمع سوف يكون سبباً لحرمان كبير بحيق بشخصه وذلك من الناحية العقلية 
والنفسية والروحية وغير ذلك من النواحي التي تؤلف الشخصية المنسجمة 
المتسقة للانسان عا مجعلها تزداد اکتمالا و ) 


فإن الملاحظ أن السمع في الإنسان ههو سبب لحصائل عظيمة شتى منها ِ 
سماع العلم بضروبه التعددة» والاستماع تدر للنصيحة النافعة الحانية الي 


تفسير سورة البقرة ) ۲۹ 


يكتسب المرء عن طريقها ظواهر في الاعتدال والاستقامة أو في الارتداع عن 
كل مظاهر الإثم والضرر. 
وياتي في طليعة المعطيات الخيرة لخاصية السمع للإنسان أنه يستطيع 

بواسطتها الاستماع إلى القرآن الكريم . وذلك أمر هائل وجلل لما ينطوي عليه 
من كبير المعاني والمؤثرات التي تلج الكينونة البشرية وهي تتعامل مع كلمات 
لله : في قرآنه الرائع المعجز. 

أما البصر: فإنه لا يفقد شيئاً من هاتيك المعطيات التي لا تتحصل إلا 
بالجهاز السمعي . فالأعمى الذي يكون عاقلا يستطيع أن يستفيد بنفس القدر 
الذي يفيده المبصر الناظر. فهو (الأعمى) يستمع باهتمام ورهافة لكل ضروب 
الخير القولية والفعلية التي تطرح أمامه وهو يستمع إليها استماعاً. 

وقوله: ل وَُمٌ عَذَابّ عَظِيمّْ ) العذاب من الفعل عدب أي منع 
وحبس. واستعذب بجعنى امتنع عن فعل الشيء أو انصرف عنه. ونقول: 
ا عن الأمر أي منعه منه أو حبسه عنه. وبذلك فالعذاب معناه في اللغة: 
ما شق على الإنسان ومنعه من تحقيق ما يريد. وبناءً على هذا فإن العذاب 
الوارد في الآية معناه أن الإنسان العاصي يحبس عنه الخير ليحل عليه بدلا منه 
ما يضاده من ألوان الشر والضر والبلاء. وذلك ما أعده الله لأولئك الكفرة 
المتمردين الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة'“. 

رقو تمال: 5ون الاس من عوابا لبم المر ونام 


رار واصص ررر و r‏ 


۶2> 
عۇمنین < حلدعون آله والدين ٤امنوا‏ وما حدعون | إ انفسہم وما 


ءج م وو رر رور ررر کر ررد ہے Eg‏ £ 9 
شعرون دق فی قلویہم مر ص فزادھ آله مضا وهم عذاب الم عا 
ر ر و مرو 19 

کا نوا يکذون 0 4. 


(۱) ته تفسير القرطبي 0/۱ - 1¥ وتاج العروس ۱ . 


٣ ٠‏ تفسبر سورة البقرة 


تقرغ كلمات الله الآن للحديث عن المنافقين بعد أن فرغت من 
الحديث عن المؤمنين ثم الكافرين في ايات قلائل. لكن دور الكلام عن 
المنافقين يستنفد قدراً أكبر من البيان والكشف والتوضيح ما يقتضى قدرا أكبر 
من الكلمات القرانية المؤثرة الرائعة . قال مجاهد رحه الله في هذا الصدد :«نزلت أربع 
ايات من سورة البقرة في المؤمنين واثنتان في نعت الكافرين وثلاث عشرة في 
المنافقين» . وبذلك فان هذه الأيات وما بعدها تعرضص ل نف ثالث من البشر 
الصدق وسلامة المسعى في صراحة مكشوفة» وياب إلا التعامل المريب وهو 
يتلصص ي الظلام أو ساعة غفلة من الناس. 

هؤلاء 2 المنافقون الذين يظهرون غر ما يبطنون والذين تندد ہم هذه 
ا تندیدا sk.‏ عن 2 ا a‏ ا سبحانه : 
ا ا حمف . وقد ورد ف ا bb‏ ا ا منہا لا 
أوها: أنها من النوس ومعناه التذبذب والحركة. والناس شأنهم أن يدأبوا 

ثانيها: أن الناس من النسيان وأصل ذلك الفعل نسي . ومعلوم أن 
الإنسان مبني على النسيان» حتى أن أحدا من البشر لا يتجرد عن هذه 
الحقيقة الأصيلة. وهي حقيقة لصيقة بطبع الإنسان فلا تبرحه. وأول الخلق 
كافة آدم عليه السلام کان قد نسي وقال الله سبحانه فيه : ولق هدنا إلى 
ادم من قبل فنسي ولم نجذ له عزما ‏ [طه: .]١١١‏ 

ثالثها: أن الإنسان من الأنس أو الإيناس. فإن الإنسان كائن مستانس 
کن حوله من أفراد أو حماعات بشرية . وي ذلك يقول الشاعر: 


تفسير سورة البقرة ۳١‏ 


ا ان اه و ت ا اه واي 

هذه الآية جاءت لتكشف عن طبيعة المنافقين الذين يكتمون في 
دخائلهم الكفر» ثم يتظاهرون في محاكاة مصطنعة أنهم مؤمنون. وذلك حكم 
قراني حاسم وهو أن هذا الصنف من الناس كفرة وأنهم جاحدون كاذبون. 
فهم يكذبون على الله ويكذبون على المؤمنين إذ يتظاهرون في تقول متكلف 
مكذوب أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر» والله سبحانه يشهد أنہم كذابون 
وأنهم لم يلجوا حومة الإيان وما بارحوا دائرة الكفر. يتضح ذلك من قوله 
جل وعلا: وما هم ۇين 4. 

قوله : ياعون الله وَالَذِينَ منوا وَمَا يعون إلا أنمُسَهُمْ وم 
يشعَرُون . الخداأع: معناه الختل والرغبة في إلحاق الأذى والمكروه بالآخرين عن 
عمد. ومنه الخديعة والمخادعة أي المخاتلة. وذلك بيان حال المنافقين الذين 
۾ خادعونَ الله الات آمنوا 4 ما مخادعتهم لله فهي بناء على تصورهم 
الفاسد وظنهم الموهوم» ذلك أنهم يتصورون في حاقة وعمه أنهم يستطيعون 
تمرير خداعهم وتحيلهم على الله سبحانه. وكذلك فإن المنافقين يعملون في 
خبث وغادعة على التظاهر أمام المؤمنين بالمظهر الحسن فيصطنعون فعل 
اخيرات اصطناعا دون أن بجحفزهم إلى ذلك نية راغبة أو قصد عازم . وذلك 
هو الرياء الذي يبطل العمل ويمحق الأجر والثواب. 

وقوله : ظ وما عون إلا انْفْسَهُمَ 4 ذلك يعني أن عاقبة الخداع لا 
تحيق إلا بالمخادعين أنفسهم. وتلك بديهة محتومة لا يدركها هؤلاء السفهاء 
المفسدون الذين لا تستوعب قلومم وأذهانيم جلال الألوهية» والذين يتراءى 
هم نهم يخدعون الله مع أنه سبحانه لا يتطاول إليه سلطان بشر ولا خداع 
محاتل أو دجال. 

قوله: $ ي لومم ر فرَادهم الله 2 وش عذابُ ما کانوا 

يکذبُون 4 تكشف هذم الآية عن طبيعة ملتوية للمنافقين الذين بخالط قلويم 


المرض. وقد ورد في تفسير المرض عدة أقوال منها أنه يعني الشك» وقيل : 
النفاق والرياءء وقيل غير ذلك. وفي تقديرنا أن المقصود بالمرض هنا لا يكن 
تحديده بأحد هذه الضروب المعنية وهي الشك أو النفاق أو الرياء أو الححد 
والتكذيب كا قيل. مع أن هذه الظواهر جيعها لا تخرج عن دائرة المرض في 
مفهومه الشاملء أو أنها أعراض فاسدة قبيحة يتمخض عنها المرض نفسه. 
لكننا نتصور أن المرض الذي مخالط القلوب فيسيمها الإفساد والتخريب لتنشأً 
عن ذلك ظواهر الشك أو النفاق أو غيرهء إنغا هو الذي يأتي على القلب 
ليجعله جانفاً مائلاً عن جادة السواء والاستقامةء أو هو الذي يأتي على الفطرة 
البشرية لتكون مشلولة فاسدة لا تزجي غير الشر والضلالء أو هو الذي يأتي 
على النفس فتكون ملتوية غبر سويةء وقد أفسدها التعقيد والانحراف. 

ويكن إمجاز ذلك في عبارة سريعة لتفسير المرض فنقول: إنه الاأنحراف 
الذي يغشى طبيعة الإنسان فتكون ضالة عن صراط الحق السوي» أو تكون 
منحرفة انحرافاً مشيناً يتجه بالإنسان صوب الشر والفساد أو صوب التمرد 
والکنود. ) 

وقوله : لظ فَرَادَهُم الله مَرَضَاً ) قيل إن هذه العبارة الكرية تحتمل أحد 
معنيين» أحدهما: الإخبار وهو أن الله سبحانه يزيد هؤلاء النافقين مرضاً على 
مرضهم . ثانيها: الدعاء على المنافقين كي يزيدهم الله مرضا فوق مرضهم. 
غير أننا نرجح القول الأول. ويمكن أن نتصور كيفية ذلك وهو أن هؤلاء 
النافقين سادرون في الخي والضلال فلا تر الأيام إلا وهم يزدادون رجا على 
رجس بحیث تتعاظم مفاسدهم وخطایاهم بفعل الفطرة الفاسدة الملتوية التي 
تسول هم الخطيئة والحرام . 

قوله: إوَُمٌ عَذَابٌ اليم ا كائوا يحْذِبُونَ 4 الضمير عائد على 
لمنافقين الذين أعد الله هم عذاباً «أليا» وهو على صيخة مبالغة من الفعل 
«أل» والأئيم وهو الول الُوجِم . وسبب ذلك أنهم كاذبون فقد كذبوا على الله 


تقسبر سو رة البقرة ۳۳ 


ون على المؤمنين إ د إد قالوا هم: إ إننا مؤمنوں . وي قراأءة أخحرى بالتشدید 
دة أي نبوة الرسول عليه الصلااة ة والسلام ویکذڏبونه ۴ حاء 
به من کتاب () 


قوله تعالی : ٠‏ ولذاقیل هم سداق الارش ٤‏ الو ما حن 
مصلحون QP‏ 81 إنجم هم آلمفسدون ولنكن أا سعرونٌ ت وإذا 
ّ کم ۶امنوا كما ءامن آلناس الوا انومن ما ٤امنَ‏ اا أ ا 
مرس ص 


هم السفهاءٌ وتكن لا يعلمون ې وإ داقو دين ۶امنوأ الو ءامنا و ذا 


خلا إل شیطیییم الوا إنا مک إا ن مستېزڅ ون و الله رئ 
> رل 7 و وروق م 
بوم وبمدهم فى عينم بعمھون رو 4. 


ا بالضمير في الآية الأولى هم المنافقون. أولئك الذين يعيثون في 
الأرض إفساداً راء وهم مع ذلك يرفضون جردا واد أن يسمون 
م . وهم إذا دعاهم اومن ي نصح 1 يفسدوا في الأرض أنكروا أن 
یکونوا مفسدين ثم انتحلوا لأنفسهم صفة الصوح وأنهم ليسوا غير مُصلحين 
ولا يبتغون من مسعاهم إلا التقريب بين المؤمنين والكافرين . 

والفساد كلمة جامعة لمناحي الشر وضروب المعاصي . فكل خطيئة أو 
إثم يقارفه أهل النفاق إغا يدخحل في إطار الفساد. والمنافقون يدأبون دوماً على 
مقارفة المحظورات والخطايا وكل ألوان الفساد المحظور. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن المنافقين كانوا يمالئون الكافرين 
ليأتمروا معهم بالمؤمنين مع أن ذلك حرام. فقد نيوا أصلاً عن موالاة 


. ٠٠آ١/٤ وتاج العروس‎ ٤٩ - ٤۷/۱ وتفسیر ابن کثیر‎ ۱۷٤-۱۹۷/۱ تفسير القرطبي‎ )١( 


لکافرین LF rE‏ ينود الكافرينَ اوَلِياءَ مِن 
دونٍ نين ومن يفل ذلك فليس الله ٤‏ شي ۽ 2 رال عمران: ۲۸]» 
وقوله : ينا الذينْ آمنوا لا تتخذوا آباءَ کم واخوانک اول إن استحبوا 
الْكَمْرّ عل الإيانِ 4 [ التوبة: ٠۳‏ ]. 


وقد زعم المنافقون آنهم يبتغون من مالأتهم للكافرين الإصلاح وأنہم 
يعملون من أجل التوفيق والمصالحة بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين. وذلك 
كذب وزور. فا كان هؤلاء العصاة التلصصون ني الظلام ليبتغوا الخير 
والإصلاح»ولكنهم شرذمة فاسدة شريرة لا تنوي غير الشر والأذى تلحقها 
بالمسلمين. ولذلك يأتي النص الرباني قاطعاً ليحسم المسألة باعتبار هؤلاء 
مفسدين لا مصلحين $ أ9 إنمْ َم ادون وأكن لأ يَشْعُرُونٌ ‏ وقوله: 
ل الا يفيد التنبيه وهو فيه من التأكيد ولفت الانتباه ما يدركه المتدبر. 


وقوله: « لا يَسْعُرونَ ‏ أي أن هؤلاء المنافقين الذين يقارفون كل 
صروت المعاصي والذين ي الئون الكافرين ویوالونہم صد المؤمنين 5 يعلمون 
نهم فسقة وأنهم خارجون عن صراط الله . وهم بذلك هلون نهم عصاة 
مفسدون لأنہم يرفضوں الاستماع إلى الحقيقة والنصح ویستنکفون عن مرد 
الإإصغاء لكلمة الحق يقوها هم المؤمنون بإخلاص. 

قوله : « وإذًا قيلَ مم منوا كا آمَنَ الناسٌ ¢ وذلك وصف آخر لحال 
المنافقين إذ يدعوهم المؤمنون من أجل أن تؤمن قلوبهم » فإن إظهار الإيان نطقا 
باللسان وحله أمر 5 يعن . وإنما التعويل کله ٤‏ هذه المسألة الأساسية إغا 
يقع على القلب حيث الإيان واستقرار العقيدة. 

ولقد كان المؤمنون بهتفون بالمنافقين المفسدين ليؤمنوا إماناً وافياً حقيقيا 
مثل| امن الناس الآخحرون من أنصار ومهاجرین . وذلك تذكکہر ودود تار به 
لتقن السليمة الكريمة . لکن مثل هؤلاء الحبناء الذين ارسون فسقهم ٤‏ 
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e‏ نفسهم أن يقبلوا على الله في خشوع أ و أن يستقبلوا 
الموعظة والذكری ف تواضع بل إنهم مستكبرون في حماقة وجهل . لذلك كان 

جوایہم عاتیا آثا ینم على استکبار متھکم م ا و 
السفَهاء) والسفهاء مفردها سفيه وهو من السفه ومعناه الخفة والطيش وبساطة 
الحلوم . كذلك كان يلغط المنافقون عندما دعوا إلى الإييان فلجوا واستكبروا 
في حماقة واستخفاف وهم يتصورون أنهم إذا امنوا فلسوف يكونون مع أولئك 
O E‏ ف كذلك قال المنافقون وهم فريق من 
الكذّبة الفسّاق الذين بهذون با لا يعلمون إلا تخريصاً وزيفاً وافتراءً. وحقيقة 
الجحال تبين في غير ما شك أن هؤلاء الفساق هم السفهاء وأنهم ذوو الطبائع 
الفاسدة ال و أو الأحلام التي سببت الإخحفاق ل وفي ذلك يقول 


روه ۶ ك 


انه شاهدا على هؤلاء بالسفه وفساد الأحلام: ل« ا9 إنهم هم السمهاءُ 
وَلْكن لا يعْلْمُونَ 4. 


وإذا قا لان آمنوا الوا امنا وإذا خلوا إلى شیاطینہم قالوا 
إنا مَعَكمْ إا نحن مُستهزعُون 4. 
ذلك وصف آخر ييز المنافقين من غيرهم من الناس سواء كانوا مؤمنين 
أو كافرين. إن هؤلاء المنافقين يتظاهرون بالإيان مصانعة وتقية ساعة 
ملاقاتهم للمؤمنين لكنهم إذا ما رجعوا إلى ل شياطينهم ‏ وهم رؤوس الكفر 
من أهل الكتاب والمشركين نفثوا أمامهم حقيقة ما تنطوي عليه قلومم الجانفة 
ا من غش والتواءِ وخادعة. وهم عندئذٍ يبادرونهم الل م # إنا معكم 
إا نحن مُسهزءون 4 ي نحن على يكم وطريقكم» ولا تكن صدورهم 
للمسلمين غير الخديعة والاستهزاء. 


والشياطين مفردها شيطان» وهو مشتق من الفعل شطنَ ومعناه بعد 
عن الحى والخر» ومصدره شطون . ويقال كذلك تشیطن وشيطن › واسم 
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الفاعل شاطن أي بعيد عن الخبر والحق . والشيطان من الإنس أو الجن هو 
الخبيث العاتي المتمرد وذلك لبعده عن الخير. 


والشيطان صنفان من حيث الأصل أو الجنس. وهو إما أن يكون من 
الجن فهو بذلك مستور عن أعين الناس لكونه ذا تركيبة أخرى لا يقف عليها 
بنو البشر. والشيطان من هذا الصنف يؤحي لأتباعه وأعوانه بطريقته التغريرية 
الوْسوسة أن بجترحوا السيئات ويرتكبوا الخطايا. أما الصنف الثاني فهو من 
البشر. وذلك صنف قد لا يقل في اقتداره على الإطغاء والغواية من الأول. 
فذلك صنف خبيث من الناس يلك من فساد الطبع وموات الضمير والرغبة 
اللحاحة في الشر ما يمكنه من الإفساد والإغواء. وما أكثر الشياطين من البشر 
الذين يوحون للناس فعل المنكر ويزينون همم أن يبادروا الذنوب وكل أنواع 
الحرام . حتى أن الشياطين من البشر كثيرا ما يلجأون إلى الإغواء والتغرير عن 
طريتق الإرهاب في يحمل الإنسان المغرور أو المغتون على اقتراف المحظور. 


ومن الحقائتق الملموسة لكل ذى عقل ما بحيتى بالبشرية دائ من طرائق 
في التامر والخداع وما بحاك نما في الظلام من صنوف الحيل والمخططات وذلك 
من أجل أن تساق هذه البشرية نحو الهاويةء بكل ما في هذه العاقبة من 
ضروب الكوارث والمهالك. النفسية منها والاقتصادية والأخلاقية 
والاجتماعية . 


إن هذه الحقائق التي نلمسها من خلال الكتب أو الصحافة أو وسائل 
النشر والإعلام با يدفع الإنسان نحو الدمار الذاتي» أو نحو الاغياع والتفسخ - 
أن ذلك كله من كيد الشيطان الناسوتي» شيطان البشر الذي ينطلق في 
الأرض خلسة فينفث الشر والمنكر ويعيث بين الناس فساداً وتدميراً من أجل 
أن تستحيل البشرية إلى ركام من المجتمعات الحائرة المضطربةء المجتمعات 
التي يشينها فساد النفس وانهيار القيم الكرية. 


ر ےو ۳ م oR‏ . ي l0‏ 2 
قوله : ڇ الله يستهزیء er‏ ويعدهم ي طغيانہم يعمهون 4 ھؤلاء 
المنافقون الفسقة الذين يتصورون واهمين أنهم بخادعون المؤمنين بتظاهرهم 
المصطنع وأنهم لا يبتغون بهذا التظاهر غير الاستهزاء بهم والسخرية منهم» 
فإنهم مغرورون جهلة لا يعلمون أنهم هم موضع استسخار وهزء وأنهم هم 
الذين تصفعهم من الله وصمة الاستسخار الغاضب سواء كان ذلك في هذه 
الدنيا أو في الآخرة حيث المهانة والتهكم من اللائكة والخلائتق فضلا عن 
وكذلك فإن الله يستدرج هؤلاء المنافقين الواهمين استدراجاً. إنه 
سبحانه يمهلهم وعد هم من العطاء واللعاع وهم سادرون في طغيان تجاوزوا 
به کل الحدود. 


وقوله $ يَعّْمهون ‏ من العمه والعموه وهو الضلال والتردد والحيرة. 
فإن المنافقين ماضون في الأرض طاغين فسقة يظنون انهم على شيء من 
الوضوح والتبصر مع نهم خبطون ي الأرض ضلا وحيرهة وقد أعماهم 


ورور ےم صم روق م 


ەر 2 وي ˆ رک ل 2ر ري 
قوله تعالى: $ اولديك الین آشتروا آلضللة بالهدى فا ربحت 
پم رارش وچ صصص لے ر م 


وص م رور و ےرم و ورم م کر مرت 
جرتم وماکانوا مهتدین ي مله م ثل آلدی آستوقد نارا ف 


کے >« 2 2ورل رص 2 رد و۶ ۾ ص مء وور ارو و ٍ ۶ £ 
اضاءّت ماحولهر ذهب آله نورهم وتر فی ظاملت لا یبصرو ن ا مم 
وء E‏ 


ژور رق وم و 


بکر عى فهم لار جعوت ي 4. 


و ) 
إسم الإشارة ظ اولئك ¢ في محل رفع مبتدأً. واسم الموصول بعد 
الإإشارة حبر دلت عليه الحملة الفعلية وهي صلة المىصول . والإإشارة عائدة 
على المنافقين الذين بذلوا الهدى ليكون ثمناً ثم استعاضوا عنه ببدل رذل وهو 
(۱) تفسیر ابن کثیر ٥۲-۱‏ وني ظلال القران ٤۷/۱‏ . 


۳۸ تفسير سورة البقرة 


الكفر أو الضلالة . هكذا يعقد المنافقون صفقة من البيع الخبيث الخاسر وذلك 
على سبيل الاستعارة التي تكشف عن مبلغ الحماقة والضلالة والتعاسة التي 
وصلها أولثك المنافقون وهم يمسكون بالكفر ليطرحوا بدلا منه الإيان. وتلك 
تجارة خاسرة لم تأتِ بخيرولم تنطو على غير الوخامة والتخسير. 

قوله: # وَمَا كانواً مهتين ذلك نفى للهداية عن النافقين. أما 
طبيعة هذا النفي فقد ورد فيها قولان احدهما: أن النفي جاء وصفاً للمنافقين 
حال رفضهم للايان فهم بذلك قد اختاروا الضلالة . ثانيها: أن ذلك إخبار 
عن علم الله الأزلي بأن هؤلاء لن بتدوا وأنهہم صائرون - في علم الله - 
الضلالة . والراجح عندي هو الأول والله أعلم. 

قول متلهم كمل ِي اسف ارال ادت اا د 
الله بنورهم وترکهم ي ظلْمَّات لا بْصِرُون ‏ ذلك مثل يضربه الله خؤلاء 
امنافقين وهو مثل يطابق حقيقة المنافقين وما سَلَكّوه من طريق الضلالة 
والتعر. ٠‏ 

إن هؤلاء المنافقين الذين رأوا احق واستمعوا إليه وأدركوه إدراكا ثم 
رفضوه ونبذوه» مثلهم كالذي تكون من حوله نار مستوقدة مضيئة تكشف له 
ع) حوله من امور وأشياءء حتی إذا أبصر ما حوله وكان مبصراً مهتدياً انطفأت 
النار» فذهب الضياء والنورء وأصبح الذي كان مستنيرا لا يرى شيا فتعثر في 
الضلال والعمة. 

تلك هي حال المنافق إذ تأتيه نسائم الإعان» وتهتف به نداءات الخير 
والمداية من أجل أن يستقيم وتدي »ثم بجحد ذلك کله وینفتل عنه انفتالا 
عاتيا ليكون في صف العصاة والأذلين. . 

واخحتلف المفسرون في شأن المنافقين هنا من حيث كفرانهم بعد إيان» 
أو أنهم ل يكونوا قد آمنوا من قبل» وأن الإيان ل يدخل قلوهم في يوم من 


تفسبر سورة البقرة ۳۹ 


الأيام. ثمة قولان في هذه المسالة مع أن ظاهر الآية يوحي باعتبار القول 
الأول وهو أن هؤلاء المنافقين قد كفروا بعد الإيانء وأنهم اتبعوا الضلال بعد 

أن لامست المداية شغاف قلوبهم . 
قوله: صم بكم عي َم لا جود ) تلك هي حقيقة حال 
المنافقين. وهي حال تكشف عن طبيعة شاذة ملتوية لا يؤثر فيها النداء 
الكريم ولا تلجها الذكرى. فهي طبيعة منكمشة صلدة لا تعي صدق الدين 
والنبوة ولا تقوى على استلهام شيء من حلاوة الإيان. وأصدق وصف فؤلاء 
لمنافقين ما ذكرته الآية من كلمات شاملة معدودة # صم بكم عمىٌ ‏ وهذه 
كلمات قليلة تزجي بالمعنى المقصود على أتم ما يكون الإزجاء. فهم صم لا 
يسمعون الحق وذلك لاعتراضهم عنه» وهم كذلك بكم ومفردها 
ا : : 
ابكم وهو الأخرّس الذي يظل قابعا دون اعطاء» أو مشلولا لا يؤت خيرا 

اا | 
وهم يتصفون أيضاً بالعمى الذي تَنحِْبٌ معه الرؤية وتنغلق به 
الأبصار فلا يكون إذ ذاك اهتداء أو استبصار. وذلك كشف مريع يبين حقيقة 
لمنافقين الذين انقلبوا إلى مغاليق في بصائرهم وفي كل أداة من أدوات الحس 
فيهم » سواء كان ذلك السمع أو النطق أو البصر. إن هؤلاء باتوا قساة في 
طبائعهم وقلوييم إلى درجة الإيصاد المطبق يغشى فيهم كل مسلك من 
مسالك التفكير أو الفطرة. وتلك هي درجة الإياس الذي لا يرتجى بعده 
إيعان أو هداية . وذلك قوله سبحانه :[فهم لا يرجعون4 لا رجعة للمنافقين إلى 
حومة الخشوع المتذلل لله وحده ولا رجاء هم في العودة إلى الإيان الذي 
نبذوه في حسة وحماقة ليستبدلوا به الكفر والعمه وليكونوا مع الجاحدين والفاسقين(› 
سے و ازم وو رمو او یوار ورا م 


قوله تعالی : ظا وکصیب من آلسماء فيه ظلملت ورعد و برق بجعلونَ 


ر( فر آین کر/ ۹۸ 


3 تفسير سورة البقرة 


م 2و4 رم 2 رور ور )وو م 
اصابعهم ف ۶اايم ِن اَعَد لزت وألله عيطبالكفرين ق 
ەر مج ےد ڳو م ور سے مر r‏ ہے کو مص 


كاد ابرق خف ابصلرم کا اضاءَ مم مشوافي ولذ اظلم 


He.‏ ولو شاء آله ذهب ووم ابرم ۾ آله على کل شىء 
در 4. 


قوله أ جاءت للتخيير. وقيل معناها الواو أي: ظ وكصيب من 
الساء » والصيب هو المطر وهو مشتق من الفعل صاب يصوب أي ينزل. 

وذلك مثل اخر يضربه الله للمنافقين مثلا ضرب هم المخل السابق 
عندما شبههم بالذي استوقد النار حتى إذا استضاء ما حوله ورأى كل شيء 
انطفات النار وذهب الضياء والنور. 

فهؤلاء المنافقون مثلهم كأصحاب مطر منهمر من الساء تغمره الظلمات 
الكثيفة الملبدة ويتخلله الرعد والبرق. أما الظلمات فهي صورة عن الكفر 
الذي يركم في نفوس النافقين والذي نوا عنه. ويقصد بالرعد التخويف من 
عذاب الله وسخطه أن ميق ؤلاء المجرمين الفساق. 

أما البرق فهو يشل ایات الله الكرية التي تکشف عن سرائر هؤلاء 
ا لمنافقين فتفضحهم فشا : والمنافقون دائ و من سطوع الإسلام 
وإشراقه أن ينفذ إلى قلوهم . ولذلك فهم ظ تجعلون أصَابعَهُمْ ف اذام من 
الصواعِقي خَذَرَ الوت 4 أي أنبم يغمضون أعينهم عن رؤية الحق ويصمُون 
آذانہم ص كيلا يستمعوا إلى صوت الإسلام وكلمة الحق فينصرفوا عن 
الشرك والنفاق» وهم إذا ما انصرفوا فإن ذلك - يي تصورهم - موت . 


ذلك الذي تمكنا من تصوره في تأويل هذا الممل في هذه الآيةء مع أن 


تفسير سورة البقرة : ٤١‏ 


أقوالاً كثيرة قد وردت في تأويله والله أعلم بالصحيح. 

وقوله: « حدر الوت حذر: مفعول لأجله منصوب» والموت مضاف 
إليه مجرور. أما الصواعق فهي جمع صاعقة وهي نار تسقط من السماء 
مصحوبة بصوت مؤثر خارق. وتأتي الصاعقة بمعنى الصيحة تأتي بالعذاب. 
ومنها الصعق ومعناه الإغماء والموت . 

قوله  :‏ والله حيط بالکافرینَ ‏ أنه سبحانه حاصر مم ومطبقٌ إرادته 
وهيمنته عليهم فلا يستطيعون الإفلات من قبضته أو الندَ من سلطانه 
وسطوته . ٤‏ 

قوله: « يكاد ابرق طف أبصارَهُّم 4 يكاد من أفعال التقريب 
والبرق هو الضوء اللامع الخاطف الذي يسبق الرعد وذلك من خلال 
ملاصقات جرمية تتماس في الفضاء بتقدير من الله . 

وقد جاء في تأويل هذه الآية عدة أقوالء لكننا غيل إلى أن المقصود 
بالبرق هنا نور الإسلامء أما الخطف فهو البهر. فالمعنى أن إشراقة الإسلام 
المضيئة الوضيئة تبهر قلوب النافقين وأذهانہم حتى أنهم ليؤمنون بصلوحه 
وروعته وصدقه وذلك ساعة استلهامهم لحقيقة هذا الدين وهو يس فيهم 
الحس وينفذ فيهم إلى صميم الفطرة» وهم في مقابل ذلك ينكصون مرتكسين 
كلا تراءت مم ظلمات من الشك والتردد فينقلبون على وجوههم مضطربين 
حیاری . 

هكذا يكون المنافقون. فهم تارة يمسكون بحبل من المداية والإعان في 
فترة من زمان ثم لا يلبثون أن يبوؤا بالشك والتكذيب إذ تتلطخ قلوہم 
وأذهانہم بوصمة من التردد والارتياب . 

قوله: ظ ولو شاءَ الله لذكّب يسمعهمْ وأبصارِهم إن الله عل كل 
شيءٍ قدير # لو: أداة امتناع لامتناع وهي تفيد التمني. وفي هذا الجزء من 


3 افر سىرة الق 


الآية تخويف يتهدد المنافقين في كل لحظة . يتهددهم بالإبادة أو المسخ جزاء ما 
اقترفوه من نفاق وخواء للضمير. أما التهدد بالإبادة فإنه يكشف عنه إذهاب 
السمع والبصر وهما أعظم وأشرف ما في الإنسان من جوانب وأجزاء. 

أما التهديد بالمسخ فلنا أن نتصور ذلك من خلال افتقاد الإنسان هذين 
الجزأين الأساسيين فيه» وهما السمع والبصر. والإنسان وهو يسام الصمم 
والعمى فإنه ينقلب إلى كائن خاسر مشلول لا يأتي بخير إلا السلبية والضعف 
والموات . 

م وال ۷ م أ ق الان اند ال الال 
سواء كان ذلك في الدنيا 1 ف فإنه سبحانه من صفاته القدرة التي لا 
يند من محيطها شيء : إن الله عل كل شيءَ قلاير 0 


مر وو م٤‏ آل ەم ررم ار < 
قوله تعالی : ویو قد ې تایبا آلا ا ر لذی خلفکر 

رورت م رو ارو صت رج ےق م ص رص م ص رواو م 
والذين من قبا تقون نې آلدی ی جعرکرالأرص‌فرشاواساء 
سے ےے 2او فک رور ه 
ناء ورل من‌آلسماء وما قارح بد م ارت زا فلا جعلوا 


م رو روم 


له آندادا وان تعلمون رڳ %. 

قوله # يا 4 أداة نداء. أي : منادی مفرد مبنی على الضمء وها : 
للتنبيه . الناس تنعت الماد وقوله : ۾ اعبدوا 4 من العبادة وهي الخضوع 
والتذلل . والرب معناه المالك. وهو سبحانه مالك الأولين والآخرين فلا يند 
من ملکوته وسلطانه ٤‏ هذا الوجود شی . 

والله جلت قدرته يدعو الناس كافة - سواء فيهم المؤمنون والكافرون - 
أن بعىدوا الله وحده من غر شريك»وآن تخلصوا له ي القول والعمل› فهو 


(۱) تفسر ابن کثر ٠٤/١‏ ۷ه. وتفسر البيضاوي ص ٠١-١١‏ . 


تفسبر سورة البقرة ۳< 


منهم » فهو جدير بالامتثال لإمره» والخضوع لجلاله. إنه سبحانه جدير أن 
يعبدّ الناس لجنابه فهو الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم من شعوب وأمم 
كثيرة مبثوثة في الأرض على مر الزمن. فإن في عبادة الناس لله وحده وفي 
انقیادهم لدینه وشرعه ما مجعل هم الرجاء بأن يكونوا من التقين » وذلك من 
الات ار ال وقي مان ار ور فر ال الاب وال الان 
التقي يدفع عن نفسه العذاب المحدق باتخاذه وقاية من الطاعات واجتناب 
المعاصي والموبقات . ) 

والله سبحانه أجدر أن يعبده الناس كافة ولا يعصوه في شيء لا أسبغه 
على الخلائق والبشر من نعماء ومنن. فهو سبحانه قد ظ جعل لَكمْ الأرض 
فراشاً 4 أي مهدها ويسّرها لتكون للناس موطئاً ميسوراًء يجدون فيه 
استقرارهم ومعاشهم . فهي كالفراش المبسوط الممهد الذي يصلح للافتراش. 

وكذلك قد جعل الله السماء للناس بناءَ كأنغا هي مظلة. وهي مظلة 
متدة وكبيرة وغير محدودة قد صيرها الله على هذه الصورة اهائلة من البناء 
المرفوع الذي تتكاثف فيه الخلائق والأجرام في غاية من التوازن الدقيق 
والإحكام المنظم المضبوط . بناء سماوي رفيع لا تدرك منه الأبصار والعقول 
إلا قليلا ما تحقق بأسباب شتى من النظر والرصد والعلم . وما في السماء من 
حقائق وخبوءات هو کثیر لا يقف الإنسان إلا على جزء یسر منه كلما امتد به 
الزمان وتعاظمت له أسباب البحث والاكتشاف يقول سبحانه في ذلك: « هو 
الل ا ك ا ر و و جخ اغ و 
وهو يعني صير من الصيرورة. ويأتي على معانٍ أحرى ترد في موضعها. 

وقوله : « وَأنرَلَ مِنَ السءِ مَاءَ فارج به مِنْ الثمَرَاتِ رقا لَك 4 
الساء اسم مذكر ومؤنث وجمعه سماوات وأسمية. وهو يطلق على كل ما 
علاك فأظلك. ويقال لسقف البيت ساء» وكذلك فإن الساء تسمى المطر 
فيقال: ما زلنا نطأً الساء حى أتيناكم . وأصل السماء من السمو وهو الارتقاء 


٤٤‏ تفسبر سورة البقرة 


وقد علا من ساماه. 


فقد أنزل الله المطر من الساء العالية و بعد أن كان (المط 
حبات من لاء المنتشر المحمول عبر ذرات المواء حتى إذا علا ذلك وتسامى 
فوق الأرض لامس أجواء باردة فتقاطر الماء من خلاله ليؤوب إلى الأرض 
مرا تستقي منه الخلائتق من بشر وزروع وأنعام . ثم تنبت به الأرض من 


خیراتہا وٹمراتیا مما یقتات به الناس ویرتزقون أو ما يستمتعون به ویستطیبون . 


وحول هذه العملية الربانية العجيبة في إنزال المطر بدءاً بتصريف 
الرياح الموقرة بحبات الماء المتبخر وانتهاء بالنزول المماطل المنہمر يقول 
انه الل لَذِي رصل اراح فر ابا فظة في الساء كيف يشاء 
عله كسفاً فتَرّى الوَذْقَ رج من خالِه فا أصَابَ به من شا من عاد 
ا وان کانوأ ِن قبل ان ينزل عليهم ٠‏ من قله لمل 
انر إل آثار رَحة الله كيف يجيي الأرض بعد مَوتهاء إن ذلك لحي الوق 
وهو على کل شى ۽ قدیر 4 [الروم: ۸٤ء .]٠١١‏ 

قوله : « فلا َجْعلوا لله أنداداً ونم تَعْلَمُونَ ‏ الأنداد مفردها نِد وهو 
يرادف النديد الذي يستعمل للمبالخة. والأنداد بمعنى الأكفاء والنظراء 
والأمثال. فالند أو النديد ا اف أو النظبر أو المثيل. وقيل: الانداد 
تعني الأضداد. وأصل الكلمة من الفعل ند ندوداً أو نداداً. نقول ند البعير 
أي نفر وذهب على وجهه شارداً. وني قراءة بعضهم لقوله تعالى «يوم التناد 
أي يوم الشرود والهرب في جموح. ومنه التنديد من الفعل ندّد أي أظهر 
العيب في تشهير وافتضاح. والله سبحانه بحذر الناس أن يتخذوا من دونه 
شركاء عدلاء بجعلون هم من الحظ في الخوف والتقديس والانقياد مثلا 
جعلونه لله سبحانه . وذلكم هو الإشراك المستبشع الذي تدنو دونه كل خطيئة 


أو محظور. على أن الإشراك ضروب شتى تورد الإنسان المشرك موارد الكفران 
الذي يفضي إلى غضب الله والنار. كأن يتجه الإنسان بحسه وهواه صوب 
آهة مُصطنعة لا تملك شيا من ضر أو نفع ولا تملك أن تغير من مقادير الله 
أدنى تغيير. ولكنه التوهيم الفاسد المريب الذي يمس طبائع جانفة مريضة 
فيزين هما أن تتشبث هذه الآهمة المختلقة الموهومة. 


ومن ضروب الإشراك أن تخشع القلوب للأصنام في انقياد مضلل 
فاسد» كالذي كان عليه الناس في الأزمنة الغابرةء إذ كانوا بخرون للأصنام 
ساجدين. وهي أصنام يصطنعونها من الحجر أو المدر أو التمر على شواكل 
ختلفة من هيئة الإنسان أو الطبر أو الحيوان. وني طليعة ذلك اللات والعزى 
ومناة ثم هبل وأسماء غير ذلك ما يفتعل أولئك في سفاهة وعمه. ومن 
ضروب الشرك كذلك أن ينصاع الإنسان في شعوره ووجدانه وفي تفكيره 
وجوارحه لأمر الحكام والساسة الذين يقضون بالباطل وبغير ما أنزل الله . 
فهم بذلك يضادون الله ویستنکفون عا أنزل من کتاب ودين . وأمثال هؤلاء 
الحكام والساسة» إنما يقفون في غاية الضلال والحريمة التي تتجسد في الافتئات 
على سلطان الله والاعتداء على جلاله وجنابه العظيمين وذلك بانتحال بعض 
من الخصائص الأساسية الكبرى كالعبودية أو الملكوت أو التشريع . 8 
حصائص كبريات لا تتسنى لأحد من الخليقة كائنا من كانء وما انتحاطما أو 
جزء منها إلا التعدي الصارخ المستكبر على الله في عليائه . 

وعلى ذلك فإن اللحاق بمثل هؤلاء الحكام والساسة الذين يضادون الله 
هو ضرب من ضروب الشرك الذي تنشغل بسببه القلوب والأهواء لتسير في 
غير صراط الله والذي يتشبث الطبع من خلاله بهؤلاء الفساق ليتلهى في 
خضم الرغائب والشهوات . 

ومن أحسن ما روى عن حبر هذه الأمة إمام المفسرين عبدالله بن 
عباس رضي الله عنها في هذا الصدد أن الأنداد تعني الشرك وهو أخفى من 


دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول: والله وحياتك يا 
فلان وحياتي. ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة. وقول الرجل 
لصاحبه : (ما شاء الله وشت » وقول الرجل لولا الله وفلان) . 
وقد ورد ٤‏ الحدیث أن رجلا قال لرسول الله : (ما شاء الله 
وشئت) فقال له النبي : «أجعلتنی لله ندأ»؟!. 
قوله  :‏ وأنتمْ تعلَمُون 4 الواو للحالء والضمير في محل رفع مبتدأ 
ودا ال هن الأ خطات للكافرين وا لاقن الذين يدون أندذادا ن 
دون الله» مع نهم يعلمون في قرارة صدورهم وفي العميق من نفوسهم نهم 
ليسوا على شيء إلا الضلال والباطل وأنهم ناکون عن الطريق المستقيمة› 
عن صراط الله الذي لا بخالطه أمّت أو اعوجاج. وأنهم يعلمون أن هذا 
النبي صادق في تبليغه عن ربه وأن شريعة الإسلام ههي الحق المبين. 
او ا ات جو و ا ا 
وأذهانهم» أولئك الذين يتخذون مع الله اة أخحرى» وهو في نفاذه إليها 
يقرعها فى مواجهة مكشوفة لا تعرف المواربة كيا يعلم هؤلاء الناكبون أنهم 
متعصبون وأنهم مفترون عسى ار ا أو فطرة('“ . 
سے توص رص و ار ه 
قوله تعالی : 3 ون کت فی ربب تزلتا عل عبدتا فا توا سورة من 
> ماص تو عو ه 
مله وآذعوا شد آء ۵ من دون الله إن کنتم صدقین إن لر تعلو 


رو 


) نارای وفودها اشاس اجار عفرن‎ EE OF 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٩۹-٥۷/۱١‏ . 


تفسبر سورة البقرة ) ۷ 


ذلك تحد من الله للكافرين أحادا ومجتمعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 
مع أن الله قد تحداهم ا عديدة في مكة فقال مثلا: وام ل افتراه 
ل فانوا بعر سور مله مُفتريَاتِ واذْعُوا من اسَْطْعْتَمْ من دون الله إن كسم 
صَادِقِن 4 [ هود :۱۳]. وقال أيضاً: ام ولون افتراه فل فاتوا بسورة 
مله وَاأعُواً من اسَطعْتم من دُونِ الله إن كنتم صَادقين 4 
[يونس: ۳۸] . 

وقد تحداهم الله كذلك في المدينة في مثل هذه الآية: ل وإن ننم في 
ريب ما نرلنا على عَبْيِنًا فأتوا بسُورَةٍ مَنْ يْه.  .‏ فلشن كان المشركون في 
شك من هذا القران الذي تنزل على محمد ييه فليأتوا بسورة واحدة من مثله 
إن استطاعواء ثم ليدعوا أعوانهم وأنصارهم ليحضروا عملية التحدي 
وليشهدوا بأنفسهم عاولة المشركين وهم يصطنعون مثل هذا القران. 

والمقصود بالعبد هو الرسول محمد ييه وقد سماه الله بذلك لشرف 
العبودية له سبحانه. ولا جرم أن تكون العبودية من العبد لله أقصى درجات 
السمو والتكريم للإنسان. والعبودية هي الخضوع والتذلل ولا يكون ذلك إلا 
لله. والإنسان المؤمن إنغما يكون ممتثلا لأمر الله في شرعه ودينه ولا ينقاد فى 
خحضوع وتخشع إلا له سبحانه. وتلك درجة سامية رفيعة يرقى إليها الإنسان 
فلا يذل لأحدٍ من دون الله كيفما كانت منزلته. والإنسان المؤمن في هذه الحال 
من العبودية الخالصة لله قمين به أن يسمى عبد وهي أشرف ضروب التسمية 


۶ 


حقا. 

وقوله: $ بسورَةٍ) السورة في اللغة معناها المنزلة من البناء. والسور 
يطلق على ما ارتفع من الأرض أو هو الحائط الذي يحيط بالبناء وسمي بذلك 
لارتفاعه وإشرافه. وسميت السورة من القرآن بذلك لشرفها وارتفاعها وهي 
في كلام العرب تفيد الإبانة والانفصال من سورة لأخرى أو أنا قطعت من 
القران على حدة. وبعبارة أخرى وجيزة فإن السورة من القرآن قد سميت 
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بذلك لإنہا منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخحرى»› وهي جمع على سور أو 
سورات . 

وعلى ذلك فإن هذه الآية جاءت لتتحدى الناس جيعا كي| جهدوا في 
أن يأتوا بمثل سورة واحدة من هذا القران» وأن ينادوا أشياعهم وشركاءهم ممن 
هم على شاكلتهم في الكفر ليشهدوا بأنفسهم عملية التحدي فيروا مبلغ 
العجز والنكوص اللذين ستؤول إليها محاولة المشركين . 


وقوله: ‏ إن كَتَمْ صادقين ‏ أي فيا تدعون بأنكم قادرون على 
معارضة هذا القران بمثله تصطنعونه من عند أنفسكم . 


وجدير بالبيان ما يشهد للقران بالإعجاز أن العرب -وهم موطن 
الفصاحة والبلاغة واللسن - قد جهدوا في عناء بالغ ليأتوا بمثل هذا القران. 
وقد کان يحفزهم لذلك ما کان جبههم من تح قائم لا يتحول . وهو تحد قد 
أثار في نفوسهم المرارة والإحساس بالخزي والضعف لأنهم باتوا غير قادرين 
على محاكاة هذا الكتاب الحكيم» مع أنهم أحوج ما يکونون لحاکاته أو 
الملجيء بثله ولو قدر سورة قصيرة واحدة. ولقد ظل القرآن على الدوام 
يتحدى هؤلاء البلغاء أفرادا ومجتمعين وهم الخصوم الد للاسلام ونبیه وکتابه 
ویدرکوںن أن مکانتهم الذاتية الشخصية باتت تتزعرع ون مجدهم العربي 
الموروث اخذ في الترنح والأرجحة»ء وأن تصوراتهم وأعرافهم ومصالحهم ايلة 
إلى التبدد والسقوط» وذلك كله بفعل العقيدة الإسلامية الحديدة التي جاء 
محملها القران . فكانوا بذلك يودون في رغبة مغالية جاحة لو ا هذا 
القرآن ليذرَّاوا عنه الناس وليثيروا من حوله الشبهات والظنون» وهم أنفسهم 
أقدر الناس جميعاً على اصطناع الكلام البليغ . 


ولقد استسان عجر العرب عن المحاكاة واصطناع ما يشىه القران من 
خلال إقرارات واقعية صريحة انطقت فريقا من رجالات العرب كانوا قمة 
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العظاء والبلغاء» وفي طليعتهم عتبة بن ربيعة» الذي سمع القرآن لأول مرة 
فغشيته غمرة من الهش والذهول فأقر بغير تحفظ أو وناء أن هذا القرآن ل 
کن قول پشر: ee Gg E TY‏ 
TE‏ رتهم 5 نرا ا ا[ 
مشاهیرهم ٤‏ ف 4 ومن الذي یتسنموںل ذروة ٤ e‏ فن 
الخطابة والشعر با يبذ الخطباء والفصحاء جيعاً. ذلك هو ابن المغيرة الذي 
إلى النبي مدا حتی سمع منه القران لأول مرة فهجعت فيه السورة 

واستنام فيه الغرور وأخذته نوبة من العجب العجاب . قد كان ذلك عندما 
سمح ابن المغيرة کلمات القران تقرع دهنه ووحجدانه قرعأً. ۾ يا أي ل 
قم فانذر» وربك فکبرء وثيابك فطهر والرجڙ فاهُجر ولا تمن تستڪرء ولرَبك 
فاصتر:: [المدثر: .]۷١١‏ فلم يلبث ابن المغيرة إلا أن يردد في إقرار 
خاضع : «ما کان هذا الكلام لیقوله بشر ». 

ثم ذاك الحكيم البليغ المغوه «الكندي» وهو المعروف بحكمته وامتلاكه 
لمقاليد البيان. وقد کان له أنصار ومریدون لا یبارحونه ویتسابقون في انتزاع 
الحكمة الناطقة من فمه. فقد قال له هؤلاء مرة: أبما الحكيم » إعمل لنا مثل 
هذا القران. فقال: «نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج 
فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. إني فتحت المصحف فخرجت سورة 
امائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء وغهى عن النكث وحلل تحليل عاماً ثم 
استثنی بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحکمته في سطرین ولا يقدر أحد أن 
أي مذ ا» . ) 

ذلك إقرار واضح من أحد الموغلين في فن القول والبيان يشهد للقرآن 
بأنه معجز فذ. كان ذلك عندما قرأ الكندي أول اية في سورة المائدة وهى : 
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ّ ر ا ا گي هه ١ود‏ $ o5‏ ع ا و 
يا أا الَذِينْ آمنوا اؤفوا بالْعقودِ اجلت لكم بيمة الأنعام إلا ما يتلى 
و و وھ اگ وو کر ي روو 
يكم عي حل الصَيْدِ وام حرم إن الله بحم ما يريد ). 


قوله: « e‏ ون تَمْعلوا فاقوا انار التي وفُودها الناس والحجارة 
عدت للكافِرينْ ‏ تتضمن الآية شرطا وجوابه. فجملة الشرط منفية 
والحواتب ما اقترنت به الفاء وذلك في قوله: اتقو انار . . .¢ 


والآية تنطوي على التحدي للمشركين: إن كانوا يستطيعون اصطناع 
مثل هذا الكلام العظيم . والآية كذلك تتضمن مسبقا حقيقة عجزهم عن 
هذا الاصطناع. وعلى ذلك فالحملة الفعلية المنفية الأولى تفيد الحالء أما 
الحملة الفعلية المنفية وهي الواقعة في جواب الشرط فإنها تفيد الاستقبال وهي 
لا جرم أن تكون آكد في التحدي وأبلغ في التأثير والاستارة بجا يدفع 
المشركين لبذل المزيد من الجهد كي) ياتوا بمثل هذا القران إن استطاعوا. 
ولكنهم لن يستطيعوا مها بذلوا من عناء التكلف. . ذلك هو الحم الفصل 
الذي نطوت عليه الآية ليعلم كل من يبتفي العلم أن أحدا من البشر لن 
يقو في يوم من الأيام على اصطناع مثل هذا القران أو بعضه . إن الحکہ 
الفضل في قوله: ظ ون َفْعلواً ) يرسخ حقيقة الإعجاز للقرآن. 

وبعد هذا التأكيد المسبق الحاسم على إخفاق أية محاولة لاصطناع مثل 
القران فإن الله جلت قدرته بجذر من النار الحارقة التي يتعذب ہا الحاحدون 
لأنعم لله المنكرون لكتابه الحكيمء وذلك في قوله: « فاتقوأً الثار » أي 
اتخذوا من طاعة الله ومجانبة نواهيه ومعاصيه وقاية تحتمون بها من حريق النار 
وما فيها من عذاب أليم لا يطاق. 

ويزداد القلب هلعا وارتجافاً لدى إدراك المرء: أن وقود النار من الناس 
والحجارة. فيا مول المشهد الذي يثير في النفس الوجل والترويع! إنه مشهد 
يبعث على الصحو في تبكير كيلا تتعاقب الأيام والسنون ثم يفوت الأوان 
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وتذهب الفرصة التي يتاح للمرء فيها أن ینوب ويعمل فاا 
وفي اجتماع الناس والحجارة في النار أكثر من مدلول. فإن من حلة 
ذلك أن يستوي الإنسان الجاحد والحجر ليكونا معا في النار. فها عنصران 
سيان يلتقيان ي ریق لا حساب . 3 الحجر الأصم › والإنسان 
ومن جملة ذلك أيضاً أن يشتد عذاب الكافرين في النار وهم عَسّهم 
الحجارة الحامية مما يضيف إلى الأجساد المصطلية هيبا واضطراماً. وقد ورد في 
لمقصود بالحجارة هنا أنها مصنوعة من الكبريت الأسود وهو شديد الاشتعال. 
وسواء كانت هي الحجارة المعروفة أم أنها من الكبريت فإن المقصود الأهم هو 
بعٹث التحريق واللهب على نحو اا لکي يذوف الكافرون والملحدون 
والمكذبون أقسى النكال الذي تتقاحم فيه أبدانہم وجلودهم وهم بحترقون في النار. 
4 وه @ ~~ ٤‏ و ص 
قوله: ظ اعدت للكافرين # أي أن هذه النار قد هیئت وتم رصدها 
للكافرين . ويدل ظاهر هذه العبارة على أن النار موجودة أصلا في هذا الزمان 
وي سوابق الزمان وذلك الذي عليه حمهرة أهل العلم من مفسرين 
مرجوح وأن ما عليه جمهور أهل العلم هو الصواب0“ 
2 سے رن رر ره ت >c‏ سے 
E a ey‏ 


رو ص کر ژےر ر۶ رى وص 


من تنبا آلا لر گلا رزفوا نها ینکر قرزاو a‏ 


ا رو ا وو ا رو ت 
ا متشلا وهم ف فا ازوج مطهرة وم فیا دون د 4. 


. ٥١-٥۳/۱١ في ظلال القران‎ )١( 


o۲‏ ر وة اة 


بعد أن خف الله الكافرين وحذرهُمٌ من عذاب النار التي وقودها 
الناس والحجارة إذا لم يؤمنوا بكتابه» فإنه بعد ذلك يبشر عباده المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات بان هم جنات تجري من تحتها الأنهار. وذلك الذي يطلق 
عليه في القران «المخاني» وهي الانتقال بالكلام من حال إلى حال أخرى 
معاكسة» وذلك مثلا تتناول الآية أو بعض الآيات مسألة العذاب الأليم الذي 
أعده الله للكافرين والعصاة»ثم يعقب ذلك بالكلام عن الحنة ونعيمها المقيم . 
أو مثل| يتكلم عن ملائكة الرحمة والبشرى ثم يبادر الحديث بعد ذلك مباشرة 
عن ملائكة العذاب الذين تتزلزل لدى رؤيتهم أقدام المجرمين والذين 
يعيثون في الأرض فساداً. ذلك الذي عليه الحمهرة الكاثرة من المفسرين. 
وقيل غير ذلك . 

وفي هذه الآية يأمر الله بتبشير المؤمنين الذين عملوا الصالحات . والتبشير 
هو الإخبار عا يبعث على السرور إذ تتبدى علائم البهجة والحبور لدى 
الإخبار با يسر. 

على أن التبشير بالجنات مشروط بالإييان الذي يقترن بعمل الصالحات. 
فإنه لا قيمة تذكر للإيان وحده من غير عمل صالح. وذلك هو ديدن القرآن 
دائ] لدى تنويمه بذكر الإيان فإنه يشفعه بالعمل ليتبين للناس خطورة الإيان 
المتجرد الذي لا يعقبه عمل كريم نافع مشروع. 

وقوله : جنات من الفعل جن أي ستر وغطى . فالجنات مفردها الجنة 
وسميت بذلك لأنها تستر من يكون فيها ويستظل بظلها. ويشتق من ذلك 
أيضاً الجن والجنة (بكسر الحيم) وهم خلق غير مشهود. وهم من غير بني البشر 
وقد سموا بذلك لاستتارهم وأنهم لا يرون. وكذلك الجنين قد سمي بذلك 
لاستتاره داخل الرحم. ثم الجنون وهو استتار العقل بجا يحول بينه وبين 
الوعي والإإدراك. ويقال كذلك للترس «مجن» (بكسر الميم) لأن صاحبه يتستر 
به ليقيه الضربات . 
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ولقد أعد الله للمؤمنين العاملين جنات عظيمة فسيحة وارفة بجا لم يطراً 
على قلب بشر ولم يتصوره إنسان» وذلك لفرط المناء والحسن والروعة التي تظلل 
هذه الجنات والتي تنساب من بينها الأنهار الدائمة الحارية فتنشر من حوها 
البهجة والخبر والحبور. 

وقوله : ظ كل ررقو ما ِن مر رقا قالوا هذا الَِي رُزفنا مِن 
فل 4 أي كلا اعطوا مو ار ا ا ی اغ عا اغ في الدنيا 

فقالوا: ذلك مثل الذي كان لنا من قبل في الدنيا. وذلك لتشابه الصنفين في 
الشكل واختلافه) في الجوهر والمذاق. ويوضح ذلك قوله تعالى: ‏ واتوا به 
O E‏ 
والمظهر والمنظرء لكن الصنفين ختلفان تام الاحتلاف من حيث الحقيقة 
والطعم . ولذلك فإن المؤمنين إذ يلجون الحنة ثم يرون ثمارها يحسبون لأول 
وهلة أن هذه الثمار سبيهة بتلك التي يعرفونها حال حياتهم في الأرض قبل الفناء. 
ولعل هذا المفهوم المستنبط من هذه الآية يشي بحقيقة مفيدةٍ وهي أن 
مك الا عر ا ال ي اا ر ا ت اا 
والجوهر ومن حيث الكيفية والمعنى بونا أكبر. وشتان شتان ما بين الدارين. 
وهما إن اتحدتا لدى الوصف من حيث الصورة والشكل فإن ذلك لا يتجاوز 
الاتحاد الذي تحتويه الكلمات وذلك على سبيل التقريب للذهن فقط. أما 
الاتنتان من حيث الكيفية وحقيقة التكوين ومن حيث الطابع والحوهر وحقيقة 
ما مجري فإنې] متباعدتان . 

و تاف ر نقول: تتشابه الدنيا والآخرة با فيها من نعيم 
وعذاب» أو حر أو عذب ت وملح أجاج» أو ظل وارف ظليل» 
وسموم حارق حرور» أو حزن مض کئیب وسرور مبهج مثير» وغير ذلك من 
معان متماثلة أو متنافرة فن کلا منپا في هذه الدنيا بختلف عنها في الدار 
الآخرة. والمعنيان إذا تشابها مثلها يتراءى للسامع من خلال الكلمةء فإني 
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متباعدان أشد التباعد من حيث الحقيقة والمعنى» وهو الذي ينبغي أن يكون 
عليه التعويل لأنه الأصل ولأنه الجوهر. وما عدا ذلك من ماثلة في الشكل 
والصورة فإن ذلك ما لا ينبغي التعويل عليه. 

قولە: $ وم فيها زواج مطهرة وهم فيها خالِدون 4 وذلك و تمام 
الخر والنعيم الذي يتن الله به عل عباده الأبرار الذين كتب هم الحنة . فإن 
هم أزواجا طاهرات وهم جيعا في الحنة خالدون. وأزواج مفردها زوج 
ويطلق ذلك على الرجل أو المرأة. فنقول امرأة زوج مثلا نقول رجل زوج. 
والزوج يعني الصنف الذي له نظير أو نقيض 

والمؤمنون العاملون يكتمل هم الخير والنعيم في الجنة ءإذ بجدون لمم فيها 
أزواجا «مطهرة»» وطهارتهن تتجلى في أوصاف شتى من طهارة البدن من 
خحبث الحيض أو النفاس أو البول أو الغائط أو البصاق کا اورد أكثر 
المفسرين. أو أن طهارتهم تتسع لتشمل فيهم طابع النفس والروح معا. فهن 
بذلك كريات تقيات طواهر لا يعرفن معنى الدنس ولا تجنح إليه نفوسهن 
فهن المبرات العفائف . 

قوله: ظ وهم فيها خالدونّ ‏ يعود الضمير على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» والذين امتن الله عليهم بالحنة والزوجات الطاهرات . فإن ذلك 
كله من تفضل الله وامتنانه على عباده أن أنعم عليهم بالنعيم السرمدي المقيم 
الذي لا يفنی ولا يتحول( . 
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(۱) تفسیر القرطبي ۲۰۷-۲۰۲/۱ . 
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به إلا آلفلسقين ر آلذين بنقضون عهد آللّه من بعد ميثلقه ء و بقطعون 


م ٤ے‏ ر ےو £ 29ر 3 2 رر ك م ور وم 2-34 
منا امم آللّه په = ان يوصل و یفسدونییآلارض اولتي كه آللحسرون اک 

لما ضرب الله للمنافقين المخلين السابقين وهما: ل مثلهم كمثل الذي 
استوْقدَ نار ) ثم ظ أو كَصَيَّبٍ من السماء فيه ظلمات ورعدٌ وبرق € بادر 

المنافقون والكافرون من المشركين وأهل الكتاب بالبذيء من القول الذي يرد 

هزءاً بالقرآن واستخفافاً. وذان هزء واستخفاف تتقيأهما حناجر الذين لا 
يدركون مقاصد الكلم الفذ. وهي مقاصد لا جرم أن تستهض في الذهن 
جدية التبصر والتفكر. لكن هؤلاء الحهلة المستخفين لا يعون من الأمور 
والأشياء إلا ما يتراءى هم على السطوح دون ما تدبر متمکن 2 وهم 
كذلك قد خفي عن إدراكاتهم وتصوراتمم التبلدة أن هذه الأمثال وغيرها لا 
ترد في القرآن عبثا ولا هي من قبل الكلمات التي تحفل با السطور. ولكنبا 
أمثال تتوارد للذهن كي) يستنير ويقوى على إدراك المقصود في يسر. أو هي 
أمثال تعرض للمعاني على شاكلة مرغوبة مثيرة تعين على الكشف عن مقاصد 
القران ومكنوناته التي لا تنقضي . 

وقوله : إن الله لا يجي 4 لفظ الجلالة: اسم إن منصوب والحملة 
الفعلية المنفية بعده في محل رفع خبر إن. ويستحي من الاستحياء وهو بالنسبة 
لبني البشر معلوم. لكنه بالنسبة لله ينبغي تأويله با يتلاءم وجلاله سبحانه. 
ولعل خير ما يرد من تأويل لمعنى الاستحياء هنا بأنه الامتناع أو الاستنكاف. 
وقيل معناه الخشية ويترجح القول الأول. معنى الآية على هذا الأساس أن الله 
مكف أن يضرت د هن ال فة وها او دون ذلك 
وقيل في إعراب «مثلا» مفعول به منصوب . و «ما» زائدة» و «بعوضة» بدل 


من مثا وقیل غبر ذلك من وجوه الإعراب کڪ أن الأول هور الراجح والله 


أعلم. 


وقوله: فا فوقها ¢ الفاء بمعنى إلى » وتحتمل الفوقية هنا معنيين : أحدهما 
الدون أي الأصغر والأشد حقارة. 


وثانيهما: الكبر. أي يضرب مثلا بالبعوضة ويا أكبر منها. 


وقوله  :‏ فأمًا الَذِين آمنوا فيعلمُون أنه الح من َنم ذلك إطراء 
للمؤمنين وثناء عليهم لسرعة تصديقهم با يتنزل من السماء. بوساطة الوحي . 
يستوي في ذلك الأمثال والآيات والأخبار. فهم بذلك يعلمون في يقين أن 
المثل المضروب في الآية هو مثل حت جدير بإعمال الفكر وتركيز النظر من 
أجل الخلوص إلى معطيات شتی منہا الربط والتقريب ومنہا الكشف والتيسير 
با يكن الإنسان الحريص من الوعي والاستفادة. 


ولدى الكتابة في هذه المسألة نشهد في تثبت مستيقن أن هذا الملل حق 
من الله وأنه ليس من العبث أو اللغو في شيءء تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً. بل إن الله يضرب الأمثال الكثيرة لكي يتدبر الناس ويتبصروا وليكون 
هم من ذلك ما يحمل آذھانہم على الوعي والإدراك. وما يحمل قلوہم 
وطبائعهم على الإييان والاستيقان. والحق خلاف الباطل» وهو مصدر للفعل 
الماضي حقّ بمعنى وجب وثبت» فالحق هو الوجوب والتشبت واليقين» وتلك 
امور لا يخالطهاء شك أو باطل. 

قل ا ا را د ا ا 
اسم موصول في محل رفع مبتدأ» والحملة الفعلية «فیقولون» وما بعدها خبر. 
والحملة من مقول القول في محل نصب مفعول به للفعل فيقولون. 


ويتساءل الكافرون في جحو ونكر عن الذي يريده الله من ضربه هذا 
لمثل. وهو تساؤل سقيم وظالم يضيف إلى سجل الكفرة والمشركين مزيدا من 


قر ور اله ا 


تفتدر عل الاستفادة والاستىصار . 


وقوله: « ماذا 4 جاء في إعرابها أكثر من قول. فقد ذهب بعضهم إلى 
أنها تشكل جلة إسمية من مبتدأً وخبر. أي ان «ما» اسم استفهام في محل 
رفع مبتدأً و «ذا» معناه الذي في محل رفع. خبر المبتدأً. وقيل أن «ماذا» 
بمنزلة: اسم واحد يفيد الاستفهام وهو في محل نصب مفعول به للفعل أراد. 
وقوله: $ مثلا ) منصوب على التمييز. 


قوله: ‏ يُضل به كثيراً وَيمدي به كثيراً 4 الضلال معناه في اللغة 
الضياع» والإضلال التضييع . والإنسان الضال هو الشخص الضائع الذي 
يسير على غير بصيرة أو هدى. أما الهمدى فهو يعني البيان أي الوضوح 
المتكشف المستيين . وسبيل الهدى هي التي تتصف بالاعتدال والاستقامة كي 
يتيسر فيها المسير بغير تعثر أو تعسبر. وأما المقصود الذي يعود إليه الضمير في 
قوله «به» فهو المخل المضروب الذي سخر منه المنافقون وأهل الكتاب يجفزهم 
إلى ذلك الخباء المطبق والحمافة الكبيرة. ولا يسخر من ذلك المخل الرباني 
الملضروب إلا من كان في علم الله الأزلي ضالاً. وكثيرون هم الذين ييلون 
عن صراط الله » والذين تجنح قلوبهم وعقوهم نحو الخطل من التصور 
فيحتسبون في علم الله مجرمين ضالين . ونظير هؤلاء الحانحين إلى اهاوية يقف 
فريق المؤمنين الصادقين الذين استروحت أنفسهم مذاق العقيدة والإيانء 
والذين أخبتت قلوهم ومشاعرهم لأمر الله إخباتا. 


قوله : ل وما يضل به إلا القاسقين 4 من الفسق وهو الخروج. سميت 
الفأرة فويسقة وذلك لخروجها كي تعبث وتؤذي . والفاسقين منصوب غل 
المفعولية للفعل يضل »وفي الآية تبيين هذا الفريق الضال من الناس لا جحدوا 
الأمثال المضروبة الكرية التي عرض ها القران من بين آياته. وهي أمثال 
ربانية تتوارد في سياق القران لمعاني وأغراض توضيحية تتعامى عنها أبصار 


oN‏ تفسير سورة البقرة 


الذين أضلُهم الله على علم وأولئك هم الفاسقون الذين خرجوا من ظل 
الرحمن ليلجوا طائعين حومة الشيطان. 

قوله: ‏ الذِينَ ينقضونَ عهد الله منْ بعد ميثاقه ) الذين: اسم 
موصول نعت للفاسقين. والنقض معناه الهدم و الإبطال. والميثاق هو العهد 
وجمعه مواثيق» ومنه الوثائق ويعني القيد أو الحبل ونحو ذلك. فهؤلاء 
الفاسقون بهدمون عهدهم مع الله من بعد إحكامه وتثبيته. قيل إنهم أهل 
الكتاب فقد كانوا مكلفين تكليفاً ربانياً من خلال كتبهم المنزلة عليهم أن 
يؤمنوا بمحمد النبي كلا حال مجيئه» وقد ألفوا ذلك مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل وکانوا قد عاهدوا الله على ذلك من قبل وألزموا أنفسهم بالإيان 
بهذا النبي إذا , بعث. لکنہم كذبوه وناصبوه الحرب والعداءء وخالفوا بذلك 
عن آمر ربجم ل وعدهم الذي قطعوه على أنفسهم . 

وثمة قول ثانٍ» و الآية تشمل جيع الكافرين من مشرکين وأهل 
كتاب أو غيرهم الذين لا بالطاعة فعصواء مثلا کا بمجانبة المعاصي 
وحارم الله » ثم أتوا ذلك كله ومارسوه . فهؤلاء حميعا قد نقضوا ا مع 
الله بعد أن كان هذا العهد متوثقاً. قوله: « وَيقطعُون ما أمر الله به أن 
يُوصل ‏ خير ما قيل في ذلك من تفسير أن هؤلاء الفاسقين الناقضين 
لعهدهم مع الله لم يأتمروا باوامر الله التي تحعل الحلال وتحرم الحرام» وذلك 
ما أمر الله به أن يوصل. وقيل كذلك إن المقصود بقطع ما أمر الله به أن 
يوصل هي الأرحام› فقد قطعها هؤلاء ولم يصلوها. لكنني أرجح القول الأول 
فهو أشد ملاءمة للسياق والمعنى . فإنه من البعيد أن يطلب من الفاسقين 
الخارجين عن دين الله أن يصلوا الأرحام - وهذه مسألة فرعية - مع أنم 
يكذبون بالدين ومجحدون نبوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 

قوله: $ ويون في الأرض. اوليك هم الحايرونً ) الإفساد في 
الأرض يشمل كل ألوان المعصية والتأثيم وكل ما يقارفه العصاة من غالفات 


ره سد سورة البقرة ۹ 


عن أمر الله بجا يتضمن الشرك وهو غاية الإفساد في الأرض وغير ذلك من 
وجوه التمرد على شريعة الله . ولا جرم أن هؤلاء هم الخاسرونء وذلك من 
الخسارة وهي تعني اللاك أو النقص. أما الهلاك فإنه عحيط ؤلاء الذين 
يجنحون للمحظورات والخطايا فإنيم ايلون إلى السقوط في عذاب الله . وأما 
النقص فإنهم ناقصو الحظ والمنزلة بجا يسوقهم في النهاية إلى التدمير في هذه 
الدنيا ثم إلى السعير في الآخرة. 

أما إعراب قوله تعالى: « وأولئك هم ا لخاسرُون ¢ ك اسم إشارة 
في محل رفع مبتدأً أول. هم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأً ثان. 
الخحاسرون: خبر الثاني . والحملة الإسمية من الثاني خبره في حل رفع خبر 
للأول. وقيل غير ذلك١).‏ 


رو م وار س ور ت ا ا E‏ وچ ورو 


قوله تعالى: ( کیف تکفرون بالله و نافاحیلکر ثم یتک 
کے لے ری کے سے وور 
ت تا ام تنو ین 
م 1 رص 7ے و ر رورم ررس 
یک ال لسماءِ فون سبع ملوت وھو کل ىء علم د ¢. 
يتضمن السؤال في قوله ظ كيف ) توبيخاً للكافرين وتقريعاً هم نظير 
كفرهم بالله . أما الكفر بالله المذكور في هذه الآية فهو يشمل النكران لوجوده 
سبحانه» وكذلك الححود لأنعمه والجنوح عن صراطه إل ا محارم والموبقات . 
فلن بالشرورة ن کون الاق منکرا لوجود الله مع أن ذلك يشكل قمة 
في الكفر والححود» وإنغما يكون کافرا من عرف الله ومال عن صراطه ودینه 
واتبع شرائع ا أا كانت هذه الشرائع . فان معرفة الله متجرده ودا 5 ) 
تغني صاحها شيعا إدا تقترن هذه المعرفة بصالح الأعمال والإإعراض عن 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۱۳-۲۰۷/۱ . 


1۰ تفسبر سورة البقرة 


قوله: « وكنتم أَمُواتاً فَأخَياكمْ ثم يميتكمْ ‏ ورد في بيان هذا الجزء 
مرتين. أما الموتة الأولى فهي حين كان الناس غير خلوقين بعد. فإن أي 
السات عن قل أن على هو ى مات الوى الذين لا علكرن حا رلا 
انتشاراً ولا تأثيراً. قال سبحانه في مثل هذا المعنى: هَل أ عل الإنيانٍ 
جين مِنَ الدهر لم يكن شيا مَذكورا ‏ [الإنسان: .]١‏ وقوله كذلك في آية 

أما الموتة الثانية فهى المعلومة ذاتها التى تحيتق بالإنسان بعد حياة فإذا هو 
ميت وهي عاقبة محتومة سيفضي إليها كل كائن طال الأجل أم قصر 

أما الإحياء مرتين» فإن أولاهما: هذه التي يحياها الإنسان بعد أن بخلق 
ليدب على الأرض كادحا فترة من زمان إلى أن يقضي . وبعدها يظل برفاته 
حبيس الرْمُس راكدا لا يريم إلى فترة لا يدري سوى الله كم من السنين 

وثانيها: تلك التى يكون عليها الإنسان بعد بعثه من قبره ردا 
على التمام وليلاقي حظه من الحساب المسطور. 


فتلكها موتتان وذلكا إحياءان اثنان. وفي ذلك يقول سبحانه في اية 


وقوله: تم إلبه ثرجَعُونٌ ) بعد الإحياء الثاني الذي يعقب الوت 
يساق الناس إلى الله ليروا أعماهم. وأصدق ما بجىء في هذا الصدد قوله 


سبحانه في سورة الزلزلة التي تتزلزل لوقعها وشدة تأثيرها النفوس والمشاعر 
والآبدان وهي تتصور فداحة الموقف العصيب الرعيب في يوم مجلجل مشهود 


تفسير سورة البقرة ٦۱‏ 


$ يومئزٍ يصدر الناس أشتاتاً يروا أعْمالهُمء فمن يعمل مثقال ذَرةٍ حيرا يره 
ومن ا مثقال ذرةٍ شرا يره € [الزلزلة: ۸۰]. 


قوله : و مو الذي خَلق لم مافي الازض.ِ غا ثم استوى إلى السّماء 
فسواهن سبع سماوات وهو بکل شيءٍ عليم ‏ الله جل جلاله قد أنشاً 
الأرض وما فيها من العدم. إذ لا يتصف شي ء في الحياة أو الوجود بالأزلية. 
وتلك صفة أساسية وكبرى ليست لغير الله الخالق المبدع: الذي أوجد الحياة 
والكائنات والأشياء. أوجد الأرض وما في باطنها من خلائق كثيرة كالمياه 
والمعادن وأصناف الأترية. 


وني قوله: ظ لكم ¢ تذكير بالمنة من الله على الناس. فقد أوجد هم 
الأرض بجا يركم في جوفها وعلى متنها من أسباب الحياة والعيش اليسر 
المطمئن وذلك کاهواء والعذاء وال اء وغبر ذلك من خحليقة مبثودة ي > کل مناحي 
الأرض ما يحقق للانسان عيشة المطمثن . 


قوله : نم إستوى إلى السّماء فَسَواهُنّ سبع سماوات ‏ الكلمة: «ثم» 
تتعلق بالخلق لا بالإرادة. آي آنا تفيد الترتيب من حيث الإنشاء والإبداع لا 
من حيث الإرادة المقترنة بعلم الله الأزلي. 

ذلك أن إرادة الله القاضية بخلق الأشياء لم تأتِ على مراحل فإن ذلك 
لا يتحقق. إلا بالسة :للخلى والإجاد. أما إرادة الله القاضية بالخلق فإنا 
قديمة قدم الذات العلية نفسهاء والله سبحانه من صفاته الإرادة ۰ تکن هذه 


لتأي على مراحل» تعالى الله عن ذلك. 


وقوله : إستوی إلى السّماءٍ فإن أقوال المفسرين تكاد تجمع على أن 
«استوی» بمعنى قصد. فبعد أن خلق الله الأرض قصد إلى الساء ليخلقها. 
وفيل «استوى إلى السماء» أي صعد إليها. والقول الأول هو الراجح والله 
أعلم. 


۲“ تفسير سورة البقرة 


على أن ظاهر الآية يفيد أن خلّق الأرض كان سابقاً لخلق السماء. يعزز 
ذلك قوله تعالی ي آية أخرى: قل ائنكم لتكفرونٌ بالذي حَلَقَ الأرض في 
يومین وتجعْلونٌ له أنداداً ذلك رب العا مين» وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدّر فيا أقواتها في أربعة أيام سواءُ للسائلین» ثم استوى إلى 
الساءِ وهي دخان فقال ها e‏ اتيا طا أو کرها قالتا أتينا 
طائعين € . [فصلت : ۹-]. 

واستدل آخرون على أن خلق الساء كان أسبق من خلق الأرض بقوله 
تعالى بعد أن ذكر خلق الساء:# والأرض بعد ذلك دخاها [النازعات۳۳]» 
لكن التأويل المناسب لمدلول النصين خروجا من التعارض بين هو أن الأرض د 
لاقل الا E REN‏ التي تاح به اة بل ا 
ذلك على سبيل الإيجاد البدائي المجرد أو التخليق الذي ۾ گن لور اد 
ونما پت التبلور والاكتمال في خلق الأرض با تصلح معه للحياةء بعد أن 
خحلقت الساء. ويمكن إدراك هذا المعنى من ارم الوارد في الأية » فدحي 
الأرض يعني جعلها صالحة للحياة والعيش بتحقيق الأسباب لذلك من إخراج 
للمياه وإنبات للزرع والشجر وإيجاد للهواء وغبر ذلك مما ييسر للخلائق أن 


ص 3 


تعيش . 

قوله: « فسواهُن سَيَْ سَمَاوَاتِ ‏ أي جعلهن وصيُرهن سبع 
سماوات. والفعل سواهن من الاستواء وهو الاعتدال والاستقامة. وبذلك 
فإنه يفهم من ظاهر العبارة أن الله خلق السماوات السبع على نحو سوي 
معتدل ليس فيه اعوجاج أو خحلل» بل خلق متوازن مترابط لا یعتوره ادن 

ضعف أو تعارض أو فوضى . يقول سبحانه في كلمات كرية أخرى: 
E‏ اقا ما ري في خلت لرن من تاوت فارع 
البصّر هل ترى مِنْ فطورٍء ثم ازجع صر كرتين بقلب إليك البَصرُ خاسئا 
وهو خسيرّ [الملك: .]٤١١‏ 


ته اسر سورة البقرة 1۳ 


قوله: $ وهو بکل شيءِ عليم ‏ هو ضمير في حل رفع مبتدأ» وخبره 
عليم . وذلك تعظيم لقدر الله وإظهار لشأنه الأجل وعلمه الذي وسع كل 
شي ء. فهو سبحانه حيط علمه بالأشياء والحوادث حيعا وعالم بالأسرار 
والخفايا وبالأستار والخبايا وبكل ما استكن في هذا الوجود(. 


وص رلم وص ى چ 2 

قوله تعالى : « ود قل ربك الملتيكة إلى جاعل فى الأ رض خليفة 

الوا نجل فيا من ب دوو فك الد ما٤‏ ون ت اس دك 

ودس 3 ل پیج اع مالا تعلمون ي وع ادم الاس اء نها م 
وم رو 


کے صددقیز 


مم م رن ص | ص 


عرصم على الملتبگة فقال آنہغونی اتی هكَولاء از 
® اا لل ماتا نك ی أت لے کیہ ب 


Ses 


قال ادم انذبہ امام فاا نباھم باسماپیم قال ال فل کر إ 


اور مو رایام اروق مص 


اعم غيب السملوت والارض واعر ماتبدون وما نتم تکتمون ې 4. 


إذ: ظرف زمان يفيد الإخبار عن المستقبل ء والملائكة مفردها ملك وهو 
مشتق من الألوك وقيل من الألك وهي تعني الرسالة. وأصل ملك ملأك ثم 


نقلت حركة اهمزة إلى اللام ف E‏ 
ألك يعن أرسل . وقيل غير ذلك. وعلى العموم فإن الملائكة من حيث 
المفهوم اللغوي تعني الرسل. 


وفي الآية إخبار من الله عن خطابه للملائثكة بأنه خالق في الأرض 
فا ف و ی ا و ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر 1۷-1٦/۱١‏ . 


غير الملائكة. وقيل بل سمي خليفة لأن نسله وذريته يعقب بعضهم بعضا 
على هيئة أمم وأجيال. وثمة قول ثالث جدير بالاهتمام وهو أن ادم خليفة 
الله في إمضاء أحكامه وتنفيذ أمره وشرعه. فالله سبحانه هو الأمر الموجب وهو 
سبحانه شارع الدين لعباده بجا في الدين من أصول وكليات وما يتفرع عن 
ذلك من فروع وتفصيلات . وذلك كله بتقدير الله وأمره الذي ينبغي للناس 
أن يتمثلوه دون تقصير أو تخلف ومن بعد ذلك يأتي دوز الإنسان. وهو دور 
كبير حقأًء يتجسد في اضطلاع هذا الإنسان الخليفة بتطبيق شرع الله كاملا 
غير منقوص وباتخاذ كل ما يلزم من أسباب إجرائية أو وقائية أو غير ذلك من 
أسباب وذلك لتحقيق شرع الله بين العباد. 
والإإنسان «الخليفة» هو کائن عظيم القدر في تصور الإسلام. وهو 
كذلك بالغ الشأن وثقيل الاعتبار في ميزان الله. وهو لا يعدله في شأنه 
واعتباره أي كائن اخر إذا ما كان (الإنسان) على صراط الله ويعضي في الحياة 
على بصيرة من منهج الله الكبير الشامل. أو كان من المؤمنين الأوفياء الذين 
صدقوا الله المقاصد والنوايا واستمسكوا بعقيدة الإسلام تغمر قلومم بالأمن, 
والرضا. ذلك هو الإنسان ظ الخليفة & الذي يشي على الأرض ذاكرا لآلاء 
الله » شاكرالأنعمه لا يندّ عن صراطه وشرعه ولو احتمل في ذلك إعناتا كبيرا. 
وهو بعد ذلك جد نفسه سائراً في طريق الخير ليكون بذلك معطاءً وباعثا 
للخير له ون حوله من الناس حت البهائم والأنعام ينظر إليها بعين الرعاية والحدب . 
ذلك هو الإنسان «الخليفة» الذي يحمل في الأرض أفدح أمانة قد 
عجزت دون حلها السماوات والأرض والحبال. وتلك هي أمانة العقيدة التي 
- يطويها القلب في شغافه وحناياه لينطلق في ضوئها الإنسان عاملا كادحاً باذلا 
لا یتوانى عن أداء الخير والفريضة والمعروف ولا ينثي عن وجيبة التبليغ للناس 
في شجاعة واندفاع وإحساس بفريضة الجهاد يؤديما العبد المؤمن دون تهيب أو 
فرق ودون ضعف أو وجل أو خحجل. 
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والإنسان وهو على هذه الشاكلة من الإيان والعمل ومن البذل 
والاستقامة والصبر › هو ذو شأن عظيم من حيث المنزلة. وهو الكائن المكرم 
لمفضل الذي يسمو على الكائنات جيعا والذي يرصد له الله من العناية 
والصيانة والتشريع ما يرقى به رقياً عظياً. وليس لأحد بعد ذلك أن يعتدي 
على هذا الإنسان «الخليفة» كيفما كان الاعتداء. فإنه لا يعتدي عليه إلا 
جانف هالك أو الذي يغفل عن ماله ومرده التعيس حيث العذاب واهوان. 
وأصدق ما يرد في هذا الصدد ظ ومن يفتل مؤمناً متعمداً فَجرَاؤه جهنم خالدا 
فيها وعَضِبً الله عليه وَلَعنهُ اعد له عَدَاباً عَظياً 4. [النساء: ۹۳ . ويقول 
النبي ييه في ذلك : «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم» ويقول 
في حديث اخر يطبر منه القلب هاا ورا «لو اجتمع أهل السماوات 
والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار» وفي الحديث القدسي «من 
عادیٰ لي ولياً فقد آذنته في الحرب» وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل نما 
افترضته عليه» وما زال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
sS EEG E EG‏ 
التي يشي بها ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه» . 


ورل الوا أتخعل ايها هن فد فيا وفك اللما 6 ضير ان 

مال هدا الست ؤال من اللا تك برد عل وجه لتر اص وهم العباد ال برارا قر بون الین 

# لا يعصون الله ما مره ار عا ون # [التحريم : »]١‏ ولكنه يرد 

على سبيل التعرف والاستفهام . على أن ظاهر الآية يدل على علم الملائكة با 

ستؤول إليه حال البشر لدى وجودهم في هذه/الدنياء فلسوف يكون ثمة 

إفساد وسفك الدماء وما يتفرع عن ذلك من قضايا کک جرجر المتاعب 
والشدائد ت الأنات والأزمات . 


أما سبب إدراك الملائكة ذه الحقيقة من الإفساد وسفك الدماء فلعل 
ذلك قد توارد إليهم من طريق الإمام الذاتي فعلموا أن بني آدم لو جاؤوا إلى 
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هذه الأرض فسوف يكثر الفساد وتنتشر الآثام والمعاصي ويقع القتل والحجور 
وسفك الدماء بغير حق. وقد جاء في تعليل معرفة الملائكة كذلك أنهم قد 
أدركوا هذه الحقيقة من خلال اللفظة القرانية التي واجههم بها الله وهي 
«خليفة» فعرفوا با أوتوه من نباهة وعميق إدراك وفطنة أن الخلافة مناط 
القضاء والفصل بين العباد وفي ذلك من الاعات والخصومات ما يقود في 
الغالب إلى المحظورات والخطايا والمعاصي . وقيل غير ذلك من 
تأويلات الله أعلم بالصوات منها 

قول : ظ ولْحنْ نسبْح بِحمْدِك ونقدس لَك 4 E‏ 
النقائص والعيوب وذلك من السبح و اة الذهاب. أي أن المسبح ذا هب 
في عبادة الله وتقديسه وفي تنزیهه عما لا يليق أما التقديس فهو 
التطهير ويؤخذ من ذلك المقدس والقدس أي الطاهر النقى ومنه بيت 
المقدس حيث يتطهر العبد فيه بالعبادة والصلاة والتحنث من لاطا الا رت 

قوله: # قال إني أعْلمْ مالا تَعْلّمُونَّ . الله جل وعلا يعلم ما لا 
تعلمه الملائكة . EE‏ وقد 
جاء في إعراب إأعلم 4 قولان :أحدهما أن ذلك فعل مضارع وهو في تقديرنا 
الراجح. وعلى ذلك تكون ۾ ما اسم موصول في محل نصب مفعول به. 
وقيل اسم بمعنى عام فيكون بذلك مضافاء ولإما) مضافا إليه. والله 
سبحانه وتعالی عام با سيكون عليه هذا الإنسان «الخليفة» وبا سيؤول إليه 
من أحداث ومعطيات وما يتحقق على يديه من ظواهر غاية في الضخامة 
والعجب وغاية في الأهمية وبالغ التاثيرء با ينطوي عليه ذلك كله من جليل 
القضايا في العقيدة والإييان وما ينشأً عن ذلك من روائع ومثاليات تحار ها 
الملائكة وتعجب . 

الله جل وعلا يعلم أن سيكون من نسل ادم «الخليفة» أنبياء ومرسلون 
ودعاة إلى الله بإحسان وأن سيكون من ذريته أتقياء بررة ينشرون في الأرض 
منہج الخبر والعدل ويرسون فيها أسباب امداية والاستقامة » وأن سيكون 
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كذلك أجيال وأمم يؤمنون بالله ویدینون بدینه الذي بجوي کل قواعد الحق 
والخير ويندد بكل بواعث الجحريمة والشر. 

قوله: $ وعَلْمّ آدمٌ الأسماء كلها آدم من الأديم وهو وجه الأرض 
حيث التراب أو الطين الذي خلق منه أبو البشر. وثمة أقوال أخرى للعلماء 
في أصل هذه الكلمة لكننا نرجح ما ذكرناه لما يعزز ذلك من نصوص كرية 
تبين خلق الإنسان من طين» وذلك كقوله تعالى: ظ إت الق بشراً مِنْ 
طين ) . [صض: ]۷١‏ وقوله: حَلَق الإنسان من صَلْصال كالفضار». 
[الرحمن:٤٠]‏ وقوله: ولذ خلقنا الإنسان مِنْ سُلالةٍ مِنْ طين 4 
[ المؤمنون: ]١١‏ . 

أما تعليم ادم الأسماء كلها فإن ذلك موضع تفاوت لأقوال العلاء 
والمفسرين في ماهية هذه الأسماء وفي حقيقتها. ولعل أصوب هذه الأقوال: هو 
أن الله جلت قدرته قد علّم آدم الأساء التي يتعارف بها الناس مثل: إنسان 
وأنعام وأرض وسماء وبحر وبر وسهل وجبل وماء وتراب وطعام وهواء وزرع 
وثمر وذكر وأنثى وخير وشر وصدق وعدل وغبر ذلك ما عرفته البشرية. ذلك 
هو القول الذي يكن الركون إليه وترجيحه وإن كان قد ورد غير ذلك في 
المقصود من الأساء والله أعلم. 

قوله: ظ ثم عَرَضهم على اللائِكة فقال أنبؤني باساءِ هُؤلاءِ 4 عرض 
الله المسميات على الملائكة وطلب منهم أن يكشفوا عن أساء هذه المسميات› 
وذلك على سبيل الامتحان هم كي) يعلموا في بعد أن هناك من خلائق الله 
من هم أعلم منهم» أو من هم أعظم منهم درجة وهؤلاء هم النبيون وذلك 
على القول الذي يذهب إلى تفضيل النبيين على الملائكة. 

وقوله: ‏ إن كتَمْ صَاِقين ) وذلك في زعمكم أنه م يخلق أحد بعد 
أعلم منكم . وفي قول آخر لابن عباس: إن كنتم صادقين في قولكم إن ادم 
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قوله: الوا سَبْحانكَ لا عِلمَ لَنا إلا ما علمتنا ‏ بادر الملائكة 
الأطهار على التو لينزهوا الله جل وعلا عن أن بحيط أحد بشيء من علمه 
بغر علمهء أو أن يقف أحد من الناس على جزء من علم الله غير العلم 
الذي آذن به الله هم . 


و 


قوله: ‏ إنك أنتَ العليم الحكيم ‏ ذلك تأكيد منهم على أن الله 
تبارکت أسماؤه عليم بالحقائق جميعها ما هو كائن أو ما سيكون» وهو كذلك 
عليم با يعلمه الناس وما لا يعلمونه. وكذلك فإن الله سبحانه حكيم في 
قضائه وتصريفه لشؤون الحياة والخلائق . ولا يصدر شيء من ذلك إلا عن 
حكمته البالغة المطلقة. 

قوله  :‏ قال يا آدمٌ أنبعْهُمٌ بأسمَائِهم ‏ أمر الله في ذلك ادم أن يدل 
الملائكة على أسمائهم أنفسهم وعلى أساء الأشياء على اختلافها وتعددهاء 
وذلك ليعلموا أن ادم لذو شان عظيم ولسوف يکون من نسله آناسي کرام 
وأفراد أفذاذ يقفون على القمة الرفيعة من الحق وعبادة الله . 

وقوله: # فلما أنباهم انماهم قال ال اقل كم إن ني غلم غيب 
السّماواتِ والأرض وأغلم ما دون وتا کَ تَحَتمُون 4 کان إنباءُ ادم 
للملائكة عن أسمائهم وأسياء الأشياء المختلفة الأحرى مبعث إعجاب اللائكة 
أنفسهم هذا الكائن العظيم الجحديد الذي ما كانوا يعرفونه من قبل ج المعرفة 
إلى أن كشف الله هم عن شأنه واعتباره. حتى سأم الله : وأ اقل لَك 
إني.. 4 أي ألم أكن قد بينت لكم من قبل r‏ 
السماوات والأرضء وأن شيئ فيها لا يخفى على أمره وأن ما سيقع من 
وأخدات ا بالهينات منها حتى الجسام الفوادح فإني علام بذلك i‏ 
وكذلك فإني عليم بما تظهرونه من أقوال وأمور وقضاياء وعليم كذلك بما 
تبطنوه من أخبار وأسرار تظل خبيئة النفوس والنوايا. وقيل في معنى هذا 
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الشطر من الاية: إن الله عليم بحقيقة ما أبدوه وهو قولهم : فإ أتجعل فيها 
من يد فيها ويْسفِك الدماء ‏ وأن مآل هذا القول ليس كما تحسبه 


الملائكة تتصوره . ما الشطر الأخير من الاية وهو : # وما 
تکتمون ¢ أی a a e e‏ 


e‏ أو أعظم منهم فضلا. وقيل غير ذلك والله جل 
وعلا أدرى وأعلم(. 


ا « ود فلناللملدبكة امجدوأ لادم فسجدوا إا إبلیس 


اص یروم وص 


ای واستکبر و کان م من آلكلفرين © 4. 


إذ: ظرف زمان في محل نصب. قلنا: جملة فعلية تتالف من الفعل ثم 
الفاعل وهو الضمير«نا» .وفي الآية بيان عن أمر الله للملائكة أن يسجدوا لآدم 
لکي يرسي في آذهانہم حقيقة هذا الكائن العظيم الذي سيكون له ولذريته 
شان جليل وبالغ الأهمية . وقبل الخوض في معنى السجود الوارد في هذه الآية 
فإننا نور أن نؤكد على أن السجود وهو قمة الخضوع والامتثال أصلا لا 
يكون إلا لله وحده. وعلى ذلك فإن السجود لادم ليس من باب العبادةء 
ولکنه يقتضي فض نوضحه في الفقرات الاتية: 

فقد اختلفت كلمة أهل العلم في حقيقة السجود الذي مارسته اللالكة 
لدى الطلب منهم بأداء ذلك . ولعل القولين التاليين هما اللذان يعول عليه 
لدى التمحيص في هذه المسألة. 

اما القول الأول فهو أن السجود لآدم كان على النحو الذي حدده 
الشرع والعرف وهو وضع الحباه على ا وذلك الذي يناسب ظاهر 
اللفظ في الأية الكرية وهو أقل إغراقا في التأويل الذي قد يحمل على 


. ١۷ وتفسبر البيضاوي ص‎ Y{A-1/۱1 تفسير القرطبي‎ )١( 
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التكلف . لكن ينبغي التركيز على الحقيقة الأساسية وهي أ نه ليس المقصود من 
السجود العبادةء فإن العبادة لا تكون لأحد سوى الله. وعلى ذلك يكن 
تفسير قوله : ل اسجدوا لآدم ‏ بأنه يعني أن يكون السجود أمامه ليكون 
كالقبلة للمصلي. فا مسلمون في صلاتم يتوجهون صوب الكعبة فهم بذلك 
يسجدون إليها أي صوبها أو شطرها لا هما أو من أجلها. وذلك كله على 
سبيل التكريم لآدم والتعظيمء ولتعلم الملائكة أي كائن هذا الذي يقفون 
أمامه احتراماً وإجلالاء أو أنه كائن ذو شأن مقدور ومسطور في علم الله 
القديم . 


وأما القول الثاني فهو أن ال ليس على هيئته المعروفة من الانحناء 
ووضع الجبهة على الأرض مثلها هو مبيّن في الشرعء وإنغا المقصود بالسجود 
الذي أدته الملائكة فهو التذلل والانقيادء وذلك الذي ينسجم مع المفهوم 
اللخوي ذه الكلمة. فكأن الأمر م الله للملائكة في أن مخضعوا لادم وان 
يقفوا أمامه في تطامن وإجلال» إا مت له بالفضل . هذان القولان خير ما 
ورد في تجلية حقيقة السجود EE‏ اف کا وضع اير 
الباحث المتدبر» مع أن أقوالاً أخحرى للعلاء في هلا اأضزة ل دالوا 
لطرحها ومناقشتها. ) 


قوله: $ فسَجدُّوا إلا إبليس ‏ امتثلت الملائكة لأمر الله سراعأً فخْرّوا 
ساجدين غير إبليس الذي أب أن يتثل وإبليس من الإبلاس وهو 
اليأس» والفعل أبلس بعنى أيس. نقول أيس الرجل أي افتقد الأمل 
والرجاء. a‏ الاغل لن وغ الآيس. وقد ورد مثل ذلك في قوله 
تعالى : ظ فإدّا هم مبلسّون 4 وقيل إن هذا الإسم لا ينصرف لأنه أعجمي . 


غل أن س م ك امه ر ال انارت ن الفلا خان 
يكن أن نعرض له هنا في إجمال,. فقد ذهبت حهرة كبيرة من العلاء إلى أن 
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ال من الملائكة وذلك ما يوحي به ظاهر الآية. وعلى هذا يكون 
الإا ها فر لك رة ار اا 2 إلى أنه ۾ يكن من 
الملائكة و من الحن فیکون الاستثناء بذلك منقطعاً. ي أن المستثنى وهو 
إبليس من جنس المستثنى منه وهم الملائكة . واستدل هؤلاء على ذلك 
بأن املك دائم الطاعة والتقوى لله وأنه لا يعصي له أمراً كلفه به. وفي ذلك 
يقول سبحانه عن اللائكة: لا يعصُونَ الله ما أمَرهُم ويفعلُونُ ما 
يؤّمًرون € [التحريم : ]٦‏ وثمة نص قرآني آخر يزجي بالدلالة الواضحة الجلية 
على أن إبليس ما كان من الملائكة وهو قوله سبحانه: « وإِد قلنا لِلْملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا اليس كان من الجن ففسق عَنْ ا ربه 4 
[الكهف: .]٠١‏ وذلك تبيين لحقيقة إبليس وأنه من حيث أصله كان من 
الجن» وهؤلاء صنف من الخليقة التي لا تشبه الملائكة أو البشر» وذلك 
لتخليقهم أصلاً من جنس النار. ولق الجا من مارج من نارٍ4 
[الرحمن ]٠١:‏ ذلك ما ورد في أصل إبليس وإن كنا نرجح القول الثاني وهو 
أنه من غير الملائكة والله سبحانه أعلم . 


وقوله: ‏ أبى واستكبّر وكان مِنْ الكافرينَ ). امتنع إبليس من 
السجود وتولى عن أمر الله مستكبرأً بعد أن أغواه إحساسه بالعظمة والكبر. 
وذلك داء خطير يعصف بالمخلوق ويزين له كل ضروب المعصية والفسق عن 
أمر الله ء إلى أن يودي به أخيرا في الهاوية والسقوط في الأذلين ومع الكافرين 
الذين مجحدون نعمة الله ويعلنون عليه الحرب والتمرد في مجاهرة وتوقح(). 


2E PET‏ رول م ورور جوک 
قوله تعالی ونا تڪادم آسكن ات وزوجك الةو ڪلا منبا 


سے راق رو ر رص رص ا ص ف 


رغدا حیث شما ما ولا قربا هلذه آلشجرة فکوتا من آلظلمين دو ا زهما 


. ٠٠٥٤ - ۲٤۸/۱ تفسیر القرطبي‎ )۱( 
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الط عنها فار جي جیا ما اتفه وتا بطو عيض و 


۶> ےت 


فی رض مستقر و ملع إل حين 4 


ذلك من قصص الله سبحانه وهو أصدق القائلين إذ يبين مناداته لآدم 
وزوجه أن يسكن وإياها معاً في الحنة . أي يقيم وياها مستأنسين مطمئنين ثم 
يأكلا من الحنة رغداأ حيث العيش الدائم المستقر» الذي لا بخالطه عناء أو 
قلق أو إيمجاش. وزوج ا هي حواءء وسميت بذلك کا قیل لأنہا خحلقت 
من حي وهو زوجها ادم وقد ثبت ذلك في نصوص كثيرة متها فإ يا أا الناس 
اتقوا رک الذي خلَقکم من نفس واجدة وخلَقَ منها رَوجّها) 
[النساء: ]١‏ وذلك الذي نستطيع أن نتصوره مستيقنين من غير وقوف على 
الكيفية التفصيلية هذا الخلق إلا ما ورد عن خلقها من ضلعه الأيسر. وفوق 

لك من أقوال وتفصيلات لا نستطيع الركون إليه والتحقق من صحته على 
التمام وذلك لظنية المصدر الذي يستند إليه كثير من الناس لدى إيراد مثل 
هذه الأخبار. 


کن وزوجه أن يأكلا من الحنة رغدا٤‏ وليست احنة - كا 
يتصور بعض الحانحين في التفكر من أمثال المعتزلة - في الأرض استناداً إلى 
ظاهر من بعض النصوص القرانية . وما هذا التصور لامجب لمران الذي 
اجتمعت عليه الدلائل القاطعة الحلية . فلا نتردد مثقال ذرة في التيقن بان 
الحنة المذكورة هنا هي في الساء. وقوله «رغدأ» صفة لفعول مطلق . والرغد 
هو السعة والعيش الهانىء المطمئن الذي ليس فيه نصب أو ضيق. نقول راغد 


ورعغید أي عائش ف خر ولین وسعة . 


وقوله : « حيث شتتا 4 حيث ظرف مبني على الضم. أي اسكنا هذه 
الجنة واستميَعًا بطيباتها وخيراتها وتَقلّبا هانئين خلا ها لا ينالكم فيها تعب ولا 


۰ تفسبر سورة البقرة A‏ 


يطرأ عليكم هم ولا حزن وأنتم صائرون كذلك في هذا النعيم إلى ما شاء 
الله . ) 

قوله: $ ولا با هذه و الشجرة 4 وذلك نېي من الله لادم وزوجه کیلا 
يقتربا محرد اقتراب من الشجرة ا لمعنية التي نها الله ها . والمقصود في النهي 
أصلا هو: الأكل . لكن النهي عن محرد الاقتراب هو اكد في التحذير ومجانبة 
الشجرة. ومن المبادىء الأصولية المعتمدة في شريعة الإسلام مبداً و 
الذرائم» وهو يقوم على تحريم ما يوقع في الحرام أو ما يوشك أن يكون 
سبيلا تقود إلى المحظور نفسه وذلك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يقع فیه» کا تبين في الحديث الشريف. 

واسم الإشارة: ۾ هذه في عل نصب مفعول به. ول الشجرة 4 
بدل منصوب. لكن هذه الشجرة من حيث حقيقتها ونوعها غير معروفة. 
وكل التفسيرات التي وردت في هذا الصدد لتحدد هذه الشجرة بالإسم لا 
تستند إلى دليل موثوق من نص. وهي لا تستند في ذلك إلا إلى أقوال في 
التوراة أو الإسرائيليات التي لا تركن إليها والتي لا تصلح دليلاً في مثل هذه 
المواقف الغيبية. وعلى ذلك فإنه لا مساغ لامرىء مسلم أن يخوض في مثل 
هذه المسألة خوض المتكلف في يورده موارد التمحل والزلل. إغا مجدر 
بالمسلم أن يقف في ذلك عند مفهوم العبارة المحدد للنص القراني وهو أن ادم 
i SEA r‏ 
وتحديدها شيئاً. وكل الذي نعرفه أنها شجرةء الله أعلم بها 

وله : ل فتكونا من الاين ) من الظلم ومعناه: وضع الشيء في غير 
موضعه . ويي المثل «من 2 الذئب فقد ظلم» أي قد وضع الذئب في 
غير موضعه المناسب الذي ية يقتضي الإخلاص والحذر. الإنسان نفسه إذا ما 
E‏ 
غير موضعه الصحيح بل انه ضل ضلالا أودى به إلى العمة والازورار ومضى 
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خبط في طريق وعرهة ملتوية . وما کان شيء من ذلك لیکون لولا التنكب عن 
صراط الله ليكون بدلا منه صراط آخر غير سوي ولا سليم وذلك هو الظلم . 


قوله : ل فأرَهًا السيطانُ عَنْبَا 4 أزه| من الإزالة أو الزوال بعنى الصرف 
والإبعاد. وقريب من هذا المعنى وهي التنحية. وثمة قول اخحر وهو يتضمن 
معنى الزللء أي أن الشيطان قد أوقع ادم وحواء في الزلل وهي اللخطيئة 
بمعصية الله سبحانه. والذي يعول عليه هو القول الأول والذي يذهب إلى أن 
الكلمة تعني التنحية والإبعاد عن الحنة بسبب المعصية. وعلى ذلك يكون قوله 
«عنها» معناه بسببها. أي بسبب الخطيئة المقترفة . والشيطان من الفعل شطن 
أي بعد. وأشطن أي أبعد عن الخير والحق . ونقول تشيطن أي فعل فعل 
الشيطان وهو البعد عن الخير والحق . والمصدر شطون وهو البعد. وعلى ذلك 
فالشيطان كلمة تتضمن الكائن الحني أو الإنسي البعيد عن الخير والحق فهو 
بذلك الكائن العاتي المتمرد الذي تجتمع في كيانه كل مسالك الشر والباطل 
والذي يسعى في الأرض لينشر فيها أسباب الفساد والشر وكل طرائق الأذى 
والتدمبر. 

و انا فيه 4 قد ازل الشیطان آدم وزوجه بإبعادهما 
وتنحيتها عن الحنة حيث النعيم المقيم وحيث الخير والأمن والعيش الرغيد. 
وقد كان ذلك حسدا من ذلك الكائن المتمرد اللعين الذي جهد في إغواء ادم 
لیخرجه وزوجه مما كانا فيه من نعيم الحنة. 

قوله  :‏ وقلا ابوا بعضكم ِبَعْضٍ عدو & كان ذلك قراراً ربانيا 
حاس)ً لا معقب له وهو أن ببطوا من الجحنة ليكون بعضهم لبعض عدوا. 
والمبوط معناه النزول من عل إلى سفل واخحتلف في حقيقة المخاطبين الذين 
تشير إليهم واو الجماعة في قوله: ‏ اهبطوا € ولعل الراجح في ذلك أنيم أدم 
وزوجه حواء ثم إبليس وقيل المقصود هم ادم وزوجه وذريته) من بعدها. 
لكن القول الأول أقرب للصواب وذلك بالنظر للإيجاء الذي يتمخض عنه 


تفسير سورة البقرة . Ve‏ 


سواء منہم شياطين الجن وشياطين الإنس فكلهم شياطين يوحون لبني البشر 
بالفتنة وصنع الموبقات ليظلوا في عناء وعنت في هذه الدنيا وليكتب للهالكين 
مہم شقاء وتعاسة وسوء مصر. 


حقيقة النزول هنا يكن تصورها على آنا مفهوم نسبي وذلك بالنظر 
لتصور ا الحسي عن ابوط أو الإنحدار نما هو عال مرتفع إلى ما هو 
دانِ منخفض وذلك كيلا يتقول أحد على القرآن بافتثات علمي مزعوم ليقول 
ألا هبوط أو نزول ما دامت الأجرام تدور في أفلاكها وسط هذا الفضاء الرحيب. 
قوله  :‏ بُعضكم لبَعْض عدو عَدُوُ من العدوان وهو الظلم أ 
مجاوزة الحد كا قيل. والعدوان هنا ومجاوزة الحد حاصلان في هذه الدنيا بجا 
تحويه على متنها من خلائق من البشر أو الشياطين. والبشر في هذه الحياة تدور 
فيا بينهم قوارع الصراع المحتدم وعواتي الظلم اللجوج ما دامت النفوس 
يظللها هوى الجانح أو الأنانية الضاغطة . وكذلك فإن الصراع عات وموم 
ن الشر أنفسهم والشياطين . وكلا الفريقين يران في الأرض لا يبرحها 
الكيد والعداء والتربص. وعلى ذلك فإن بني 0 والشياطين بعضهم لبعض 
عدو فضلا عن العداء الذي يدور بين بني ادم أنفسهمء ولسوف تظل الحال 
على هذا المنوال من العدوان المستحكم في هذه الأرض حت يرث الله الأرض 
ومن عليها. مع أنه قد قيل في المقصود من هذه الآية بأن العدوان مستحكم 
بين الناس أنفسهم وفيما بينم . وني تقديرنا أن هذا القول مرجوح وأن القول 
الأول همو الصواب والله أعلم. 
قوله: ‏ ولم في الأرض مستَقرٌ ومتاع إلى حين ‏ الجار والمجرور في 
قوله: ‏ لكم ) في محل رفع خبر مقدم» ومستقر مبتدأً. الله جل جلاله يقرر 
بعد هبوط آدم إلى الأرض أن له وذريته مستقرا وهو القرار المؤقت» وأن هم 
كذلك فيها متاعاً وهو كل ما يستمتع به من زاد أو كساء أو حديث أو صحبة 


أو مأوی. على أن ذلك کله يتسم بالتوقيت المحدود الذي ينتهي بعد حين 
وهو قدوم اموت . وعلى ذلك فإن الاستقرار والمتاع على هذه الأرض يكونان 
حال الحياة وقبل انتهاء الأجل. فالمقصود بقوله: ظ حين » للموت. وقيل 
معناه قیام الساعة ولا نتصور هذا بل إن القول الأول هو الراجح(. 


رر ا صر م ریو € ےو ور 3 


قوله تعالٰی : فلو ٤ادم‏ من ربه کلمت فتاب عليه إنەر هو آلتؤاب 
ايى ي 4. 


ثمة أقوال في تفسير التلقي هنا. ولعل a‏ أن يكکون معناه 
الاستقبال. فقد استقبل ادم من ربه كلمات علمه إياهن للحصول على 
التوبة. لكن ما هذه الكلمات وما حقيقتها؟ وللاجابة على ذلك يکن 
اللاطمئنان إلى أن المقصود ذه الكلمات هو الدعاء المتضرع الخاشع من 
خلال کلمات يقوها ادم ليعلن أمام الله توبته وندامته. وبعد تحقق ذلك امتن 
لله عليه بالتوبة والغفران. وقوله: لط تاب & من التوبة وهي الرجوع إلى الله 
بالإقلاع عن المعاصي إلى الطاعات . وكذلك تكون توبة العبد إذ يؤوب إلى 
ربه طائعا نادما عا اجترحه من مخالفات . أما التوبة من الله فلا يتصور فيها 
الرجوع منه سبحانه ولكن القول الذي یکن اعتماده ي بيان ذلك هو أن الله 
عز وجل يقبل توبة العبد إذا تاب وأناب» لأنه سبحانه يقبل التوبة عن 
عباده . والله من صفاته الكبرى أنه ظ التوابٌ الرحيم . فلا ريب أنه دائم 
التوبة عظيم التجاوز عن الخطايا والذنوب وهو كذلك رحم اده بره 
بواسع رحته وفضله وإحسانه. 
قوله تعالى : « تا ایوا متا جخیعا نا اتی می هى فمن 
ر اص ص و صو د ر وصور م IEE‏ 


تبع هدای فلا خوف علوم ولا هم يحزنون والدين كفروا 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۸۱-۷۸/۱١‏ . 
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عل 
ا مت اە ص م وم د 5 لژو س ب ا م 
ڪایتنا اوللېك اصعلب آلنار هے فیہا خللدون ي 4. 


ذلك تكرار للقرار الرباني العظيم باهبوط إلى الأرض» وهو تكرار 
يقصد به التأكيد الذي لا ينفذ إليه تردد أو انثناء وهو أن ينزل ادم وزوجه 
إل هذه المعمورة لتكون )ا عليها الذرية المنتشرة في بقاع الدنيا وليكون 
الصراع والجد والعناء. وقوله: # جيعا) منصوب على الحال. والحملة 
الفعلية بعد القول في محل نصب مفعول به. 

وقوله : ظ فإما يأتينكم مني هُذىّ Ç‏ أصل فإما فإن ما. أدغمت «إن» 
الشرطية «با» الزائدة. والحملة الفعلية بعدها للشرط . واهدى: ما يهتدي به 
الإنسان إلى سواء السبيل يستوي في ذلك كتاب الله أو الرسل أو الملائكة 
فكل أولئك دعاة إلى الله يكشفون للبشرية عن دروب التوفيق والخير 
ويجحذرونها من عواقب الضلالة والتعثر . وقوله: «هدى» فاعل لفعل الشرط 
قبله. وجواب الشرط مقترن بالفاء وهو قوله: « فمن تبح هداي . . 4 وذلك 
شرط اخر يتضمن حملة الشرط تبع هداي 4 ويتضمن أيضا جوابه : فلا 
خوف عَليّهم 4 أي أن جملة الشرط الثاني وجوابه بثابة جواب للشرط الأول. 


هؤلاء المؤمنون الذين اتبعوا الهمدى من ربهم هم الفائزون 
في الدارين. وأصدق ما ورد فيهم هذه المقالة الوجيزة العذبة وهي 
جواب الشرط الثاني ظفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ وخير 
ما قيل فيها من تفسير أن هؤلاء المؤمنين لا يخافون يوم القيامة 
يوم بخاف الناس ويوم ترتجف قلومم وأبدانہم وذلك مول الموقف وجلال 
الخطب المروع. وكذلك فانم لا بجزنون كا حزن الناس لدى مفارقتهم ٠‏ 
للدنيا حيث الصحب والخلان وحيث العشيرة والأهل والمال والولد. وتلك 
أمور تشد إليها الإنسان شداً ليظل با لصيقاً من حيث حسه وعاطفته وهواه 
فهو إذا ما أحس بفراق ذلك كله دهمته غمرة من الحزن المؤثرء لكن الذين 


۷۸ تفسير سورة البقرة 
هداهم الله لا محزنون مثل ما بحزن هلا ليقينہم أنهم قادمون على خير من 
ذلك کله. فهم قادمون على رضوان من الله يلا نقوسهم وأفئدتم بالسكينة 
والرضا والحبور. ثم ما يتلو ذلك من عطاء الله الواسع مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا طرأً على قلب بشرء جعلنا الله في زمرتهم. وقوله: 
والذينَ كفرُوا وكذَبُوا باياًا أولئك أصحابٌ النارِ هُم فيها خالدون ). 
اسم الموصول: ل الذين 4# في محل رفع مبتدأً وخبره الحملة الإسمية بعد 
صلة الموصول . 
والذين كفروا هم الحاحدون لحلال الله المنكرون لأنعمه» وهم أصنا 

كثيرة من الظالين E‏ يرعون لله قدرا منهم المشركون والملحدون وأهل 
الكتاب وهم حيعا كافرون» وذلك لححدهم ا لآيات الله . وهي 
أيات بينات تنطق بالصدق والإعجاز ولا يمسها شيء من شك. لكن الظالين 
فريق من البشر الجاحد المستكبر الذي لا يصيخ لنداء الحكمة والعقل. 
فهؤلاء مكابرون لا يستمرئون غير التردد والفجور وغير التمرد المغتر 
اللجوج. إن هؤلاء الناس هم لظ أصحابٌ النار هُم فيها خالدون ‏ فهم 
بجحودهم ولحوجهم وتردهم أجدر أن يكونوا أصحاب النار. وصاحب 
الشيء أو المكان هو الذي يظل مستديم الإقبال عليه والثواء إليه في صحبة 
مقترنة متشادة لا تعرف المجران أو المبارحة . وهكذا يكون الكافرون المكذبون 
بأيات الله » فهم أصحاب النار في ديومة لا تنقطع وفي اصطلاء حارق لا 
يعرف الفتور لكي يذوقوا وبال أمرهم جزاء ما اجترحوه من ترد على الله 
وفسوق عن أمره(). ) 


مرو ار مرو 7و 
قوله تعال : اسراء اڪيل آڏڪروا نه نعمت آل نعمت يكر 
کو ۾ عد صوص ژر م سے ٤و‏ 


واوفوا بعھهدی ر عدر وای فارهبوف GG‏ و٤امنوا‏ عا انزلت 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۸۲-۸۱/۱١‏ . 


تفسبر سورة البقرة ) ۷۹ 


06 اص رم و ص ص <3 ۾ ص ا 
مصدو قا لمامعکر ولا E‏ ار افر په رک ستروأ ایی مالیا وای 
و وروص <۶ e‏ وص بے ی . 
فاون ل ولا ليوأ أ سق بالبلطلي وتكتموأ أسى وانتم علو 


ج موم ے2 


رأقيموأ الصلوة واوا ا کو وار کا مم آل کین ي ٠¢‏ 


إسرائيل اسم أعجمي لا يقبل الصرف ومعناه عبداللهء وهو مرادف 
ليعقوب النبي عليه السلام. والله جلت قدرته يخاطب في هذه الآية اليهود 
وهم بنو إسرائيل ومن نسله» وذلك لعيثهم في الأرض تخريباً وإفساداً على ما 
سوف نبين إن شاء الله . يدعو الله هؤلاء اليهود أن يذكروا نعمته التي س 
بجا علیهم . والذکر یکون بالقلب کیلا ینسی » وباللسان کي يظل رطیباً بالشکران. 

آما نعم الله التي أنعمها على بني إسرائيل فهي كثيرة وعظيمة لا نحسب 
أن أمة من الأمم قد أتيحت ها مثل هذه النعم. ومن أنعم الله على بني 
إسرائيل أن جعل همم في البحر طريقاً يبساً يمشون فيه إلى أن كتب هم 
الخلاص والنجاة من فرعون وجنوده الذين غشيهم من الإغراق في اليم ما 
غشيهم» وكذلك قد فجر الله هم من الحجر الصلد ماءً دافقا يستقون منه 
جیعاً بعد أن ضربه موسی بعصاه» ثم أنعم الله عليهم بالمن والسلوى وذان 
طعامان جیدان مهیئان يأکل ما اليهود من غير أن يبذلوا عناءً أو مشقةء ثم 
أظلهم الله بالغمام ليدراً عنهم حر الشمس في الصحراء الممتدة التى لا 
یعمرها نبات ولا ظل . وكذلك قد أنعم الله على بني إسرائيل إذ بعث فيهم 
بین كثيرين وجعلهم ملوکا وأعطاهم من الخيرات ما ل يعط أحداً غیرهم . 
ومن أجل ذلك فإن اله يذکرهم بقوله : « اذكروا ِعْمَّتي . 

ومن لطيف القول أن يدرك المتدبر هذه المغارقة وهو يتلو تذكر الله 
سبحانه لأمة الرسول محمد ية بقوله: « اذكرُوني أذكركم ‏ فهو لم يقل كا 
قال لبني إسرائيل $ اذكروا نعمتي ) لا في ذلك من تذكير بالخر والتعمة 


۸٠۰‏ تفسير سورة البقرة 


ليخلصوا من بعد ذلك إلى ذكر الخالق سبحانه. وفي التذكير بالنعمة ما يشير 
إلى كثرة المنن التي أفاض الله بها على بني إسرائيل. وفيه كذلك ما يشير إلى 
مبلغ تسشٹٺ أولئك القوم باحياة الدنيا وما فيها من شهوات ولذائذ. لکن 
عحاطة الله لأمة الإسلام حاءت لتهتف بالقلوب والأذهان حميعا من أجل أن 
تتذکر جلال الله ولتقدره حق قدره وذلك على نحو مباشر لا بحتاج إلى تذكير 
بالنعمة أولا «اذكرُوني اذكرَكمْ ‏ . قوله: ظ واوفوا بعَهِي أوف بعهدكم ) 
الحملة الأرلى : للطلب» والثانية : جوابه . والله حلت قدرته یطلب من بی 
إسرائيل أن يوفوا بعهده. وهو هنا عام يتناول جميع الأوامر وما كلفوا به وعلى 
الأخحص التكليف بأن يؤمنوا بالنبي الخاتم محمد ية إذ کان مكتوباً عندهم في 
التوراة. فكان اسمه بذلك واضحاً مستبينا لا يقبل المداهنة أو التحريف. فهو 
سبحانه يسجل كل ذلك عهدا عليهم ويأمرهم أن يوفوا به ليوفيهم بعهدهم 
وهو أن یکتب هم الخر والسلامة ف الدنياء وي الأخرة هم منه الحنة ودعم 
الحزاء د ۳ ) 

مفعول ره e‏ حذوف وذلك خحطاب من الله لبني اسرائیل e‏ . 
بالطاعة ويتجنبوا المعصية . وأصل ذلك کله الخوف من الله جلت قدرته. وهو 
إذا ما حيف: فقد تورع المرء عن التورط فيا يسيء إلى جنابه ™ وانزجر 
عا نېی عنه عنه الإله وحذر في کتابه وعلى لننتان آنبيائه 


قوله : ل وآمنوا 5 الت مُصدَّقاً ا مَعکم ) يأمر الله بني إسرائيل أن 
يؤمنوا بالقرآن الذي أنزل وفيه تصديق لا معهم من التوراة والإنجيل وما فيه 
من إيراد لذكر النبي محمد ية في صراحة جلية» لولا أنهم افتأتوا فحرفوا 
وبدلوا وافتروا افتراءً عظيعا. 

قوله: $ ولا تکونوا اول کافر به لعل أصوب تفسير لأول كافر 
بالقرآن أو النبي» هو القول بأن المقصود بذلك أنهم أول من كفر من جنس 


تفسبر سورة البقرة N‏ 


أهل الكتاب بعدما سمعوا ۹ النبي وما أنزل عليه من قران إذ كانوا 
يقرأون ذلك في كتبهم. ولا يستقيم المعنى إذا ما أخذ بظاهر العبارة التي تبين 
أنهم أول الناس كفراء E‏ نهم كانوا مسبوقين في الكفر بمشركي العرب. 

قوله : ولا تشترُوا بآياتي تَمناً فيلا ) من حيث خصوص السبب فقد 
نزلت في بني إسرائيل الذين كانوا يكتمون خبر النبي في التوراةء فقد جاء 
اسمه عليه السلام فيها مكتوبا جلياً لكنهم أخفوا ذلك وأنكروه نظير ما 
اشتروه من حطام الدنيا وما رضوه لأنفسهم من فسق عن أمر الله وتمرد عليه. 

لكن عموم الآية أولى بالاعتبار وهو خطاب للناس عموماً ألا يشتروا 
بأوامر الله ونواهیه أو بدینه وشرعه ثمنا قليلا. والثمن القليل يقصد به الدنيا 
وما فيها من طيبات ومعايش وتلك هي صورة من صور البيع الذي يقوم على 
المعاوضة حيث الخسران الفادح الذي يتفاوت فيه العوضان تفاوتاً ليس له 
نظير» مثلها يكون الفرقان المائل الفاصل بين الحتق والباطل أو بين العدل 
والظلم أو بين النور والظلمة أو بين الصدق والكذب. ولا جرم بعد ذلك أن 
يكون الثمن المقبوض بدلا من الدين والشرع قليلاً. فهو قليل حقأ» وهو 
هين بالغ الهوان حقا!! 

أما في أخذ الأجرة على تعليم القران وما استنبط منه من معان 
ودراسات فهو جائز رغم ما ورد في ذلك من أقوال خالفة. ونستند في الحواز 


لقول النبي يا فیا رواه البخاري عن ابن عباس أحق ما أخحذتم عليه 
اجا کتاب الله ) . 


وقوله : ( وإیای فاتة مون 4 بحذر 1 أهل الكتاب من الخالفة عن أمره 
ومن الكفر برسالاته والتنكر )ا انطوت عليه کتبهم من دکر النبي محمد مي . 
أنه سبحانه بحذرهم من هذه المخالفات الكبيرة لاحتوائها على الححد والتمرد. 


وقوله  :‏ ولا تلبسا الق بلاطل 4 تلبسوا من اللبس وهو الخلط. 


3 ر 


واللبس بالضم معناه الإشكال نقول: التبس الأمر أي اختلط وأشكل حتى 
غم فيه وجه الحقيقة. والاية في أهل الكتاب» واليهود خاصة. فقد ناهم الله 
عن فعلتهم المكشوفة وهي لبس الحتق بالباطل وذلك يعني - كا ذهب إمام 
المفسرين -عبد الله بن عباس - أنه لا تخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب 
بالباطل وهو التغيير والتبديل . أي أن التوراة حال نزول القران على النبي يا 
كان مختلط فيها الحتق بالباطل. كان من حملة الحتق ذكر النبي محمد صراحة› 
أما الباطل فمعناه التغير والتبديل اللذان اصطنعها اليهود ظلماً وزوراً. 


وقوله: # وتحتمُوا الى وام تعْلمون ‏ وجه الإعراب في تكتموا 
بحتمل طريقتين: إحداهما أن يكون الفعل معطوفً على المجزوم الواقع في 
التي قبله. وثانيه) أن يكون الفعل منصوباً بأن المضمرة. وعلى ذلك فإنه 
بناءً على القول الأول ينهي الله سبحانه عن كتمان الحق وهو خبر النبي 
الكريم الذي ورد اسمه في التوراة e‏ من قبل. فقد كتمه اليهود 
رخفا دک کان ا سن واد ت أنهم يعلمون أنه نبي مرسل قد 
أوحى إليه ربه ليكون للناس وا و كذلك أنه مذکور في 
کتبهم وأنهم ف أنفسهم كاذبون فجرة. والواو في واش ¢ للحال . والحملة 
الإسمية المؤلفة من المبتدأ والخبر في حل نصب حال. 


وقوله  :‏ وآقيمُوا الصلاةَ وآتوا الرّكاة واركعُوا مع الراكيين &. إقامة 
الصلاة بمعنى المداومة والثبات عليها وتأديتها على وجهها الصحيح وذلك من 
حيث أركانها وهيثتها وسننها. واتوا الزكاة من الإيتاء وهو الإعطاء. وكل من 
الصلاة والزكاة قد ورد مجملا ليؤخذ التفصيل لكليه) من السنة المطهرة فإنها 
الملخولة ببيان ما أجمله القران كالصلاة والزكاة وغيرها. 


وني هذه الآية : يأمر الله بني إسرائيل أن يلتزموا بعبادة الصلاة والزكاة ثم 
ليركعوا مع الراكعين من المسلمين. 


تفسير سورة البقرة الد 


الدين وفروعه مع أنه كافرون وعلى ملة الشرك. وفي تقديرنا أن الإجابة عن 
هذا التساؤل تحتمل الوجهين التاليين : ) 

الأول: أن ذلك من باب الطالبة بالفرع ليكون التذكير بالأهم وهو 
الأصل أي العقيدة وهى الأساس في هذا الدين كله. 


الثاني : وهو التذكبر بأهمية وخطورة مثل هذه الشعائر من حيث تأثيرها 
على النفس البشريةء إذ بهذيها تهذيباً . ذلك الذي يكن تصوره ليكون إجابة 


وقوله  :‏ واركعوامََ الراكعينْ ) الركو ع في اللغة الانحناء . وهوفي الصلاءة 
مقترن بالخشوع والتذلل لله . وقد ذكر الركوع لأهميته فهو أحد أركان الصلاة 
الي لا تنعقد إلا به» وهو تعبير متذلل ينطق به الحس وتارسه جوارح البدن» 
في اوی صور الخشوع والرهبة خلال حركة هادئة واعية» تتلاقى فيها أعضاء 
البدن الممتثل المنحني» والشعور الخاشع المستفيض الموصول با مئل الأعلى . 

وتعرض هنا مسألة وهي صلاة الحماعة وذلك لإيجابه أداء الركوع مع 
جماعة الراكعين. وقد جاء في حكم صلاة الجماعة جلة أقوال يكن أن 
نقتضب منها الخلاصة التالية في أقوال ثلاثة. 

الأول: أنها سنة مؤكدة فهي بذلك دون الفريضة فلمن أذاها أجر كبير 
ومن م يؤدها كان محروماً من جزيل الثواب الذي أعده الله للمصلين في جماعة 
غير منفردين» يضاف إلى ذلك أن الحرمان من ثواب الجحماعة لا يقتضي عقابا 
لأن العقاب يوجبه ترك الفريضة أو انتهاك الحرمات . 

الثاني: أنها واجبة وأن تاركها آثم يستحق العقاب» وذلك استنادا 
لبعض الأدلة في السنة والتي يقضي ظاهرها بوجوب الحماعة» وكذلك هذه 
الآية التي نحن بصددها ل واركعوا مع الراكعين ). 


A٤‏ شار موزة الق 


الثالث: أنها فرض كفاية بحيث يسقط الوجوب إذا ما أقيمت وأداها 
فريق من المسلمين وذلك الذي ذهب إليه بعض أهل العلم. 

هذه خلاصة الأقوال الثلاثة الواردة في حكم الجحماعة. وإني وإن كنت 
أتصور أهمية هذه الأقوال حيعاً نظراً لاستنادها إلى الأدلة الصحيحة لكنني 
أل لفون ازل رن آل الا ري حه الك تان ق ا 
امؤكدة. وذلك بالنظر إلى إمكانية التأويل لأدلة القولين الآخرين. وهو تأويل 
يورد الاحتمال الذي ينخرم معه الاستدلال. ويعزز القول بالسنية المؤكدة 
حديث الرسول ية : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق عبدالله بن عمر. وفيه 
بيان بالأفضل والمفضول وأن المفضول لا يكون إلا صحيحا مشروعا وهو لا 
يوجب عقاباً والله سبحانه أعلم. 


ہے رص ص و ص مر رو re‏ ص 
Ad‏ تامو الاس پیر ونون افسکر وا : تنم تون اكب 


افلا تعقلون ر واستعينوا اسب اة E‏ إلا على الشعين 


سر رارع ر E‏ ص س <> صد 


ري آلدين بطو ام ما رار وا م له رجعون ي 4 


ار معناه: الطاعة وهو يتضمن كل وجوه الخير والفضل فيا يكون 
طريقا إلى مرا اله يجان والبيان الزازة ا ى :الأ ماه انرك ولي ما 
يكون ضد الذكر. والمقصود بالكتاب التوراة والإنجيل لما فيه من خير ونور 
وذلك من قبل أن يصيبه| التزييف والتحريف. 


والآية : تتضمن وییخا وتقریعا و با امل | الكتاب لانم 0 
بذلك يأمرون بالفضائل ویترکون ا من الائتمار أو هم خالفون ع 


تفسير سورة البقرة Ae‏ 


أمروا به إلى عكس ذلك من وجوه الحرام . 

قوله : ل وانشم لون الْكتَاب افلا تَعْمَلُونَ 4 الواو تفيد الحال. والجملة 
الإسمية بعدها في محل نصب حال. أي كيف يليتق بكم أن تكونوا دعاة خير 
وبر أو أن تأمروا الناس بالطاعة والمعروف وأنتم تخالفون عن ذلك كله وتأتون 
حلاف ذلك من الحرام والمنكر مع أنكم تقرأون ما في كتابكم الُنرّل عليكم 
من الساء والذي يأمر بالمعروف أولاء وينهي عن عدم الائتمار بالمعروف ثانيا 
إذ لا يجوز لأحد بحال أن يأمر بخليقة حسنة ثم يأتي بعكسها. 


قوله : ۾ فک َعْقَلْون ‏ ليست لكم عقول واعية متدبرة تكشف لكم 
عن وخامة هذا الخلق الفاسد المشين؟ ألستم تفهمون؟ فإن ذلكم من خلق 
الذين لا يعون ولا يدركون. هكذا يشدد الله في التقريع المرير على أولئك 
الذين يدعون إلى الخير ويأتون غيره أو ينون عن الحرام والباطل وهم والغون 
في ما نهوا عنه. وذلك خزي وعار تتلطخ با أخلاق الذين لا يستحيون من 
الله والذين يسعون في الأرض فاسدين مذبذبين حيث لا تتوافق أقواهم 
وأفعا لهم سواء في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. 


ومن أشد ما جاء في الذكر الحكيم من حيث الإغلاظ على هذا الصنف 
الكاذب الخسيس من الناس قوله سبحانه: « يا أا الذين آمنوا ل تَقَولُونَ ما 
لا تفعلونء كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تَفْعَلُون . [الصف:۲»"]. 

وكذلك قول النبي ي فی أخرجه الإمام أحمد ف مسنده عن ا بن 
الناس بالبر وينسون أنفسهم». 

وأخحرح أحد كذلك عن النبي ية : «نجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في 


A‏ تفسير سورة البقرة 


النار فتندلق به أقتابه فیدور بها في النار کا يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل 
النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ 
فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر واتيه». 

وعنه ي أنه قال: «إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء» 
وبذلك فإن کلمات الله تندد أشد تنديد بالذين يقولون ما لا يفعلون أو الذين 
يخالفون عا يأمرون به غيرهم أو الذين لا يأتمرون با يدعون الناس إليه أو 
يجذرونهم منه. وذلك خلق الفاسدين الجبناء من الناس الذين يقفون في خط 
النفاق ليكونوا في الأذلين مع الأشرار والتعساء وا لُعذبين يوم يقوم الناس لربُ العالمين. 

تالقان هذا الصف ,اين من الر يطل قاتا ا برح 
الأرض لأن الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وینہون عن المنكر ويأتونه 
کثیرون» وهم لا بخلو منهم مجتمع من المجتمعات . على أن هذا الخلق الذميم 
کان ا على نحو واضح مستبين في بني إسرائيل وذلك ما يكن الوقوف 
عليه من خلال الكلمات الربانية في القرآن الحكيمء والتي تكشف عن إغراق 
أولئك الناس في الخسة والنفاق وهم يقولون ما لا يفعلون'. 

قوله  :‏ واستجينوا بالصبر والصّلاةٍ 4 الصبر في اللغة معناه الحبس 
نقول: مات فلان صبراً أي حبس فظل كذلك حتی مات. ونقول عن کل 
ذي روح: قتل صبراًء بمعنى أنه أمسك وشدٌ في الوثاق حتى يقتل. وعلى هذا 
فإن المقصود بالصبر في نظر الشرع هو حبس النفس على طاعة الله والتزامها 
ما شرع للناس في الدين. وذلك يؤول بدوره إلى الإمساك عن المعصية وكل 
ما نہی الله عنه من محظور. وكذلك فإن الصبر على البلاء وما تحن الله به 
عباده في الدنيا هو من باب الصبر الذي تنحبس معه النفس عن السخط من 
تقدير الله أو التبرم مما قضى وحَكم. واصطبار النفس عند الشدائد يدخحل 
الصابر في الطائعين أو الممتنعين من ارتكاب المعاصي . 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۸۱/۱ - ۳۱۷ وتفسير البيضاوي ۲١-۲۰‏ . 


ته دسم سورة البقرة - AV‏ 


لوبت فى .أن الصبر ذو شأن عظيم وهو في ميزان الله له من بالغ 
الحظ والاعتبار ما مجعله غاية في العبادة يتقرب بها المرء من الله . وفي ذلك 
يقول سبحانه  :‏ إِمًا يوق الصَابرُون أَجْرَهُم بعّيّر ساب 4 [الزمر: .]٠١‏ 
ويقول سبحانه في سورة قصيرة عظيمة تحوي الخير كله وتقسك بالحق من 
جميع أطرافه من خلال ايات قلائل مبدوءة بقسم رباني هز النفس من 
الأعماق: « والعصر. إن الإنسَان لهي خر إلا الذينَ آمنوا وَعَملوا 
الصالحاتِ وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 4 اتر .[e:‏ 

ومن أعظم ما يجيء في السنة حول الصبر قول النبي ية : «الصبر 
شطر الإيان». 

وضروب الصبر في الطاعة كثيرة. ومن جملة ذلك أن يصطبر المؤمن على 
كل وجوه الطاعة كالصلاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين وغير ذلك. 
فإن مثل هذه الأمور تتطلب من المؤمن أن يتحلى بالصبر دائ ليقوى على 
الإضطلاع بمثل هذه الفرائض الكبيرة وغيرها من فرائض . 

وكذلك فإن ضروب الصبر عن المعصية كثيرة. ومن جملة ذلك أن 
حبس المؤمن نفسه عن فعل المنكرات مثل الربا والخمر والزنى والزور والنفاق 
والشح وعقوق الوالدين والهروب من ساحة القتال وغير ذلك من وجوه الحرام 
والمنكر. فإن الإمساك عن مثل هذه المحرمات يتطلب قدرة على الاحتمال 
تحول دون التدهور وافتقاد الإرادة. 


وكذلك الصبرعلى البلاء فإنه ليس بالينْ ولا اليسير ولكنه يقتضي شطراً 
عظيم) من قوة الإرادة ولا يؤتاه إلا الأقوياء وأولو العزم من الناس الذين 
يملكون أنفسهم عند وقوع الشدائد والأهوال فلا يضطربون اضطرابا يثنيهم 
بالصبر ليستعين به المؤمن في حياته كلها فإنها كذلك توصي بالصلاة وذلك في 


A۸‏ فار اسورة اة 


قوله: لظ بالصلاة ) وهي خشوع وتذلل خلال وقفة سائحة بين يدي رب 
البرية. ولا جرم أن تفيض على المؤمن وهو يصلي شابيب من الرحمة ومن 
غذاء الروح بما يسكب فيه ا من قوة العزية والاحتمال وما ينمي فيه 
معاني الخير والاعتزاز والثقة بالنفس ويفجر فيه طاقات هائلة من عطاء النفس 
العالية. وأمام هذا العطاء الروحي المائل تخنس قوى الشر في i‏ وتذوي 
فيه بواعث المادية الآسنة التي إذا انفردت بالإنسان ألحاأته إلى حأة الشهوة 
المشبوبة المستعرة لتودي به في النهاية في أتون الضلالة والعمة والتعث . 

والصلاة ذات وزن أكبر في شريعة الإسلام لأنبا الصلة المتينة الوثقى 
التي تربط العبد بربه والتي تربط الأرض حيث الخلائق والبرايا والصراع 
والفتن بالسماء حيث الكمال المطلق والمئالية التى لا مخدشها غبش مادي 
منكود. وبذلك فإن الصلاة هي وسيلة روحية كبرى تجد الأرواح من خلاها 
متنفساً كرياً مشدوداً وهي تخاطب الإله الخالق الذي فطر السماوات والأرض 
وأنشاً الخلائق والكائنات غا ومن أروع ما يذكر في هذا الصدد عن صلاة 
النبي ية : وهو يستروح بالصلاة استرواحا ليجد فيها حلاوة السكينة الودود 
وروعة الخطاب الكريم مع الله سبحانه. فقد روي عن حذيفة بن اليمان 
قال: «كان رسول الله با إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» وروي عنه أيضا 
أنه قال: «رجعت إلى النبي ي ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي 
وكان إذا حزبه أمر صلى». هكذا يستعين المؤمن بالصبر وبالصلاة وهو يواجه 
أفانين الأشرار والمناكيد في زحمة الصراع المحتدم بين الحق والباطل. والمؤمن 
e‏ 
ينتحله آهل ت دون توقف . 


کو اقرا اب ت فهل القصود بذاك الصلاة وهي أقرب 
مذکورء ام شيء اخر؟ 


ققسير سورة اليقرة ا ۹4 
يمكن في هذا الصدد أن 'نعرض لأقوال ثلاثة في عود الضمير ال مذكور. 


القول الأول: إن الضمرر يعود على الصلاة. وبذلك فإن المقصود 
بالكبيرة هي الصلاة لأنها أقرب مذكور كا بينا آنفاً ولأن الصلاة كبيرة حقا 
وذلك من حيث الحفاظ عليها وأداؤها على وجهها الكامل المشروع في مواقيتها 
الملستديية الرتيبة طيلة اليوم والليلة على أن يكون ذلك مسبوقا بالطهارة العامة 
التامة» سواء في ذلك طهارة البدن أو طهارة الثوب أو طهارة المكان الذي 
تتأدى فيه الصلاة. 


القول الثاني : وهو للأستاذ العلامة سيد قطب عليه رحمة الله فقد ذهب 
إلى أن الكبيرة هي الدعوة الإسلامية وذلك من حيث الانتاء الوافي إليها ثم 
هلها في شجاعة وصدق ودراية ثم تبليغها للناس في غير انثناء أو نكوص أو 
تردد. وتلك مهمة لا جرم أن تكون ثقيلة وكؤود وذلك بالنظر إلى التحديات 
المتوقعة من الخصوم والحاقدين الذين يلأون كل أطراف الأرض في كل 
زمان» والذين سوف يثيرون في وجه الإسلام ودعاته حربا طاحنة ضروسا لا 
تدا إلا بعد المفاصلة الحاسمة التي يعقبها خط واحد أو تصور واحد وهو إما 
الإسلام أو غير الإسلام. 


القول الثالث: هو أن الضمر يعود على الصبر والصلاة كليهاء وقد 
ذكر الصلاة خاصة لأهميتها وشموها ولأنها الأغلب وذلك كقوله سبحانه: 
ظ واا راا تجارة او هوا انفضوا إليها ‏ [الجمعة ]١١:‏ فقد ذكر كلا التجارة 
واللهو لكنه رد الضمير إلى التجارة لشموها وفضلها وغلبتها على اللهو وهو 
داخل أصلا في التجارة. وني تقديرنا أن هذا القول صواب وهو الذي نعتمده 
مع تعظيمنا وإعجابنا باستنباط القولين السابقين والله جلت قدرته أدرى 
e‏ 


قوله: « إلا على الخاشعينَ » أي الخاضعين الخائفين الذين يوجلون 


من سطوة الله ويرهبون جنابه. وفي الآية بيان بان كلا الصبر والصلاة أمر 
ثقيل على النفوس لا يطيقه إلا من خشع قلبه لحلال الله واستقامت جوارحه 
لتظل في خطه سبحانه وهداه. 

وقوله  :‏ الَذينَ يظنون اه ۾ ملاقوا رم وَأنَبْمْ لَه رَاجعُونٌ ‏ الذين : 
اسم موصول في محل جر نعت للخاشعين» والحملة بعده صلة الموصول لا 
محل ها من الإعراب. والظن هنا جعنى اليقين كما ذهب أكثر أهل العلم وك 
ترد كثيراً فى القرآن وذلك كقوله ورای ارون النار فظنوا ا 
مواقعوها ‏ [الكهف : ۴] وقوله أيضاً: « إني ظننْت أنيّ ملا جا 
[الحاقة : .]٠١‏ فالظن هنا بمعنى اليقين لا الشك. 


هؤلاء الخاشعون الذين > يثقل عليهم أمر الصبر والصلاة یعتقدوںن ٤‏ 
يقین لا يعتريه شك نهم «ملاقوا رېم أي راجعون إليه صائرون إلى الحشر 
بین يديه في يوم عصيب تشخص فيه الأبصار'. 

ھ م م روګ واد عاس 
قوله تعالٰی : و ر بی اسر رای ا روآ es‏ 
a‏ ص ص 1 روگ ک2 E‏ رص ودر 
و 0 مرم اوور وص عل مرم رورا م 
مہا شفلعه شفلعة ولا يؤخذ منہا عدل E‏ 

يذكَرٌ الله بني إسرائيل (يعقوب) بأنعمه عليهم وهي كثيرة قد أوتوها في 
حیاتہم وذلك مثل إنزال الم والسلوى وتظليلهم بالغمام في الصحراء الحارقة 
المكشوفةء وكذلك با جعله فيهم من للك وتعدد الأنبياء والرسل على نحو م 
Ga E‏ اخری على سان 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۸۷/۱ - ۰۸۸ وني ظلال القران .۸٩- ۸٥/۱‏ 


تقسبر سورة البقرة ۹۱ 


عْمَةَ الله عَلَيكَمْ إذ جَعَل فيكم أنبياء وجعلكم مُلوكاً وآتاكم ما 1 يؤت أحداً 
من العالمين الا ١٠]مثل‏ هذا العطاء الجزيل الذي امتن الله به عل 
ني إسرائيل ل يؤت مثله أحد من الناس. وذلك هو التفضيل القصود في 
الآية : e‏ على العَالمين ¢ فليس لذواتهم هم أنفسهم أو لأ لأنہم من 
نسل إسرائيل أو لا نهم أمة متميزة ذات اعتبار خحاص ومعين كا يصور 
حاخامات ہود يرددون المقولات المكرورة الفاسدة. وهي لا جرم ان 
تكون مقولات كاذبة خاطئة قد افتروا فيها على الله“ زور وافتروا فيها على 
كتبهم السماوية بالبهتان الذي يقوم على التعصب الذميم وعلى التحريف الظال . 

جل ان ار من الأية أنهم خير الناس على مر الزمن أو أنهم 
أفضل الأمم في العالمين طراً طيلة الدهر والزمان وإلا كان التناقض حاصا ف ٤‏ 
القران ونحن نتلو قوله سبحانه عن أمة الإسلام: ل کنتم خير أمة ا 
لتاس € [آل عمران: .]٠١١‏ 


إن المقصود من تفضيلهم على العالمين بالتحديد الواضح المستبين أنهم 
قد ارا ا في هذه الدنيا خيرات وأنعم لم تتيسر لأحد غيرهم ا 
قد بعث الله فيهم أنبياء كثيرين ما بعث مثلهم في أمة أخرىء فالتفضيل 
بذلك قد مضى وانقضى بعد أن جيء بأمة أخرى أفضل منهم 

وبعبارة أخرى فإن التفضيل ليس لأنهم ود أو من نسل يعقوب ولد 
إسحق عليه السلام» ولا لأي اعتبار اخر يقوم على الجنس أو اللون أو 
العرق» وكذلك فإن التفضيل ليس للزمان وكل زمان مها امتد الزمان كا 
مخلط أحبار هود أو يلغطون في غير معرفةأو خحشية من الله! بل إن التفضيل 
كان مسألة دنيوية عابرة لما نا من ضروب العطاء الذي أسبغه الله غل ٤‏ 
هذه الدنيا. أما في الآخرة فلهم شأن آخر من الحساب المرير على ما اقترفوه 
من جراثر وموبقات مثل قتلهم النبيين والعلماء وقوهم على مريم بمتاناً عظي] 
وكذلك نكراهم لنبوة محمد ب مع أنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في 


۳۴ ۰ تفسير سورة البقرة 


التوراة. ثم ما ارتكبوه في حق البشرية من حبك لمؤامرات الشر والفساد 
التي تحاك في الظلام من خلال منظمات خبيثة الت على نفسها إلا أن تعيث 
ني هذا العام تخريباً وإفساداً بكل الأسباب والوسائل مها سفت. 

قوله  :‏ واتقوا يوماً لا زي نفس عن نفس شيئ . 

بحذر الله من يوم القيامة . وليس المقصود اليوم نفسه ونا المقصود ما في 
هذا اليوم من ا قواصم› > وأهوال رعيبة جسام . ويكشف عن ذلك 
قوله تعالی في آية أخرى حول هذا الموقف العصيب: 3 ا الناس اتقوا 
ربكم إل زلزلة اي ۶ عظيم؛ يوم م ترونبا تذْهلٌ كل مرضعةٍ عب 
أرضعَّت وتضع کل دات حمل لها وتری الاس سکاری وما هم بسکاریٰ 
ولكنٌ عَذَابَ الله شدِيد ‏ [الحجح:٠١۲].‏ وفي هذا اليوم وما يتخلله من 
أحداث خوفة قوارع لا تجزي نفس عن نفس, شيئاً أي لا تفي ولا تغني 
نفس عن نفس شيئا. فكل امریءٍ مرهون پعمله لا تحمل نفس من أوزاره 
شيئاً . قال سبحانه: « الا : تزر وازرة ورزر ا وان ليس للإسَانِ إلا م 
سى . [النجم: ۳۸» ۳۹]. 

قوله : « ولا يبل نّا شَفاعة 4 والشفاعة من الشفع وهو ضم الفرد 
إلى الفرد ليكونا اثنين. والفعل شفع أي ضّ واحدأ إلى آخر. نقول: شفعت 
الركعة أي جعلتها اثنين. ويشتق من ذلك الشفعة والشفاعة وهي ضم ذات 
إلى ذات أخرى للمطالبة بشيء معين. والمراد من الآية أن هؤلاء المشركين 
الضالّين لا تنفعهم شفاعة أحد من الناس. وفي مثل ذلك يقول عز من 
قائل : ظ قا تنفعهم شفَاعة الشافعِين ¢ [المدثر: .]٤۸‏ وني يوم القيامة 
تذهب العايير التى أوجدتها تصورات البشر وأعرافهم ولا تبقى أية قيمة 
للاعتبارات الدنيوية: كالمال والولد والعشيرة وغير ذلك من المظاهر التي 
تعودت المجتمعات أن تعيرها كل اهتمام واعباء. 


قوله: ظ ولا يؤخذ منها عذلُ ) العدل معناه الفداء. وهو ما يعادل في 


تفسبر سورة البقرة ۹۳ 


ال0 القت ل الآية: ظ أو عدل ذلك صياماً ‏ وذلك في المشركين 
الهلكى الذين لا تنفعهم عند الله شفاعة ولا يؤخذ منهم فداء من 
المال E o‏ أو العدول عنهم. وفي ذلك يقول سبحانه : فز فاليوم لا 


ا منک فذِيّةَ ولا من الذين كفرُوا موا النار هي مَولاکم. 
[الحديد: .]٠١‏ 


قوله: ظ ولا هم يَنصَرُونَ ) ينصرون مبني للمجهول. والواو نائب 
فاعل» والمقصود بنو إسرائيل الذين لن يكون مم عند الله نصير أو جير 
ولیس هم من دون الله من يدراً عنهم الشدة أو يكشف عنهم العذاب. ذلك 
أهم كانوا يخرصون في حاقة وسفه وغرور أنهم سوف ينجون من العذاب 
لحظوتهم بالشفاعة فهم أبناء النبيين والمرسلين. فجاءت الآية لترد عليهم هذا 
التخريص وتبين أنهم لن يكون هم شفعاء وأنهہم لن يقبل من أحدهم فداء 
ولو كان ملء الأرض ثم إنهم لن يكون لهم من دون الله معين أو نصير. 

قوله تعالی: ( ود ینک من ٤ال‏ فرعو سومونک سوء اعاب 
اا ناه ونی ایک ب ین ریکر عقا ® 

ود فرقنا تابکر البح ر فانجیندک و ورا ٤ال‏ فرعون و وام رو Kos‏ 

ذلك تذكير لبني إسرائيل بنعمته عليهمء وهي نعمة تضاف إلى جلة 
النعم التي كتبها الله هم» وهي هنا تنجيتهم بإذن الله من آل فرعون. والنجاة 
أو النجاء بمعنى الفوز والخلاص من الضيق والكرب. وال فرعون هم أهله 
واتباعه والذين على ملته وهواه. والكلمة (ال) أصلها أهل كما قال بعض أهل 
البيان ثم أبدلت الماء ألفاأ فصارت آل. أما فرعون فإنه على الراجح 
لكل ملك من للملوك الذين تعاقبوا على حكم القبط في مصر. وقيل إن 
الكلمة تعني العاتي ذا الدهاء والمكر. 


۹٤‏ تفسبر سورة البقرة 


وقوله: « CE‏ سوءَ لداب ¢ أي يذيقونكم أشد أنواع العذاب 
کان یتخذوکم هم عبیدا فتظلوا عندهم موضع حقار وزراية . وكاف المخاطب 
في محل نصب مفعول به للقعل يسوم. وسوء مفعول به ثان منصوب والعذاب 
مضاف إليه. وقوله : « يذَبُحون أباءكم ويسَْحْيْونٌ نساءَكم ‏ يذبّحون من 
الذبح وهو في اللغة الشقء والذبح معناه الحلقوم. فعملية الذبح تعني 
إحداث الشق في الحلقوم» وجملة يذبحون قيل إنها بدل من جملة يسومون في 
قوله: # یسومونکم ) وقیل بل هي تفسير لقوله: يسومونكم . أي آن تذبيح 
الأبناء واستحياء النساء جاء توضيحا لسومهم سوء العذاب. وهذا هو الراجح 
في تقديري والله أعلم. 


ولقد كان فرعون حاك) عاتياً متجبرأ قضى على بني إسرائيل بالقهر 
والتقتيل في غير عطف أو رحمة. ويبدو للباحث المتدبر أن هذا المخلوق ما 
كان سوي النفس ولا مستقيم الطبع والشخصية» فقد كانت تؤرقه ظواهر 
الشذوذ والمرض النفسي حتى راغ في قسوة محمومة» وفي طبع غليظ متحجر 
يأمر جنوده وأتباعه بقتل الأطفال المواليد من بني إسرائيل واستبقاء البنات 
منهم على قيد الحياة. وتلك غاية في الظلم والطغيان وغاية في البشاعة الكزة» 
التي تخالط هذا الطبع المريض هذا الرجل المريض وهو يارس أسواً أساليب 
القهر والعنف لمجرد وهم 6ا وارد و وال د ان رون 
ملکه وسقوط عرشه سیکون على يد واحد من بني إسرائیل کا قیل. ونحن لا 
نعباً كثيراً بالسبب الذي أودى بهذا الطاغية إلى هذا المستوى الإجرامي الذي 
يثير في النفس كابة واشمتزازاً. 9 نعبا بالسبب الذي كان وراء هذه الممارسة 
الخليظة فسواء كان ذلك إاماً ركب رأس فرعون بان أحد اليهود سوف 
يقضي عليه أو أن ذلك كان تعبيرأ عن نفسية شاذة ملتوية تستطيب عذابات 
المظلومين» وتستمرىء أن ترى الدم المسفوح يقطر بغزارة من جلود المظلومين 
والعذتن. 


تفسير سورة البقرة 4٥‏ 


لا يمنا السبب كثيراً ما دامت النتيجة البشعة قد حلت بأولئك 
المقهورين ظلأً وعدواناً. لا يمنا ذلك بقدر ما نلاحظه من خلال الدراسة 
والبحث: أن طبيعة يهود قد سيمت بعد هذه المزات والمصائب الالتواء 
والشذوذ حتى باتت غير سوية وفي غاية من الانحراف وغرابة التركيب. إن 
التجارب والدراسات كلها تشير إلى طبيعة بهود الشاذة التي آلت إلا أن تمارس 
كل ضروب: الأذى والتخريب وكل ألوان الإفساد والشر والتدمير تجتاح 
أوساط البشرية كافة فتذيقها الويل والثبور وعظائم الأمور. والكلام في ذلك 
طويل ومرير. فهو طويل لأن حلقات البلاء والتامر والكيد من اليهود للبشرية 
تحتاج مالا غير هذا المجال وذلك لفداحتها وتعدد مأسيها وأرزائها. وهو 
كذلك مرير لأنه ينطوي على أحداث مذهلة مريعة منيت با البشرية 
والمجتمعات عبر السنين الطوال وهى تعاني الأهوال والشدائد مثل الحروب 
الطاحنة المدمرة التي شض عن الاين من الضحايا والمعذبين» ثم الكيد 
للبشرية لضرا في أعز ما تملك وهي القيم والعقائد ومكارم الأخلاقء 
وكذلك الأزمات النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي يصطنعها رجالات دهاقنة 
من اليهود تحت شعار مزيف من العلم. ومن جملة هؤلاء فرويد في إفساد 
النفس وقييعها لتظل فائرة مشبوبة خلف غريزة الجنس» ثم ماركس وهو 
الذي جاهر في وتور وتوقح عن صفقة اراء لهء غريبة لا تلبث أن تتداعی 
أمام المنطق السليم والمناقشة الموضوعية الحرة. 

قوله: $ وفي ذَلِكم بلاءُ منْ ربكم عَظِيمُ ) اسم الإشارة وميم الجمع 
ذلکم 4 تعني : فعلهم ذلك بكم. أي أن فعل فرعون وجنوده بكم وما 
أنزلوه بكم من الوان العذاب هو بلاء. أي امتحان واختبار عظيم لا في ذلك 
من بالغ القسوة وشديد الامتهان. 

قوله: ظ وإذ فرَفنا بكم البحرًّ فأانجيناكم ) إذ في محل نصب على 
الظرفية الزمانية. وفرقنا من الفرق بالفتح والسكون وهو يعني فصل أبعاض 


_ تفسير سورة البقرة‎ ۹٩ 
الشيء. والفرق بين الحق والباطل معناه: الفصل بيني) وذلك كقوله سبحانه:‎ 
والفرقان هو القرآنء‎ ]٠١ ل فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ). [المائدة:‎ 
سمي بذلك لأنه يفرق أو يفصل بين الحق والباطل. ومفرق الرأس وسطه‎ 
الذي يفصل بين دفتي شعر الرأس. وقوله ظ فرقنا 4 هنا أي فصلنا البحر أو‎ 
فلقناه بعضه عن بعض فلق وذلك لكم أنتم يا بني إسرائيل. وعلى هذا فإن‎ 
الباء في ( بكم تعني اللام كا قيل. وقيل غير ذلك.‎ 


على أن قصة انفلاق البحر لبني إسرائيل وقائدهم موسى عليه السلام 
معروفة ومبينة في كتب التفسير بوضوح وإسهاب . وكل الذي نبينه هنا أن بني 
إسرائيل بعد أن نجوا من سطوة فرعون وهربوا من ويله وسلطانهء اتبعهم 
فرعون بجنوده المسخرين المستخفين وهم حشود كبيرة من الرجال الأشرار 
وذلك ليعيدهم إلى نفوذه وطغيانه. ولقد ظل بنو إسرائيل في هرب دهد 
فيهم الأبدان ويقطع الأنفاس حتى بلغوا البحر فوقفوا بساحله واجمين حيارى 
لا بقدذروك غلل شیع ولا دنا مب فرعون وجنوده ازدادوا هلعا وفرقا 
وغشيتهم غاشية مريعة من الخوف والاضطراب وهم في مثل هذا الموقف 
الموئس العصيب كانوا يجأرون بالصياح المستغيث في وجه موسى عليه السلام 
ليخلع عنهم هذا الخطر القائم المحدق. الخطر الذي يوشك أن يسوقهم 
الى على يد فرعون وجلاديه المجرمين» ثم جاء س بعد ذلك 
فتمخض العشر عن أجلى يسر» وتحولت بهم الحال إلى أسعد حال من 

السلامة والنجاة من خلال معجزة ربانية فة أجراها الله کات قدرته على يد 
نبیه وکلیمه موسی عليه ت ر مثل هذه الساعة المكروبة الحرحجة 
يقول سبحانه : ل فأوحينا إلى مُوسَىْ أن اضرب بعّصَاك البَحر فانفلَقَ فكان 
كل فرتقي كَالطودِ العَظيم ) [الشعراء: ۳] فما أن ضرب موسى البحر 
بعصاه حتی iy EE PES i‏ وكانت المياه 
تحف بالطریق کلا وكأنها الأطواد أي الجبال. ومفردها الطود 
وهو الجبل. أي أن جبالا من المياه الراكمة المجتمعة تتماسك على دفتي 


تفسبر سورة البقرة ¥ 


کل طریق وذلك بقدر من الله وبارادته التي تخرف کل فانون مقدور والتي ا 
تحجبها نوامیس الحياة والطبيعة . 


هکذا کان یسیر بنو إسرائیل من خلف قائدهم موسی خلال هذه 
الطرق الممهدة في وسط البحر وهم ينظرون عن يمين وشمال فيبصرون أطواداً 
من جبال من الماء واقفة بإذن الله» من غير أن تميل عليهم فتغرقهم إغراقا 
وهم وسط ذلك کله سائرون آمنون. وني ذلك کله يقول سبحانه: « وقد 
أوحينا إل موسي أن أسر ر بعباڊي فاضرِبٌ مم طرِيقاً في البحر بَا لا تخافُ 
رکا ولا تخشیٰ ‏ [طه : [WV‏ 


لقد ضرب الله لبني إسرائيل في البحر طريقاً سهلا مهدا ييساً لكي 
یسلکوا فيه آمنین مطمئنين لا يدركهم فيه عدو لاحق. ذلك هو قرار الله 
الفاصل وهو أن يكتب لبني إسرائيل النجاة من طغيان فرعون. ولا جرم أن 
يكون هذا الحدث مكرمة ربانية فذة إلى المكارم التي أمتن بها 

على اليهود فى في زمانهم الغابر. وهي مكارم ما اوتیت أمة في العالمين مثلها 
ليكون ذلك ي من مظاهر التفضيل الذي حظي به أولئك القوم. 


ورعل أن سلك اليهود طریق النجاة في البحر أمر فرعون جنوده في حماقة 


وتغرير أن يتبعوهم فأطاعوه فهلك فهلك وهلکوا حيعا حميعاً. ثم قذفه البحر ميتاً بلا 
حراك صوب الساحل . فسقط بذلك شيطان أكبر من شياطين الإنس المجرمين 
العتاة في هذه الدنيا. 


ومن لطيف ما يكتب عن هذه القضية أن يهود ل يصدقوا خبر فرعون 
وأنه أدركه الغرق في البحر حتى لفظ أنفاسه. ما كان اليهود ليصدقوا ذلك 
الخبر. وهم لفرط الملع الذي استحوذ عليهمء ولفظاعة الفرق المرجف الذي 
أطار قلوہم جيعاً ما كانوا يستطيعون التصديتق بأن فرعون قد مات حتى رأوه 


۹۸ تفسير سورة البقرة 


رأي العين فتثبتوا واطمانوا لصحة الخبر! 


لقد سقط هذا الحبار المحمرد الذي ساس الناس بالباطل بعد أن أزهق 
نفوساً كثيرة بغير حق طيلة حقبة من الزمنء إلى أن كانت النهاية التعيسة 
البشعة وهو يلقى مصيره من التخريق فيطرحه البحر صاغرا خاسئا ليراه الناس 
حثة هامدة وت تبصره الأجيال جيلا بعد آخر وهو قابع مسجى حتى أيامنا هذه. 
وي ذلك يقول القران ٤‏ فرعول وهو يڪحکشف عن ظاهرة من ظواهر إعجازه: 
و فام جيك يدنك تون رن خَلْمَفَ آي ٩4‏ [يونس: ۹۲]. 


سے سوام ٤وس‏ س صو رک کر واا 


وله تعالى: < ود وعدا موم أربعين لله م اذم العجل من 


رو رع اروس ګر ص ری س صو م و 


بعدہء وانتم ظللہون ر ي م عفونا عنمن : بعد ذلك لعلكر ENG‏ 


إذ: تاق في محل نصب على الظرفية الزمانية . وقوله: ¥ وَاعدنا) من 
المواعدةء وأصلها الوعد الذي قرره الله عز وجل لموسى عليه السلام فقد فرر 
مواعدته لموسى على الحجبل في طور سيناء وذلك في ميقات امتد أربعين ليلة. 
وقد كان تقدير الفترة الزمنية للميقات في الأصل أن تكون ثلاثين ليلة لكنبا 
زيدت بعشر ليال أخريات . فكان هذا التأخر باعثاً لبني إسرائيل على التطرف 
والشذوذ كعادتهم فقالوا عن موسى : قد أخلفنا 2 وبعدها .قط اليهود 
ني خطيئتهم الفادحة ظا منهم أن موسى لن يعود فاتخذوا مم من بعلم إا 
عجلا له خوار فعبدوه من دون الله وذهلوا عن ملة التوحيد وعن مونقهم 
الذي واثقوا به وهو الالتزام بدين موسى بيهم ومنقذڏهم . 

قوله  :‏ وأنتم م ظالمون #الواو للحال والجحملة الإسمية من المبتدأً وخبره 
في محل نصب حال. لقد فعل اليهود فعلتهم النكراء بامجاذهم العجل إا 


.۷٤- ۷٠/۳ تفسير القرطبي ۳۳۷-۳۲۹/۱ والتفسیر الكبير للفخر الرازي‎ )١( 


تفسير سورة البقرة ۹۹ 


فکانوا بذلك ظالمىن ای مشر کین . ا معناه الك وهو ي اللغة وصح 
الشيء ء في غبر موضعه . 


وقوله: ثم عَمَونا عنكم من بعد ذلك € العفو معناه الحو 
والإسقاط . نقول عفا الله عنك أي عا ذنوبك. وعفوت عنك الحتق أي 
أسقطته عنك. ونقول عافاه الله أي محا عنه الأسقام. وتاي عفاآيضاً بمعنى 
كر . نقول عفا الشيء أي كار وزاد. وفي الأية الكرية: # حتى عفوا 4 
[الأعراف: ]١١‏ أي كثروا وفي الحديث الشريف: «أحفوا الشوارب وأعفوا 
اللحى» أي اتركوها لكي تكثر وتطول. 


والفرق بين المخفرة والعفو أن الأولى تكون من غير ذنوب قارفها 
العبد. لكن العفو يكن أن يكون بعد بي لدا وت عا و 
عقا الله عن بني إسرائيل بعد أن ارتكبوا أسوأً جريرة وهي عبادتهم للعجل. 
وكان ذلك بعد أن ن أرهقهم الله بتكليف يارسونه ليكون هم عند الله توبة 
نظير أفراطهم باتخاذهم العجل إها. فكان التكليف أن يقتتلوا فيضرب 
بعضهم رقاب بعض على نحو ما سنبينه في موضعه من هذه السورة إن شاء 
الله . 

قوله: اكم ترون ) كاف المخاطب في لعلكم في محل نصب 
إسم لعل والميم للجمع . والجملة الفعلية في قوله: « تَشكَرُونّ 4 في محل رفع 
خبر لعل. والشكر هو الاعتراف بالنعمة عن طريق القول والفعل . أ 
القول فهو دوام النطق والإقرار بنعمة الله بوساطة اللسان. والفعل يتحقق 
جمارسة الطاعات وتجنب المعاصي . ونقيض الشكر الكفر وهو الجحود ونكران 
النعمة والجميل. وني الحديث « لا يشكر الله من لا يشكر الناس » ومن 
الشكر الشكران ونقيضه الكفران. 


لقد عفا الله عن ب بني إسرائيل ما اقترفوه من جرية الإإشراك بعد د 
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أرهقهم بعذاب الاقتتال» عسى أن يكون ذلك باعثا لمهم على الفيثة إلى الله 
والاعتراف بانعمة "الى أسبغها غليهم افيكونوا بذلك له من الشاكرين. 


وار س رصت و صو 2 


قولەتعالى :¥ CA‏ والْفرقان لعلکر تہتدون . 


اذ ¢ : تفيد الظرفية الزمانية للماضي . واتينا بمعنی أعطينا . فقد أعطى 
الله كليمه موسى الكتاب والفرقان. أما الكتاب فهو التوراة بغير خلاف. 
لكن الإشكال ي المقصود بالفرقان» فقد ورد في ذلك أقوال كثيرة تتراوح بين 
التوسط والبعد. لكننا نقتضب من بين ذلك أقوالا ثلاثة في المقصود بالفرقان 
وهي أقوال معتدلة وأقرب ما تكون من الصواب . 

القول الأول: إن الفرقان هو نفسه الكتاب وقد جيء به بعد الكتاب 
على سبيل التأكيد. ۰ 


القول الثاني : معنى الفرقان هنا الفرج والمخرّج» وذلك ما كتبه الله لبني 
إسرائيل بعد أن مقهورین أذلة تحت نير فرعون. ويعزز هذا القول الأية 
الكرية: # إن تتقوا الله يجعل لکہ رانا . [الأنفال: ۲۹]. والمقصود به 
هنا: إنفراج الكرب وا لخروج من العسر والضيق . 
القول e‏ من التفريق بين الحتق والباطل . أي أن موسى قد 
اوتي التوراة وكذلك اوتي من الله علا يفرق به بين الحتق والباطل وذلك هو 
الفرقان» وهو ما نميل إليه ونرجحه والله أعلم . 

قوله : لَعَلّكّم دون 4 كاف المخاطب في محل نصب اسم لعل. وا ميم 
للجمع. والحملة الفعلية المكونة من الفعل وواو الحماعة الفاعل في حل رفع 
خبر. وقد أنزل الله على بني إسرائيل كتابه التوراة: فيه هداية هم ونورء 
لينجوا من الضلالةء ويتجتبوا السقوط في براثن الشر بكل أشكاله . 


(۱) تفسیر ابن کثیر 4۱/١‏ وتفسير الطبري ٠١۸/۲‏ -۷۲. 


تفسبر سورة البقرة Ee‏ 
قوله تعالى : $ وإ قل موسى لقَومه ء يلوم إنكر ظامم افم 
ینک لیج وبوا ا ریک الوا افسک دلکرخیر لک عند 


1 > ا رر و i‏ 


إذ: تفيد الظرفية الزمانية. وأصل $ موسى ¢ موشاء كا قيل. وها 
کلمتان تعني أولاهما «ما» وتعني الأخرى «شجر» فقد سمي موسى بذلك لأنه 
کان مبوء في تابوت يطفو على سطح الماء ومن حوله أشجار» وقد بقي 
كذلك حتى ألفاه قوم فرعون الذين التقطوه ليكون هم عدوا وحرَناً. 

أما القوم : فهم جاعة الرجال ليس فيهم امرأة. والواحد رجل» والجمع 
أقوام . وقد سموا بذلك لقيامهم بالعظائم والمهمات» وقد تدخل النساء في 
القوم » فإن من المعلوم أن قوم كل نبي يتألف من الرجال والنساء. وينطبق 

على القوم كل من التذكير والتأنيث. فنقول: جاء القوم» وجاءت القوم. 
وقوله: # يا قوم ¢ أصلها يا قومي حذفت الياء للتخفيف» وهي جوز 
إبقاؤها في غير القران. 


قوله: ظ إنكم ظلمتم أنْفسَكمْ 4 ذلك تأكيد على أنهم أوقعوا أنفسهم 
ني الظلم وهو في اللغة وضع الشيء في غير موضعه كا بيا سابقاً. والظلم 
كثيرأ ما يرد في القرآن بعنى الشرك. وهو ما سقط فيه بنو إسرائيل عندما 
اتخذوا العجل م معبوداً من دون الله. فهم بذلك قد ظلموا أنقسهمء 
وأوردوها سوء المورد وهو الشرك بسبب اتخاذهم العجل إماً. وهم من أجل 
ذلك قد استحقوا من الله العذاب ليتوب عليهم بعد ذلك. ف| كان لجريتهم 
النكراء هذه أن تعر بغير حساب في هذه الدنياء وما كان الله ليتوب عليهم قبل 
أن جهدهم بعظيم البلاء. وهو بلاء لا جرم أن يکون شدیداً. وهو ما يشر 
إليه قوله سبحانه: ظ فتوبُوا إلى بارئکم فافتلوا انفسکم والباریء هو المبدع 
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للشيء اللخترع له أو المحدث الذي يصنع الشيء على غير مثال سبق . أما 
الخالق فهو من الخلق ويعني التقدير . فالخالق هو المقدر الذي ينقل الشيء من 
حال إلى حال. 

أمر الله بني إسرائيل الذين ا أن يعلنوا توبتهم بالقتل . 
وذلك قوله تعالی : ل فافتلوا انفسكمْ ¢ وقد جاء ي كيفية ذلك بضع أقوال 
للمفسرين نقتضب انين منها. أما الأول فهو أنهم وقفوا صفين متقابلين فقتل 
بعضهم بعضا من غير عييز. وقد ظلوا على تلك الحال من الاقتتال حتى سقط 


وأما القول الثاني فهو أن الذين عبدوا العجل وقفوا صفأء ثم دخل 
الذين لم يعبدوه ۰ السلاح فمالوا عليهم ضربا بالسيوف والخناجر 
لكان إل آن قلا سپ اناس کیر ا لکن اج في تقديرنا هو 
القول 0 وهو ما ذهب إليه كثير من المفسرين. وهو أنهم اقتتلوا فيا 
بینهم › ت سی کی کاب ا کے ا 
من كان» حتى أوحي إليهم أن يكفوا عن الاقتتال. وكذلك كانت توبة بني 
إسرائيل إذا ما اقترفوا مثل هذه الكبيرة النكراء. 

قوله: ظ دكم خير لم عند بارئكم فتابَ عليكم ) اسم الإشارة في 
حل رفع مبتدأ والميم للجمع»› وخير خبر مرفوع. والإشارة في قوله: 
ل ذلكم ‏ تعود إلى إعلان التوبة الحقيقية من اليهود وهي على الكيفية المبينة 
من اقتتاهم في بينهم» إذ يقتل بعضهم بعضأ دون تمييز أو تحفظ. وفي هذه 
التوبة العملية القاسية ما يشهد همم عند الله بالتوبة وهو سبحانه البارىء 
الذي خلتق الوجود والخلائق من العدم والذي يقبل التوبة عن عباده. 


وقوله : ل فتاب عليكم 4 ذلك | إعلان من الله م بالتوبة بعد أن نفذوا 
وجية الاقتتال بغر مواربة أو تگقلص وهي وجيبة لا جرم أن تکون ثقيلة كؤودا 


تمكن قوم موسى من جاوزتما فاستحقوا من الله التوبة والغفران» وهو سبحانه 
الذي يغفر الذنوب جيعأًء والذي يتجاوز عن مساءات المسيئين مها تكن من 
الفداحة والكثرة ‏ إن هو التوابٌ الرْحيمٌ .٠4‏ 
وروم ار عص رمم و رر ر ص رم م و مک 

قوله تعالى: ( و وإذ قم بلموسى أن تومن أك حت رى آله جهرة 

فاخدتكر الصلعقة وان 5 نم لنظرون م بعتن من بعد مو نکر ry,‏ 
جد م م ناوص صو ا و ورم م م صوم رو و ن 

سرون چ وظللنا عليكر آلغمام وانزلنا عليكر الم والاوی ومن 
طیت ماررفک وا توت وکن گانرآ نشم بغلودّي 4. 

قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى عليه السلام: إنهہم لن يؤمنوا له أو 
يصدقوه إلا إذا رأوا رہم جهرة أي علانية أو عيان وهي من الجهر أو 
المجاهرة أ و الجهار بمعنى الظهور أو الإظهار. 

وقد ورد قولان في حقيقة الذين اجترحوا هذه المقولة: ظ لن نَؤْمِنَ لك 
حت نری الله جَهُرة ). 

وأحد هذين القولين: أن ذلك في السبعين من بني إسرائيل الذين 
احتارهم موسى ليقات ربه» فلا أسمعهم موسى كلام الله جاوزوا حد 
لممكن والمعقول وغلوا مغالاة يتورع عنها الخاشعون الذين يتقون الله فقالوا: 
لن نوين لك حت نرى الله جَهرةَ ‏ وذلك مطلب لا جرم أنه ينطوي على 
غاية الاجتراء الفاجر أو التطاول الأثيم المغالي الذي ينم على طبع لجوج 
متوقح . خصوصاً إذا علمنا أن هؤلاء السبعين كانوا من خيرة بني إسرائيل 
وصفوتہم الذين اصطفاهم موسى لإعلان التوبة نيابة عن قومهم فوق الجبل 
المقدس. هؤلاء هم صفوة القوم وطليعتهم في العلم والورع» لا يتورعون 


.۸٠ - ٥٤/۲ وتفسير الطبري‎ ء٠٠٠١‎ ٤٠0/١ تفسير القرطبي‎ )١( 
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عن مطالبتهم السقيمة: وهي ان يروا رهم عیانا وني علانية. وهي مطالبة لا 
تتيسر للبشر في هذه الدنيا كا ذهب أكثر أهل العلم فضلا عن أن ذلك لا 
بلیق ثل هذه الصفوة من خيار بني إسرائيل الذين انتخبهم موسى لميقات الله 
على الجبل. إنه لا يليق بهم وهم الطليعة المؤمنة المصطفاة من القوم أن يطلبوا 
مثل هذا المطلب المتطاول الذي لا تشفعه أية أثارة من تواضع أو تور ع! 

وثاني هذين القولين: أن موسى لا رجع من عند الله ومعه الألواح قد 
كتب فيها التوراءٌ وفيها علم وهداية ونور» أمرهم أن بهتدوا بهديماء وأن 
يأتمروا با فيها من أوامر أو زواجر. فقال له قومه مقولتهم هذه العاتية 
المقبوحة ‏ لَنْ ومن لَك حى نر الله جهرة . 

قوله : ظ ادنم الصاعقة وأنتم تنظرون ) الصاعقة هي الصيحةء 
وقيل: النار. أو هي النازلة من ارا وکلها معان متشاہة من حيث العذاب 
الحارق المدمر الذي لا يصيب شيعا إلا دکه دکا وحرقه تحريقاً. لا قال قوم 
موسی مقالتهم العاتية - سواء قاهها السبعون أو جملتهم - أصابهم الله بنوازل 
من الصواعق الحارقة التي تدمرهم تدميرا. وقد كان ذلك وهم ينظر بعضهم 
بعضاً» فكلا أصابت الصواعق فريقاً منهم نظر إليهم بقيتهم بعين الوجل 
کالذي یغشی عليه من الوت . 

قوله : و ثم عنام من بعد موتكم لَعلْكم تَشْكرُونٌ ) وهذه حلقة في 
سلسلة العطايا والنعم التي حظي بها بنو إسرائيل با لم تحظ به أمة في 
العا مين. وهي حلقة أحرى جديدة: تمثل فيها العطاء الرباني الكريم بأجزل 
E‏ وهو بعڻهم من بعد أن دكتهم الصاعقة وماتوا. لقد 

غفر الله هم هذه الخطيئة فقرر سبحانه انبعاثهم خا ان کارا ارا 
مدكوكين لشدة الصاعقة القاصمة . 

قوله: ‏ لَعَلَكّمْ تَشْكرُونَ ) كاف المخاطب في محل نصب اسم لعل. 
والحملة الفعلية بعده في محل رفع خبر لعل. ولقد قرر الله انبعاثهم من بعد 
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اموت من أجل أن يبادروا بالشكرانء فعسى أن يكون في هذه المنة الربانية 
العظيمة ما يستنهض فيهم الفطرة أو يذكي فيهم يقظة الحس فيذعنوا لله 
بالامتثال والتذلل ويتوجهوا إليه شاكرين. 


قوله : ۾ وظللنّا علیکم الغْمَام وأنرَلنا علیکم ال والسَلوى ) ظللنا : 
من التظليل وهو الستر وأصله الظلء ومعناه الفيء الذي ينغمر فيه المستظل 
ليحجب عن نفسه حر الشمس» والغمام معناه السحاب الواقي الذي يصنع 
الظل . ومفرده الغمامة وهي السحابة سميت بذلك لأنها تستر ما دونها. 
نقول: غم الملال أي ستر بغيم أو نحوه. وني الحديث الشريف: «فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة» . أي إن سُترت رؤية الهلال بغيم أو ضباب نأكملوا عدة 
شعبان ثلائين يوما. 


والمعنى أن الله جلت قدرته قد من على بني إسرائيل في الصحراء 
الحاميةء فظللهم بالسحاب الواقي الرحي الذي يغمرهم بستار الفيء كيلا 
تلتفح وجوههم وجلودهم بحرارة الشمس الحارقة. حصوصا وأنہم کانوا 
سادرين في التيه حيث الحفاف والقحط» وحيث الشمس البارزة المتجليةء 
التي تصلى من تحتها صاياً في هذا الجو الشديد الحامي . أنعم الله على اليهود 
بان سترهم بالغمام من فوقهم كأغا هي المظلة يثوي إليها الناس فتقيهم شر 
العوادي والبوائق . 


قوله : .ل انزلا عَلَيْكّم الَنُْ والسلوى . أما تأويل المن فقد جاء فيه 
عدة أقوال للمفسرين» وهي أقوال متقاربة : تتراوح في تفسير المن بين اعتباره 
طعاماً أو شراباً. ولعل خير ما ورد في ذلك ما قاله الإمام المفسر ابن كثير وهو 
يعرض لأقوال المفسرين في حقيقة المن فقال: «والظاهر والله أعلم أنه كل ما 
امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما لیس فيه عمل ولا کد». 
والمقصود الأهم أن المن ضرب من الطعام أو الشراب أو ما كان مختلطاً من 
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كليهاء كان اليهود يتخذونه هم قوتا سائغاً شهياأًء وهم مجدونه متقاطراً فوق 
الصخور والأشجار دون أي عناء. 

أما السلوى. فإنها صنف من الطير يشبه السماني أو هي السماني 
نفسه. وذلك طبر نافع مأكول قد أفاض الله به على بني إسرائيل في سيناءء 
ليأكلوا منه هنيئاً ريا من غير أن مجدوا في ذلك نصبا. وفي ذلك يقول هم 
سبحانه : ل کلوا من طبَاتِ م رزقتاکم والطيبات مفردها طيبة» وهي من 
الفعل طاب يطيب. نقول طاب الشيء فهو طيب إذا كان لذيذاً أو حلالاً. 
والأمر في قوله: ظط كلوا € يفيد الإباحة. فقد أباح الله لهم أن يستمتعوا بما 
رزقهم من حلال لذيذ. وهي نعمة قد أفاضها الله عليهم في ساعات العسرء 
وفي أحلك أوقات الشدة التي تجتمع فيها أهوال من الحر والجوع والارتباك 
والحيرة. في مثل الصحراء اليابسة الجرداء التي تغيب فيها كل أسباب 
العيش والأمان. ۰ 

ولا يكاد المتدبر يردد كلمات الله في هذا الصدد حتى يستذكر أحداثا 
من الأهوال وا ماسي قد عانى منها أصحاب النبي الخاتم َه وهم يحتملون من 
الشدائد والكروب ما لا يقدر على احتماله بشر. نقول ذلك ونحن نستذكر 
حالات الخوف والحوع والأذى التي کان يعاني منها أصحاب النبي محمد ييا 
ي مستهل دعوة الإسلام» يوم أن تالا عليهم الناس من بني عشیر تېم وقومهم 
وهم يناصبونيم الكيد والشر» ويتحرشون بهم ليضيقوا عليهم تضييقاء ثم 
بأمرون بهم ليوثقوهم أو مخرجوهم أن يقتلوهم قتلا وني طليعتهم القائد الملهم 
الفذ: نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. وأصدق ما يرد في هذا الصدد 
ما نطق به القرآن الكريم : « وإذْ يمحر بك الُذِين كفروا ليشتو أو يفتلوك 
E TE N gg eg‏ 
ومع ذلك كله فقد ثبت أصحاب النبي عليه السلام في وجه الكوارث 
والأهوال» فما وهنوا أو استكانوا لما أصابهم» وما تزعزعت عزائمهم أمام 
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النوائب والکروب» ولا شددوا على بيهم في الطلب والدعاءء ولكنهم ظلوا 
صابرين محتسبين إلى أن كتب الله لهم النصر المبين. | 

قوله: $ وما ظلمونا ولكنْ کانوا أنفسهم يَظلِمُون 4 آتيناهم كثيراأ من 
النعم والخيرات» ورزقناهم كثيرا من الطيبات» وخولناهم بذلك كله ليأكلوا 
عصوا وفسقوا عن أمر الله» فظلموا بذلك أنفسهم إذ أوردوها أتعس مورد. 
ولم يظلمونا نحن فإننا: لا يمسنا ظلم ولا بحيق بنا ضر أو لغوب٠.‏ 


م ولوت و 2ر2 <ع<ءے ر رر ه وم رو اورک 
قوله تعالى :ظ وذ قلنا آدخلوا هلذه آلقرية فكوا منہا حيث شم رغدا 
و o‏ کے م ےک رور ر۶ م و َ2 م کو کے کے 7 ي رصم راا 


> پو 2ت وت L2‏ ا هدل و رو صوص ع 
آلمحسنین دو فبدل آلذین ظلموا قولا غیر لدی قيل هم فانزلنا عى 
مو لگ سے ص رمو r‏ 
الین ظلموأ رجزا من السماءِ ى کنو يفون ي 4. 

بعد أن من الله على قوم موسى فأذهب عنهم محنة الضياع في التيه . 
حيث الخحيرة والتلجلج واللاضطراب» بعد ذلك أمرهم الله أن يدخلوا هذه 
القرية) والقرية من الفعل قرى يقري أي جمع بجمع. نقول قرى الماء في 
الحرضص أي حمعه فيه . والمقراة مکان جتمع فيه الماع وحمعها مقاري وهي 
الحفان الكبار ومقردها حفنة وهی وعاء واسع لاستیعاب الماء. 

وتطلق القرية ويراد بها المدينة وقد سميت بالقرية لأنها مكان بجتمع فيه 
الناس مثلا نقول: قرية النمل مكان اجتماعهاء والقارية الحاضرة الحامعة. 

على أن المقصود بالقرية هنا موضع خلاف المفسرين. فقد قيل: أنه 
أريجاء وقيل هي مصر» وفي قول ثالث إنها بيت المقدس» وهو ما ييل إليه 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۹۳/۱ - ۹۸ وتفسبر الطبري ۸۰/۲- ۱۰۲ . 
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أكثر العلاء. وسواء كان المقصود هذه المدينة أو غيرها من المدن» فإن مثل 
هذا الأمر يعتبر في حكم المنطق والشريعة قد مضى وانقضى . فهو ليس جزءا 
من عقيدة التوحيد لا يقبل التغيير أو التطوير ولا هو قاعدة ثابتة في السلوك 
والأحلاق التي تعتمد القيم الراسخة الأصيلة والتي تظل على الدوام مستقرة 
لا تتحول. ليس هذا الأمر على شيء من ذلك ولكنه أمر مرحلي قابل للتغيير 
والتبديل وهو كذلك تابل للتحوير والتطوير بجا تقتضيه ملابسات المجتمع 
ومقتضيات الأعراف والأوضاع والشرائع . فإذا ما خول الله بني إسرائيل أن 
يدخلوا القدس في غابر الزمان تحت قيادة منقذهم موسى عليه السلام» أو 
يوشم بن نون من بعدهء فإن مثل هذه المسألة ليس إلا أمرا مرحلياً اقتضته 
ظروف معينة » وتلك مرحلة من تاريخ بني إسرائيل ليس ها أن تتکرر 
بالضرورة» لا بحكم المنطق السليم» ولا بحكم النبوة الصادقة» ولا بحكم 
الدين إذا لم يتخلله تحريف أو خلط أو تزييف إنه ليس هذه المرحلة من تاريخ 
بي إسرائيل أن تتكرر لمجرد أنها حدثت مرة من زمان لأن حدوثها ما كان إلا 
تنفيذا لأمر من أوامر مرحلية يكن أن يقع عليها التبديل أو النسخ من حين 
لآخحر. ولئن كانت القضايا والمسائل التشريعية نفسها يأتي عليها النسخ لتصبح 
أثراً مسطوراً في الكتب من غير مفعول أو تأثير فإن من الأولى أن تتغير مثل 
هذه الأوامر المرحلية التي لا ترتبط بالعقيدة أدنى ارتباط خصوصاً إذا علمنا 
أن ديانة السماء لا تقوم على التعصب للعرق أو الجنس كيلا يدعي أحد وهو 
يتصور تصور الواهمين الخحالمين أنه ذو انتاء لشعب مفضل غتار خير من 
شعوب الأرض طراً. ذلك تصور خاطىء يقوم على الفساد تماماً. وأصدق ما 
جي ء في هذه المسألة من عدم الاعتداد بالآباء والأجداد الذين مضوا إلى غير 
رجعة ما قاله الله في بني إسرائيل : ل بلك أمة ق خلت ها ما كسب ولكم 


ما كسبنم 4. 


قوله: ظ فكلوا ينها حَيْث شثتم رغدأً ‏ كلوا جلة فعلية تتألف من 


تفسير سورة البقرة 


فعل وفاعله. حيث ظرف مكان مبني على الضم مضاف إلى الجملة الفعلية 
بعده . رغداً اسم مصدر منصوب نائب عن المفعول المطلق رکا والرغد 
الرزق الكثير الواسع . 

قوله : $ واذخلوا ااب سَجْداً فووا جطة ) أمرهم الله لدى وصوم 
المدينة أن يدخلوها سجدا. والمقصود بالسجود هنا محتمل أحد معنيين وهما: 
الركوع فعلاء أو الخشوع الوجداني الغامر الذي يقترن بالتواضع عند 
الدخحول. وكلا الاحتمالين جيدان وإن كنت أرجح الأول وهو آنہم أمروا أن 
يدخلوا باب المدينة ركعأء وذلك على سبيل الأخذ بالظاهر والاعتماد على 
مفهوم السجود الذي يراد به هنا الانثناء على هيئة الركوع. 

وفوق أمرهم بالدخول سجداء كذلك قد أمرهم الله أن يشفعوا ذلك 
بقوهم : « جطةٌ ) وهي خبر مرفوع لمبتدأ محذوف. وقد اختلف أهل التأويل 
في المراد بهذه الكلمة ويكن أن نستخلص قولين في المراد بهاء أحدهما: أن 
الله عز وجل قد تعبد بني إسرائيل بحرفية هذه الكلمة ليغفر هم خطاياهم» 
فإنهم بذلك مأمورون أن يعبدوا ربمم بقوهم حطة: نظير أن يكر الله عنهم 
ما اقترفوه من المعاصي والذنوب وهم يخالفون عن أمر نبيهم موسى وأمر ربمم ٠‏ 
ذي الفضل والمنة عليهم. ثانيها: أن كلمة حطة تعني: أحطط عنا الذنوب 
فهي بذلك منصوية باعتبارها اسم مصدر. وفي تقديرنا أن القول الأول أقرب 
للصواب»ء ذلك أن الله سبحانه قد تعبدهم بقوهم هذه الكلمة ليغفر هم 
خطاياهم لولا أنهم بدلوا تبديلا. ويعزز هذا القول ما أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «قيل لبني إسرائيل ادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبدلواء فدخلوا الباب يزحفون 
على أستاههم وقالوا «حبة في شعرة» » . 

وأحرجه. البخاري .بلفظ أخر وقال: «فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة» 
وقد ورد مثل هذا الحديث في غير البخاري ومسلم بلفظ «حنطة في شعر» 


1۰ تفسير سورة البقرة 


وذلك كله على سبيل السخرية والاستهزاء فكتبت عليهم خطيئة مضافة إلى 
خحطاياهم التى قد حفل بها سجل أعماهم من حيث التمرد والفسق عن أمر الله . 

وقوله : $ وَسَنَزْيدٌ ألُحينين ‏ وعد الله بالتكفير عن سيثات العاصين 
الذين خالفوا عن أمر الله بعد أن يقولوا حطة»ء وأنه سبحانه سيزيد في إحسان 
من ظل منهم مستقي)ً فلم يعبد العجل وصان نفسه ولسانه عن الخطايا 
ا 

قوله : ظ بدن الَذِينَ ظلمُوا قول ع الي يل هم أي نهم سخروا 
غا أمرهم الله بقوله وهو حطة فبدلوا ذلك بقالة الفسق والسوء وهي حنطة في 
شعر» أو نحو ذلك ما بينا آنفاء وذلك ظلم قد قارفه بنو إسرائيل» فكان 
حقاً على الله أن يذيقهم رجزاً من عنده» والرجز هو العذاب. وذلك في قوله 
تعالی : « فانزنا عل الَذِينَ ظَلَمُوا رجْزاً مِنّ السَءِ با كانوا يهْسمَون )» قد 
أنزل الله عليهم عذاباً من السهاء جزاء فسقهم » والفسق هو الخروج عن 
طاعة الله والمخالفة عن أمره( . 


م ومن r‏ 7م م روء و ص ص ص 
قوله تعالى: ( وإذاستسق موم لقومهء فقلنا آضرب بعصاك 

e بل ا‎ ٠ 
جم اص ےو 2ے ٭ روم م ن ےم موک سے ر وع 4ص رى 9ه‎ 
آلحجر فانفجرت منه آثنتاعشرة عينا ول علم کل اناس مشر ېم کلوا‎ 


واربوان ررق ولا قران الأرضش رین © 4 

وتلك نعمة عظيمة أخرى أنعمها الله على بني إسرائيل إذ فجر لهم 
من الصخر الصلد ينابيع تفيض بالماء فقال: « وإذ استسقى مُوسى لِقَوَيهِ 4 
السين الأولى تفيد الطلب» أي أن موسى طلب السقاية لقومه حال كونهم 
في التيهء فأوحى الله إليه أن يضرب الحجر بعصاه» وليس لنا هنا أن 
نخوض في حقيقة الحجر لنعلم أصله وموضعه وغير ذلك من وجوه المعرفة ِ 


. ۹۷-۹۳/۲۳ وتفسیر الرازي‎ ٤۱۷ ۱ تفسير القرطبي‎ )١( 


ر سور ال ۱۱۱ 


التي لا تزيد من أهمية القضية شيئاً. فثمة روايات يخالطها الغلو والإفراط 
ولا تستند إلى الدليل الصحيح الموثوق مما يثير في الذهن الشك وعدم 
التصديق . فمن قائل بأن الحجر كان مربعا طورياء نسبة إلى جبل الطور 
وأنه على قدر رأس الشاةء وقائل بأنهم لم يكونوا يحملون الحجر» لكنهم 
کانوا يجدونه فى كل مرحلة فى منزلته من المرحلة الأولىء وقائل بأن الله 
تعالی ار e‏ وقائل بأنه هو 
الحجر الذي وضع عليه موسى ثوبه لما اغتسل حتى برأه الله مما رماه به 
و ا غير ذلك من الروايات المستمدة في غالبها من الإسرائيليات التي 
کثیرا ما يعوزها الدليل. وعلى هذا فكل الذي نركن إليه في هذا الصدد: 
أن نبي الله موسى عليه السلام قد ضرب الحجر بعصاء بناء على تکلیف من 
ربه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا من غير أن نخوض في ذلك تفصيلاً يقود 
إلى التكلف أو الزلل . 

قوله: قد عَلِمّ كل اناس ُرَم كان بنو إسرائيل في التي 
كثيرين» فقضت مشيئة الله المنان أن تتدفق هم المياه بغزارة ليشربوا في سهولة 
ويسر» ولئلا يتضايقوا أو يتزاحمواء فانفجرت من الحجر اثنتا عشرة عيناً وي 
ذلك ما يسد حاجة بني إسرائيل وزيادةء وفيه ما يدرأ عنهم حرارة العطش 
ويفيض عليهم ببركة العيش اهانىء الرخي . 

ويبدو أن عدد العيون الدافقة بالماء جاء كفاءاً لعدد أسباط بنى 
إسرائيلء وهم أسباط قد انحدروا من نسل أبيهم يعقوب» وكانوا اثني 2 
فردا قد تناسلوا وتكاثروا حى الوا إلى خلق كثير قارب المليون من النسمات 
كا يظهر من الأخبار التي تروي مثل هذه القضايا. وقد علم كل سبط من 
هؤلاء الأسباط «مشرهم» أي موضع شرم الذي يستقون منه دون جاوز 
لغيره ليكون في ذلك نظام همم مطرد تستقيم فيه طريقتهم في الشرب فلا 
يتزا مون أو يفتاتون . 
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وقوله : « كوا وَاشرَبُوا من رزتي الله وَل توا في الأزض مُْسِدِينَ 4 
يأمرهم أمر إباحة بان يأخذوا بنصيبهم من خبر الله وفضله في الأكل والمشرب 
فیأکلوا المن والسلوی وھما طعامان نافعان جيدان» کان اليهود يتناولون منه|ا 
ما شاؤوا دون تعب ويشربون الماء العذب المتفجر من الحجر بإذن الله» وهو 
سبحانه ينہاهم عن أن يعيثوا ي الأرض مفسدين . 

وذلك من العيث وهو شدة الفساد. وكأن العيث في الأرض بالفساد 
بات ديدنا تصطبغ به طبيعة بني إسرائيل الذين آلوا إلا أن يجحدوا النعم التي 
عهاطلت عليهم طيلة حياتهم مع أنبيائهم وني طليعتهم موسى عليه السلام» 
وكذلك أن يصموا آذانہم عن كلمات الخير يرددها هم أنبياۋؤهم وعلماؤهم› 
لكن ذلك كله لم يؤثر في هذه الطبيعة الفاسدة المعطلةء إلا تأثيرأ هيناء حتى 
بقي سوادهم الأعظم بجت في دخيلته الغش والخداع فانطلقوا في الأرض 


یعیثون فسادا. 
م ءا سے کے سے ص ص ۹ 
قوله تعالى: $ ا واحدفادع 
رس وې وص DT‏ سے صصص 
لنا ربك يحرج لنا ناما تن تنيت الأرْض من بقلها و وفوميا وعدسما 
ص 


ف ص ص برص Le‏ هھ گرم 

وتصلها اتا ایی رات انی موک انرا مرا قن 
5 

ا ء3 م م رصع 9 


e ى‎ E 
لح ما سالم وصربت يم الذلة والمسكتة ورتب 5ر‎ 
اہم کانوا سکفرون عابت آله و تلو التبيشن بغي ران ذلك مَاعَصوا‎ 


5ا وول ˆ 
وکانوا یعتدون (ې ).۰ 
تحكى لنا هذه الآية قصة البطر الذي ركب النفسية اليهودية بعد أن 
ضاقوا بطعام الم والسلوى فانقلبوا غير صابرين على هذا الطعام وحده» 


تفسير سورة البقرة ۱۳ 


ليرجوا بعد ذلك نبيهم موسى كي يتضرع إلى الله عسى أن يحرج هم من 
نبات الأرض اللختلف كالبقل والفوم والبصل. أما البقل فهو كل نبات 
اخضرت به الأرض» وقيل ما ليس له سوق من النبات. 

والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما الفوم فهو موضع خلاف 
لمفسرين وأهل اللسان فقد قيل: إنه الثوم المعروف» وقيل الحنطة وقيل غير 
ذلك . 

هكذا بطر اليهود معيشتهم حتى عافت نفوسهم عيش الخير والنعيم 
حيث الراحة والرخاء» وحيث الطعام النافع الجيد الذي كانوا يتناولونه في 
غاية اليسر وهو المن والسلوى. ليستبدلوا بدلا من ذلك خحسیس الطعام ودنیئه 
مثل البقل والقثاء والفوم وغير ذلك من أصناف الطعام الذي يدنو» دون المن 
والسلوى» سواء في المذاق والطعم أو في سهولة الحوز والتحصيل أو في كمال 
المشروعية والحل كا قيل. وأروع ما يرد في هذا الصدد من بيان كاشف 
مصور ومعبر هو قول الله سبحانه : لظ قال أتسْبِْلُونْ الي هو أذنى بالّذي هو 
حير ) وأداة الاستفهام تنطوي على التوبيخ المقرع الذي يستنكر مثل هذه 
الطبائح الفاسدة» وهي طبائع لا ترتضي ولا تنا بكريم العيش ولكنہا تظل 
على الدوام نزاعة للخسائس. ورحم الله الحسن البصري إذ يقول في يهود 
وهو يعرض لتبيين هذه الآية بالذات: كانوا نتانى أهل كراث وأبصال 
وأعداس فنزعوا إلى عكرهم عكر السوء واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه 
عادتېم فقالوا: لن نصبر على طعام واحد. 

قوله: $ أذ من الفعل دنا بغير همز» ومنه الدنو: أي قلة الثمن» 
والدناوة» أو الدون وذلك يقال للخسيس من الأشياء. أما الفعل المهموز دنا 
فهو من الدناءة أي اللؤم والخبث كا قال بعض اللخويين. فجاءهم الرد بعد 
هذا المطلب الغريب البطر بأن يهبطوا مصرا. وفي قوله: ظمِصراً ) جاءت 
عدة أقوال أهمها قولان: أحدها أن المقصود بذلك أي مصر من الأمصار على 


IE‏ تفسبر سورة البقرة 


غير تعيين» خصوصا وأن مصراً قد وردت في الآية منكرة مصرفة على 
التنوين» وذلك الذي عليه جهور المفسرين. وذهب أخرون إلى أن المقصود 
هي مصر فرعونء واستدلوا على ذلك با جاء في القران من توريث الله لبني 
إسرائيل ملك فرعون في مصر. والراجح عندنا هو القول الأول» وذلك ما 
يقتضيه ظاهر الآية في الأمر بدخول القرية » علماً بأنهم سكنوا الشام بعد 
ذلك فضلا عن إيراد الكلمة «مصرا» هكذا منونة مصروفة. 


قوله: ظ فان لكم ما ساتَمْ ) ذلك قرار من الله بإعطائهم ما طلبوا 
من خسيس الطعام . وهكذا قد امتن الله على بني إسرائيل بإعطائهم ما سألوا 
لکنہم بطروا ذلك کله وآلوا إلا أن یظلموا مدبرین» لا يلوون على کی 
التورع أو الامتثال أو الشكران. فا عادوا بعد ذلك ليستأهلوا شيشا من 
الإعفاء أو التكريم إلا المهانة وان ر ف الأرضص لر 8 ومن 
أجل ذلك قال سبحانه: ل وضربت عليهم الذلة والُسكنة وباؤا بغضب من 
لله 4. 

وهذه كلمة الله التي تحمل القرار الرباني الحاسم» وهو قرار إلهي مقدور 
لا يقبل التعقيبء جاء ليعلن للأرض: أن هؤلاء القوم قد ضرب الله عليهم 
الضعف والهوان ليسيروا في الأرض غير أعزاء ولا كرماء» ولتحيط بهم 
غواشي المسكنة » والمسكنة من السكون وهو ذهاب الحركة. ومنه المسكين 
سمي بذلك لقلة حركته وسكونه إلى الناس» ومنه الفعل استكان أي خضع 
وذل . 

قد ضرب الله الذلّ والهوان على بني إسرائيل ليكون ذلك ديدنا هم 
يتوارثونه ام عن كابر » ليحيوا حياة الاستكانة والتدسس والخور» وليكونوا 
أبد الدهر في ت شت المنافقين والأشرار من الناس» وليكونوا في طليعة الذين 
يتآمرون على البشرية في أروع ما تملك من عقائد وقيم. وذلك لكي تتبدد 
هذه البادىء والقيم فتستحيل البشرية إلى ركام من الخلائق الضالة 


تفسير سورة البقرة ف 


الممسوخة» ولتغيب عن وجه الأرض شمس الخير» فتستطير بعد ذلك أصوات 
الشر والباطل » ي غاية من الفساد وموات الضمبر. 


ولئن تحقق لبني إسرائيل على مدار الزمن: بعض الظهور والتسلط فإن 
ذلك لا محمل أية منافاة لقرار الله بضرب الذلة والمسكنة عليهم» ولكن مثل 
هذا الظهور أو التسلط ليس إلا انعطافاً عابرا من مستثنيات الأحداث 
العجاب التي يطويها التاريخ في مسيرته الطويلة أو هو مجرد التواء شاذ مقدور 
يؤثر في عجلة الزمن الدائر بعض التأثير» وهو تأثير يعتبر في عداد القضايا 
النادرة المستفناة التي تند من قواعد الأشياء الأساسية ندا والتي تطفو على سطح 
الأحداث لتمر بغير وزن أو حساب» ثم تبوء الحياة بعد ذلك إلى سابق 
عهدها من حيث الأصالة المحسوية والانضباط الموزون. 


وقوله: ظ وباؤا بغخضب مل الله باء بمعنى: رجع» من البوء وهو 
الرجوع» ومنه المباءة J‏ أو المقام . وتأتي باء بمعنى أَقر واعترف. 
نقول: باء بالحق أو الشيءء معناه: أقر به وألزم نفسه به. وهكذا باء بنو 
إسراثيل بغضب من الله أي رجعوا وانقلبواء يحملون على کواهلهم غضباً من 
الله والغضب هو شدة المقت. نعوذ بالله عوذا مجنبنا مقت الله وغضبه› 
ويباعد بيننا وبين أن نبوء بالآثام والمعاصي : 


قوله : ظ ذلك بايُم انوا يكَمُرون باياتِ الله ويفتلون النبيين بغر 
الح € وذلك تعليل لضرب الذلة والمسكنة عليهم ولبوئهم بخضب الله . فق 
حت ذلك العذاب كله عليهم بسبب ما اقترفوه من جرائم شنيعة نكراءء منها 
كفرهم بيات الله وآياته تشمل كتابه المنزل عليهم من الساء مهدايتهم 
وصلاحهم »› وتشمل كذلك المعجزات التي أوتيها النبيون » لتكون هم علامات 
واضحة تشهد على نبوتهم وصدق ما يقولون. 


ومنها كذلك قتلهم النبيينء ومفردها النبيء» وهو من الفعل نبأ وأنباً أي 


۱۱۹ لفان ورة القرة 


أخبن والنا هو الخبر» ومنه النبوة وأصلها النبوءة ومعناها: الإخبار عن ٠‏ 
الغيب من طريق الوحي» وقيل نبأ الشيء نبوءأ بجعنى ارتفع» فكأن المقصود 
بالنبوة السمو والارتفاع. 

وهذه جرية بشعة تضاف إلى عِداد الجرائم التي قارفها بنو إسرائيل 
وهي قتلهم النبيين بغير حق. ولا ينبغي أن يؤخذ بالمفهوم المخالف هنا ليظن 
خطا: أن النبيين يكن أن يقتلوا بالحق » وذلك فهم فاسد لا يستقيم» فإن 
قوله: ‏ بغير الحق ) لمو مجرد وصف لجرية اليهود وهي أنهم كانوا يقتلومم 
ظلا RT‏ ولا يعني ذلك نهم جوز قتلهم إن أخحطأوا فهم صد 
معصومون عن الخطايا كافةء وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. 

ومن المعلوم أن قتل الإنسان المؤمن ههو من كبريات الكبائر» التي تورد 
المقترف الجاني موارد جهنم» فكيف بالقتيل إذا كان نبياً من النبيين الأطهارء 
الذين قڏسهم الله وعصمهم عصمة تحول بينم وبين الخطايا والآثام؟! فلعمر 
الحق أن جرية بني إسرائيل فظيعة مريعة ترجف لموها وبشاعتها القلوب 
والأبدان» خصوصاً إذا وقفنا على بعض أخبار تذهب إلى أنهم كانوا يقتلون 
النبيين بالحملة كل يوم» حتى أنهم كانوا يبلغون بضع عشرات يقتلون مرة 
واحدةء فيا مول الجريةء ويا لفداحة العدوان النكير الذي تبتز لشدته 
السموات والأرض!! 

وقوله: ل ذلك ما عَصرا وكانوا يعتدون ‏ ذلك: اسم إشارة وهو 
تأكيد للمشار إليه مرة أخرى وهو علة ضرب الذلة والمسكنة عليهم ثم بوءُهم بالغضب 
من الله » كل ذلك کان علته عصیانهم وعدوانهم بما «عصوا وکانوا یعتدون»('. 

قوله تعال : ف إن لين ۶امنوأ وألذين هادوأوآلنصلرى والصلبعین من 

راص ر بر کر ررر ایو سے صن و مص ”> 


دالیم الایر یل لاام خم عند یم ولا حرق 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٠٠۳-۱۰۰/۱‏ وتفسیر البيضاوي ص ۲۳ . 


ا ب ا 
رچ و رم ارو رور مم 
علریم ولا هم ينون ي ). 

يبين الله في هذه الآية : أن العبرة في الإيمان الصحيح انصادق وليس في 
في اليقين بالله وباليوم الآخر» وتلكا حقيقتان تأتيان في طليعة الكبريات 
اليقينية التي تقوم عليها عقيدة الإسلام» ثم يأتي من بعد ذلك العمل الصالح 
المشروع» ومن دون ذلك كله لا تكون للايان أية قيمة إلا التشبث بالكلام 
لمتحذلق» والجدال الذي لا يغنى. 

يقول سبحانه: إن المؤمنين الصادقين الذين يرضى عنہم رهم فيجزمم 
خير الجزاء هم الصفوة المؤمنة في كل أمة ذات كتاب أو ملة» سواء في ذلك 
أمة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أو أمة كل من اليهود والنصارى 
والصابثين . إن الصفوة المؤمنة من كل هاتيك الأمم هي التي هما الحظ الأوفى 
والتي عليها المعول بغير اعتبار للاسم أو الشكل أو المظهر. . 

أما الذين امنوا: فهم الذين يصدقون نبوة الرسول محمد عليه السلام» 
والذين هادوا هم اليهود. وسبب التسمية بقوله: ظط هَاذوأً ‏ قيل فيه ثلاثة ‏ 
اراء أحدها: أن هادوا فعل ماض والمضارع هود بمعنی ثاب يثوب ومنه قوله 
تعالى: ‏ إنا هُذنا إِليْك ‏ أي تبنا ورجعنا. 

والرأي الثاني أن الاسم نسبة إلى يهوذا وهو الابن الأكبر ليعقوب عليه 
السلام أبي اليهود. والرأي الثالث: أن هادوا من اهوادة وهي اللين والرقة. 
لكنني أرجح الرأي الثاني القائل بأن هادوا نسبة إلى بوذا الابن الأكبرء لأن 
الرأيين الآخرين أساسه) الاشتقاق بالعربية مع أن بني إسرائيل ما كانوا 
يتكلمون العربية في زمانهم» بل كانوا ينطقون بلغة التوراة. 

ومن جهة أخرى فإن نسبة القولين الآخرين إلى التوبة والهوادة أمر لا 
يستند إلى دليل . أما النصارىء فمفردها نصراني» وسبب التسمية نسبة لقرية 


۱۱۸ تفسير سورة البقرة 


«الناصرة» حيث كان المسيح عليه السلام يقيم» فسموا بعد ذلك النصارى› 
وقيل غير ذلك . 

أماظ الصَابئينَ € فمفردها الصابيء من الفعل صا أو صبوء صب 
وصبوء!. أي خرج» فالصابىء الذي بخرج من دين إلى دين اخر» ذلك هو 
لمفهوم اللغوي للكلمة › لكن الصابئين من حيث حقيقتهم وملتهم فموصح 
خلاف العلماء. وخلاصة ما جاء فيهم قولان» الأول: فرقة من امل 
الكتاب تحل ذبائحهم وتنكح نساؤهم. والقول الثاني هو: أنهم ليسوا من 
أهل الكتاب ولكنهم ذوو ملة بختلط فيها التوحيد بالشرك. فقيل يعبدون 
الملائكة أو يعتقدون تأثير النجوم» والراجح عندي أنهم من أهل 
التوحيد ولا من أهل الكتاب» وأنهم بذلك يندرجون ف فلا محل 
ذبائحهم للمسلمين ولا تنكح نساؤهم من قبلهم» وتصنيف الأمم في هذا 
الشأن معروف» وهي أمم ثلاث: أمة القران» ثم النصارى ثم اليهودء 
فليس من أمة ثالثة بعد هاتين الأخريين تنطبق عليها أحكام أهل الكتاب. 

وقوله: مَل آمَنَ باللّهِ والْيوّم الآجر وعَمل صَالجا ) مَنْ: مبني على 
السكون بدل من الذين قبلها وقد بينا آنفاً أن الأهمية والاعتبار» إغا يكمنان 
في اليقين الصحيح والتصديق الأوفى اللذين يقومان على الإيان بالله» وهذا 
الإييان همو أبسط الصور اليقينية التي يدركها العقل في غاية اليسر» والتي 
توجبها القطرة إعاباً لا يقل الوناء أو الترأخي. 

وكذلك الإيان باليوم الآخحر» وهو شطر أساسي وركين تنهض عليه 
العقيدة من أول لحظة» والإيان باليوم الآخحر قضية حاسمة قاطعة لا تحتمل 
شيعا من مداهنة أومواربة» ولكنها يقينية قد نطقت بها الكتب السماوية جيعها 
وأحمعت عليها كلمة الأنبياء في كل زمان ومكان» وهي مفرق يفصل بين الحق 
والباطل أو بين الشك واليقين أو بين الكفر والإييان» وهي كذلك حقيقة 
كبرى تتفصد عن طاقة هائلة من التأثير والفعالية التي تقوم على أساسها 


تقشنر وة القرة ۱۱۹ 


شخصية الإنسان وتركيبة المجتمع» وبالتالي فإنها تتفصد عن طاقة ضخمة 
تتجاوز كل تصور وحسبان من حيث تنمية الإنسان وتكييفه ليجيء على نحو 
معين من الطابع والسلوك. 

ثم يقرن الله سبحانه الإيان بضرورة العمل الصالح لتكتمل الصورة 
لمطلوبةء فلا إعان بغير عمل» ولا قيمة للعمل إذا لم يسبقه إمان متوطد» 
يستكن في صميم الإنسان» حتى أن العمل المطلوب هنا هو المشروط 
بالصلاح ظ وَعَمِلَ الحا )ء على أن يكون ذلك مشفوعاأ بالنية التي يتوجه 
القصد من خلاها إلى الله كيلا بختلط العمل بالرياء وهو صورة من صور الشرك. 


وهؤلاء المؤمنون على اختلاف أجناسهم وتعدد أعراقهم وقومیاتہم فهم 
عند الله هم 2 وحسن الحزاء وهم بذلك مأجورون را وفوق ذلك 
فإنهم لا خوف عَلَيْهمْ ولا هُمْ بجْرنون ) وقد سبق تفسير هذا القول 
الكريم وخلاصته: أن هؤلاء المؤمنين الذين تجمعهم عقيدة الحق» وتؤلف 
بينهم قاعدة الإيان» لا يخافون كا يخاف الناس وذلك في يوم مزلزل مذهل 
وفي ساعة رعيبة حرجة يشتد فيها الول وتتهدهد فيها الهمم والعزائم . 
وكذلك فإنهم لا يجزنون لدى مفارقتهم للدنيا حيث الأهل والنسل والال 
وحيث العشيرة والصحب والخلان. ومن شأن المرء أن يحزن إذا أحس بفراق 
من حوله من خلان وأولي قربى» وكذلك ما حوله من روابط وعلائق . 
وذكريات تشده إلى الديار والأوطان ومسقط الرأس شداً. لكن أولياء الله 
المؤمنين لا يحزنونء فإنهم مقبلون على الله الكريم المنان الذي يبسط هم كل 
العطاءء من خير وجنان بجا تهون دونه الدنيا كلها وما فيها من أسباب الخر 
والراحة والاستمتاع(٠.‏ 


رو ع اروم عو اراق سے اراق و صے 


قوله تعالى: ( ولد أخذنا میشقکر ورفعنا تا فوقکر آلطور خَذوأ ما 


(۱) تفسیر القرطبي ۰٤4۱۷ - ٤0۹/۱‏ وتفسیر الرازي ۹۷-۹۳/۳. 


۱۲۰ تقسم ر 


سے ے2 کے روا م رر ار و ےر لے ےو ى عو 2 
٤ایند‏ بقوة واد وا مايه لعل تقون وڳ م و ن بن 5لک تاو 


ص Fa‏ رص ورا ر ار ا بیص 


فالآلل یکر ورحمته, لکنتې م من انسر ين 9ي ¢ 


أخذ الله على بني إسرائيل الميثاق » وهو العهد الذي واثقهم به على أن 
يۇمنوا به وبرسله وأن يتبعوا التوراة وما فيها من هداية ونور إلا أنهم نقضوا 
کل ما طوقوا به أنفسهم من العهود والمواثيق . وبعد ذلك خوفهم الله تخويفا 
أحسوه عياناً إذ رفع فوقهم الطور ليهتدوا ويتبعوا ما أنزل. واختلف أهل 
التأويل في حقيقة الطور» فقد قيل أن المقصود به طور سيناء وهو الطور 
المقدس الذي كلم الله نبيه موسى عليه وأنزل عليه التوراة فيه. وقيل أنه 
جبل من الجبال قد رفعه الله فوق اليهود ليرعبهم وليحملهم على اتباع ما 
أنزل إليهم » وقيل غير ذلك . 

وقوله : ل حذوا ما يناكم بمَوةٍ 4 أراد الله جلت قدرته أن يزلزل بني 
إسرائيل لفرط عصيانهم وتردهم واختلافهم على أنبيائهم ولشدة غالفتهم عن 
أمر الله» فرفع الجبل فوق رؤوسهم حتى أيقنوا أنه ساقط عليهم فمدمرهم 
تدميراً» وذلك كي تلين نفوسهم للحق وتستقيم طبائعهم بعد اعوجاج وطول 
أرجحة وميوعةء فيقبلوا على الله باتباع دينه والعمل با جاءت به التوراة. 
يبين ذلك ويوضحه ما قاله سبحانه في الآية الأخرى: ظ وإذ نتقنا الجَبل 
فوقهمْ كانه ظلة وظنوا أنه واقِمٌ مهم خذوا ما آتيناکم بقوةٍ واذکروا ما فيه 
لعلكم : تقون [الأعراف :101[ 8 هو الرفع» فقد رفع الله الجبل فوق 
رؤوسهم ليخافوا. ثم يتبعوا كلام اللهء فقال وهم في هذه الحالة من الخوف 
الشديد بعد أن نتق فوقهم الجبل خذوا ما اکم قر ) أي الزموا 
أنفسكم بالتوراة التي أعطيناكم إياها لتكون لكم هاديا ومنيرا. وخذوها بقوة 
أي بجد واهتمام وعزية لا بضعف وهزل ورخاوة كا هي حالكم من الخور 
والميوعة. وني قوله ل بقوة 4 ما يكشف عن طبيعة بود في زمن موسى عليه 


تفسير سورة البقرة ۲۱ 


السلام» وهي طبيعة تقوم على الرخاوة واللامبالاة بحيث لا يناسبها الأسلوب 
الين الكريم أو الخطاب المؤثر الحاني وإنما يناسبها الحزم والشدة» ويؤثر فيها 
الترويع والحعقاب حق تأثير. ومثل هذه المعاني يكشف عنها قوله سبحانه: 
ظ بقَوة ) ويكشف عنها كذلك نتق الجبل فوق رؤوسهم تمديداً هم وترعيبا 
حتى انصاعوا للأمر فخروا ساجدين» وبغير هذا الأسلوب القاسي المحسوس 
لا يصلح لثل هؤلاء القوم شأن. فلا الحجة الدامغة» ولا البرهان الساطع› 
ولا الخطاب المهذب الذي يلج في النفس» ولا الأساليب الأخلاقية العالية 
التي تستنهض فطرة الإنسان» ولا غير ذلك من أسباب المنطى والسلوك يكن 
أن يخمل مثل هؤلاء على الالتزام بشرع الله » والسير على صراطه المستقيم . 


ولعل مثل هؤلاء القوم جرد نوفج من البشر الذي لا يثنيه عن الباطل 
غير القوة» فلا أحسب أن هؤلاء القوم وحدهم لا يستجيبون إلا للقوة› 
ولكن أصنافا كثيرة من البشر في ختلف البقاع والأزمنةء وني تلف الأجناس 
والملل لا يرعوون إلا إذا أحاطت بهم الشدة وأخذوا بأاسلوب العصا. الغليظة› 
ويعزز هذه الحقيقة الحديث الشريف الذي يتسم بالعمومية والشمول: « إن 
الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» . 


وقوله : ( واذکرٌوا ما فيه لَعلکم تتقونَ 4 أمرهم سبحانه أن يأحذوا 
التوراة ليتدبروا ما فيها وليعوها وعياً تامأ وافياً» فعسی أن کون في ذلك ما 
يقيهم العذاب ويدرأً عنهم الشدائد في الدنيا والآخرة. 


وقوله : نہ ولتم من بَعدِ ذلك 4 ما أعجب هؤلاء الناس» وما 
أعجب طبائعهم! فكم من مرة يؤمرون ويعصون ثم بحيق بهم العذاب 
ہددھم تہدیدا حتی إذا انکشف عنهم العذاب عادوا إلى الححود والعصيار 
وعاودوا ديدنہم في الفساد والتمرد وذلك في غاية من الميوعة والتأرجح . وهذه 
مرة أخرى من المرات التي يتحدث فيها القرآن عن حل بني إسرائيل على 


۱۲۴ تفسبر سورة البقرة 


الطاعة بالقوة والتهديد ثم إذا زال عنهم ما يرعبهم ويخوفهم رجعوا إلى عردهم 
ثم توليتم من بعد ذلك 4. 

وفوق ذلك كله فإن الله جلت قدرته رحيم بهؤلاء القوم فقد بسط هم 
من أهداب الرحة والمغفرةء ما يثير في النفس العجب ويرسم للذهن أجلى 
صورة عن طبيعة الألوهية الكريمة التي لا تشبهها طبيعة» ولا تدانيها في رائع 
الرحمة والإحسان والفضل والصفح أية خليقة. فقال٠‏ سبحانه: فلولا فضل 
الله عليكم ورنْمتةُ أكنتم مِنَّ الخاسِرينَ ‏ يمن الله على بني إسرائيل بفضله 
عليهم ورحته» وأنه لولا هذان: الفضل والرحمة» لكانوا من الخاسرين. 
والفضل هو الإحسان» والرحمة معروفة فهو سبحانه الرحيم الحنان المنان وهو 
أرحم الراحمين. وهو سبحانه لا يدانيه في هذه الخصيصة أي کائن حتى أنه 
اسمه الرحمن وهو اسم لا يليق أن يكون لأحد سوى الله فهو وحده الحقيق 
بذلك. 

وقوله: ظ الخاسرينّ ) من الخسر والخسران والخسار والخسارة 
والتخسير. وهو ضد الربح وهو يعني الضلال والملاك. فإنه لولا فضل الله 
على هؤلاء اليهود ورحته بهم» لأصابهم الملاك على الفور ولهبطوا في الضلال 
دون إنظار أو وناء» ولكن الله تعالى كان في كل مرة يعصونه فيها يمن عليهم 
بالفضل والرحمة فيعفو عنهم ويبسط هم جناح العفو والغفران ليعاودوا السير 
في ظل الله والالتزام بدينه» لكنهم أخيراً أبوا إلا التمرد المكرور الذي لا 
ينقطع حتى دمر الله عليهم تدميرأ» فكتب عليهم الذلة والمسكنة» ومزقهم في 
الأرض شر مزق» وقطعهم في الأرض أشتاتاً. 

مرو م وارر رد 2 رو د وو > روص 
قوله تعالی: ‏ ولقد علمتم آلدین آعتدوا منکر فی آلسبت فقا 


رر و وان رام کر رووص ص رر کے ص روم یور 


م کونوا قردة خلسعین ر جلها نکللا لما بین یدیما وما خلمها 


تقسبر سورة البقرة ۲۴۳ 


رو بک سور 


وموعظة آلمتفین 4. 


ذلك خطاب من الله لليهود في زمن النبي ية > بذكرهم بقصة العدوان 
والتحدي اللذين مارسهيا آباؤهم من بني إسرائيل يوم تيلوا على ديهم 
بطريقة مفضوحة تقوم على الكذب والخديعة» فاصطادوا السمك والحيتان يوم 
السبت. وقوله سبحانه: ظ وَلَقَذ علمْتَمْ الذِينَ اعتدَا منكم في السبْتِ 4 ول 
يقل عرفتم » فإن المعرفة متعلقة بذات الإنسان وعينه لكن العلم متعلق 
بأوصافه وأحواله » فاليهود الذين عاصروا النبي عليه السلام يعلمون عن حال 
ابائهم وأجدادهم من اليهود الذين اعتدوا في السبت والمعلوم أن السبت لدى 
اليهود هو يوم عبادة» ينقطعون فيه عن جميع الأعمال والممارسات سوى 
العبادة وما ها من أسباب ومقتضيات» فأحست الأسماك والحيتان بغريزتها أن 
هذا اليوم بالنسبة هما يوم أمن وسلام» لا يصيبهم فيه أذی أو اعتداء فكانت 
بذلك تفيض صوب الشاطىء بأعداد كثيفة كاثرة » ما أهب في نفوس اليهود 
غريزة الطمع وجمع امال فجعلوا يصنعون الحفر والحبائل والبرك لتلجاً إليها 
الأسماك يوم السبت دون أن تتمكن بعد ذلك من الخروج أو التخلص› 
فتظل حبيسة محشورة على هذه الحال إلى أن ينقضي السبت» ثم تأتي جماعات 
يهود فتأحذ ما وقع من هذه الأسماك والحيتان متذرعين بأنهم أخذوها الأحده 
وتلك طريقة المعتدين الخونة الذين أهبهم الطمع» واستفز أعصاهم ونفوسهم 
لتجهد لاهثة وراء المال والحطام الزائل . وقد كان ذلك من خلال أسباب 
خحسيسة في الاحتيال والغش المكشوفين. 


وقوله: ظ الست وهو مفرد مصدر جعه أسبت وسبوت»› ومعناه: 
الراحة» والقطع» والانقطاع عن المعيشة والاكتساب» وذلك هو المقصود 
بالسبت» وهو أن تنقطع جاعة يهود عن كل مظاهر العمل والاكتساب ليتسنى 
هم أن يعبدوا الله غير منشغلين بما يعيق. 


:1 ) قر سورة القرة 


وقوله: ظ فقأنا هُم كونوا قَردة خاسين ‏ كان ذلك جزاء هم على 
فعلتهم الماكرة بالتحايل على أوامر الله بأسبلوب رخيص ينم على سوء في النية 
وفساد في الطبع والسجية. فقد أمر الله بقدرته المطلقة التي تتحقق في بين 
الكاف والنون (كن) أن يتحول هذا الفريتق الفاسد المتجاوز المحتال إلى قردة» 
لكن هل انقلبوا إلى قردة من حيث الحكم والمعنى أو من حيث الحقيقة 
والصورة فوق الحكم والمعنى» ثمة قولان في هذه المسألة » أحدهما: أن الذين 
اعتدوا في السبت قد نسخ الله نفوسهم وطبائعهم فحوما من هذه الناحية إلى 
ما يشبه القردة من حيث الطبائع والنفوس من غير أن يؤثر ذلك على ظاهر 
الجحلقة في شكلها الأدمي . 

والقول الثاني : أن الله قد مسخهم إلى قردة من حيث الحقيقة والصورة 
والمعنى فاستحالوا بذلك إلى قردة حقيقيين لا يفرقهم عنهم أي فارق لا في 
الصورة ولا في المعنى. وذلك ما ذهب إليه أكثر العلاء وهو الذي نرجحه 
أخذاً بظاهر الآية الحقيقي» إذ لا تعويل على المجاز ما دامت الحقيقة للتعبير 
القراني بارزة ومكشوفة والله تعالى أعلم. 

على أن الأخذ بالقول الثاني يغنى عن الأول أو هو يشمله. فظاهر الآية 
يدل على تحويل هؤلاء المعتدين إلى قردة وذلك من حيث الحقيقة والصورة 
وكذلك من -حيث المعنى وهو قد بات مندرجا في تركيبة القرود» ذلك أن من 
تحصيل الحاصل أن نقول إن القرد ينطوي على خلقةٍ شكلية ومعنوية واضحه 
وفهوة ٠‏ وبعان أخرى فإن ن النتجل أن قضرر ودا ف طم لف عن 
طبائع ار فا دام هؤلاء قد تحولوا إلى قردة فإن عملية التحويل باتت 
كاملة تماما ليكونوا قردة حقيقيين وذلك من حيث الصورة والمعنى كلاهما. 

وقوله : ظ خاسئين » أي مبعدين منزجرين. من الفعل خسأً وانخساً 
أي بعد وطرد وانزجر والخاسىء هو القميىء الصاغر المطرود الذي لا يترك 
وی ارت وا دلق 0 ا و ا فا رو لن 


تفسبر سصورة البقرة o‏ 1 


[المؤمنون: ]١۸‏ يقال ذلك لأهل النار يتصايحون راجين فيقال لهم : 
ل اخسؤوا ‏ أي امکڻوا مبعدین صاغرین مطرودين. 

وقوله: ظ فجعانّاها نكال ) جعلناها: جملة فعلية من فعل وفاعل 
ومفعول به أول. نكال مفعول به ثانٍ» والضمير في جعلناها يعود على القرية 
التي مُسخ أهلُها قردة» وذهب أكثر المفسرين إلى أن القرية هي آيلة والمعروفة 
الآن باسم إيلات. وقيل إن الضمير يعود على العقوبة التي أنزها بهؤلاء 
المخالفين العصاةء ونرجح القول الأول وهو أن المقصود القرية التي ضرب الله 
أهلها بالمسخ. أما النكال فهو العقوبة والزجر وهو اسم وفعله نكل أي منع 
ومنه الأنكال بمعنى القيود التي ينكل بها أي ينع بها من الفعل. ‏ 

وقوله : هإ لما بين يديّها وما حلمها ‏ أي لا حوها من القرى. وذلك هو 
المعنى الراجح الذي نختاره. فقد قيل جعل الله القرية المعذبة بالمسخ عبرة لما 
قبلها وما بعدها من حيث الزمان وقيل من حيث المكان. لكن المعنى الأول 
المختار هو المعتمد والذي عليه كثير من العلاء. 

وقوله : $ وموعظة للمتقين ) مسخ الله أهل هذه القرية الظالمة ليكون 
ذلك عظة للذين يتقون الله فيحسبون لعذابه كل حساب» وليعلموا أن الله 
ليس بغافل عا يعمل الظالون» وأنه يوشك أن يُسقط عليهم رجزأ من الساء 
يدمرهم تدميرأ» أو يصيبهم بعذاب من عنده e‏ أحذ عزيز مقتدر(). 


E ٤ E 


رة ا َل اعود ی ایی چ ازا 
چ 


ر م رانس ص ص 1م َل 2 3 َم ر 2 سے وو 
آدع لنا ربك یبن لنا ماک إنهر مول إتہا ‏ بقرة لاقارض ولا بر 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۰٤/۱‏ - ۱۰۷ وفي ظلال القران ۹٩٦/۱‏ -۹۸. 


۱۲۹ تفسير سورة البقرة 


موب کف کافم اورت وپ اا اع تتا ربك بی 
& 
و 8 ء3 3 5 e 2e‏ دص a‏ ور ٤‏ یام 4ےا 
لتا اونا قال نمر قول نما بمرة صفراء قاع لونها سر 
غیت و قارا اوم کنا رک یون لا ماه إن تقر کب بى 
کت م رارق > ع 3 j‏ ۇز کے ورو > رورو 2 ?ءءء 
وإناإن سا٤‏ الله لمهتدون ي قال إنه, يقول إنما بقرةلاذلول تشير آلارض 
عرص نچ ا جو ع ع ص ر 2 رص ےک ےی وو ت و و ى عرص 
ولا كسى لحرت مسلمة لاشية فيا الوأ العلن جقّت بالق فذجوها وما 


سے ار مواق ع 


هذه الآيات مناسبةء تتفق الروايات على أنها جاءت لتبين قصة قتيل 
من بني إسرائيل ۾ يعرف قاتله فأمرهم الله بذبح بقرة. وما يلاحظ في اختيار 
البقرة بالذاتء دون غيرها من الأنعام أو البهائم أن ذلك شديد الصلة بعبادة 
بني إسرائيل للعجلء فاراد الله أن يبين لاء أن ما عبدوه من عجل ليس 
إلا ضرباً من الأوثان التي لا تضر ولا تنفع» وأنه كائن هين مهين أعجم لا 
يلك من العقل والإرادة ما ينجو به من المخاطر والشرور المحتملة. وها هو 
بط على الأرض ذبيحاً بعد أن فصدت عنقه السكين الناحرة الحادة. فكيف 
يليق بذي عقل أن ينثي ساجداً عابداً ثل هذه الدابة العجاء؟! 


أما قتيل بني إسرائيل فقد ذكر أنه كان ذا مال کثیر» وړ یکن له أولاد 
يرثونه إلا بعض اولي قر . فاستعجل هؤلاء الميراث قبل أوانه فقتلوا مورثهم 
امالك ثم اختفواء فتحاكموا إلى موسى لينظر في الأمر» أو يطلعهم على 
القاتل» فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة - أية بقرة من غير تقييد بوصف أو 
شرط . ولو أنهم بادروا في هوادة وبساطة ليذبحوا بقرة من البقر صغيرة أو 
كبيرة» ومه) كان لونا أو مظهرها لأجزاء ذلك عن المطلوب ولكنهم - كا 


تفر سور القرة ۱۲۷ 


قيل - شددوا على آنفسهم فشدد الله عليهم بعد أن ألحوا في الطلب المتكررء 
واستقصوا في معرفة الصفات استقصاء يتحرج منه كل تقي فيهمء وآلوا إلا 
أن يستوضحوا في مغالاة متنطعة كانوا في غنى عنها. لو كانوا أتقياء متورعين 
أو كانوا معتدلين كراماً بجملون في الطلب ويقدرون الله حق قدره. 


والبقرة: اسم جنس وهي تطلق على الذكر والأنثى » والجمع بقر أو 
بقرات» وهي من الفعل بقر يبقر. بقرت الشيء أي شققته شقا أو فتحته 
فتحاً. ويسمى فلان بالباقر لأنه يبقر كل حجاب ليصل إلى صميم الحقيقة 
والعلم بعد أن يشق طريقه إلى ذلك شقأً. وبقرت البطن أي شققته لبلوغ 
الجوف وتبقر في العلم أو المال أي توسع فيه . وسميت البقرة بذلك لإمكان 
شق الأرض وحرثها بالمحراث عن طريقها. 


أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا جرد بقرة على طريق الوصول إلى معرفة 
من قتل الرجل ذا المال» لكن بني إسرائيل كان يعوزهم التواضع والامتثال 
السريع لأمر الله فعجبوا لمل هذا الأمر مستنكرين $ قالوا أتتخذنا هُرْوا ج 
قالوا: جملة فعلية تتألف من فعل وفاعل»والحملة الفعلية وهي مقول القول في 
محل نصب مفعول به. والضمير (نا) في محل نصب مفعول به أول. هزوا: 
مفعول به ثان. والاستفهام هنا بمثابة استنكار من بني إسرائيل لطلب موسى 
بذبح البقرة. وهو استنكار لا جرم أن يكون باعثه السفه والحماقة» ولا 
يصدر ذلك أمام جناب الله سبحانه إلا عن قوم نضبت في نفوسهم منابع 
الخشية والورع وأفلّت عن طبائعهم شموس التودد إلى الله والاستحياء منهء 
فانفتلوا عن التذلل لسلطانه وأمره بالمساءلة الباغية المستنكرة. وقد كان ذلك 
حين ظنوا أن المطالبة بالذبح ما هي إلا ضرب من الاستهزاء الذي يترفع عنه 
کل تقي متواضع» فکیف إذا کان الطالب نبیا عظیا کلی] لله - وهو موسى 
عليه السلام - أحد المرسلين العظام » أولي العزم؟! فأجابهم موسى ليرد 
عليهم مقالتهم الظالمة وتخريصهم الجهول: اعود الله أن أكون مِنَ 


۱۲۸ تفسير سورة البقرة 


الجاهلين 4 أعوذ: من العوذء وهو الاعتصام والالتجاء. وموسى عليه السلام 
يعلن اعتصامه بربه والتجاءه إليه من أن يخوض في عبث من القول 
الساخر اللاغط» الذي يرسل على سبيل العبث واللغو والذي بهزأ بالأخرين. 

وقوله: ‏ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) وهنا يبدا التعنت 
والسماجة والتبلد في الحس إذ يطلبون من موسى : أن يدعو ربه ليبين هم 
ماهية البقَرة. وقوله) «ما هي» جملة اسمية تتالف من مبتدأً وخبر. وما هون 
الأمر لو أنهم بادروا بالذبح من غير تردد أو مساءلة! لقد كان الأمر في غاية 
اليسر الذي لا يستحق مثل هذا التمخل المغالي الذي ينم على طبع 
غریب . 

قال إِنه يمول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عَوان بين ذلك ) 
فارض: خبر مبتداً حذوف تقديره هي وقيل صفة لبقرة خبر إن. والفارض 
المهرمة؛ التي ولدت بطوناً كثيرة. ولا بكر: الواو للعطف» والبكر الصغيرةء 
التي لم يقع عليها فحلء فلا هي كبيرة هرمة» ولا هي صغيرة لم تلد بعد 
ولكنہا ل عوان بين ذلك العوان النصف من النساء والبهائم وجعها عون 
بضم العين» فهي بذلك وسط بين الكبر والصغرء والإشارة ظ ذلك ¢ تعود 
على فارض وبكر. وبعد هذا الكشف عن ماهية البقرة»ء يكرر الله دعاءه 
لیهود ن يباذروا بالذبح فيفعلوا ما أمرهم الله به ظ فَافعَلواً ما تَومَرُونّ ) . 

وثمة قول بأن هذه الآية فيها دليل النسخ وأن النسخ نفسه واقع هناء 
وصورته أن الله قد أمرهم أولاً أن يذبحوا بقرة من البقر من غير تحديد بصفة 
معينةء فلا وصفها بعد ذلك كان ذلك بثابة نسخ يؤثر في الحكم الأول وهو 
الطلب دون تقييدء ولا نرى مثل هذا الرأي . فإنه لا يلزم مما سبق أن يعتبر 
ذلك شا ولكن ذلك مرد توضيح يکشف عن معاي أخرى جديدة ترد 
على نحو من الوصف أو غيره. فلثن كان النص في الآية الأولى مطلقا بغير 
تقييد فهو في الأخرى ميد بالوصف ولا يلزم من ذلك النسخ بل التقييد. 


تفسير سورة البقرة ۱۲۹ 


- وقوله: ا قالوا اذ لتا ربك بين نا ما ونا قال إن قول إنها بفرة 

صَفْراء فاع لونها ‏ عاود اليهود الطلب من موسى ليبين هم ربيم ما لون 
البقرة. وذلك امتداد آحر في المساءلة الفارغة الفجةء التي ترد بغير تواضع ولا 
استحياء. فبين الله هم أنها صفراء فاقع لونهاء ولا داعي للتأويل في معنى 
الصفرة أو في موضعها من البقرء فخير في مثل هذا المجال أن يؤخذ بالظاهر 
لندرك أن الصفرة هى اللون الأصفر المعروف ولا نحمل في ذلك تكلفاء 
وكذلك فإن جسد البقرة كله أو غالبه كان يغمره اللون الأصفر. أما الفاقع 
من اللون الأصفر فهو الشديد الصفرة» وهو من الفقوع» والمقصود بالفاقع 
من لونها الأصفر أن لونها خالص الصفرة لا بخالطه لون اخر. 

وقوله : ل تسر الناظرينَ 4 أي أن الناظر إليها يعجب بها لنظرها وذلك 
من حيث اللون والسمت. ) ) 

وقوله : ظ ادع لنا ربك ييل نا ما هي إن البقَرَ تَشابَةَ علا وذلك 
هو السؤال الرابع من بود لنبيهم موسى إذ سألوه ليدعو ربه فيبين هم ما 
هذه البقرة حتجين بأن البقر يشبه بعضه بعضاً ما يلبس عليهم ما يريدونه 


لقد کانت یہود في غنی عن کل هذه المساءلات› الي تنم على التكلف 
المجوج وتنم عل طبع يسىمریء المواربة وطول الحدل» نه الطبع المتلجلج 
الملتوي الذي يضيق بالاستقامة واليسر والوضوح» ولا يرضى بغير التكلف 
والتعسبر أسلوبا ومنہاج حياة . 

لقد كانوا في غنى عن مثل هذه الثرثرة والإكثار من السؤال لو آنہم 
امتثلوا أمر ربمم وأنابوا إليه مبادرين» فجاؤوا ببقرة -أية بقرة - فذبحوها 
وکفی . 

قوله : $ وإنا إن شاءَ الله دون 4 وهذه بادرة حر تحتسب لبني 
إسرائيل. إذ سألوا نبيهم للمرة الرابعة فمضوا لينفذوا ما أمروا به فاستثنوا 


۱۳۰ تفر سورة البقرة 


قائلين «وإنا إن شَاءَ الله لمهتدُون» وفي ذلك صورة من الإنابة والذكرى التي 
ينبغي أن تقال في مثل هذا الموقف. وقد روي عن النبي ب قوله في هذا 
لصدد: ولو ما استثنوا ما اهتدوا إليها أبدا» . 

فوله: قال إنه يقول ا بقرة لا ولول تير الارض ولا سمي 
الحرث 4 ياي البيان الرباني لي ليصف البقرة بأنها لا ذلولء وذلول: خبر مرفوع 
لبتدأ محذوف وتقدير الجملة لا هي ذلول. وكذلك تسقي الحرث: جملة فعلية 
في محل رفع خبر مبتدأ محذوف» وتقدير الحملة ولا هي تسقي الحرث. أ 
الذلول: من الذل بكسر الذال ومعناه اللين وهو ضد الصعوبةء نقول ذلڵّت 
الدابة ذلا بالكسر أي سهلت وانقادت والذلول: سهل الانقياد وجمعه الألل 
بضم الذال واللام مثل رسول جمعه رسل. وبذلك فإن البقرة ليست بالمذللة 
الي رؤضها العملء أو التي تثير الأرض أي تقلبها بالتحريك › وهي كذلك 
لا تسقي الحرث أي لا يحمل عليها لسقي الزرع فإنها غير مذللة لمثل هذا 
العمل أيضاً. 

قوله: ‏ مسلَُمةً لا شية فيها 4 المسلّمة التي تكون سليمة من العيوب 
كالصمم والعرج والعمى وغير ذلك من عيوب قوادح» وهي كذلك لا شية 
فيها. والشية العلامة» أصلها وشيةء والجمع شيات» والوشي هو نوع من 
الثياب الموشية: أي النقوشةء وفعله وشى . والمقصود أن البقرة ليس فيها 
ع ي لرن خالف بار لعا الأمفر. 


قوله: ظ قَالوا الآن جِيْتَ بالحتي ‏ أي الآن قد بينت لنا المطلوب 
وأفصحت لا عن ماهية البقرة وهم مع هذه المساءلات المتكررةء ومع هذا 


يقول بعض أهل التأويل: إنهم كادوا ألا يذبحوا البقرة لغلاء ثمنها أو 
لخشيتهم من الافتضاح إذا ما تبين فيهم القاتل. وفي تقديرنا أن مثل هذا 


تفسبر سورة البقرة E‏ 


التعليل صحیح › > ولكن يضاف إليه طبيعة ود الي خالطها الخور واجحنوح 
للهزل المستديم ثم الرغبة في السؤال المتكرر المنخص الذئ. لا ل شيا م 
الحد أو التوازن 1 الاهتمام الحريص(). 


رو موک 2 روي ري و۶ ر 

وه نمال( یڈ نلم شا دارم فی والله رج ماڪنتم 

ر وار م اور روء و3 2و ڪرو رر رو 

تکتمون ( فقلنا آضر بوه ببعضہا كلك ي آله آمو ویریکر 
رصي ورو مرن I‏ م و2 ‌ س ۴ 2 


EE‏ مقت قلوبه من بعد ذلك فهى 


ےر <2 م اوم gو‏ صو گے ے رور رر رر ,و EET‏ 5 


كالحجارة اواشد قسوة ةن المجارة لما يخفجرمنه الأنمئر وإن 
8 


منہا لما ی رج منه اا و إن منپا لما يه من خحغية الل ا أ 
غفل عا تعملون ې 4. 


قتلتم : جملة تتألف من فعل وفاعل» والميم للجمعء EY‏ مفعول به 
منصوب. وهذه الأية تاي ف مقدمة هذه القصة المنوطة بمعجرة البقرة» ودلك 
من حيث الترابط في المعنى خلافاً لتركيبها من حيث النزول مثلما هو حاصل 
الآن» وذلك هو أسلوب القران في كثير من هذه النماذج. 

لقد قتل فريق من اليهود واحداً منهم طمعاً في ماله واستعجالاً له قبل 
أوانه» ثم أدارؤوا فيما بينهم حول هذا القتيل. وقوله: ظ فادارأتم فيها ) 
أصلها تدارأتم أي اختلفتم وتنازعتم في كيفية التعرف على القاتل حتى أ 
موسى عليه السلام ليفصل بينكم والله مُخرج م کَ تكتمون 4 لفظ 
الحلالة: مبتداأً مرفوع» حرج : حبره» ما : اسم موصول ي حل نصب لاسم 
الفاعل حرج إن الله جل وعلا سيخرج ما قد تمالؤا على إخفائه وكتمانه. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۱۲-۱۰۷/۱ وفي ظلال القرآن ٠١۲-۹۸/۱‏ وتاج العروس ٠٥/۳‏ 
ومختار الصحاح ۷۲١-۷۲۳‏ . 


۱۲۲ تفسير سورة البقرة 


أما الآن فإن المعجزة تتجلى تماما ليقف عليها ا ملأ وليراها الجمهور رأي 
العين» کي تستبين بعد ذلك قدرة الله البالغة» ولكي يتثبت الناس من عظمة 
الخالتق البارىء وهو بحيي الميت القتيل بعد أن يضربوه بجزء من بقرة ذبيحة. 
فقال سبحانه : ظ فَقَلْنَا اضربُوهُ بِبَعْضهًا ‏ أمرهم الله أن يضربوا اميت القتيل 
بجزء من البقرة الذبيحة» ولا نتكلف القول لنزعم أن الجزء الذي استعمل 
للضرب كان كذا أو كذا من البقرة. فإن تكلفاً كهذا لا يغني من الحق شيئاء 
وهو كذلك لا يزجي بشيء من فائدة لجوهر القصة المطروحة هنا. وكل ما في 
الأمر أن معجزة ربانية قد وقعت بمشيئة الله تمثلت في إحياء ميت من بني 
إسرائيل› 2 أن ضربوه بجزء من البقرة المذكورة ذلك هو المحور الأهم 
والذي يعَوّل عليه في هذه القصة الفريدة الكبيرة. 

قوله : ظ كذلِك بجحي الله الوق » أي مثلا أحيا الله الميت بضربه 
بجزء من بقرة مذبوحة» فإن الله يبعث الخلائق من بعد الموت في الأخرة. 
ولا جرم أن تكون قضية الإحياء بالنسبة للإسرائيلي القتيل بثابة برهان واقعي 
َس قد عاينه املأ بجا يذكر بالحقيقة الأساسية الكبرى وهي يوم القيامة» 
رهي حقيقة تعمل أيات القران با يحويه من نماذج وقصص وأحداث على 
نرسيخها في الذهن والقلب معا. 

هكذا يحي الله الموتق» وليس ذلك عليه بأمر عسير أو عزيز» وما تلك 
الأمثال التي يضرا للناس في القران اة البقرة أو نحوها غير طرائق 
وأسباب تحمل المرء على أن يستيقن من حقيقة إحياء الموتق وبعثهم من القبور 
في یوم لا ریب فيه . 

وكذلك فإن الله يطلع عباده على قدرته المطلقة الدالة على عظمته 
- سبحانه - لكي يعيها البشر» وتعقلها الأمم جيلا بعد جيل » فقال سبحانه : 
ل ويريكم آياه لعلْكم تقون من العقل وهو ني اللغة بمعنى المنع» أي 
تمتنعون من فعل الحرام فتکتب لکم النجاة والسعادة. 


تفسبر سورة البقرة ارا 
وقوله: « نم قست فلوبكم من بَعْدٍ ذلك ) القسوة هي الانقباض 
واليبس والصلابة» وشبيه بذلك الكزازة ومنها الكز أي اليابس المنقبض. 
والمراد بييس القلب وصلابته» انقباضه دون الخير والرحة كيلا يستوعب بعد 
ذلك شيعا من الإيان أو الإنابة أو الإذعان لله سبحانه. وتلك هي قسوة 
القلب» فإنها تورث في القلب إفلاسا من الخير وكل معاني العقيدة الصحيحة 
وهي كذلك تصمه بالانقباض الشديد الذي يحول بينه وبين الخشوع لله أو 
الخشية منه حتى تنضب فيه مباعث الرغبة في الحق والخير والركون إلى الله . 


لقد قست قلوب بني إسرائيل عموماًء وذلك من بعد ما أراهم الله 
المعجزة بإحياء القتيل وأطلعهم على قدرته التي تخرق طبائع الأشياء والتي لا 
تصدها النواميس والنظم » ومع ذلك كله فقد انقلب بنو إسرائيل مرتدين 
ناكبين» بعد أن غابت في نفوسهم عوامل الخضوع والتقوى وبعد أن شحت 
نيهم معاني الفيئة والذكرى. 

قوله: ظ فَهيّ كالججأرة أو أشدٌ وة 4 ذلك تشبيه لقلوب بني 
إسرائيل القاسية الكزة فهي في قسوتها وكزازتها ل كالججًارة أو اشد فَسوَةَ 4 
وقد اخحتلف في معنى أو فقد قيل إنها للتخيير» وقيل معناها الواو 
العاطفة أي أن قلوب بني إسرائيل تشبه الحجارة في قسوتها وأشد قسوة. وفي 
قول اخر بأن ظ أو معناها هنا بل أي أن قلويمم قاسية كالحجارة بل هي 
أشد قسوة من الحجارة. 

وثمة معنى اخر نرجحه وهو أن الله جلت قدرته أراد أن يبين أن بني 
إسرائيل من حيث قسوة قلوبهم شطران» شطرهم الأول: من كانت قلوهم 
كالحجارة في قسوتها. وأما الشطر الثاني : فإن قلوهم هي أشد قساوة من 
الحجارة» والله تعالى أعلم. 

قوله: وإ مِنْ الججارة ا يَفْجُرٌ مله الأنمار ون منها ا يَشَفَق 
يحرج نة الْمَاءُ 4 يراد بذلك: أن قلوب هؤلاء القساة العتاة هي أشد قسوة 


۳4 تفسبر سورة البقرة 


وكزازة من الحجارة نفسها وذلك من حيث العطاءء أو من حيث الإمساك والضن 
بالخير» فإن قلوب هؤلاء القوم شديدة الضن والشح» وهي لا تسخو بشيء من 
الخير كيفما كان لكن الحجارة الصلدة الصماء تتفجر فيها الأنهار لتبعث في 
الأرض أسباب الحياة والنماءء ولتزهو في هذه الدنيا كل مظاهر الخصب والجمال» 
وكذلك فإن من الحجارة ما يتشقق» أدغمت التاء في الشين فصارت يشقق 
حتى يتيسر للاء أن يسيل وينهمرء» ذلك كله منبعث من الحجارة القاسية 
التي لاتنطق في الظاهر» غير أنها في الحقيقة تسخو بعطاء سائح غزير» يسكب 
في الحياة بواعث الرغد والعيش الهينىء. 


وقوله : ظ ون مِنْها ًا يبط مِنْ حَشيَة الله المبوط في اللغة النزولء 
لكن المقصود بوط الحجارة من خشية الله قد جاء على سبيل الاستعارة. 
وقيل بل أن ابوط من خشية الله ههو حقيقة لا شك فيها. وأساس ذلك 
كله: أن الكائنات والخلائق جميعاً تسبح بحمد الله ء وذلك على نحو لا يعرف 
الناس كيفيته» قال سبحانه: ظ وان مِنْ شَيْءٍ إلا سبح بِخَمُدِهِ ولك ل 
َفْقَهُونَ بيهم ) [الإسراء : ]٤ ٤‏ ومادمنا نتلوهذا الكلام الرباني بتصديق ويقين ء 
فإننا لا نتردد في اطمئنان إلى أن الجبل والشجر والمدر والحجرء كل أولئك يسبحون 
الله وتخشونه حق الخشيةء ولا عجب أن يكون من مظاهر هذا التسبيح أو 
الخشية أن بط الحجر من العلو إلى السفل. ولست مترددا في ترجيح هذا 
الرأي من غير تحفظ, ولا أجد أدنى مبرر بعد ذلك أن نقول باستعارة الخشية 
من الحجر. لندع الظاهر الجلي للنص الكريم مع أنه معزز بايات أخرى 
تحمل مثل هذا المفهوم» وذلك كقوله تعالى: لو أنرلتا هذا القرآن عل 
جيل لرأيتهُ خاشعاً مُنَصدّعاً منْ ية الله . [الحشر: .]٠١‏ 

قوله  :‏ وما الله بغْافل عا تَعْمَلُونَ ‏ ما: نافية تعمل عمل ليس» لفظ 
الجلالة: اسمها مرفوع» غافل خبرهاء والباء حرف جر زائدء وذلك في عرف 
اللغويين» وقيل يستعمل للتوكيد» ذلك تعقيب ينطوي على تخويف يتهدد به 


تفسير سورة البقرة o‏ 


الله بني إسرائيل الذين مردوا على العصيان والظلم . وأن الله سبحانه عليم با 
يقارفه ھؤلاء من مفاسد وخالفات 5 تخفی عليه() . 


رو راق E‏ ان اورا نچ وے ر ر و ررر وق م 
قولەتعالى : اف طعرن ان يؤمنوا لکر وقد کان فر یق منہم اسمعول 


عرصم مر ر ع ری ری ر رر ر رر 7 رن رر 


کلم الله ثم بحرفونه, من بعد ماعقلوه وهم بعلمو علوت ي ). 


الطمع: هو نزوع النفس إلى الشيء رغبة فيه وشهوة له » أفتطعمون: 
حملة فعلية تتألف من فعل وفاعل «واو الجماعة»» والهمزة للاستفهام وهو هنا 
٠‏ والاية تيئيس للمسلمين أتباع الرسول محمد ياء من إيمان 

د. أي هل ترجون آن يؤمن لكم هؤلاء اليهود فيصدقوا نبيکم وکتابکم» 
مع ان اباءهم کانوا أشرارا فسقة يسمعون التوراة كتابہم ثم يتأولونها على غير 
معناها الصحيح؟ کل ذلك وهم يعلمون في قرارة نفوسهم أنهم كاذبونء وأن 
تأويلهم للتوراة كان على الوجه المحرف الفاسد. ذلك إيحاء مكشوف لأتباع 
ملة الإسلام: بان هؤلاء اليهود لا خير فيهم وأنهم لا رجاء ولا أل في 
ايام وعودهم إلى الحق والرشادء هذا العود يستلزم نفوسا كريمة 
خالية من الشذوذ والعطب» أو ثم تنطوي على فطرة نقية سليمة غير 
شوهاء وأ هؤلاء القوم التمردين أن یکونوا على هذا النحو من 
سلامة النفس والطبع والفطرة؟ أن هم ذلك وهم الذين قرأوا التوراة كتابہم 
المقدس ووعوه على حقيقته ثم انفتلوا بحرفونه تحريفاً ويزيفونه تزييفاً؟ وليس 
ذلك على سبيل الحهل أو سوء الدراية. ولكنه العمد المقصود الذي تحرض 
عليه النفس الخربة الكزة. كل ذلك التحريف والتزييف مقصود لا محفز إليه 
إلا الرغبة المجردة في الشر والنكوص الجانح صوب الخطيثة والإثم. وهم 
يعلْمون) تعلم مهود أنہم قد نبذوا كلام الله التوراة بعد ما درسوه ووعوه وعقلوه. 


. ۱۱٤-۱۱۲/۱ وتفسیر ابن کثیر‎ ٤٦٦ - ٤٥٥/١ تفسير القرطبي‎ )١( 


۳۹ فر رة الف 


مر مر صا وري م رر مرن e‏ صر ر رص رور و 
قوله تعالى : ل و إذا لقوا آلذين ٤امنوا‏ الوا ءامنا و إذا و 
سە ٤ص‏ م رم ر ررر رر اص م i‏ 


إل ب بعض الوا وا ا لحد ونیم مما فت آله علیك ليحاجو م په عند ربکر افلا 


مر صوص رم 7و 


عقون ® او لایعلمون أن آله عل مايسرون وما نون ي 4. 


هذه الآية في منافقي اليهود.ء أولئك الذين امنوا للمسلمين في الظاهر 
لكنهم في بواطنهم بخفون الكفر» كان هؤلاء المنافقون من اليهود إذا لقي 
أحدهم مسل تظاهر له بالإيمان» وحدثه بصدق نبوة الرسول محمد ية وأن 
خبره قد ورد في التوراة من قبل أن يلد أو يبعث» لكن هؤلاء النفر من يهود 
کانوا إذا رجعوا إلى قومهم من بني إسرائيل ليموا من قبلهم لوماً مقرعأً شديدا 
لأنهم حدّثوا المسلمين با أطلعهم الله عليه. وذلك قوله سبحانه: ‏ وإذا خلا 
بعْضَهُمْ إلى بَعْض فَلُوا أتَحدُّونهُم بمّا فتح الله عليكم). الفتح معناه: 
القضاة والحكم» أى كيف تحدثون المسلمين بما حكم الله لكم من 
خبر نبوة محمد. الذي ورد في التوراة: لط لیحاجوکم په عند ربکم ) أي 
ليكون في ذلك حجة مم عليكم وهو أنكم كنتم قد وقفتم على صدق نبوة 
صاحبهم من قبل ثم انقلبتم بعد ذلك مكذبين. وقيل ليحاجوكم أي 
ليعيروكم بأنهم خير منكم لا أطلعتموهم عليه من خبر التوراة في صدق رسالة 
محمد ية . قالوا هم ذلك في تقريع وتوبيخ شديدين ظ أفلا تعقلونَ ¢ أليس 
فيكم عقل يبصركم بعاقبة ما أقدمتم عليه من إخبار هؤلاء المسلمين عن 
حقيقة أمرهم ودينهم في التوراة؟ 

و E E e a e‏ 
بحال هؤلاء الكذبة المنافقين» وهو سبحانه يوبخهم هنا EE‏ 
يعْلمُونَ أن اللهَ. . . 4 ألا يعلم هؤلاء أن الله عليم ا وأخبارهم» 
ومطلع على ما تطویه صدورهم من أسرار وخبايا» وما تبديه جوارحهم من 
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ظاهر القول أو الفعل. أما قوله: ما يسرُون) أي ما تالؤا عليه من 
الكفر» وما تلاقوا عليه من الجحود للإسلام » وذلك عند تلاقيهم فا بينم 
وهم إذ ذاك يتكاشفون معا ليأتمروا بالنبي والمسلمين وهذا الدين فيتفقوا على 
حاربتهم والقضاء عليهم أن تكنوا. وما يُعْلِنونَ 4 أي ما أظهروه لبعض 
المسلمين من تصديق مصطنع خادع للاسلام ونبيه» وذلك إعلان منهم قد 
ينطلي على المسلمين أوبعضهم لتوهيمهم أن هؤلاء مؤمنون مخلصون والله يعلم أنهم 
كاذبون شرار تنثني صدورهم على الضغينة والحقد ويتربصون بالإسلام وأهله 
دوائر الهلكة والسوءء والله تبارك وتعالى هو الحافظ هذا الدين بتمكينه في 
الأرض وفي نفوس العباد حتى إذا اعترته فترة من ضعف أو هزة» جاءته 
أجناد أخرى جديدة من عباد الله المؤمنين المخلصين الذين يظلون ينافحون 
عن هذا الدين ويجاهدون فيه حق جهاده مها تعاظمت الخطوب واشتدت 
الأهوال إلى أن يكتب الله النصر في هذه الدنياء أو الشهادة في سبيله وهي 
من رها ا يه المؤمن الصابر المجاهد. 

قوله تعال: $ ومهم أميون امون انتب إا امان وإن م 


وار م 


إا يظنون ي 4. 


يصف بذلك فريقا من اليهود بأنهم أمَيون. ومفردها أمي وهو الذي لا 
يكتب ولا يقرأ» سمي بذلك لنسبته إلى الأمة الأمية وهي أمة العرب الذين 
كانوا في جاهليتهم الأولى لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. وقد كان النبي نفسه 
ينتسب إلى هذه الأمة الأميةء الذين كانت تلدهم أمهاتهم فيظلون من غير 
دراية بعلوم ولا ترس بكتابة أو قراءة. وكذلك اليهود فقد كان فيهم فريق 
من الأميين الذين بجهلون كتابہم التوراة ولا يدرون ما فيه من الأخبار والمعاني 
ثم يسعون في الأرض ليتقولوا الكذب ويفتروا على الله الأباطيل والتخرصات»› 


۱۴۸ تفسير سورة البقرة 


ويزعموا أنها من عند الله وما هي من عند الله » وبذلك فقوله: ظ إلا أماني ) 
يعني إلا التخريص والزور والافتراء وقيل غير ذلك والله أعلم. 

قوله: # وإِن هم إا بظنون 4 إن : أداة نفي بمعنى ما. أي أن هؤلاء 
الكاذبين المفترين الذين ظ لا يعْلمُونَ الكَنَابَ إلا أماني 4 لا يتقولون ذلك إلا 
وهم في شك مما يقولون أي يعلمون أنهم كاذبون لا تقوم حياتہم وأوضاعهم 
وتصوراتهم إلا على الظن الفاسد الذي لا يغني شيا والذي لا يلبث أن يتبدد 
أمام الصدق واليقين'. 


دار س سے س ٤ح‏ سے سے اص 


قوله تعالی فویل للذين تبون الكتب انيم م E‏ 


سے رو دج صو 2 


ن عند ا پوه م لیلد فول هم ما کتبت ايديم وويل شم 
E‏ سبون و ¢« 


ويل : مبتدا مرفوع» جاء نكرة لوروده مورد الدعاء وما بعده خبر في 
محل رفع » وقد جاء في معنى الويل أقوال كثيرة نستطيع أن نركن من بينها إلى 
المعنى الذي يتفق عليه أكثر المفسرين وهو الملاك أو العذاب أو الدمار. 
والويل واقع على الذين يفترون على الله الكذب فيكتبون بأيدييم ما 
يفترونه ليقولوا للناس هذا من عند الله وما هو من عند الله ولكنه اختلاق من 
عند أنفسهم » فهو كلام فاسد مختلق لا ينطوي على غير الباطل والكذب وهو 
على شاكلة ختلفة من التحريف أو التغيبر والتبديل» وذلك أن يضيفوا للكتاب ‏ 
من عندهم أو يحذفواء فا راق مم أبقوه وما لم يعجبهم حذفوه» كل ذلك 
يقارفونه من غير تورع أو خشية من الله ابتغاء للدنيا ا يتخللها من 
وشهوات عاجلة رخيصة. 


. ۲٦۷ - ۲٤٤/۲ وتفسير الطبري‎ ۷-١/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة البقرة ۳۹ 
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ونود ي هذا الصدد ان نعرص بشي ء قلیل من ا لارلەك الذين 
يتبون الكتاب بایدم ل ل هذا من عند الله ¢ فإن هذا النص 
الكريم: واقع على فريق ظالم من بني إسرائيلء أولئك الذين مارسوا الكذب 
على الله في أشد الصور وأعتاها. لكن النص الكريم مع كشفه هؤلاء الناس 
من كل ملة أو دين» في كل زمان أو مكان ممن يفترون على الله الكذب 
والزور» ولا جرم أنهم كثيرون ومنتشرون في مناكب الأرض وعلى امتداد 
الأجيال والعصور. 


ومن الحق أن نقول كذلك: إن فريق بني إسرائيل كانوا في طليعة 
الكاذبين والدجاجلة الذين كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله . وقصة بني إسرائيل في هذه المسألة الخطيرة بالذات طويلةء وهي 
تستاهل مزیداً من ا والبيان والتفصيل. لكننا لا نملك في مثل فل 
الموقف إلا أن نبيّن سراعا ما أمكن» عن جريمة هؤلاء البشعة في تحريف 
الكتاب وتزييفه ء أو في الاختلاق الفاجر الذي ينسبونه إلى الله . ومثل التوراة 
في ذلك واضح تاماء ذلك أن أحبار بني إسرائيل قد تصرفوا في كتاہم 
الأصيل «التوراة» فراحوا يغيرون فيه ويبدلون ثم بحرفون ويزيدون. ومن 
بين ذلك تكذيبهم نبوة الرسول محمد ي مع أنهم كانوا يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة وكانوا يقرأونه في وضوح ويسر وكانوا يحدثون الناس من 
قبل بعث هذا النبي الکريم عن زمان يقترب منہم رویدا رويداً ي يبعث الله فيه 
تا فا أن انبعث هذا النبي الكريم» وعلموا أنه ليس من جنسهم انقلبوا 
على أعقابهم جاحدين منكرين» فتربصوا به الدوائر وأتمروا به ليقتلوه وحرضوا 
عليه الناس والسفهاء من عرب ومشركين لينالوا منه شراً وليتخذوه هم عدوأ 
وأشاعوا من حوله الشبهات والترهات ليظن الناس أنه شاعر» أو ساحر 
وليحسبوا أنه من المتقولين المفترين. 


° £ ۱ تفسبر سورة البقرة 


أما فيا يتعلق بالتوراة وهي كتاب الله المقدس الذي أنزل على النبي 
الكليم موسى عليه السلام» فقد انشنى عنه بنو إسرائيل لأنه ل يوافق أهواءهم 
ورغائبهم التي تقوم على الأنانية والهوى ولا تجنح إلا للشهوات. لذلك قد 
أكب أحبار يهود على التوراة بجرفونها تحريفاً » ويبدلون فيها با تهوى أنفسهم 
حى باتت التوراة غير التوراة لما أصاها من تلاعب وتزييف » وأشد من ذلك 
نکاوة وعتواً: ما قامت به أحبار هود من وصع کتاب شارح للتوارة وهو 
التلمود. ذلك الكتاب العجيب الذي يستقطب كل مظاهر الشذود 
والانحراف في بني إسرائيل» بدءأً بالحقد والوتور الذي تصطبغ به نفسية يهود 
من غابر الزمن وانتهاء بكل خصال السماجة والتبلد والشح والتوقح وانعدام 
المروءة والحياءء وغير ذلك من ذميم الأخلاق التي تنبعث من تصور خبيث 
معتم ومن طبيعة غليظة كزة خبت فيها كل بوادر اللين والرححمة بالخليقةء 
وغادرت منها أية ظاهرة من ظواهر الرأفة واللين والإحسان» وقد كان ذلك 
کله یوم أن جيء لبنى إسرائيل بالتلمود» ذلك الكتاب المشوه المريع الذي 
يحمل بين دفتيه تحريضاً على الشر والضرر والنيل التواصل من بني البشر بغر 
توقف أو انقطاع. ذلك هو التلمود الذي جاء ليشرح التوراة فكان غاية في 
التحريف والتضليل وغاية في إرساء بذور الكراهية والحقد لدى اليهود ليكيلوا 
للبشرية على مر الزمن كل ألوان التآمر والكيد. 


وثمة كتب وقرارات ومواثيق تضمها قراطيس عبوءة في أحشاء الظلام 
الأسود. وهي تحوي من البرامج واللخططات ما مجمل للبشرية نذر البلاء 
والتدمير. من جملة ذلك كله ذلك الكتاب الرهيب المدمر وهو «بروتوكولات 
حكاء صهيون» وهو كتاب صغير الصفحات والكلمات لكنه خطة شاملة 
خبيثة للقضاء على البشرية في أعز ما تملك من معان في الخير والفضيلة 
وللقضاء عليها قضاءً ماديا ساحقا يأتي على الحضارات كلها من القواعد 
ليذرها قاعا صفصفا وذلك عن طريتق الحروب المتتالية الضروس. 


تفسير سورة البقرة ۱٤۱‏ 


أما الإنجيل فلا ريب انه کتاب سماوي عظيم» قد جيء به من عند 
الله ليكون لبني إسراثيل هاديا ونذيرأ» وهو كتاب قام في بدايته على التوحيد 
الخالص الذي لا تشوبه شوائب الشرك. لكن المحسوبين على «المسيح عليه 
السلام» بغير حق قد افتروا على الله أشد افتراء يوم أن كتبوا الإنجيل با 
تفرضه أهواؤهم ورغائبهم الذاتية فجاء الإنجيل نائياً عن أصالة التوحيد 
الخالص» يستوي في هذه الحقيقة الأناجيل الأربعة: مت ولُوقا ومُرقس 
ويوحنا. أما إنجيل برنابا فلا جرم أن يكون أقرب هذه الكتب جيعاً إلى 
عقيدة التوحيد» وأنه ينطوي على تنويه بذكر النبي عليه الصلاة والسلام لكن أحبار 
روما قد أصدروا في غاية من التعصب ما يشير إلى بطلان هذا الكتاب 
والاقتصار على الكتب الأربعة الأوى» وفي ذلك من الدلالة على سوء المقاصد 
التياء ول انعدام الشوع والتتوى ما يكف عن طيعة هؤلاء الاس 
الذين يتطاولون على الله سبحانه في كتبه المقدسة بالتغيير والتحريف ليجعلوها 
نبعاً لأغراضهم وأهوائهم الذاتية التي لا تمت إلى الدين السوي المستقيم 
بصلة. ثم هذه المقولات الزائفة التي يلفقها الخراصون من الأحبار والرهبان 
والتي تحتشد على شواكل من العبارات الغامضة المضطربةء أو الألغاز الموغلة 
في التوهيم والتعمية واللبس. 

وهذه النشرات والكتب التي تضم حشوا من الكلام الفاسد» الكلام 
الذي يثير في الأرض بواعث الشقاق والخصام لتظل البشرية في تطاحن وعراك 
دائمين لا لشيء إلا لمرضاة الطبائع الملتوية التي تتجشأ الحقد والهوس» والتي 
لا تفتا تتربص بالإسلام وأهله كل أسباب الكيد والشر. 

إن هذه المقولات والنشرات والكتب إنغا تتسطر وتطلق باسم الدين 
افتراء على الله وتزييفا لدينه الحق الذي يندد بالشر والباطل وبكل مظاهر 
الظلم والخطيئة والفساد. 


۱4۲ تفسبر سورة البقرة 


والسوء الذين تتقاطر صدورهم وتورآً وأضخاناً لفرط كراهيتها المغالية 
للانسانية عموما وللاسلام على وجه الخصوص . 

أما المسلمون: فإن من بين صفوفهم فريقاً من النافقين الذين يتقمصون 
أثواباً عديدة شتى تنطلي على المسلمين بمظهرها اللامع المخادع. وهي أثواب 
تنطوي على الغواية والفتنةء وتخفي وراءها الزور والكذب». يلبسها الأفاكون 
الدجالون من أدعياء المسميات المصطنعة. منها الحرية والاشتراكية والوحدة» 
ومنها العدل والمساواة» ومنها الديوقراطية والشعبية وحقوق العمال» وغير ذلك 
من الشارات والمظاهر الفاسدة المزيفة التي فضحتها الظروف والأحداث فباتت 
مكشوفة متعرية لا تنثني على غير النفاق والدجل» وهم مع ذلك كله يزعمون 
أنهم لا يعصون الله بذلك وأنهم ليسوا بخارجين عن صراط الله ومنهاجه! 
وذلك هو الكذب المفضوح! 

إن هؤلاء الخراصين الدجاجلة الذين نبذتهم رسالات الساء كافة 
والذين خرجوا على منهج الله القويم العادل ليعيثوا في الأرض فسادا وخراباء 
وليفتروا على الله الباطل با تكتبه أيديهم في الليل والنهارء إن هؤلاء جميعاً قد 
توعدهم الله أشد توعد وأنذرهم في كتابه الحكيم » إن مم الويل وهو العذاب 
الحارق المستعر الذي تكتوي فيه أجسادهم وجلودهم» وتتقاحم خلاله 
جسومهم وأبدانہم لتلاقي هنالك من العذاب اللاذع المضطرم» ما لا يقوى 
عل احتماله بشر. ولا يصطبر على هوله وشدته كائن من الكائنات. وما 
أروع كلمات الله التي تأتي في هذا الصدد لتعبر أجلى تعبير في ألفاظ قليلة 
وجيزة لكنها تحمل من الإيقاع المؤثر العذب» ومن النذير الُخوف المزلزلء 
ومن التكرار الذي يزيد في التأثير والفعالية ما لا محتمله أي كلام غير هذا 
الكلام : ظ وَل للذِينَ يتبون الكتابَ بأيدِيهم تم يقوون هذا منْ عِندٍ 
الله ليشْتَرُوا به تمناً قلي فول هم ما بث ايديم وول هم با 
يبون 4 . 


تقسبر سورة البقرة €۳ 
ج 
مرم ر وع وی م 3 سے کر وور ,کر وو و ص 
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آله عهدا فان بحلف الله عهده, ل على آل مو چ بل من 


کے ص م ںےم کر رام 4ے و مم رواو e e‏ 


كسب سيئة واحلطت خطيعتهر فاولتىك اب آلثار م فیا 


ص 
TY‏ وص ۶ 


لدو د والدين ۶امنو رلو الصطلحات ارتيك اصَب الجنة هم 
فیها عدون 49 4. 


تقص هذه الآيات بعض أخبار بني إسرائيل وما كان يخطه هم الأحبار 
في الكتب عن تصورات ومفاهيم زائفة فاسدة.» وذلك من حملة ما كانت 
أحبار بني إسرائيل تكتبه بأيديهم لينسبوه إلى الله ليشتروا به ثمنأً قليلا. فقد 
كانوا يلغطون في هذيان وتخريف أنهم إذا دخلوا النار فسوف يبرحونها بعد 
ايام قلائل» قال بعضهم إنها سبعة أيام» وقال آخرون أربعون يوماًء وذلك 
عدد أيامهم التي عبدوا فيها العجل. إلى غير ذلك من الاختلاق والتقول 
الذي يعتمد اهوى المتعصب أو الجهل المطبق المضلل . 

وقوله : ظ قل أنخذتم عند الله عهداً فلن خف الله عَهْدَهُ 4 يسأل الله 
على لسان نبيه سؤال المستنكر الموبخ: إن كان هؤلاء المفترون الحالمون قد 
نالوا من الله عهداً فيا نشروه من مُكثهم في النار أياماً معدودات فإن كان الله 
قد خومم مثل هذا العهد فإنه موف بجا عاهد. لكن الحقيقة التي لا مراء فيها 
أن شيا من هذا العهد ل¿ یکن۰ ولکنه التخريص والدجلء أو الاختلاق 
لمغتري الذي بهذي به هؤلاء الشذاذ ری و رد وأوفاه على مثل 
هذا التقول هو قوله سبحانه: ام تَقولون على الله مالا تَعْلَمُونَ ي أم: 
بمعنى بل » وذلك تأكيد على أن هؤلاء يتقولون على الله الكذب بغير علم ولا 
هدى. وذلك شان الذين لا يستحيون من الله ولا جدون في أنفسهم أثارة من 


Vé‏ تفسبر سورة البقرة 


خشية أو تورع والذين ترين على صدورهم أكنة كثاف من الشك والسوء 
والرغبة الضالة في التمرد على الله والعياذ بالله. 

قوله: بل مَنْ كسب سيئة وأحَاطْت به ية فاولْيكَ أصحابٌ النارِ 
هم فیا خالِدون ) بلی : رد على ما زعمت هود إذ تصورت أن الله معذبهم في 
النار أياماً قلائل. فليس الأمر كا زعموا أو وهمواء وبذلك فإن بى تأتي ردا 
للنفي الذي تشبشت به يهود ليكون المقصود هو الإمجاب» أي أن الله معذبهم 
وهم في زمرة الخالدين في النار» وذلك لأنهم قارفوا السيثة» وهي الشرك كا 
قيل» وقيل إنها تشمل كل وجوه المعاصي التي يسقط فيها العبد وهو ذاهل 
عن جلال الله . أما الخطيئة فهى المخالفة عن أمر الله واقتراف ما يغضبه عن 
عمد ولا نحسب آنا تتناول الصغائر وإنما تتناول الكبائر من الذنوب . 

وعلى النقيض من هؤلاء الشذاذ الفواسق الذين يزعمون على الله ما ل 
ينزل به سلطانا والذين يارسون في حیاتہم اللحرمات والمحظورات حى 
أحاطت بهم السيئات والخطايا وطوقتهم المعاصي والكبائر. . إنه على النقيض 
من هؤلاء يأتي المؤمنون العاملون الذين يشون في الأرض خشعا متواضعين 
وتظل قلوبهم وأرواحهم مستدية الصلة بالله الواحد المنان من غير أن 
يتجاوزوا في قول أو عمل تصوراً متجاوزا يرتد بهم إلى وهدة الإفراط أو 
التفريط » وأولئك قد كتب الله هم الحنة لينعموا مع الخالدين الأبدين(٠.‏ 


ceke ~2‏ صر ر ”ص ص 2 E‏ 2 7 ت 
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واقيمواأً الصلة وءاتوأ لز كوة م توليتم إلا فليلا منكر واتم معرضون ( ) . 


. ١۷٤-٠٤۹/۳ وتفسير الرازي‎ ء٠۲‎ ٠۰/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
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الميثاق: العهدء جعه مواثيق وهو من التوثيق أي التثبيت والإحكام. 
والله جلت قدرته يذكر بني إسرائيل بيثاقهم الذي واثقهم به» ففرض عليهم 
بموجبه جملة فرائض تشتمل على حى الله من جهة» وحقوق العباد من جهة 
ثانية. أما حق الله فهو ألا يعبدوا غيره» فإن في عبادتہم غيره إشراكا يفوق 
بفظاعته وبشاعته كل الذنوب. 

وهو سبحانه بحذر من انتكاسة الشرك أشد تحذير لما في ذلك من 
إغضاب له سبحانه وهو الإغضاب الذي يون دونه كل إغضاب. 

ثم تعرض الاية بعد التأكيد على حق الله في العبادة» لحقوق العباد من 
خلال المواثقة التي واثق الله بها بني إسرائيلء ويأتي في طليعة هذه الحقوق ما 
أوجبه الله للوالدين من بالغ الطاعة والإكرام حتى قرن ذلك بطاعته هو نفسه 
وذلك كقوله: أن اشكر إِي وَلِوَالِدَيْك) [لقمان: ]٠٤‏ وقوله : وبالواِدَيْن 
إخسانا) وذلك بعد قضائه ألا يعبدوا إلا إياه. 

ثم يوجب الله الحق لذي القربى وهم الذين تربطهم بالمرء وشائج 
النلسب والرحم من إخوة وأخوات وبنين وبناتء وأعمام وعمات» وأخوال 
وخحالات» وبني إخوة وبني أخوات» إلى غير هؤلاء من ذوي القرابة فهم جيعاً 
اولو قر تجب صلتهم بإحسان وبر. 
وكذلك اليتامى وهو جمع مفرده يتيم من اليم بضم الياء وفتحهاء 
واليتم في الناس بفقد الأب أما في غير الناس فهو بفقد الأم . وقيل اليتم في 
الناس: من مات أبوه أو ماتت أمه» لكن من مات أبواه الاثنان فهو «لطيم». 
والأصل في تسمية اليتيم بذلك لكونه منقطع النظير» فاليتيم هو كل فرد عز 
نظيره» كالدرة اليتيمة سميت بذلك لأا لا نظبر اء واليتيم الذي تكون 
هذه حاله تجب العناية به وتحرم الإساءة إليه تحريا شرعيا مغلظاء فإنه لا 
بجترىء على الإضرار باليتيم وإلحاق الأذية به إلا من كان هالكاً أو من أودى 
بنفسه في جهنم .. 
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وكذلك المساكين» جمع تكسير مفردة مسكين وهو من السكون أي 
ذهاب الحركة. سمي المسكين بذلك لسكونه إلى الناسء واختلفوا في حقيقة 
حال المسكين وفيا يفرق بينه وبين الفقيرء فقد قيل: المسكين الذي لا شيء 
له بإطلاق. أما الفقير فهو الذي له بلغة من العيش وقد سثل أعرابي: أفقير 
أنت؟ فقال: لا والله بل مسكين. وخالف الأصمعي في ذلك فقال: المسكين 
أحسن حالاً من الفقبر واستدل على ذلك بقوله تعالى : þ‏ أما السفينة فكانت 
لساكين € 1الكهف: ۷4] ومعلوم أن السفينة كانت تساوي جملة من المال. 
لكنه سبحانه قال في آية أخحرى عن الفقراء: ظ لا يستطيعونَ ضرباً في الأرضِ 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ¢ [البقرة: ۲۷۳]. 


وفي قول آخر وهو: أن المسكين والفقير كليها سيان لا فرق بينا. 
وقيل المسكين الذي يكون ذليلا مقهورا حتى ولو كان يلك شيئاء وذلك يفهم 
من قوله تعالى في اليهود: « ضربَت عَلَيْهمُ الذلة والّشكنة & [البقرة: ١١‏ ]. 


قوله : ل وقولوا الاس حسنا 4 حسناً: ناثب مفعول مطلق منصوب› 
وذلك حق اخر جعله الله للناس على بني إسرائيل وهو: أن يقولوا هم 
القول الكريم الطيب النافع با في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصدق في القول والعفو عن الناس والتحدث إليهم في تواضع وتودد. 

وكان كذلك من مواثقته هم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وذان 
عملان جلیلان کبیران يأتيان في مقدمة العبادات جيعاً با يقرب المرء من ربه 
درجات ويدنيه من الحنة فيكون من الفائزين . 

ثم يخاطب بني إسرائيل الذين خلوا في الأزمنة الغابرةء وذلك في 
أشخاص أعقابهم من اليهود الذين كانوا شهودا في فترة النبوة المحمدية. 
وذلك لأن المتاخرين كانوا مثل أسلافهم من الآباء والأجداد الذين عصوا أمر 
ربهم وشقوا عصا الطاعة على أنبيائهم فاذوهم وكلفوهم العنت والتضييق فقال 
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سبحانه: ثم توليتم إلا فلبلا منم وأنتم معْرصون ‏ التولي: الإعراض 
عن دعوة الله في استكبار وجحد تولوا عن أوامر الله وتعاليمه إلا القلة 
القليلة منهم . والحملة الإسمية « وأنتم معرضون ‏ في محل نصب سحال. أي 
توليتم عن أمر الله وأنتم في ذلك معرضون» من الإعراض وهو نفس التوليء 
وقيل الإعراض يكون عن طريق القلب لكن التولي يكون بالجسم<.. 


سے رو ےم 7ے 3 


وقولەتعالٰی :$ ود e‏ دماء ۶ ولا حرجون 
yT!‏ م 2> ۶ ودد مع او صو ق ع 2+ ہے بور ,م 
نفک من دیلرر ثم اقررم ۰ ېدون ي م ا هلؤلاءِ تمتلون 


اواو r RÊ‏ و مر رق رص 
انفسک وڪرجون فر قا منک من من ديرم تظلهرون روم الوم عدون 
م 3 7و{ ت رر ی رو ر ری رو لو وص وو ٤رر‏ و 7 م و 
وان ون باتو ر اسدرئ تفلدوهم وهو حرم علب کر رنراجهم افعورنود عض 
مرم و رق 2م رو 
التب رتکفرونٍبعض ماجزاء من قعل لك بن إا دزی فی أي 


e‏ م صوص مر صوص 


آلدنیا ويوم ية , a‏ إل لداب وط آله بغدفلعا مید 


وه ر ورم م وص رے ے7 ور 6 ر 


اوليك لدنآ شتروأً آخسيوة الدنيا بالأنحرة فلا حف عنهم الع اب ولا 


e 
. 4 هم ینصرون زی‎ 

کان ما أوجبه الله على بني إسرائيل في التوراة ألا يسفکوا دماء بعضهم 
بعضأء وألا يخرجوا بعضهم من ديارهم . وقد نسب فعل السفك والإخراج 
للمخاطين أنفسهم» وکأنما هم أنفسهم يسفکون دماءهم بأنفسهم وكذلك 
مخرجون أنفسهم بأنفسهم من ديارهم . والأصل في ذلك أن الأمة ذات الملة 
السماوية واحدة» هي أمة متحدة متعاونة كمثل الجحسد الواحد إذا اشتكى 


.۳١۷ تفسير القرطبي ۱۲/۲ -۱۸ء وتاج العروس ۹١/١1۱ء ومختار الصحاح‎ )١( 
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رأسه اشتکی کله» وإذا اشتکی عينه عینه اشتکی کلهء ک) جاء في الحدیث. 

وعلى هذا الأصل فإن الذين ينتسبون ن إل الملة السماوية الواحدة يؤلفون من 
البشر المجموعة المتجانسة المتراصة التي لا تفرق بينها أنانيات ولا تشقها أحقاد 
أو عصبيات» حتى إن الواحد من هذه الأمة إذا أوقع في غيره أذية فكأنما أوقع 
ذلك في نفسه بالذاتء وأيا مجموعة من أهل الملة الواحدة التي تقوم على 
التوحيد»ء آذت غيرها كانت كمن يعتدي على نفسه ويلحق بذاته الشر 
والمكروه. وقوله: #تسفكون» من السفك وهو الإرافة والصب . أما الديار 
فمفردها دار وهي مؤنغة سميت بذلك لدورانها حول البيت الذي يقام فيها. 


قوله : ثم أقرَرتم وأنثم بَضْهَدُون 4 إقرارهم كان واقعاً على الميثاق 
الذي طوقوا به أنفسهم وكانوا على ذلك شهوداء لكنهم بعد ذلك تنكروا لا 
أقروا من میثاق وما ألزموا به أنفسهم من عهد ألا يسفكوا الدماء ولا بخرجو 
أحداً من دارهء فقال سبحانه في ذلك: ۾ ثم انتم مَوْلاءَ تقتلونٌ انفتکم 
وجول فُريقا منکم من دیارمم تظاهرون عَليهم بالإٹم والْعُدوّان وإن 
یاتوکم اساریٰ تفادوهُم وهو حرم علیکم إخراجهم 4¢ أنتم : في محل رفع 
مبتدأً والميم للجمع. هؤلاء: اسم إشارة في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف تقدیره أعني» وقيل في إعرابه غير ذلك والحملة الفعلية بعده 
والمؤلفة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. رجع بنو إسرائيل عن ميثاقهم 
الذي واڻقهم به رهم فقتل بعضهم بعضا وأخرجوا فريقا منهم من دیاره بغیر 
حق يتعاونون عليه بالباطل . وقصة ذلك أن بي إسرائيل في المدينة وهم بنو 
قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة» كانوا فريقين متناحرين متحاربين» فريق ماهم 
مع الأوس وفريق اخحر مع الخزرج» وكلا الأوس والخزرج من العرب 
المشركين الذين لا كتاب هم ولا ملة إلا عبادة الأوثان» وقد كانت الحرب 
سجالا بين الأوس والخزرج لأسباب تقوم على العصبية والأنانية والجهالة › 
وكان أحد الفريقين من ود مالفا للأوس ضد الخزرج يناصرونهم 
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ويظاهرونہم عليهم . والفريق الآخر كان مالا للخزرج ضد الأوس» فإذا 
نشب بين الأوس والخزرج قتال انحاز كل من طرفي يهود نحو حليفه من ٠‏ 
العرب المشركين «الأوس والخزرج» وقاتلوا إلى جانبهم ضد إخوانہم من بني 
|سرائيل فقتلوا منهم فريقاً وأخرجوا منم فريقا اخر من ديارهم وهم 
يتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. والتظاهر: التعاون» والعدوان: تجاوز الحد 
أو الإفراط في الظلم » وبذلك كان كل فريق من اليهود يظاهر حليفه من 
العرب با يكون في ذلك من قهر للفريق الآخر من اليهوه وإخراج لبعضهم من بلاده. 


قوله: ‏ وإن یتوم اسار نوُم وهو محم ليم ارايم ¢ 
اساری: مفردها أسير وهو من الإسار بمعنى القيد الذي يكون وثاقا لمن يقع في 
الأسر. وتفادوهم : من المفاداة أو الفداء» وهو أن يطلب من الأسبر دفع فدية 
مالية لتسريحه. كان اليهودي الذي يحارب إلى جانب حلفائه من العرب 
المشركين» إذا وقع في أسر خصومه من اليهود الآخرين فإنهم يضطرونه لدفع 
فدية من المال كيم يسرحوه مع أن التوراة تحرم أن يقتل اليهود بعضهم بعضاء 
أو أن تخرجوا أحدا من دياره» أو يظاهروا عليه خصومهم من الآخرين. 
وبعبارة أخرى فإن التوراة تفرض على اليهود من خلال هذه الآية أربعة 
فروض هي : ألا يقتل بعضهم بعضاً وألا جرج بعضهم بعضاً من ديارهء وألا 
يظاهروا غيرهم على بعضهم» وأن يفادوا أسراهم بالمال إذا وقعوا في أسر 
خصومهم » وهذه بثابة عهد قد واثق الله بني إسرائيل بها في التوراة» لكنهم 
قد نقضوا كل هذه العهود باستشناء المفاداة التي تحققت على نحو يقوم على 
التحيل والتناقض ٠‏ فهم قاتلوا إخوانہم في الملة وأخرجوهم من ديارهم 
وظاهروا المشركين عبدة الأوثان عليهم» ثم فادوهم بال ال وذلك هو التناقض 
المحتالء أو المواربة التي تعتمد الحيلة والدوران في غالفة صريحة لما جاء في 
التوراة . فكيف يتطابق الإخراج ليقعوا في الأسرء مع المفاداة بالمال لفكاكهم 
من الأسر؟ 
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أما قوله: وهو حرم عَلَيْكَمْ إخراجهم ‏ الواو: للحال» والجملة . 
خبره» إخراجهم: بدل من الضمير المبتدأء وقيل في إعراب هذه الجملة غير 
ذلك . ) 


وقوله: ونون عض الكتاب وَكُمُْرُون بعْض ) في ذلك 
استفهام ينطوي على توبيخ ونكير لفعلة هؤلاء الشنيعة» وهي فعلة تحتسب في 
عداد الكفر الصريح المكشوف. وهو إيان هؤلاء القوم ببعض ما جاء في 
الكتاب والتزامهم به ثم كفرهم ببعضه الآخر وإعراضهم عنه. 


والذي يلفت النظر هنا أمران يكشفان عن حقيقة الكفر في غاية من 
الوضوح الحاسم والذي لا يقبل المداهنة أو اللين. 


الأمر الأول: إن إعراض هؤلاء القوم عن بعض ما جاء في كتابهم 
وانشناءهم عن العمل به هو الكفر نفسه. حتى إن مجرد التصديق الباهت 
امنكمش الذي يظل حبيس النفس ليس له أدنى وزن أو أهمية في ميزان الله 
تعالى. فلا خير في تصديق إذا ل يكن مقترناً بالعمل تمارسه الجوارح وذلك 
ليعلم الإنسان المؤمن في ضوء هذا التصور الحاسم الفاصل أنه لا يتاح له أن 
يعبر حومة المؤمنين الصادقين إلا إذا كان عاملا با ارتسم في ذهنه من 
مدركات» وما التصق في ذهنه وجنانه من تصورات . 


الأمر الثاني : أن الإيان والعمل ببعض ما جاء في الكتاب: لا يغني 
عن الإيان والعمل به جيعاً. فإن قضية الإمان لا تتجزأء والإيان حقيقة 
متكاملة متسقة لا تعرف التجزئة والانقسام» وأي إيان أو تصديق بجزء من 
العقيدة لا يحو عن المرء عار الكفر والححد بالعقيدة كلها. وكذلك فإن 
العمل ببعض ما جاء في الكتاب ثم الإعراض عن العمل ببعضه الأخرء, لا 
يرد عن المرء وصمة الكفر التي كتب الله أنها تدمغ المدبرين عن صراط الله 
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ومنهجه الواضح المتسق. هؤلاء الذين يقبلون على الله بوجه ثم يقبلون على 
غيره بوجه أخرء أو الذين يفرقون في العبادة ليجعلوا جزءاً منها لله وأجزاء 
أخرى لغير الله من الأرباب المنتشرة في الأرض . 

لذلك فإن الله ينكر على هؤلاء الشاردين في توبيخ غليظ جنوحهم إلى 
غيره من تلف الأرباب. وفي ذلك إعلان يكشف عن حقيقة الإيان في 
مفهومه الصحيح المتسق وهو أنه لا مساغ للتفريط بجزء من الدين» وأن 
العمل بجزء اخر منه لا يرد عن المرء وصمة الكفر الشنيع . 


قوله : فا جزاءُ من يفعل ذلك نکم 9 خحزي في الحياة الدنيا 
ويوم م القيامة يردون إل أشدٌ العذاب وما الله بغافل, عا تعْملُونٌ ‏ ذلك نذير 
من الله شديد لأولئك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ویکفرون ببعض» وهم 
الذين يجتزئون من الدين بعضه فيعملون به ثم يعرضون عن بعضه الآخرء 
أو الذين يصدقون ببعض ما في الدين من قضايا أو أركان أو معان ثم يرتابون 
ببعضه الآأخر سجاراة لما هواه أنفسهم» أو اكتفاء بجا يروق هم من بعض المعاني 
أو الأحكام . ومثل هذا الإيان المنتقص لا يغنى عن حقيقة الإهان الكبرى 
کالذي بیناه انفا. وبذلك فإن الله يتهدد هذا الصنف من الناس بوخيم العاقبة 
التي تؤول إلى شطرين من العذاب. أوهم|: الخزي والعار في هذه الدنياء يصم 
الله با من يعرضون عن بعض ما جاء في منهجه سبحانه لأن من أعرض عن 
بعض ما في المنهج كان كمن أعرض عن المنهج كله. لكن صور الخزي والعار 
في هذه الدنيا يندرج في خحضمها كل أصناف الذلة والصغار واهوان. أو الفقر 
والجنوح والمعاناة وكل مظاهر المضانكة التي يذوق خلاهما الشاردون عن مج 
الله ألوان البلاء والنصب والمرارة. 


وثانيها: وهو أشد فظاعة وعتوأ وهو العذاب يوم القيامة . العذاب الذي 
يضم کل ظواهر الشدة والهول والذي يدنو دونه كل عذاب من أعذبة الدنيا وما 
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فيها من أرزاء وآهوال تمر سراعاً. إن العذاب يوم القيامة لا يتصوره الخيال ولا 
يستطيع الحس أن يستشعره» وذلك للكيفية البالغة في الأذهان والتي لا قبل 
للخلائق بها. إنه العذاب الحارق اللاهب الذي تتسجر فيه جسوم العصاة 
والأشرار الذين يشردون عن منهج الله» ليلاقوا في النار من سوء المصير 
وفادح الويل ما لا یتصوره عقل بشر ولا یطیقه مقدور کائن کیفما کان!! : 

ذلك الذي يتوعد الله به عبادة الناكيين عن صراطهء الشاردين عن 
منهجه »› وهم جيعاً بين يديه وقي قبضته» فيعلم ما في صدورهم من أسرار 
وأستار. إن خفيت على الكائنات جيعا فإنها لا تخفى عليه سبحانه. 

قوله : اولك اَذِينَ اشُترَوٌا الحياة الذنيا بالآخرة 4 ليس المقصود 
بذلك اليهود وحدهم لشرائهم الحياة الدنيا وما فيها من متاع سريع زائل بدل 
الآخرة التي أعرضوا عنها ول يعبأوا بالعمل والسعي من أجلها. ليس المقصود 
اليهود وحدهم وإن كانوا في طليعة الناكبين عن منهج الله » اللاصقين بالدنيا 
ومتاعها وزخرفها - ولكن مقصود الآية يمتد ليشمل كل قبيل من البشر يبيع 
آخرته بدنياه» ويظل رهين الشهوة والمتاع يستوي في ذلك ان يکون هؤلاء 
الأشرار الأشقياء من اليهود أو من العرب أو الفرس أو من غيرهم . وأولئك 
حميعاً قد أعد الله حم نظير شرهم وشقاوتهم عذابا لا يقبل التخفيف في يوم 

: من الأيام »بل إنه يزداد مع مرور ارات اشتدادا في اللهيب والاستعار. 

وكذلك فإن هؤلاء سوف لا مجدون هم من يأخذ بأیديہم صوب النجاة 
م من هذا العذاب الأليمء ولن يكون هم أي نصير يستطيع أن 

يعينہم أو أن العذاب حتى ولو ساعة من نبار. لذلك قال 
9 فلا فف 2 العّذَابٌ ولا هم ينصرُون ڇ(). 


م م ی و ص 


قوله تعالى: $ وقد ٤اتیتا‏ موی آلكتلب وقفينا ن بوه بارس 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۲۲-۱۱۹/۱ وتفسیر الطبري ۲۹۹/۲ -۳۱۷. 
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3 و “رر ام کے ایق‎ د٤‎ TTD 
و‎ 


n n RE‏ يدنه رو ادس افکاہا حا جاءَ کر رسول 

مالا هوی انفسكر کرم قفر يفا كدبع وفر با تفتلود ي 4. 

لقد اوي موسى عليه السلام التوراة ثم جيء من بعده بالرسل 
متتابعین مردفین وکان من أجلهم وأعظمهم النبي الطاهر الكريم عيسى بن 
مريم . وذكره هنا في الآية ينطوي على إبراز واضح لكانته الجليلة. فهو النبي 
لمعصوم ذو العزم الذي تخلق من غير أب ثم أتاه الله البينات وهي الحجج 
والبراهين التي تشهد على صدق نبوته» وكذلك قد أيده الله بروح القدس وهو 
جبریل عليه السلام فقد كان له عونا وسندا يزداد به قوة وعزية . 

لقد بعث الله النبيين من بعد موسى هداية بني إسرائيل وترشيدهم إلى 
الحتى والخير وكان آخرهم عيسى المسيح الذي جاءهم بامعجزات الحسية 
المستبينة وبالدعوة إلى المودة والتسامح وطيب القلوب وأن يؤوبوا إلى حقيقة 
التوراة دون تحريف أو تزييف. لكن ذلك كله قد شق عليهم وأحنقهم فبيتوا 
في قلوهم السوء والرغبة في الخداع والغدر فانقلبوا مستكبرين عتاة يتطاولون 
على النبيين بسوء القول ثم ييلون عليهم ميل الطغاة المجرمين فيقتلونهم 
قتلء ذلك لأن الرسل قد جاؤوا بالحتق با في ذلك من مخالفة لبعض ما في 
التوراة من تحريف أو زيادة» ولم يوافق ذلك ما يهواه بنو إسرائيل الذين مردت 
نفوسهم على التحريف في الكتاب واصطناع ما يروق هم من ديانة وتعاليم . 
من أجل ذلك لم يستطيعوا طوق ما جاء به أنبياؤهم المرسلون قانفتلوا 
يكذبونهم تارة ويعتدون عليهم بالقتل تارة أخحرى. وفي ذلك يقول سبحانه: 
ل افلا جَاءَكم رسول با لا وى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتمْ وَفْريقا 
تفتلن . 

وو ور ق م ررر و وص 


قوله تعالى: $ وقالوأ وبا لف ل لحنم آله بكفرهم لیلد ما 


\o٤‏ تفسبر سورة البقرة 


ري ار{ ری مرے 7و زم سر ص رد 


يؤمنول » ولما جاءَهم كلب من عند لله مصدى لما ق 
سے م روھ رور روصو 9 م ۾ رصت ہے ررر م هه 

رگائو این کی تقون عل لین گروا کل جاعم ارو قروا پوه 
فل صر ص ود رو £ ر وار ےَ 


فلعنة أله على آلكلفر ين بسا آشتروا بهت انفسهم ان یکفروا وی 


Z1‏ رر م و ا م بے ع صر ہے 


ازل الله غا ان بر هین صله عل من ا من فباءَو 


صر صر ر ص م مر صر و ےج وو 


.« وللكلفرين عداب مهين ت‎ Ere 


قالت اليهود للنبي ية حينا دعاهم إلى التوحيد والإسلام : «قلوينا 
غلف» مفردها غلاف وهو الغطاء يغشي الشيء . والمراد أن قلوبنا يغلفها 
أغطية فلا ترى. وقيل بل المقصود أن قلوبنا ملوءة علماً فلسنا بحاجة لمحمد 
وعلمه. ) 


هذا يقولون في i‏ وعتو وهم يعلمون اً: نهم کاذبون ومن 
AP Th‏ 

وقوله : «فقليلا ما ينون قلیلا: نائب مفعول مطلق منصوب» ما: اسم 
موصول» والمعنى : أن هؤلاء الجاحدين الكفرة لا يؤمنون بغير القليل مما معهم 
من کتاب ویکفرون بأغلب ما فيه . وقیل إِنہم لا يۇمنون قليلا ولا کثيرا» أي 
لا يؤمنون أقل إيان. 

وقوله: ولا جَاعَمُمْ تاب من عند الله مُصَدِق لَمَامََهمْ وكانوا مِن 
بل يَستَفْيَحُونَ عل الَذِينَ كَفرُوا ‏ المقصود بالكتاب هو القرآن» فلا جاءهم 
وفيه التصديق لا معهم من كتاب وهو التوراة وقد كانوا أيضا يستفتحون على 
الذين كفرواء أي يستنصرون عليهم بمجيء النبي محمد يي . وفي ذلك يقول 
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هزمت يهود فعادت بود بهذا الدعاء وقالوا: إنا نسألك بحق النبي الأمّي 
الذي وعدتنا أن تخرجه آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم » فكانوا إذا التقوا بهذا 
الدعاء هزموا غطفانء فلا بعث النبى ية كفروا فأنزل الله تعالى هذه الاي . 
وذلك هو شأن يود في نقضهم للعهود وكذييم على الله وعلى أنفسهم. فقد 
كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أن محمداأ عليه الصلاة والسلام نبي قد أوحي 
إليه وأن القران كلام الله المعجز المنزل على هذا النبي الأمّي» ومع ذلك كله 
فإن ديدنہم النقض والزیغ والتكذيب لا لسبب من العلم أو الحكمة أو 

من أجل ذلك فقد استوجب هؤلاء الحاحدون الطرد والإبعاد من کل 
خير وذلك من خلال اللعن يَصم هذا الصنف من البشر الحائر الفاجر 
المتردد. 

وقوله : پا اشَتَرَوا په أنقِسَهُمْ أن يڪُفُرُوا با ازل الله بيا أن 
ينل الله مِن فضلِه على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ ‏ بشس: فعل ذم جامد وما: 
اسم موصول في محل رفع فاعل للفعل الجامد بئس. أما الذي اشتروا به فهو 
الكفر أو الضلال» وذلك نظبر ما باعوه وهو الحق أو الهداية . والمقصود بذلك 
اليهود» فقد وقع التنديد عليهم لنبذهم الحق من وراء ظهورهم واستبداهم 
الباطل يتلقفونه تلقفاً وهو أن يَخُمُروا با أنْرَلَ الله . والبغي الوارد بعد 
ذلك هغاه اة كا فل وقد جاء متضوبا باغضارة مغرلا لاج وض 
الحسد أصلا ما أنزله الله على نبيه محمد ية من رسالة الإسلام. لقد كان 
ذلك سبباً في إثارة الحسد والحقد في نفوس بي إسرائيل الذين يرتجون أن 
يكون هذا النبي منہهم 

وقوله : ل فباؤوا بغضب عل غضب وللڵكافرينَ علا مُهين ۾ باۋوا: 
أي رجعوا واستوجبواء فقد ف ب اليهود بعد هذا النكرانِ منهم ونظیر ما 


Chî‏ تفسبر سورة البقرة 


اقترفوه من جحد وتفريط غضباً من الله على غضب وذلك لفرط زيغهم عن 
صراط الله وما سجلوه على أنفسهم' من خالفات كبيرة مشينة منها عبادة 
العجلء وإبدالحم ما أمروا به من قول وهو جطة فبدلوا ذلك سخرية 
واستخفافاً. ثم قتلهم النبيين بغير حق . ومطالبتهم أن يروا الله عياناً وجهرة» 
وكذلك إنكارهم نبوة محمد 5 مع إفرارهم المسبق بصدق نبوته من قبل أن 
يأتي» وغير ذلك من لمقارفات الكبيرة. من أجل ذلك استحقوا من الله 
الغضب بعد الغضب» ثم إن هم من الله العذاب المهين. 


ص ر مرو ر 6 


قوله تعالی:ظ وا قي مم ۶امنوا ی نر آله فاو نؤمن با | را 


ص 


LL‏ مرم وار م بے 3 دع ۶ ا gy ١‏ م ص رورش ٤ا‏ سے 

علينا ويكفرون عاورآءم, وهواتی مصدة لما معهم قل فلم تقتلون ا نبياء 

رو2 صر ص و نے یی سے يروا 

آله من قبل إن کن مومنین زي ٭ ولقد جاء م موم بالبتدت تم آحذم 
العجل من بعدهء وان ظللمون ي 4. 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو من حوله من اليهود للإيان 
بدعوته والدخحول في دين الإسلام وتصديق ما نزل عليه من كتاب حكيم وهو 
القرآن. لكن اليهود كان جوابهم يبا إذ رفضوا الإعلان عن صدق نبوة 
الرسول محمد متذرعين بقومم كما يجدنا القرآن: نَم يما انزل علينا 
ویکفُرونَ بما وراءه ‏ وهم في ذلك بحدوهم التعصب الفاسد إذ يأبون 
التصديق بخير ما نزل عليهم وهي التوراة ويرفضون ما وراء ذلك وهو القران 
مع أ فا لا معهم من كتاب» والواو في الجملة الإسمية حاليةء 
والجحملة من المبتدأ والخبر (هو الحقى) في محل نصب حال » ومصدقاً أيضاً حال 
منصوب . 


وقوله: ظ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مُؤمنين 4 سؤال 
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فيه إحراج هم وتوبيخ » فهم إن كانوا على شيء من الحق والإيان فلم تجرؤوا 
على النبيين من قبل فقتلوهم ظلاً وعدوانا؟ وهل يجرؤ على قتل نبي من کان 
حمل في قلبه ذرة من إيان؟! 


وكذلك فد جاء‌هم نبیهم. موسی من قبل هادیا ر ومنقذا لکنہم 
مع ذلك زاغوا عن هدیه وأوامره يوم اتخذوا العجل إها من بعد مفارقته هم 
حال ذهابه إلى الطور اجا ربه. كانوا يعملون ذلك کله ۾ وهم ظالمون» وعن 
الحى والإيمان ناكبون. أما البينات التي جاءهم بها موسى عليه السلام فهي 
البراهين الحسية التي تدل على صدق نبوته والتي عاينها بنو إسرائيل تماما ثم 
زاغوا من بعدها وهي تشمل فلق البحر وانبجاس الماء من الصخر» وطعام 
ا لمن والسلوى والتظليل بالغمام وغير ذلك من ايات واضحة مرئية(٠.‏ 
قول عال: وإ اخدناميقك ورفعتا فور الطورخدوا 


سے روص e‏ وم وص رر صوص اى ري 1 وم 


اتی وة وة وامعوأ قالوأسمعتا وعصیتا واشربوا فى فلوم ٣ل‏ 
NE‏ ق ا زو ج أل نة 


سر رر : رمم ےر م 


م و۶ ر 
تك لار الي عن آل لمن دون الاقمو الوت إن کنتم 
رص رر ص ےول کرم( م م ررم ۶ ے5 


صلدقین و ولن تمنوه ایدا عاقدمت ا على بالظلاىين)4. 

أخذ الله على بني إسرائيل العهد أن يستقيموا على صراطه ودينه وأن 
يعملوا با في التوراة. لكنهم أبوا وتولوا معارضين مدبرين» كان ذلك بعد أن 
رأوا الأدلة الحسية على صدق الرسالة وبعد إعلانہم عن التوبة إلى بارئهم 
والرجوع إلى دینه مرارا حتی تېددهم الله بالجبل إذ رفعه- فوق رژوسهم کأنه 
ظلة وأيقنوا أنه ساقط عليهم . ذلك تخويف من الله لبي إسرائيل» وهو 


. o1 -"e/Y تفسیر الطبري‎ )۱( 
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تخويف واقع مشهود أرعب قلوہم وأرعد فيهم المشاعر والأبدان لكي يصيخوا 
إلى النذير الذي يغشاهم بالعذاب أو الموت إلا أن بهتدوا ويأخذوا بجا في 
التوراة فينجوا. جاء هذا التهديد مقترنا بقوله سبحانه هم: ۾ خذوا ما 
اتيناكم بقوة واسمعوا & أي ألزموا أنفسكم التوراة واعملوا بجا فيها من هداية 
وتعاليم وذلك ظ بقوة ) أي بجد وعزم واجتهاد. وقوله: «اسمعوا» لا 
يعني محرد السمع وحده ولكن الأهم المقصود هو الطاعة. فقد أمرهم أن 
يلتزموا بالتوراة طائعين مذعنين لله دون ميل أو انثناء أو تردد. 

وقوله : « قالُوا سَمعنا وعَصينا 4 وذلك على سبيل المجاز فهم لم ينطقوا 
ذلك بالستتهم حقيقة وإغا كانت حاهم تنطق به كاغا يقولون سمعنا سماعا 
جردا وعصينا أن نعمل بجا في الأمر. وقوله: ۶ اربوا ف قوم لجل 
بكُفرهم ) أي خالط حب العجل قلوتبم فخلص إلى صميمها خُلوصاً. 
وذلك هو الإشراب الذي يداحل القلب مداخلة يستعصي عليها الفكاك 
وذلك على سبيل الاستعارة التي تتجلى من خلاطما الصورة على التمام. وهي 
صورة القلب الزائغ المتجانف الذي يطمر في صميمه حب العجل حتى مرد 
عليه مرودا شائنا. وفي صدد التعبير بالإشراب يقول النبي يه في الفتن 
تتشربها القلوب تشرباً : عرض الفتنُ على القلوب كعرض الحصير عوداً عودا 
فاا قلب أشرا نُكت فيه كته سوداء» والنكتة العلامة وقوله : «قٌل يسا 
مرکم به إيمانكم إن كنتم مُؤْمنينَ بعد الحديث الكريم عن القلوب المريضة 
الي ارت حب العجلء يأمر الله نبيه أن بخاطب هؤلاء القوم الفساق 
خحطاب التنديد والذم بأنه بس هذا الإيان الفاسد الزائف الذي تنطوي عليه 
صدورکم» وبئس الذي یأامرکم به هذا الإيان من سقيم العبادة والتوجه . 
وهذا الضرب من الإيمان ليس من الحق أو المداية في شيء وما هو إلا الباطل 
والضلالة في تمامها. 


وقوله : «قل إن کانت لک الذار الآخرة عند الله اة من دول 
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الناس فتمنوا الوت إن كنْتمْ صادقين 4 تلك صورة من صور التحدي يأمر 
الله نبيه عليه السلام بطرحها أمام يهود » غير أنهم خسوا ونكصوا أمام هذا 
التحدي القائم المكشوف. كان ذلك بعد أن زعمت ود في ضلالة واغترار 
بأنہم خير الأمم وأنهم غير معذبين ي النار سوى أيام معدودات وأنم 
وحدهم يستأهلون الحنة وليس لأحد غيرهم أن يشارکهم فيها. وول م 
الزيف من القول يتحداهم الله أن يتمنوا الموت» ذلك أن الذي يكون متوثقا 
من دخول الحنة والسلامة من عذاب النار: لا جرم أن يتمنى الموت فيبرح 
هذه الحياة الحافلة بالكد والنصب ليلج الدار الباقية المستدية» حيث الناء 
والأمن والسعادةء وهو تحد لا جرم أن يكون واضحاً مكشوفاً لا تعتريه 
مواربة» ولا مجلله غموض» وخلاصته أن من أيقن أنه من أهل الحنة فهو 
يظل مشدودا إليهاء راغباً في الابتهاج بنعيمها السرمدي الفياض. وطريق 
ذلك نفاد سني العمر والرحيل من هذه الدنيا. كذلك كان التحدي الذي ل 
يلق إلا قلوبا فارغة خاوية وآذانا موقورة عطلها الصمم با يدل على كذب 
ھۇلاء ن وسوء قصودهم وام یسوا على شيء ما زعموا فقال سبحانه : 
ولن يتمنوه ادا با قَدّمَت ا والله عليم بالظالين 4 الله أعلم بالإنسان 
من نفسه وهو سبحانه عليم با هو کائن ¿ وما سوف٫يکون.‏ ومن خلال هذا 
النص الرباني الكريم يفيض الإعجاز في غاية من الوضوح والبساطة» وذلك 
بعد أن تحدی الله جماعة يهود كي تتمنى الموت ما دامت تزعم أنها ورثة الجنةء 
فرفضوا هذا التمني فعلا. لكن الرفض كان مسطوراً في علم الله القديم وأنه 
سبحانه يعلم ما سينطق به القوم من قبل أن ينطقوا فقال: « وَلَن يتمنوه أبدا 
ما قدّمت أيديممْ واللّهُ عَلِيم بالظّالمين ‏ فهم يخشون الموت لشيتهم ما بعده 
من وبال وخسران» وذلك با صنعوه من الموبقات والخطايا» وما قدموه من 
جرائم ونخالفات فهم بذلك آثمون ظالمون لا تخفى حاهم على الله سبحانه(. 


4 تفسير القرطبي 1-4/۲ وتفسير البيضاوي‎ )١( 


۱11۰ تفسر سورة البقرة 


ر مم 0 <> وعم م م م م 
a‏ ررح ٤ء‏ ?قو 2و و رر ار و و مح ت 


اشرو At‏ لويعمرالف سنة وما OEE‏ 


Tp E 
ولتجدنهم : اللام اللتوكيد والضمير المخصل بالفعل المضارع في محل‎ 
نصب مفعول به وهو يعود على اليهود الذين هم: ط أحرص الناس على‎ 
حياةٍ 4 وأما الواو بعد حياة فهي تحتمل العطف والاستئناف»ء وفي تقديرنا أن‎ 
العطف هو الصواب» وعلى هذا يكون العنى أن اليهود أحرص الناس جيعا‎ 
على حياة» وهم كذلك أحرص من الذين أشركوا على حياة » وذلك من باب‎ 
عطف الخاص على العام » فالخاص المعطوف هم الذين أشركواء والعام‎ 

العطوف عليه هم الناس. 

أما القول الثاني وهو أن الواو تفيد الاستثناف فذلك يعني تمام الكلام 
عند حياة» وتبعاً لذلك فالذين يود أحدّهم لو يعمُرٌ ألف سنة» هم الذين 
أشركوا. والظاهر أن ذلك الف للسياق. فإن الصواب أن يكون المراد أن 
اليهود أشد خلق الله حرصاً على حياة. وهم كذلك أشد حرصاً حتى من 
الذين أشركوا» وهذه حقيقة حال اليهود التي تكشف عنها التجربة 
والممارسات القولية والعملية > ويرحم الله الأستاذ العلامة سيد قطب إذ 
استطاع ببراعته وقدرته على الاستفادة من المعاني القرانية أن يوقفنا على لفتة 
عجيبة تتجلى في قوله: ل حَيَاةٍ ) وذلك اسم نكرة غير معرف »› وتنكير هذا 
الاسم ظ حَيَاةٍ )»يعطي مدلولا واضحاً عن طبيعة يهود في رغبتهم في مجرد 
العيش والحياة كيفما كانت هذه الحياة. يستوي في ذلك أن تكون الحياة 
كظيظة بالشرور والمفاسد أو عامرة بالصلاح والخير. فلا قيمة لحل هذه 
الاعتبارات في تصور مود ما دامت الحياة متحققة وهي مليئة بالرخاء 
والشهوات . 


تضسبر سورة البقرة ) “١‏ 


قوله: ‏ يود أحدهُم لو يُعمُرٌ الت سنة وَمَا هو برَخَرَجه من العذاب 
أن يعمر ¢ إن حرص يود يدفعهم للرغبة اللحاحة في طول الحياة والعيش› 
فإن أحدهم يتمنى þ‏ لو يعمر ألف سنة ) لو: مصدرية بمعنى أن» أي أن 
أحدهم يتمنى أن يتد عمره ألف سنةء لكن هذا التعمير لا يزحزحه من 
العذاب. فهو إن عمر ألف سنة أو دون ذلك فإن هذا التعمير لا يغنيه من 
العذاب شيئاً. وقوله: ‏ أن يعمّر ) بدل من التعمير الذي يشير إليه الضمير 
ل هو ¢ وقيل غير ذلك . 

قوله: « والله بصيرٌ بجا يعمّلون ) يصف الله نفسه بأنه عالم بخفايا 
الأمور فهو سبحانه عالم بالأشیاء کلھا خبیر بها جميعاً فلا ند عن علمه منها 
ا 


ر صر م 


قولەتعالى :$ قن من کان عدوا یبر یل نم نزله ر على فلك بدن الله 
ار م ا کر ص صوص رو رک مرو م r‏ سے 


مصدقا لما بین يديه وهدی وشری للمۇمنين چ من کان عدوا لله 


ر ر و 
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وملتبکتهء ورسلهء وچبریل ومیکلل ان آله عدوللکفرین ي ولقد 
4 
انزلا إليك ۶ابنت ت بدت وما فر يما إا امسو ي 4 

کر ي سېب نزول هذه الأية کے أخرج الترمذي› أن اليهود قالوا 
للنبي ي : إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه 
بالرسالة والوحي فمن صاحبك حتى تتابعك؟ فقال النبي يي : «جبريل» ٠‏ 
قالوا: ذلك الذي نۆك بالحرب وبالقتال ذاك عدونا. لو قلت میکائیل الذي 
ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك فأنزل الله الآية إلى قوله تعالى : عدو للكافرينٌ) . 

قوله: ‏ فإنه نزلة على قلبك € الضمير في قوله « فإنه ) محتمل عوذه 


(۱) تفسیر القرطبي -۳٤/۲‏ ۳ وفي ظلال القرآن ٠۲۲-۱۲۱/۱‏ . 


۱۲ ۰ تفسير سورة البقرة 


على جلال الله سبحانه فهو الذي نل جبريل بالقران والمداية والنور على قلب 
النبي ل . ويحتمل عوده كذلك على جبريل عليه السلام فهو الذي نزل 
القرآن على قلب النبي الكريم» والقلب جهاز عظيم القدر والفعالية وهو 
موضعه الصدر من الإنسان» وهو كذلك مناط العقيدة والإييان بجا في ذلك 
من معاني التحقق واليقين. أو على النقيض من ذلك حيث الشك والتكذيب 
والإلحاد. وقد سمي القلب بذلك لتقلبه من حال إلى حال. فهو تتارجح فيه 
الحال بين الإيان والإنكار أو بين اليقين والتكذيب . حت قيل إنه فلب وذلك 

وني هذه الآية بخاطب الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدحض مقالة 
بود بان جبريل عدو لله »> وحاشا لله ! ف كان للوحي الأمين الكريم أن يكون 
عدوا لله وهو أمين الساء وحامل الأمر من ربه إلى العباد في الأرض. وهو 
عليه السلام لا ينشط من تبليغ رسالة أو أداء أمانة أو تلاوة كتاب إلا بإذن 
الله سبحانه . وقد نزل بالكتاب الحكيم على قلب النبي محمد ڳل مَصَدَاً بل 
ين يَدَيْهِ 4 أي أن الكتاب الذي نزله على قلب النبي فيه تصديق لا قبله من 
كتاب وهو التوراة والإنجيل وغيرهما من كتاب» وهو كذلك محمل للمؤمنين 
الهداية والبشرى . 

ويخاطب الله نبيه عليه السلام أيضا أن يعلن للناس عن فداحة المعاداة 
لأحد من ملائکته أو رسلهء فهؤلاء جميعاً مصطفون قد اختارهم الله من بين 
لعباد فهو سبحانه يقضي في ذلك کله ولا راد لقضائه» ویحکم ولا مُعقب 
لحكمه » وعلى ذلك فإن معاداة أحد ملائکته ورسله هي معاداة لله جل جلاله 
سواء كان الملك المعادي جبريل أو ميكال أو غيرهما من اللائكة فهم جيعا 
أبرار أطهار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما معاداة أحدهم 
إلا وصمة كفر تدمغ جبائن الضالين الفاسقين. . 

قوله : ظ ولق أنْرّلنا إِليْكَ آياتِ بيناتِ وما يمر بها إل الفاسقون 4 


تفسير سورة البقرة ۱1۳ 


تلك شهادة على صدق نبوة الرسول محمد ييةء وعلى أن الله أنزل عليه فى 
الكتاب آيات من البراهين والحجج تشهد له بأنه على الحق » ومن جملة هذى 
البراهين والحجج ما حواه الكتاب الحكيم من أخبار اليهود ومن مکنونات 
أسرارهم وما تضمنته کتبهم من أنباء قد حرفوها تحريفا» لكن اليهود قد 
كفروا با جاءهم النبي من کتاب محکم صدوق ينبئهم بأخبارهم وأخبار 
الأولين من ابائهم السالفين. لقد كذبوا بالحق كله وهو من عند الله وفيه 
الخبر الثابت اليقين ء الخبر القاطع ٤‏ حقیقته ومدلوله والذي يدرك عن طریق 
الحس وتصدقه الوقائع الثوابت. 
ثم يعلن الله جلت قدرته آنه لا يكفر هذه الدلائل والبراهين إلا 
الفاسقون » والفاسقون من الفسق وهو الخروج. والفاسق الذي يخرج عن 
صراط الله وعن منهجه القويم . وتسمي العرب الفأرة فويسقة لخروجها من 
جحرها. والفاسقون أو الفسقة والفساق من الفسق كا بينا فكلهم خارجون 
عن تعاليم الله وعن دينه المستقيم .)١(‏ 
ےم ر م وگ ے3 ٍ وو و مد ٤وا‏ > 
قوله تعالی :أو ڪا علهدوا عهدا نبذه, فر يق منہم بلا کثرهم 
و TET‏ ا 
NEO‏ معهم نبد فر يق 


١ HP‏ مرو ا مص 


ن ادن اوتا لکت کتاب آله راء هور هم کا بم بعلہون () 


واتبعوأ ما لوا السَمدطين على مك يمن E‏ 
اطي گقرواً  e‏ لبون الاس السحمر lL‏ ی آلمکين بابل 


سر ار ب ر ار سے رزرے ہےر 


هلروت وملروت وما يعلمان من أحد خی قول ن ن فة فا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۳۳-۱۲۹/۱ . 


۱£ ۳ سار سورة البقرة 


2 7ء ررح 3 ولام ہے I‏ روت رورو 22ن سے ےس 2 
نكفر فيتعلمون INET‏ وما هم ارين 


ررر ےق ر م قوس ی وو رورو م ا وروص 


ماحد إلا إن ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم وقد علموا لمن 


ا م رو مرو 2 م 
آشټره ماله ۾ فى رة من لق ونس ماشروا به افم لوکانوا 
روق م رر و ‌ IT‏ رور ت و oJ o>‏ 
بعامون ي ولو انيم ءامنوا وأنقوأ لمثوبة من عند أله خير لو انو 
ر ص 


ذلك بيان لنكث ود المواثيق ونقضهم للعهود التي طالما ألزموا أنفسهم 
٣‏ والله سبحانه پنکر عليهم هذا الطبع الفاسد فيسأال في کار و وتندید « أو 
کل عاهدّوا عهداً نذه فريقٌ منم € الهمزة للاستفهام» والواو: للعطف : وکل : 
تفيد الشرط › فكأان هذا الخلق الذميم بات فيهم طعا متكا ودیدنا قد 
مردت عليه نفوسهم وأعصابہم فا عادوا يوفون بعهد أو میثاق » فا یکون من 
میثاق تعقده يهود إلا وينبذه فريق منهم : والنبذ هو الإلقاء والاطراح. 

قوله: بل أكثرهُم لا يؤينون ‏ أكثر هؤلاء القوم مكذبون رسالة 
النبي ية مع أن التوراة قد احتوت ذكر الرسول عليه ا ة والسلام ا 
باتباعه ومۇازرتە. يقول سبحانه في چ ذلك: طط الذين يتبون الرسول ا 
الأمي الذي جدونه مرا عندَهم في فى التوراة والإنجيل [الأعراف: .]٠١١‏ 

قوله: ظ ولا جام رسولٌ من عند الله مصدّق ا معهُم لبذ فريق من 
الِين اوتوا الكتابَ كتابَ الله وراء ظهورِهمٌ ‏ المقصود بالرسول الذي جاء 
من عند الله هو النبي بء وأما الذين أوتوا الكتاب فهم اليهودء فقد جاءهم 
نبي الإسلام عليه السلام يدعوهم إلى منهج الله الحق وفيه التصديق 0ا معهم 
من کتاب وهي التوراة لكن فريقا منهم جحدوا وكذبوا » وذلك يدفعهم 
بالتكذيب لكتاب الله الذي بين أيديهم «التوراة» وفيها ذكر هذا النبي الخحاتم 


في وضوح مكشوف كان يستبين لكل قارىء » وعلى ذلك فإن تكذيبهم لنبوة 
الرسول محمد همو نبذ للتوراة نفسها لما فيها من تصديق مسبق هذا النبي 
وبشری مسطورة به من قبل أن ياي . 


قوله: ظ كانم لا يَعْلَمُونّ ‏ نبذ هؤلاء التوراة بميلهم عا فيها من 
تصديق لنبي الإسلام ومضوا مجعلون أصابعهم في اذانيم كيلا يصيخوا لنداء 
الحتى وكأنبم لا علم لمم بحقيقة الأمر مع أنم على علم سابتق بالحقيقة التي 
كانوا يقفون عليها وهم يقرؤون التوراة » ومن أصدق ما بجيء ني هذه القضية 
قول الله عن هؤلاء القوم في القرآن: ‏ الْذِينَ يتبعُون الرُسول النبى الأمي 
الذي بجدُونة مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل € [الأعراف: .]٠١١‏ 


قوله: $ واتبعوا ما نلوا الشياطين على ملك سليمانً ‏ الواو: للعطف 
والفعل المضارع بعدها معطوف على الفعل نبذ » والمقصود أن ذلك الفريق من 
اليهود نبذوا التوراة التي تنطوي على ذكر نبي الإسلام واتبعوا بدلا من ذلك 
ما كانت الشياطين تتلوه زمن سليمان عليه السلام. 


أما الذي كانت الشياطين تتلوه على عهد سليمان فهو السحر الذي قيل 
إن الشياطين كانت تتبعه وتقرأه على الناس زاعمين أنه من صنع سليمان» 
والحقيقة أن ذلك السحر ما كان من صنع سليمان بل إنه من كيدهم 
وخبثهم . ولذلك قال سبحانه: 


وما فر سُليمان وَلَكِنْ الشياين كَمُرُوا يلون الناس السحرَ 4 وني 
هذا دلالة على أن السحر ضرب من الكفر يورد المتشبثين به موارد الشرك 
والضلالة > وكذلك فإن الآية تنفي أن يكون السحر من صنع سليمان ولكنه 
من صنع الشياطين فهم الذين اختلقوه وابتدعوه وهم كذلك الذين افتروا على 
سليمان بقوهم إنه كان يخفي تحت كرسيه سحراً. وحاشا لله فا كان لنبي أن 


1 ` تفس سورة البقرة 


تكون له أدنى علاقة بسحر. ولكنا النبوة الصادقة الميمونة والوحي القدسي 
الكريم الذي يتنزل على هذا النبي المقصود بخبر السماء. 


وبذلك فإن السحر مو من اختلاق الشياطين الذين يعلمون الناس 
إياه . وكذلك یعلمونېم ک) قال سبحانه : 


وما أنزل على المَلكيْن ببابل هاروت وماروت 4 وما نريد أن نقول في 
ذلك شططا ولا نفلت العنان للقلم والكلام في هذه المسألة فنذهب بعيدا إلى 


ما يقربنا من الزلل. . 


والذي نستطيع ذكره في توضيح هذه القضية ببساطة أن الشياطين هم 
هاروت وماروت» بدل من الملكين. 


أما الذي أنزل على هاروت وماروت ببابل فكان سحراً وهو ابتلاء 
من الله للناس على سبيل الفتنة. ويكشف عن هذا المدلول قوله 
تعاى: $ ونا لمان يِن اد حى بول إا نحن فة فلا نكر ي. 
وعلى هذا فإن سليمان لم يكفر» وكذلك فإن الملكين ببابل لم يكفرا لكن 
الله جعلها ببابل وأنزل عليه السحر فتنة للناس وليبتليهم بها ويا أنزل 
عليه . ويدل على ذلك قوف لمن يأتيها من الناس $ إا نحن فتنة فلا 
تفر فكأنها يشرحان للناس ما أنزل عليهيا من بلاء وفتنة ثم بجحذران 
كذلك من اتباع السحر. 


ذلك الذي نستطيع ذكره هنا ولا غضي في هذه القضية أكثر من ذلك 
خشية الزلل والتكلف. وقوله: ظط فيتعلمون منيها ما يمَرّقون به بين ألمرءِ 
وَرَوْجه ‏ يراد بواو الجحماعة في قوله فيتعلمون «السحرة» فهم الذين يقبلون 


تفسير سورة البقرة ۱۷ 


على الملكين هاروت وماروت ليأخذوا منا السحر من غير أن يعبأوا بالتحذير 
والنصيحة المقدمين من هذين الملكين قبل التعليم » بل كان السحرة يتعلمون 
منها هذا الفن المحظور رغم النصيحة والزجر ثم يمضون في الناس يفرقون 
بين المرء وزوجه بسحرهم والنفث فيهم . 

قوله: ۾ وما هُم بضارُين به من أحدٍ إلا بإِذْنِ الله وَيَعَلَمُون ما 
يضرهُم ولا ينفَعُهُمٌ 4 ذلك نفي من الله لوقوع الضرر عن طريق السحر. 
والضمير ‏ هُم ) بعد النفي يعود على «السحرة» وقيل على اليهود» وقيل على 
الشياطين . 


والمهم ي ذلك أن هؤلاء الأشقياء لن يوقعوا بسحرهم را بأحد 
$ إلا بإذن الله 4 أي بإرادته وقضائه» لا بأمره فإن الله سبحانه لا يأمر بالشر 
والباطل لکنه سبحانه ل يند عن إرادته وقضائه شيء أو حدث . 


وفي الأية كذلك تقرير بأن الذين يمارسون السحر إنما يتعلمون ما ليس 
هم فيه نفع أو خير» ولكنه يعود عليهم بالضرر في هذه الدنيا حيث الإهانة 
والزراية والنكال» الذي يجب أن بحيتق بالساحر المفتري الدجال » وكذلك فإن 
الضرر يعود عليهم في الآخرة حيث العذاب الأشد الذي بحيط بهذا الصنف 
من البشر الكاذب المحتال. 


وقوله: ظ وَلقذ عَلمُوا لن اشترَاهُ مَالَهُ في الاجر مِنْ خلاق ) يؤكد 
الله جلت قدرته أن هؤلاء اليهود يعلمون ألا خلاق لمن آثروا السحر على دين 


9 ر or“‏ ۶ه ر وم کچ ا رە -ٌ 
سبحانه با باعت به يهود أنفسهم للشيطان حينا رضوا بالسحر بدلا من دعوة 
الحق التي دعاهم إليها النبي ية » فبئس ما صنع هؤلاء من صفقة خاسرة 
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وقوله: ولو نهم آمنوا واتقوا ثوبة من عند الله حي لو كانوا 
يعلَمُونَ ‏ لو أن هؤلاء اليهود آمنوا إياناً صحيحاً يتضمن إيانهم بدعوة 
الإسلام» وكذلك لو أنهم اتقوا الحرمات ومنها السحرء لكان همم عند الله 
بذلك ثواب» وهو خير هم مما أركسوا أنفسهم فيه وهو السحر. وهذه هي 
الحقيقة لو كانوا يعلمونها علم اليقين. 


ولا بد هنا من كلمة في موقف الإسلام من السحر. فهل هو حقيقة أم 


ذهب أكثر أهل العلم إلى أن السحر حقيقة وأنه موجود بدليل قوله 
سبحانه في السحر والسحرة: ظ وما هم بضارَينّ به من أحدٍِ إلا بإِذنِ الله 
وغير ذلك من نصوص تتضمن وقوع السحر بالفعل وخالف المعتزلة وأبو 
حنيفة في ذلك وذهبوا إلى أنه لا وجود للسحر أصلاء وهو لا يعدو في طبيعته 
وحقيقته دائرة الخيال والتوهيم» واستدلوا لذلك بقوله تعالى حكاية عن موسى 
عليه السلام والسحرة: إذ ألقوا حبالمم وعصيهم «يُحَيل إليهِ من سرهم أنها 
تسْعَّى ‏ [طه: ]٦٦‏ وبذلك فإن السحر ضرب من التخيل الذي يراود 
تصور الإنسان وخياله. 


على أن السحر من حيث الحكم الشرعي معدود من الكبائر التي هى 
عنها الدين أشد النبي لا في ذلك من توهيم للناس وحلهم على التصديق 
بقدرة البشر على اخحتلاق المعجزات أو ما يشبههاء وفي ذلك من التخليط 
والإلباس ما يوقع الناس في الحيرة والشك والزعزعة. وعلى ذلك فقد حذرت 
الشريعة من السحر والسحرة وتوعدت من يتلبس ذه الكبيرة بالعذاب 
الشديد. يبدو ذلك من حديث السبع الموبقات التي حذر منها النبي ي 
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وهي : «الشرك بالل والسحر. .» ويقول عليه الصلاة والسلام : «من اق عرافا 
أو كاهناً فقد كفر با أنزل على محمد». 

أما استعمال السحر فإنه يوجب العقاب عند بعض العلماء على 
الخلافء فقد ذهب الإمامان مالك وأحمد إلى وجوب قتل الساحر الذي 
يستعمل السحر وقد ثبت فى حقه ذلك. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى 
عدم قتله واشترط الشافعي لذلك أن يقتل الساحر بسحره أحدا فإذا لم يقتل 
أحداً فلا يجوز قتله . واشترط أبو حنيفة لقتله أن يتكرر منه القتل عن طريق 
السحر أو أن يقر بالقتل فعلا. 

وفي توبة الساحر خحلاف كذلك. فقد اتفق الأئمة مالك وأبو حنيفة 
وأمد على عدم قبول التوبة من الساحر باعتباره كافرا. وذهب الشافعي وأحمد 
في رواية عنه إلى قبول توبته إلا إذا ظهر منه ما يوجب الكفر. 

أما العلم بالسحر دون استعماله فإنه جائزء وذلك الذي ذهب إليه 
عامة أهل العلم استناداً إلى قوله تعالى: « قل هل يَسْتَوي الَذِينْ يعلَمُونَ 
والْذِينّ لا يَعْلّمُون ‏ [الزمر: 4] ومجرد العلم بالسحر لا يضر بل ينفع فإنه 
يمكن العالم به من التفريق بينه وبين المعجزة كيلا يخلط الناس بين 
الأمرين . 

وقد رد ذلك بأن تعلم السحر حرام. فقد ذهبت جاعة إلى أن مجرد 
التعلم قبيح عقلاً وهو كذلك حرام من الوجهة الشرعية. وقالوا أن 
الاستدلال بتلك الآية ليس في هذا الموضع لأن تلك الآية إنما دلت على 
امتداح العالين بأمور الشرع» وليس السحر من الشرع في شيء. 

هذه خلاصة وجيزة في قضية السحر نكتفي با على ما بيناه دون 
تفصیل (۱) . ۰ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۳۳/۱ - ۱٤۸‏ وتفسیر الرازي ۲۱۹/۳ - ۲٤٠١‏ . 
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قوله تعالی  :‏ ہکا پا آلذین ءامنوا لا تقولوا رأعنا وقولوا آنظرنا وآسمعوا 
2 ۶ سے عر ۶ £ و 
وللكدفرين عذاب الم ي 4. 


خير ما جاء في تأويلل هذه الاية ما قاله ابن عباس رضي الله 
عنها: كان المسلمون يقولون للنبي ي : راعنا على جهة الطلب والرغبة من 
المراعاة أي التفت إلينا وكان هذا بلسان اليهود سبأًء أي اسمع لا سمعت» 
فاغتنموها وقالوا: کنا نسبّه سرا فالآن نسبّه جهراء فکانوا بخاطبون ہا 
النبي به ويضحكون في بينهم» فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لختهم 
فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من رجل منكم يقوها للنبي كي 
لأضربن عنقه» فقالوا: أو لستم تقولونها؟ فنزلت الآية ونهوا عنها لئلا تقتدي 
بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد. 


وفي تأويل اخر أن اليهود إذا أرادوا أن يقولوا إسمع لناء قالوا: راعنا. 
وذلك على سبيل التورية فهم يقصدون من «راعنا» الرعونة وليس المراعاة أو 
الالتفات إليهم » فوافق ذلك ما كانوا يقولونه بلختهم مما يعني الرعونة ومنها 
الأرعن أي ا لخفيف السفيه المتطيش . وحاشا لله! فا كان النبي ي إلا القمة 
البالخة في سعة الإدراك وفرط العبقرية والذكاء وتام الحكمة والاتزان. 

وهذان القولان في تأويل هذه الآية متكاملان متقاربان وقد تضمنته| 
بتفصيل أكثر آية النساء: طمن الذينّْ هادذوا يُحرفون الكلمَ عن مَواضعه 
ويقولون سَمعْنا وعصينا واسمَعَ غير مُسمَع ورَاعنًا ليا بأليسنتهم وطعناً في 
الدين وَلّو أنهم قالوا سيعْنا وأطْعْنا واسمَعُ وانظرنا لكان خيراً لهم وأَقَوَم ‏ 
[النساء: .]٤١‏ 

وعلى هذا فقد أمر الله المسلمين ألا يقولوا للنبي «راعنا» ولكن يقولوا 
«انظرنا» أي أقبل علينا وانظر إليناء لا فى ذلك من جلال الخطاب الذي 
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يتحقق به الاحترام للنبي بء بدلا من الكلمة المريبة > ما تنطق به ألسنة يهود 
وفيه التنقيص من كرامة النبي عليه السلام وغمطه. 
ثم يؤكد الله على السمع ويحذر من معصية أمره سبحانه فإن معصيته 
تسوق إلى العذاب الذي سيمنى به الكافرون ظ واسمعوا وللكافرين عذاب 
اليم ). 
€ ص 5 مر 2 ه »® of‏ و م مص رورو 2 
وقوله: « ما یود آلذین کفروامن اهل آلکتلب ولا آلمشركین ان 
ق 


صو سو مو ت ous‏ 


کر 
ر علي من خير من ربکر ¢. 


الكافرون من المشركين واليهود لا ينظرون للمسلمين دائ إلا بعين 
الكراهية والحسد» وهم جيعاً لا يتمنون للمسلمين إلا التعثر والبلاءء وبذلك 
فهم لا يودّون أن ينزل عليهم من خير. والمقصود به القرآن العظيم لما ينطوي 
عليه من أسباب القوة والعزة للمسلمين. ولأن القران جاع الخير كله فهو 
الذي يسك بأطراف الخير جيعا سواء في ذلك التعاون والاستعلاءء وكذلك 
الوحدة الكاملة الشاملة الذي يتلاقى في خحضمها المسلمون جيعا من غير 
مييز» ثم الجهاد الذي يفرضه القرآن على المسلمين كيلا ينزل بساحتهم شر أو 
ذلّة » وهذه المعاني وغيرها من أطراف الخبر والخلق والقوة قد رسخها القرآن في 
واقع المسلمين وأوجبها عليهم إيجاباً. ولأجل ذلك ما يود الكافرون من مشركين 
وأهل كتاب أن يكون هذا الكتاب الحكيم المعجز بين ظهراني المسلمين بل 
يرغبون داث] أن يزول من الوجود كل مَعْلّم من معام هذا الكتاب» وإذ ذاك 
یستريحون ویطمئنون . 


ےر رث سے وص 


d 
7ے ےو ر دے ‌ وت‎ 
4) قوله :« واللّه بحتص رحمتهء من سا والله ذوالمضل آلعظم‎ 
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الله جلت قدرته ختار لرسالته ودینه من يصطفي من العبادء فقد اختار 
من بين الأمم لحمل هذا الدين العظيم هذه الأمة التي جعلها خير أمة 
أخرجت للناس › واصطفی من بین العباد هذا النبي الأمي مدا کی لیکون 
أول ملغ للرسالة فقام في الناس على خير ما يكون عليه التبليغ والأداء من 
عبر تقصر» عليه أفضل الصلاة وأزکی السلام. 

والله سان هو المتفضل المنان الذي ملأت آلاؤه أرجاء الوجود جيعاً 
بجا في الوجود من ملائكة وجن وأناسي وكائنات ‏ واللة ذو القضل 


العظيم 4(. 
رص ص و و س در ٤و es‏ 
وقوله تعالى: ٭ تنسح من ٤ة‏ أو نها نات حير سنا اومثلها ال 


مان اله یکل تیو یر ت ا ر أن اله له ملك آلسموّت 


Ss»‏ رص ص س رص 


والأرض وما لک من دون آله من ول ولا نصیر ی ¢. 


ما: أداة شرط جزم فعلین › تنسح : فعل الشرط مجزوم › والنسخ ياي 
في اللغة بمعنى الإزالةء ثم إقامة الشيء بدل غيره» ثم النقل من مكان إلى 
اخر. أما النسخ في الاصطلاح فهو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. 

ويبدو من هذه التعريفات أنها متقاربة وذلك من حي ان النسخ يعني 
الإزالة أو التبديل. فهذه المعاني شديدة التقارب با ذكره الأصوليون من 
تعريف للنسخ. أما النسخ من حيث ضروبه وأقسامه على التفصيل› 
حيث المواضع التي يقع فيها النسخ» ومن حيث النسخ بين القران والقران» 
ثم بين القران والسنة وغير ذلك من مسائل تتعلق بالنسخ» فإن موضع ذلك كله 
٤‏ کتب الأصول حيث البيان المفصل هذه القضية افامة. 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ . 
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وعلى العموم فإن الآية تعني أنه: ما نرفع حكم اية سواء كان الرفع 
واقعاً على التلاوة والمعنى كليهاء أو على التلاوة دون المعنى» أو المعنى دون 
التلاوةء هلإ أو نها فإن الله جلت قدرته لسوف يأتي بخير منها أو مثلها. 
وقوله «ننسها» معطوف على ننسخ › وفي قراءتہا وجهان وهما: ننسأها بالهمزء 
وننسها بغير مز » وقراءتها با همز تعني: نؤخرها فلا ننسخهاء وهو من الإنساء 
أو التأخير» وفعله أنسأ بمعنى آخرء نقول : أنسأ الله أجلك أي أخره ليطيل في عمرك. 

وأما قراءتها بغير همز فهي من النسيان وفعله نسي . أي أن النبي يل 
کان الله سبحانه ينسيه ما يشاء من ايات لحكمة يعلمها ويقدرها هو جل 
ثناؤه» وني تعزيز هذا المعنى يستشهد سعد بن أبي وقاص بقوله تعالى: 
سنقرئكٌ فلا تسى 4 [الأعلى : ]١‏ وقوله: ‏ واذكر رَبك إا نيت 4 
[الكهف : ]۲٤١‏ وفي تقديرنا أن هذا هو الصواب ليكون معنى الأية: أن الله 
لا يقدر لعباده رفعاً لآية أو إباحة لتركها بعد نسيان إلا ويأتي بمثلها أو خير 
منها من الآيات. 

وقوله  :‏ نأتِ بخير مها أو مِثلهًا 4 لا يفهم من هذا أن بعض القرآن 
خير من بعضه الأخر فإنه کله خير» وهو کله مقدور من عند الله جاء متضمنا 
لوانب الخبر جميعا» وهو في روعته وبلاغته وکمال معناه یستوي اوله ووسطه 
واخره» فهو في أعلاه عظيم باهر وفي أسفله رفيع مشرق » ومعنى الخير هنا 
الذي يأتي به الله فهو ما كان أنفع للعباد نما کان له به خير. فالله جل ثناؤه 
يقرر نسخ الاية أو نسيها ليخلفها با هو أكثر نفعاً للناس أو با يكون مساويا 
له في النفع في هذه الدنيا وفي تلكم الأجلة الباقية. 

قوله: أل تعلمٌ أن الله على كل شيءٍ فَيِيرٌ. ألم تعلَّم أن الله له 

ملك السمواتِ والأرض € قوله: « أل 4 في الآيتين بثابة سؤال ينطوي على 
تقرير لحقيقة ما ورد في هاتين الآيتين. لكن العلاقة وثيقة بين الاستفهام 
التقريري هنا وقضية النسخ السابقة. فقد عجبت بود من ورود النسخ في 
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القرآن وأخذوا يطعنون في صدق نبوة الرسول ية وصدق القران الكريم » مع 
أنه لا غرابة في مثل هذه القضية فإن النسخ قد وقع في كثير من الأحكام في 
التوراة » وليست المسألة هنا غير تعصب قائم على الهوى المجرد والوتور 
الأعمى» وكم كان أجدى لو رضخت ود وغير بود لكلمة الله وتشريعه 
للنسخ » فليس في ذلك ما يثير عجبأ فإن الله شارع النسخ همو المقتدر على كل 
شيء وهو الذي يملك السموات والأارض ٠‏ وله الحكمة في نسخ ما يشاء. 

قوله  :‏ وما لم من دونِ الله من ولي ولا صير ‏ الولي: من الولاية 
وهي السلطان. يقول سبحانه في اية أخرى: ظط هنالك الولاية لله الحق ¢ 
[الكهف : ]٤٤‏ أي له السلطان والميمنة دون أحد من خلقه › فإنه ليس للناس 
سوى الله سلطان أو نصير يركنون إليه أو يستمدون منه العون والْدّدء فهو جل 
ثناؤه يهب العزة لمن يشاء ويمنن بالقوة والمنعة يكتبه) لمن أراد من عباده. 


ر ورا مرا راو ر رواگ صصص 


قولە : $ ۹ تریدون آن سلوا رسوککر کا سیل موسی من قبل ومن 


سے سے سے کے »> ۶ »> 


يبدل آلكفربالإملن فد صل سوآء اسيل 9 4. 

آم : بمعنى بل» والكلام هنا ينطوي على توبيخ وتحذير لأمة هذا النبي 
الخاتم ية . وذلك لا أرادت قريش مضاهأة بي إسرائيل في و لنبيهم 
موسی أن يريم الله جهرة . فقد ذكر أن قریشا سألوا نبیهم عحمداً کا أن 
يأتيهم بالله والملائكة قبيلا وسألوه كذلك أن بجعل هم الصفا ذهبا ء» وهم لا 
يقولون ذلك إلا على سبيل التعنت والجوج في الكفر» وليس في مثل هذه 
الملساءلات إلا الشرود عن دعوة الحق الواضحة الحلية أو العتو والنفور من 
عقيدة التوحيدء ومن يفعل ذلك فقد تبدل الكفر بالإيان وضل سواء 
السبيل. وسواء السبيل: أي الطريق السليمء وهو طريتق الله الذي نبه إليه 
النبيون والمرسلون'؟. 


. ٤۹۸ - ٤۷١1/۲ وتفسير الطبري‎ 14 - ٠٠/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
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روررع مق ب )و 
قوله تعالی : ۾ ود کین هَل آلکتب e‏ 
رک یو E e‏ س sl‏ 3 أ > e‏ 
و > چ 
حیی بای آله بام 2 إن آله ا شیع دير ا 5 
ارگ وما تقدموا لانفسک من خير ٤‏ دوه عند 5 هل آله و 


رو اق ر م 


تعملون بصیر وک ¢. 


يتمنی كثير من أهل الكتاب يهود أو نصارى- لو يرتد المسلمون عن 
دینہم إلى الكفر. وقوله: $ حسدا مفعول لأجلهء أي أن تعنيهم بردة 
المسلمين إلى الكفر أساسه الحسد الذي نختزنه نفوس هؤلاء الضالين المبغضين 
والذين لا يتمنون للاسلام والمسلمين غير التدمير والخسران. فهم بحسدون 
المسلمين على ما جاءهم من الحق » وهو الحق في العقيدة الواضحة المستنيرة 
المستقيمة» الحتق في التشريع العظيم الذي يقضي حاجات البشرية في كل 
مناحي الحياة وقضاياها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقضائية 
والتربوية» وهو الحق الذي يصنع الإإنسان الصالح في سلامة سريرته ومقصوده 
وني طهر أخلاقه ومارساته وما تسجله الجوارح من أقوال وأفعال. 


إن هذا الإنسان الصالح» في طبعه ونفسه وسلوكه» والصالح في فكره 
وار ال ف ور ل و فو فو اللي بر ق و ار 
المتعصبين اللد خحصلة الحسد فيتمنون بذلك عودة المسلمين إلى دين غر 
دینهم› إلى دين أو مذهب اخر بحرفهم عن سلامة العقيدة والفكر وعن سلامة 
الوعي والتصور الذي يبعثه الإسلام في الإنسان › يتمنون أن تتجه قلوب 
المسلمين وعقوم إلى أية عقيدة أو ديانة أخرى غير الإسلام ليتسنى بعد ذلك 
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فودهم إل ماء ات الضعف والخور والانحلال فينماعو ي الأرض شاردین 
ضالین حیاری . 

والحسد نوعان : آحدھا مذموم»› والاخحر حمود. أما المذموم: فهو ان 
يتمنى المرء أن تكون له النعمة كالتي عند غيره مع رغبته في زواها من عند 
هذا الآخحر» والتمني في ذاته لا باس فيه لو م يكن مقترنا برغبة الزوال للخير 
الهلاك والخسران لغيره من الناس. 

وأما الحسد المحمود فهو أن يتمنى المرء ما لدى غيره من الخير والنعمة 
مع رغبته في دوامها عنده. فهو يحب أن تكون له النعمة كالتي عند غيره» وما 
الذي يلائم الفطرة البشرية أوفى تلاؤم » لكنه لا تخالطه أدران الأنانية والغيرة 
ليتمنى زوال هذه النعم من عند غيره. ويكن أن يطلق على هذا التمني 
المشروع «الغبطة» وهي مني ما عند الأاخحرين مع الرغبة في بقائها عندهم . 
وللاستدلال على وجود هذا الضرب من الحسد املشروع يقول الرسول َه : 
«لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل واناء النهار 
ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النہار . 

قوله : ين عند أنفسهمْ من بعل ما تبيْنَ لهم الحىٌ أي أنہم کانو ا 
حسدوں اللسلمين ویتمنون هم الضلال والارتداد عن دینہم بناء على أنفسهم 
وطبائعهم الحاقدة الحاسدة» هذه الطبائع الممتوية المريضة التي لا تحب الخير 
للاسلام أو المسلمين. فهم في حسدهم هذا لا يستندون إلى مبرر أو دليلء 
إلا الكراهية البحتة والحسد الحاقد الممحض » مع أن هؤلاء أعرف الناس 
بحقيمة اللبي محمد کا وذلك لعرفتهم المسقة يانه المبعوث من عند الله 
لولا الطبع الفاسد الذي بني على امرض والحسد. فقد كانوا يتلون في كتبهم 
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السماوية أن هذا النبي مرسل من عند الله فلا هو بالمنتحل ولا هو بالمفتري . 

قوله: ظ فاعفوا وآصفخوا حت يأتي الله بأمرء € يأمر الله عباده المؤمنين 
أن يظلوا صابرين على الحق مستمسكين بدين الله فلا تزعزعهم مكائد 
الكافرين وآذاهم . ويأمر الله كذلك أن يتجاوزوا عن مساءة الظالمين الكافرين 
بالعفو والصفح فلا يؤاخذوهم ولا بجحاسبوهم على ما اقترفوه من إضرار وتأذية 
إلى أن يكتب الله هم النصر. وقد ذهبت جمهرة كبيرة من أهل العلم إلى أن 
هذه الآية منسوخة» نسختها ايات القتال. 

كقوله تعالى: ‏ قاتلوا الذينَ لا يؤمنونً بالله ولا باليوم الآخر ولا 

٤ ٍ :‏ + ° ره 
يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يل وهم 
صاغرون 4 [التوبة: ۲۹]. 

وقوله تعالى أيضاً: فافلوا اللشركين حيتُ وجدمُوهُْ 4 
[التوبة: .]١‏ ويؤيد قوم بالنسخ هنا قوله تعالى بعد ذلك: ظحت يأتي 
الله بامرهِ &. 

وقيل إن الأية محكمة وم يقع عليها نسخ. والمراد أن النبي يل 
والمسلمين مدعوون جيعاً للصبر على البلاء مما يلحق بهم من ضروب الضرر 
والتعدي . وذلك هو شأن المسلم إذ يجلله الخلق الكريم فيبادر بالعفو والصفح 
عن مساءات الظالمين الذين ما فتثوا يثيرون في وجوه المسلمين الشر 
والعدوان. 


قوله : إن الله عل کل شي ۽ قدي وهذه الحقيقة متسقة تماما مع 
الوعد السابق في قوله تعالى: # حت يأتي الله بأمره ) فهو جلت قدرته قد 
كتب النصر لعباده الصابرين العاملين وكتب أن الغلبة له سبحانه ورسله: 
ل كتبّ الله لأغلبن أنا ورْسّلي ‏ [المجادلة ]۲٠:‏ وذلك كله على الله هين 
ويسير لأنه سبحانه على کل شيء قدیر. 


1۷۸ فر رة القرة 


قوله: $ وَأَقِيمُوأً الصْلاةَ واتوا الرّكاة وما مدموا اشيم من خير 
دوه عند الله هذان ركنان عظيمان من أركان هذا الدين تنبه إليه) الآية 
الكرية وهما: أن تقام الصلاة خير قيام من تام التنفيذ وكمال الأداء حتى 
تكتمل فيها الصورة وافية من التكبير والقراءة والقيام والركوع والسجود 
والقعودء وحتى يتحقق فيها الوعي والمضمون من خشیع وطمانينة وإحساس 
تام بالخضوع والانقياد والتذلل لله وحده. 

وكذلك أن تؤدي الزكاةء يدفعها من يلك الال والنصاب إلى الذين 
يستحقونها من متكففين وعالة وذوي عوز. وغير ذلك من وجوه مبينة مشروعة 
تؤدى فيها الزكاة. وهاتان الفريضتان تتقدمان فرائض الإسلام وتحتلان مكان 
الصدارة من حيث الأهمية وهما يأتيان في طليعة الأعمال الكرية التي سيجدها 
العامل أمامه بعد الموت » وسوف لا جد ذاك غر ما قدمه من خبر الأعمال 
والأقوال والنواياء وما عدا ذلك من شؤون الدنيا ليس إلا متاعا تتلذذ به 
النفس حال الحياة حى إذا جاء الأجل المحتوم باتت هذه من المخلفات التي 
يستمتع به الوارثون . 

وجاء ف الحديث أن الرسول ية قال: «أيكم مال وارثه أحب إليه من 
ماله» قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. 
قال رسول الله َة : «ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من مالهء 
مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت» . 

ادق حديث آخحر: إن العبد إذا مات قال الناس ما حلّف وقالت ‏ 
الملائكة ما قدم» وهكذا بجد المرء ما قدمت يداه في دنياء من صالح القول 
والعمل» مجد ذلك کله محتسبا له عند ربه من غير نسیان. والله سبحانه عام 
ما صدر عن كل إنسان فلا تخفى عليه خافية ولا يغيب عن ملكوته من مثقال 
ذرة: ظ إن الله با تَعْملُون بصيرٌ ٠(4‏ . 


. ۰۰۷ - ٤4۸/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
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هھ ژوم ?7و مرم ےے چ ص 
ا قل انوا رھک إن کم صلویین ده بی من آل 
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لله وهو حسن فله اجره عند ره ولا خوف عليهم ولا م 
O‏ بست النصاری عل د شىء و وقالت النصاری ليست 


اليهود على ىء وهم يعو لكلب گل ت قال آلذين لايعلمون مل 
رد + z2‏ و ےو رور و رور 


قوم فالله يح بينهم بوم ألقيلمة فبا كان فيه حتلفون وز ¢« 


يبين الله اغترار كل من الفريقين من أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى. إذ زعم كل فريق أنه على الحتق وأنه الذي كتبت له الجحئة دون 
غيره من الأمم. فزعمت بود أنه لن يلج الجنة إلا من كان على متهم 
وطريقهم > وي المقابل زعمت النصارى أنهم وحدهم أهل الجنة وأن غيرهم 
من خلائق محذوفون في النارء وهذه المزاعم التي يطلقها كل من الفريقين 
ليست إلا تمنيات حالمة تقال في زخم دافع من الخرور المنتفش الذي لا يستند 
إلى حقيقة أو برهان. ولذلك قال هم الله في قرانه حا هاتوا 
رھام 4 فإنہم لا يلکون رانا من حجة أو دليل على صدق ما يطلقون 
من مقولات موهومة › فلا التوراة الأساسية الصحيحة تحمل مثل هذا التصور 
الخاطىء المغرورء» ولا الإنجيل المبراً من التحريف يشهد لقوهم . 


وقوله: # بل من اسل وجه لله وهو مسن فله اجره عند ربه ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 قوله بى ): نفي لا سبق من تصور 
واهم وزعم مفتری تطلقه یہود والنصاری بان کلا منہا مستاأثر بالحنة دون 
غيره » فالله سبحانه في هذه الآية يدحض ما أطلقه الفريقان ويكذ) تكذيبا 
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ليبين بعد ذلك أن الوارثين للجنة والداخحلين فيها هم المخلصون العاملون من 
العباد بغض النظر عن الحنس أو اللون أو المسميات» فالذي يسيم وجهه إلى 
الله وهو محسن فهو على الحتق والخير سواء كان من بني إسرائيل أو من أتباع 
المسيح أو من قوم هذا النبي الخاتم محمد صلى الله على أنبيائه المرسلين 
معن . 

وقد ذكر الوجه هنا لشرفه. فإن الوجه بمحتوي على صورة الإنسان 
المميزة التي تفرقه عن غيره من الناس» وعلى الوجه ترتسم الصورة المفضلة 
للكائن المفضل وهو الإنسان الذي كرمه الله واختاره من بين الخلائق ليكون 
عظیمها وسیدها. 

وفي الوجه كذلك تتواجد أسباب شتى من الخصائص الإنسانية 
والمعطيات العظيمة التي كتبها الله لابن ادم» منها السمع والبصر والشم 
والذوق والنطق » وهي أسباب تتلاقى جيعاً في هذا الجزء الأهم من الإنسان 
وهو الوجه. 


ومن خلال الوجه تتراءى للناظر البصير ملامح معبرة مستبينة تكشف 
عا بجيش في صدر للمرء من مكنون وعا يعتور في أطوائه المستورة من 
مقاصد. ولا جرم أن تستبين مثل هذه المقاصد حتى توشك القسمات 
والملامح في الوجه أن تتحدث عنما نطقاً. 


وقوله: ظ وهو محسن 4: الواو للحالء والجملة الإسمية بعدها في محل 
نصب على الحال. وني هذه الآية: « من ألم وَجْههُ لله وهو ين 4 
تجتمع حقيقتان متكاملتان لا مناص من اجتماعها معأ وهما الإبمان والعمل. 
فإسلام الوجه إلى الله جزء من عقيدة الإسلام التي تفرض أن يکون الانقياد 
والخضوع لله وحده دون سواه. فإذا كانت هذه الحقيقة مركوزة في النفس 
بات الإنسان في تصوره وإحساسه مشدودا إلى الله بحبل متين» وليس مشدودا 


تفضسير سورة البقرة ۱۸۱١‏ 


آدنی شد لأي اعتبار من الاعتبارات أو جهة من الجهات . وهذا هو الأصل 
الأصيل الأكبر الذي ينبني عليه هذا الدين » وهو دين شامل ومتسع وكبير 
يقوم أول ما يقوم على العقيدة المتينة الصلبة التي تضرب بجذورها في أعماق 
الكينونة البشرية. 

أما الحقيقة المكملة الثانية فهي العمل وذلك في قوله: ۾ وهو مسن 4 
وذلك تعبير يتسم بالشمول والمرونة. فإنه يندرج ٤‏ مفهوم الإحسان كل وجوه 
الخبر والعمل النافع المثمر. فتلكا حقيقتان وما الإيان والعمل الملشروع ‏ 
يفضيان إلى استحقاق المرء من الله أجراً كرياًء وله بعد ذلك ألا مخاف وألا 
حزن « ولا خحوف عَلَيّهم ولا هم ترون ) وخير ما جاء في تفسير ذلك أن 
المؤمن لدى مفارقته الدنيا لسوف يکون امنا مطمئناء فهو لا بحيق به خحوف غا 
يواجهه بعد الموت من أهوال وشدائد» وهو كذلك لا يسه الحزن أسفا على 
الحياة عند الفراق » وذلك لعمر الحق عطاء جزيل يتن الله به على العبد 
المؤمن» وهو عطاء لا يتصوره إلا الذين يمارسون القضية بالموت فيدركون 
عظمة الخير المقدّر في أحلك الساعات وأشدها عسراء وهو كذلك يتصوره 
المؤمن خلال معايشته واستيعابه للنص الرباني الكريم وما يحتويه من مدلول 
مؤثر عا يستقبله ابن ادم بعد الموت من بلايا وثبور وعظائم الأمور. 


وقوله: $ وَقالبِ البهودٌ ليست النصَارَىّ على شيء وقاتِ الْصَارَى 
ليست اليهوذ على شيءٍ وهم يتلود الكَتابَ 4 جاء في سبب هذه الآية في 
ذكر عن ابن عباس قوله: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول 
الله ب أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله ي فقال رافع بن حرملة: 
ما أنتم على شيء٠‏ وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من آهل نجران من 
النصارى لليهود: ما أنتم على شىء. وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة » فأنزل 
الله في ذلك الآية. أما قوله: وهم يلون الكَتَابَ 4 أي إن كلا من 
الفريقين يتلو في كتابه المنزل إليهم خبر الفريق الآخر وصدق ما أنزل إليهم 
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من كتاب » فاليهود يقرأون في التوراة صدق نبوة عيسى وصدق الكتاب الذي 
أنزل عليه وهو الإنجيل » وكذلك النصارى يقرأون في الإنجيل صدق نبوة 
موسى وصدق التوراة التي جاءته من الساء. ولكنهم مع ذلك كله يكذب 
بعضهم بعضا ولا يدفعهم هذا التكذيب والجحد إلا الحسد والكراهية 
والعنادء ولو أن النفوس كانت سليمة من المرض ولم بخالطها الل والشذوذ 
لاستطابت كلمة الحق تنطق بها في إخحلاص واستقامة وتجرد. 

وقوله : $ كَدَلِكَ قال الَذِينّْ لا يَعْلّمُون مل قَوْمِمْ ‏ والمراد بالذين لا 
يعلمون بحتمل أربع جهات: أوا النصارى واليهود» وثانيها الأمم التي 
سبقت هاتين» وثالثها العرب. ورابعها جميع هؤلاء الذين تنكبوا عن صراط 
الله المستقيم والذين ناصبوا نبي الإسلام الحرب والعداء» وذلك هو القول 
الراجح والله أعلم. 

على أن الكافرين من المشركين وأهل الكتاب سيظلون على الدوام في 
تنازع وشقاق وهم تغطيهم بواعث الكراهية والأنانية والمشاحنة إلى أن تقوم 
الساعة وإذ ذاك يقضي الله بينهم بالعدل وهو سبحانه يتولى الصالحين وهو 
أعدل العادلين(). 

رص و کور ے صصص ررم £ اوم مم روا ممص 

قوله تعالی :[ ومن اظ من م مسلجد الله آن یذ کر فیا آسمهر وسعی 
ص yy E O es‏ ۋە ء9 
فی تحراہہا اولتبك ما کان هم ان یدخلوها إلا خا بفین هم فی آلد نیانحزی 
ےر > ر م رر مس وو 
وهم فی آلاحرة عذاب عظم و ¢«. 

سؤال فيه نكر على أولئك الذين ينعون مساجد الله أن تمارس فيها 
العبادة من صلاة وموعظة وغيرها. أما المراد بالمانعين لمساجد الله أن يذكر فيها 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱١١-۱٥٤/۱‏ . 


تفر ضور القرة ۱۸۴ 


اسمه فقد قيل إنها قريش إذ منعجت النبي َة والمسلمين عام الحديبية من 
الصلاة في البيت الحرام مع أنهم ما كانوا ليمنعوا أحداأً من دخول مكة 
والصلاة في البيتء وقد قال هم النبي به حينئذ: «ما كان أحد يصد عن 
هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده» فقال له 
المشركون: لا يدخحل علينا من قتل أباءنا يوم بدر وفينا باق. 

ولعل هذا المراد الذي ذكره أكثر العلاء أقرب ما يكون إلى الصواب. 
غير أن مفهوم هذه الآية يكن انسحابه ليشمل كل حادثة تتضمن منع مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه. فإن صد المسلمين عن الصلاة في بيوت الله 
والحيلولة بين أهل العلم وكلمة الحق يقولونما على الملا » ثم منعهم من قول 
النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوت الله فذلك كله من 
ضروب المنع لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه والسعي في خرابما. 

وخراب المساجد يتناول كل أوجه الهدم والتدمير أو الإفساد والتلويث أو 
صد المسلمين كيلا يقيموا في المسجد شعيرة الصلاة وغيرها من الذكر والقول 
الحسن» ويتناول كذلك صد المرشدين وأهل العلم من الذين يدعون إلى الله 
على بصيرة والذين يبعثون في المسلمين روح الهمة والاستعلاء ويستنهضون 
فيهم العزائم والإرادات لينطلقوا من عقال الضعف والاسترخاء وليتحرروا من 
إسار المهانة والتخلف والجهل. إن منع هؤلاء المرشدين العالمين الداعين إلى 
الله على بصيرة هو صورة مقبوحة مشهودة من صور الخراب لمساجد الله 
وذلك بفعل الأفاكين والدجاجلة من ساسة وحاكمين وغيرهمء أولئك الذين 
بجهدون أنفسهم في الليل والنهار وهم يتامرون على الإسلام ليصدوه عن 
البشرية وليحجبوا عن أهل الأرض 'لاستماع الواعي لكلمة الإسلام في كل 
القضايا والمشكلات . 

قوله : اولك ما كان هم أن يذحلوهًا إلا خائفين » الجملة من 
الوجهة اللغوية خبرية فهي تنطوي على مبتدأً وخبره ويفرق بينها النفي» غير 


۱۸4 تفسبر سورة البقرة 


أن الآية تحمل في مضمونها الطلب للمسلمين ألا يمكنوا المشركين من دخول 
بیوت الله . 

وفي قول اخر أن الآية تتضمن بشارة للمسلمين الأولين بأن الله جلت 
قدرته سوف يذل المشركين فلا يدخحل أحد منهم البيت الحرام إلا على تخوف 
أن يؤخذ فيقتل» وقد كان ذلك بالفعل. فإنه لما فتح رسول الله َة مكة أمر 
في السنة التاسعة للهجرة أن ينادي مناد «ألا لا حجن بعد العام مشرك ولا 
یطوفن بالبیت عریان ومن کان له أجل فأجله إلى مدته». 

وقوله : وهم ف الذنيا خزېي وم في الآخرة عذاب عظيم 4 قد أعد 
الله لأولئك المشركين الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والذين 
يسعون كذلك في خرابها ألواناً من الخزي والذلة ترهق وجوههم فباءوا بسخط 
من الله وغضب» حتى إذا دخلوا الدار الآخرة واجههم هنالك العذاب 
الشديد البئيس الذي لا تطيقه طبائعهم ولا جسومهم لفرط ما يجوطهم خلاله 
من هول التعذيب اللاذع الموجع .)١(‏ 


€ 


قوله تعالی : ظ ولله مرق والْمغْرب اما وواک وجه آنل إن آله 
ع 

جاء في سبب هذه الآية عدة أقوال لعل أصوا أنه بعد أن تحولت قبلة 
لمسلمين عن بيت المقدس إلى البيت العتيق في مكة بأمر من الله أنكر اليهود 
ذلك واغتاظوا ولم يرضوا بجا شرعه الله لعباده من قبلة عظيمة مستديية 
يتوجهون إليها وتكون مم على الدوام مثابة » وذلك من تقدير الله وشأنه فهو 
يتعبّدٌ الناس بجا شرعه لهم من قبلة وما سواها من أحكام وشعاثر من غير أن 
یکون له في ذلك راد أو معقب. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٠٥۷-٠١۹/۱‏ وفي ظلال القران ٠٤٩-۱٤۱/۱‏ . 


تفسير سورة البقرة ۱۸٥‏ 


لقد تغيظ اليهود من ذلك أشد تغيظ وساءهم أن يتولوا عن قبلتهم 
الأول التي کانوا عليها فزادوا من عداوتہم ونکارتہم للنبي وصحبه وجعلوا 
يفترون على النبي ودينه والمسلمين الأكاذيب والأراجيف لجرد التعصب 
الفاسد الأصم» وهو تعصب ذميم مرفوض يقوم على التشبث بالصورة 
والشكل دون الحقيقة أو الحوهر والمضمون» ولا جرم فهو تعصب لا يستند 
e A E e‏ ولكنه التعصب 
الفارغ لمتبلّد الذي يعتمد الحماقة والسفه ويستند إلى المزاج والهوی. 
والأية تبين للناس غا آنه يستوي عند الله أن تكون القبلة صوب 
جهة أو غيرها فا كلها من صنع الله وتقديره وهو سبحانه يلك الأرض 
رالا والحياة والثقلين» وملك السموات والأرض وما بينہ)ا من أشياء ‏ 
وكوائن وما فوق التراب من أحياء نشطة تنوس أو جوامد ثوابت لا تریم» 
وهو سبحانه بملك الحهات جيعاً ما في الجهات من مشرق ومغرب فذلكم کل 
لله » وهو محصور وبارز في قبضته وبين يديه » فلا داعي بعد ذلك أن تخاصم 
مود في القبلة ما دام ذلك كله مقرراً بإذن الله وإرادته » فلا نعبأً بالجهة في 
مفهومها الحسي ولكن العبرة في أمر الله وفي تقديره فهو سبحانه قد تعبدَ 
لمؤمنين باتباع القبلة التي ارتضا وكتبها هم سواء في ذلك مكة حيث البيت 
الحرام أو بيت المقدس حيث المسجد الأقصى . 
وقوله : « ايتا ولوا فشم وجه الله ) أينا: أداة شرط تجزم فعلينء 
وما: زائدة » تولوا: فعل الشرط مجزوم بحذف النون » والحملة المقترنة بالفاء 
جواب الشرط . فأينا يتوجه الناس يجدوا أن الله أمامهم » فهو سبحانه لا 
تحيط به الجهات ولا تحده الأمكنة والحدود ويستوي عنده في المكان أو الزمان 
مشرق ومغرب أو قريب وبعيد فذلك کله في حکم الله ومیزاته سواء. 
فلا عبرة بعد ذلك للتشہث بالمكان الحسي المحدود الذي تشنجت عليه 
هود فإن المكان والزمان لله » وكيف| كان المكان أو الزمان فإن) عحوطان بقدرة 


۱۸٦‏ تفسبر سورة البقرة 


الله وعلمه وهيمنته. ومن الناحية الشرعية فقد قيل إن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالی : وحیث ما نتم فووا وجوحَکم شطره ٠‏ [البقرة: .]٠٤٤‏ وقيل 
بل الناسخ هو قوله تعالى: فول وجهك شط المسجد الحرام ‏ 
[البقرة: .]٠٤١‏ وذلك يعني أن يتوجه المصلون في صلاتهم نحو الكعبة قبلتهم 
الأبدية» وفي ذلك إبطال للتخيير السابق الذي يتوجهون بموجبه كا شاؤوا 
مشرقاً أو مغرباً. 

ولست مطمتناً للقول بالنسخ هنا بل إنني أرجح أن تكون الآية حكمة » 
فإنه ليس بالضرورة أن يكون مدلول الآية الخيار في الصلاة بين التوجه نحو 
المشرق أو المغرب» بل المقصود في الغالب أن تتوجه قلوب العباد ومشاعرهم 
إلى الله » وأن تظل المقاصد والنوايا مشدودة نحو الخالق سبحانه ليستقيم 
العمل ويصفو من درن الشرك والرياء. 

وذلك يرتبط أشد ارتباط بقضية العقيدة التي تقوم أول ما تقوم على 
التوحيد الخالص المبرأً من شوائب الشرك وغبش التصور. 

وقوله: ‏ إن الله واس عليمٌ ‏ الله جلت قدرته يسع الناس والخلائق 
جميعا بعونه وإحسانه وتفضله وغفرانه فهو الكريم المنان الذي تتهاطل الاؤه 
وخیراته على اا ليشمل الخليقة كلها. فا من كائن إلا وهو عائش في 
حومة الفضل من الله سبحانه. وهو سبحانه علیم بخلقه» عليم با جترحه 
الكائنات من قول أو عمل وما تكنه الصدور من مكنونات وأسرار» كل ذلك 
في علم الله الذي لا يعزبٌُ عنه شيء في الأرض ولا في السماء(›. 

8 صل 
قوله تعالی: وتالوا اند آله ودا سنه بل له انی لسوت 


ر NT‏ خم گے 


رض کل لم ا 0 بديع ادرت والاأًرض وا َي 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۱٥۷/۱‏ - ۰٩٦۱ء‏ وتفسیر الرازي ۲۰/۳ -۳۰. 


تقسار سورة البقرة ۱AY‏ 


امیا فف بقول لر کن فیکود وی 4. 

يقصد بواو الحماعة في قوله: $ وقالوا 4 النصارى إذ ذهبوا إلى أن 
عيسى ابن الله » وقيل بل المقصود اليهود إذ قالوا « عزيرٌ ابن الد 4 
[التوبة : .]٠‏ وقيل كذلك إنهم العرب الذين جعلوا بين الله والحنة نسبا 
نقالوا إن الملائكة بنات الله » ويصلح أن تتناول الآية كل أولئك المشركين 
ومن هم على شاكلتهم ممن بجعلون لله سبحانه ولداء تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیرا. 

و سبخانة : مفعول مطلق يعني التقديس والتنزيه لله عن نقيصة 
البنوة والوالدية فإن الله جلت قدرته متنزه عن الضعف بكل صوره ومظاهره 
وأشكاله. ومن جلة ذلك اتخاذ الصاحبة وهي الزوجة أو اتخاذ الولدء فإن 
ذلك عنوان الضعف الذي لا يليتق بجلال الله وعظمته التي تعلو على كل 
مظهر من مظاهر النقص أو الضعف. 

ومن المعلوم يقينا أن يستشعر الإنسان بعواطفه الضاربة في أعماقه 
وعروقه حاجته للآخرين ونخص بالذات حاجته للزوج يشاركه الحياة والعيش 
ويشاطره الحبور والمضاضة ويرد عنه مرارة الإيجحاش الذي لا يطاق» وكذلك 
حاجته للولد يستأنس بكلماته العابثة المستعذبة وهو طفل صغير» ويشتد به 
أزره وهو شاب قوي كبير ثم بحس أن فيه امتداداً لحياته بعد الممات. 

وهذا الإحساس كله لا جرم أن يزجي بالدليل على ظاهرة الضعف 
التي تخالط طبيعة الإنسان على وجه الأرض» وحاشا الله سبحانه أن ينسب إليه 
مثل هذا الإحساس أو أن يفتات على جلاله وسلطانه بل هذا الإفتئات 
الفاسد المقبوح. وهو افتئات لا جرم يثير غضب الرب ويبعث على سخطه 


واشتداد مقته والعیاد بالله . 


قال سبحانه في مثل هذا الموقف: م وقالوا: اتخدّ الرحمن ولّداً لقد 


۱A۸‏ تفسبر سورة البقرة 


جْبّمْ شيئاً إا تكادٌ السمواتُ يتفطرن منهُ وتنشق الأزض وتر الجبال هدا 
of‏ 2 ك 
ان دعوا للرحمن ولدا ¢. [مريم : ۸ - ۱]. 


ويقول النبي الكريم : ب : «قال الله تعالى: كذبني ابن ادم: ول 
یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك فأما تكذيبه إياي فيزعم اني لا أقدر 
أن أعیدہ کا کان» وأما شتمه إياي فقوله أن لي ولدا فسبحاني أن اتخذ 
ا أو ولدا» . 


إن الله جلت قدرته غني عن الصاحبة وغني عن الولد وغني عن 
الخلائق كافة > وهو سبحانه يملك الخلائق كافة بل يلك الحياة والوجود 
جميعا» وكل ما في الوجود إنغا يدور بأمره وتقديره وهو صائر إلى ماله المقدور: 
ل بل لَه ما ني السَمَوَاتِ والأرض 4 كل ما في الكون ملوك لله» كل ما في 
الأرض وما في السموات من خلائق وكائنات أحياء وغير أحياء مو ملوك لله 
وحده دون شريك من صاحبة أو ولد أو ندّ. فهو تباركت أسماؤه المتفرد في 
ملكوت هذا الوجود وهو المالك لكل مالك والأكبر من كل كبير سبحانه. 

وقوله: « كَل له فَانتونٌ ) قانتون: مفردها قانت» وهو من القنوت 
بمعنى الطاعة والإحساس الكامل بالعبودية. ذلك أن كل ما في السموات 
والأرض مطيع لله بالفعل والحقيقة. 

وقد يتساءل متسائل عن غير المؤمنين كيف يحتسبون في عداد القانتين؟ 

التأويل المناسب هذه المسألة أن غير المؤمنين من البشر والجن بحتسبون 
مطيعين بالنظر لطبيعتهم التي خلقوا عليهاء وهي طبيعة التكوين التي يمضي 
على أساسها الكائن في حياته ولا يستطيع أن يتحول عنها البتة. فهي طبيعة 
أصيلة مفطورة كانت من صنع الله ومن تقديره الذي لا يتخلف . 


وعلى ذلك فإن الكائن وهو يتحرك ي دائرة من الطبع والغريزة والميول 


تفسبر سورة البقرة ۱۸4 


الفطرية» إغا يتحرك ضمن الكيفية الأصيلة التي جبل عليها هذا الكائنء 
وهي كيفية ليست من اصطناع أحدء وإنغا هي من صنع الله . وبذلك نقول 
إن الكائن قانت لله دائ يستوي في ذلك أن يکون وا أو غير مؤمن. 


أما الخلائق الكثيرة الأخحرى من غير ذات العقل فلا ريب أنها جميعاً 
قانتة لله على نحو وكيفية لا يعرفها أحد من الناس إلا من أذن له الله فأوقفه على 
حقيقة ذلك. يقول سبحانه في ذلك: «وإِن من شيء إلا يس بحمدو 
ولكنْ لا تفقهون تسبيحهم ‏ [الإسراء: .]٤٤‏ 


قوله: ‏ بيع السمواتِ والأرض € وهذا المعنى الكريم وثيق الصلة 
بجا سبقه من معن . والمقصود من ذلك كله نفي ما نسب إلى الله من اتخاذ 
الولد. فإنه سبحانه غني عن أن يكون له ولد فهو مالك الأرض والسموات 
التي يقنت لحلاله كل ما فيهن من خلائق وهو كذلك بديع السموات 
والأرض» أي مبدعها ومنشؤما على غير مثال سبق» وبديع على وزن فعيل 
وهو على صيغة مبالغة من الإبداع ومنه المبدع وهو اسم الفاعل › فالله عز 
وعلا سابق الحياة والأحياء والوجود جيعا فإنه ليس قبله شيء فهو وحده 
الذي أبدع السموات والأرض وأنشأهما إنشاء من غير أن يكون هن قبل ذلك 
سابق إنشاء أو وجود. ٠‏ 


وأخرى سيئة منوعة. أما البدعة الحسنة المشروعة فهي ما كانت موافقة لشرع 
الله من كتاب أو سنة أو عمل الصحابة فهي بذلك ليست خالفة لأمر من 


ومثال ذلك ما راه عمر بن الخطاب في البدعة الحسنة إذ جمع الناس 
على صلاة التراويح في جماعة بعد أن کان الناس يصلونها فرادى زمن النبوة 


۰ ۱۹ تفضسبر سورة البقرة 


الكرية وفي زمن الصديق الخليفة الراشد الأول رضي الله عنه. وقال عمر ي 


ذلك : فت البدعة هذه) . 


أما البدعة السيئة الممنوعة فهي ما كانت مخالفة لشرع الله من كتاب أو 
سنة أو عمل الصحابة ويتضمن ذلك كل قول أو عمل لا يقوم على أساس 

a E‏ على غير مثال سابق من أعمال الصحابة أو أقواهم 
فهو بذلك ممنوع شرعأً يجب النهي عنه ودفعه. 


والبدع السيئة في هذا الزمان كثيرة ينبغي التحدث عنها في هذا المجال 
الذي نعرض فيه هذه المسألة مروراً سريعاً. ومثال البدع السيئة زيارة القبور 
في ايام العيد من قبل الرجال فقد اعتاد كثير من الأوساط المسلمة من خلال 
أعراف ضالة فاسدة زيارة القبور في مناسبات معلومة كالعيدين وهما الفطر 
والأضحىء فهم يذهبون إلى القبور حيث يزور بعضهم بعضأً ليتبادلوا هناك 
المعايدات أو يعاودون عبارات التعازي من جديد ثم بيجحتسون القهوة وبعدها 


ينصرفول . 


وكذلك الأساليب التي يمارسها بعض المتصوفين وأصحاب الطرق 
وأخحص منها بالذات «الدروشة» وهي حركة يمارسها المتصوف الدرويش في 
حالة من الوس المخبول الذي جد الدرويش فيها نفسه غير ذي وعي أو 

ضبط . ومعلوم أن الإسلام ينشر في المرء كل مظاهر الوعي والإدراك والضبط 
لیکون غل بصیر من أمره فيعبد الله على علم وليؤدي رسالته في الناس فاهما 
ادا ینا أما الأساليب البلهاء التي يارسها الدراويش في حركات عبولة 
غير واعية والتي يفتقد فيها الإنسان كل توازن فهي ليست من الدين في 


ظط 


سي ء . 


وكذلك الأذكار المضافة التي يرددها المؤذن بعد عبارات الأذان المشروع 


تفسير سورة البقرة ۱۹۱ 


فإنہا زيادة عے| هو مشروع مما بلغنا عن النبي والصحابة بطریق التواتر. والله 
سبحانه أعلم . 

وقوله : و قضىٰ أمُراً فما يقول له ك فيکون ) إذا أراد الله 
إمضاء أمر من الأمور أو إنفاذ شي ء قرره من قبل فإنه يحقق ذلك فعا لقوله 
$ کن € و ذه الكلمة أوجد الله عز وجل عيسى عليه السلام من غير ب . 
قال سبحانه : إن مثلّ عيسىْ عند الله كمثل ادم خلقة منْ تراب ثم قال 
له كن فیکون ‏ [آل عمران: .]٥٩‏ 

ومپذه الكلمة كذلك أوجد الله من جلو منذ القديم› ويوجد شا من 
خلق حتى يرث الأرض والسموات ومن فيهن. وهي كلمة الله التامة التي 
يحقق بها ما يريد من إبداع لق أو فعل أو أمر» وهو سبحانه بعد ذلك له 
ملکوت کل شيء ولا تملك الأشياء والكائنات حيال قوله: « كن ¢ إلا 
الإذعان المستسلم الكامل والتنجيز المحقق الفوري استجابة للأمر الأكبر من 
رب العالمين('. 

رور ر روم اریم ر رر ٤م‏ 
فول تعال: ا وقال اين لايعلمون لوا یکامنا آله 0 
7 ر ص و ص > جرم رو وو و > م 

كلك قال آلدين من 5 لوم مئل قوم لت فلوم قد ا 


ر ار ر ا ژور g2‏ و 


يوقنون وإ | نا ارسلتلك بالق ونذیرا نتن تب 
اي ) 

المقصود بالذين لا يعلمون هم مشركو العرب. وذلك الذي أميل إليه 
وأرجحه مع آنه قيل إن المقصود بهم اليهود» وقيل النصارى » لكن سياق 
الكلام يبين رجحان ما قلناه. فقال المشركون العرب على نحو من الإحراج 
والتحدي للنبي «لولا يکلمنا الله» ولولا هنا أداة تحضيض بعنى هلاء أي هلا 


(۱) تفسیر القرطبي ۸۰/۲ .٩۱‏ 


۱۹۲ تفسير سورة البقرة 


يكلمنا الله تكلي فنسمع ذلك سماعاً نطمئن به وهلا أتيتنا يا محمد بايةء 
أي علامة دالة على صدق دعوتك ورسالتك؟ 


هكذا يطلب السفهاء المعاندون الجهلة! وهو مطلب لا ينم على رغبة في 
القت والتصديق وسلامة المقصد؛ ولكنه مطلب ينم على رغبة مريضة لي 
اللجوج والتحديء وهو ينم كذلك على طبائع جبلت على العناد والاستكبار 
والجنوع من غير إذعان لحجة واعية أو منطق سليم. 

ومثل هذه المقالة كانت الأمم الأسبق تتحذلق بها على سبيل التمرد 
الفاجر والعناد العاتي المكابر. فقد قال أهل الكتاب لأنبيائهم مثل ما قالته 
العرب للرسول بء والقران يحدثنا عن مقالة بني إسرائيل لنبيهم موسى وهم 
في ذلك يضربون في المغالاة والجنوح رق قياسياً إذ طلبوا أن يروا الله جهرة: 
يسالك هل الكتاب أن رل عليْهمْ تابا من الساءِ فقذ سألوا مُوسى أكبر 
م ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 4 [النساء: .]٠٠۴١‏ وفي آية أخرى: « وإِذ قلتم 
يا موسي لنْ نؤْمِنّ لك حتى نرى الله جهرة ‏ [البقرة: .]٠١‏ 

هكذا تتطابق مقالة العرب المشركين وما قاله أهل الكتاب من قبل . 
ولذلك يقول سبحانه هنا: ظ كذلك قال الذينَ مِنْ قبلهم مثل قوم تشَامّت 
لوبهم أي أن قلوب هؤلاء وأولئك قد تشابہت جيعها في ترك الإيان 
الصحيح وفي الاتفاق على الكفر. 


وقوله  :‏ قد بينا الآياتِ لقوم يوقنون 4 الآيات هي الدلائل والبراهين 
الواضحة الساطعة التى بيّنها الله للناس تبييناً لتتحقق منها عقول الذين يبتغون 
المعرفة دون دوران أو مكابرة» وكذلك لتستيقنها نفوس الذين تبرأت طبائعهم 
من المرض والانحراف . 

قل إا أرسلاك :اط شا ورا 6ن ا نارگ ااا 
أنه أرسل نبيه محمداً ية باحق وهو الدين القيم الكامل فهو حق في حواه 


فر وره ار 4۴۳ 


من رائع العقيدة الثابتة العميقة المكينة» ومن زاخر التشريع العظيم الذي 
يغطي الحياة البشرية برمتها» ومن تام المخاليات والأخلاق التي غابت شمسها 
عن وجه المجتمعات في هذه الأرض باستثناء هذه الأمة الكريمة العتيدة» التي 
تجلت فيها المثاليات ومكارم الأخلاق على أكمل صورة وأوفاها. 

وكذلك قد أرسل الله نبيه الكريم ليكون للناس بشيرا يحمل إليهم 
أخبار السعادة والأمن والطمانينة وأخبار الحنة وما حوته من خيرات ليس ها 
ي هذه الدنيا نظير. وهو عليه السلام مبعوث أيضاً ليكون للناس نذيرا 
يخوفهم من سخط الله وعذابه ويجذرهم من انتقامه الذي لا يرد عن الفاسقين 
إذا حاق بساحتهم» وهو كذلك يخوفهم من شديد عقابه الأكبر في اليوم 
العسير المشهود يوم القيامة . 

قوله: $ ولا سال عن أصحاب الجحيم € الواو السابقة لأداء النفي 
تفيد العطف › أي أن مهمة النبي يي تتأدى على وجهها الصحيح الأوفى إذا 
بلغ رسالته للناس وقام بعملية التبشير هم والتنذير دون تقاعس أو تحفظ أو 
وجل » وبذلك تبر الذمة ويستتم الأداء للأمانة ولا عليه بعد ذلك إذا ما 
لحت الأمة أو تمردت على دعوة الحق» فهو عليه السلام ليس مسؤولا عنهم 
إذا ما كبكبوا في الجحيم . وني مثل هذا الموقف يقول سبحانه في آية أخرى: 
فإنغا عليْكٌ البلاغ وعلينا الحسابٌ ¢ [الرعد: ]٤١‏ ويقول عز من قائل: 
نحن أعلمُ با يقولونَ وما أن عليهِمْ بجبار فذكَرٌ بالقرآنِ مل بخاف 


وعيد 4 [ف: €( ). 


توه تعال : « ولن ترص عنك آلیهود ولا النصاریٰ نی 7 بع 


رو رح Se‏ 


ملتہم قل إدهدی آله هر اهمد ا بعت اهو ا٤‏ ھم بعد الد جاء 1 


(۱) تفسير ابن كثير ۱٦١/١‏ - ١۳٦1ء‏ وتفسير البيضاوي .۴١‏ 
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روو رل 2ص صر ص سم وو م 
تلونهر حى تلاو ت24 اك ا ومن e‏ قاوكتىك 2 


ج 


آللىدسرون ( 4. 

ذلك إعلان من الله مسبق للنبي والمسلمين يفيد أن اليهود والنصارى 
سوف ١‏ يرصوں عن هذه ال لة (الإسلام) ولا أهلها ء› وسوف ل ځجدې معهم 
كل أسباب الحوار والإقناع والمنطق ولا تؤثر في طبائعهم ونفوسهم الكزة كل 
البراهين والحجج» وليس هناك إلا سبيل واحدة يرضون عنہا وهي أن يتبع 
النبي والمسلمون ملة الشرك التي عليها اليهود والنصارى» أما غير هذه السبيل 
من طرائق المناقشة والمحاجة والبرهان الساطع فهو أمر ميئوس منه وهو لا 
يقودهم إلا إلى مزيد من المكابرة والعناد والانتكاس. فإن أولئك فريق من 
البشر المتعصب الذي انكمشت فيه ظواهر اللين والخير وغارت فيه معاي 
الاستقامة والإخلاص الواعي وما باتت فيه غير النفوس التي مرّقها الحسد 
والحقد وألسها التعصب أغشية صفاقا من سوء الطبع الذي یهرز مزیدا مر 
فساد الضمير ورعبة مستديمه في الكيد والتامر على الإسلام وأهله 

وقوله: ظ مَلْنَهُمْ ) يستفاد منه أن ملة الكفر كله واحدة وذلك الذي 

وبعد التيئيس من إرضاء اليهود والنصارى واستحالة موادتمم| للنبي 
والمسلمين إلا باتباع ملَة الشرك والتولي عن ملة الإسلام» فإنه بعد ذلك 
يأمر الله نبيه عليه السلام ليقرر في حسم قاطع مكشوف بان ظ هُدى الله هو 
الهدی ) فإن الهدى الصحيح الذي يقوم على الحق والاستقامة والرشاد لهو 
هدی لله . وهو سبي العدل وصراطه المستقيم الذي لا زيغ فيه ولا عوج 
والذي تجتمع فيه کل عناصر الخير والصلوح . ولیس عير هدی الله إلا 
السبل ر التي أفرزتها أهواء البشر ورغائبهم الشاذة. 


َه تمسر سورة البقرة ۹0 


قوله  :‏ وَين تبعت أهواءَهُم بَعْدَ الذي جاءك من العلم مالك من 
الله منْ ولي ولا نصبر ‏ وذلك تہدید من الله يخرف به عباده عسی أن یکون 
في ذلك ما يردعهم عن اتباع أهواء أهل الكتاب بعد أن عرفوا وجه الحقيقة 
والصواب بنزول القران. وليعلم المسلمون بعد ذلك أنهم إذا انحرفوا عن 
دين الله وحادوا عن سبيله التي لا تعرف العوج وغرتهم الأماني الواهمة فاتبعوا 
أهل الكتاب ومضوا على أثرهم يقلدونهم في كل مناحي الحياة أو جلهاء فإنهم 
لا جرم أن يكونوا خاسرين » فقد خسروا دنياهم لتجردهم من أصالة الانتاء 
إلى شريعة الله والانسلاخ من ملة التوحيد الخالصة من كل شرك أو هوى 
وهم بخسارتېم هذه باتوا فاسقین ماسیخ. وكذلك قد خسروا الدار الأخرة 
E i‏ 
الإله المنتقم الجبار. 


قوله  :‏ الَذِينْ آتيناهُم الكِتابَ يلوه حى بَلاوَيه ‏ اختلف المفسرون 
في المراد بالذين أتيناهم الكتاب فقد قيل إنهم أصحاب هذه الملة (المسلمون)» 
وذلك استنادا إل ما ذکره کثر من الصحارة الكرام منم ابن عباس وعبدالله 
بن مسعود وغيرهم رضوان الله عليهم. وقيل نزلت هذه الأية في فريق من 
أهل الكتاب قدموا من الحبشة إلى النبي ية في يثرب وأعلنوا إسلامهم وهذا 
هو القول الراجح عندي » E‏ ف ذلك أك ما ذکره بعضص اخر من 
الصحابة ومستأنسا كذلك بكلمة: ظ الْكَابَ € الواردة في هذا النص. ومثل 
هذه الكلمة غالباً ما ترد مضافاً إليها النصارى أو اليهود وهم أهل الكتاب. 
ولا ضير بعد ذلك أن ينسحب مفهوم هذا النص ليشمل كل من امن برسالة 
الإسلام من أهل الكتاب ي أي زمان أو مکان . وقوله : ۾ الذين 4 اسم 
موصول ي حل رفع على الابتداء» والحملة الفعلية من «یتلونه حی تلاوته» ف 
محل نصب حال » وخبر المبتدأً في الحملة الإسمية # أولئك يؤمنون به 4 
وقوله : یتلونه حی تلاوته 4 أي يقرأونه قراءة ر وإمعان وخشوع مع 


۱۹٩‏ تفسير سورة البقرة 


العزم على الاستفادة. والامتثال فيحلون بذلك حلاله ويجرمون حرامه ولا 
بحرّفون كلمَةُ عن مواضعه ولا يتأولون منه شيثا على غير تأويله المناسب والصحيح . 

قوله: ل أولئك يژمنون به ) يشبه قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب 
الذين هدوا إلى الإيان فأمنوا والذين شرح الله صدورهم للإسلام لما توقفوا 
على أمره وحقيقته فأسلموا فقال سبحانه فيهم: ظ الَذِينَ أيناهُمٌُ الكتابَ مِنْ 
یله مم پو مود واذا پیل علیهم قال ما به إن ال من ريت إا ك 
من قبله مسلمين ¢ [القصص: ]٥۳ .٠۲‏ وقال أيضاً : إن الذين اوتوا 
العلم منْ قبله. إذا يتل عليهِم يَخْرُونَ للأذقانِ سَجْدا ويقولون سبحان ربا 
إن کان وعد ربنا لمفعولا ) [الإسراء: ۷١١۱ء .]۱١۸‏ 

قوله: ل ومن يكف به اوليك هم ايرود ) الحسران لين الاكبر 
بحيق بكل أولئك الذين يكفرون بدين الإسلام وينكرون نبوة محمد يي وما 
أنزل عليه من كتاب وهو القران الحكيم الذي فيه خبر الأولين والآخرين وهو 
نذير للناس كافة بين يدي عذاب مقيم شديد. وذلك يشبه قوله تعالی : 
ل ومن يكفر به من الأحزاب فالنارٌ موعدَهٌ ‏ [هود: ]7 . 


0 8 مرو 7و 

قوله تعالى: « يلبج سر وی اذ روان تی آل انمت لبك 
مکی ورو r‏ 2> روک 
وای فک على العلرین ای ویو لاجر تفس عن تفس َب 
رم ررر وم 2و رص ررم رور ر م 


ولا يقبل منها ذل ولا تنقعها فلعة ولا هم ينصرون 9 4. 

يذكر الله بني إسراثيل بأنعيهِ الكثيرة التي أنعمها عليهم ما لم ينعم مثله 
على أمة من الأمم . وذلك هو المراد بالتفضيل على العالمين. فهو ليس تفضيلا 
أحرویاً فیکونوا خیرا من غيرهم من الشعوب والأمم أو ينالوا بذلك حظوة 
التفضيل التي لم تتيسر لسواهم . ليس المقصود ذلك ولكن المقصود أن الله 


(۱) تفسير القرطبي .٩-۹۳/۲‏ وتفسیر ابن کثیر» ٠١٤-۱۹۳/۱‏ وفي ظلال القران 
.\€A- ۹/۱‏ 


۱۹۷ eT 


جلت قدرته قد امتن عليهم من الخيرات والعطايا وأسبغ عليهم أثواب العفو 
والإحسان في هذه الدنيا ودفع عن كواهلهم غوائل الأذى والشر والعداوة 
وكتب همم من المعجزات ما لم يؤته غيرهم من الناس. وذلك هو التفضيل. 

أما أن يفضلوا على غيرهم من حيث التقييم والاعتبار تحت تصور 
موهوم بأنہم خلق مفضل معزوز متميز» أو أنهم شعب الله المختار» فإن ذلك 
لا يستند إلى شيء من دليل أو منطق إلا الموى الجامح والتعصب الممجوج 
وهو تعصب للذات والعرق تنبذه أديان السماء نبذاً. 

قوله : ظ واتقوا يوماً لا جي نفس عن نفس شيا ولا قبل منًا عدل 
ولا تنفَعُها شفاعة ولا هُمْ ينصَرُونٌ ). أصل التقوى من الوقاية وهي 
الحماية» والمقصود من ذلك هو أن يتخذ المؤمنون من الأعمال الصالحة 
واجتناب المناهي والمحظورات ما يقيهم أهوال اليوم المشهود وهو يوم القيامة › 
فإن في ذلك اليوم لا يلك أحد أن يقدم لأحد أي جزاء كأن يزحزح عنه 
شيئ من عذاب أو يؤتيه شيئاً من ثواب. 

وني هذا اليوم العصيب لا يقبل من أحد إلا ما قدمه من عمل خالصا 
لوجه الله الكريم » وإذا ل يكن للمرء يومثذٍ عمل كان في سجلّه مسطوراً فإنه 
لا ينفعه شيء ولا يدرأً عنه العذاب فداء أو شفاعة. فلا الفداء من مال أو 
غيره ولا الشفاعة من أحد الشافعين ما ينفع المدان الخاسر بمثقال قطميرء 
ويومثذ بخسر المبطلون والفساق ويحسون مرارة الضياع والندم» وهم إذ ذاك 
يلتفتون من حوهم في وجوم وحيرة وشخوص ويتشبثون في إياس مطلق بمن 
ينصرهم وينقذهم ولیس من مجير أو نصير(. 


وص ص ص E‏ 


تعالى: E e‏ ب 


E 
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وإذ جعلنا البيت مثابة الناس وامنا وأخخذواين مقام برهك مصلل 
وعودنا لك إبرهكم وإتملويل أن طهرا بي الطأفين والعتكفين 
راڪم السجود 9 4. 

في هذه الآية تذكير لأهل الكتاب والمشركين والناس جيعاً بقام إبراهيم 
العظيم» وهو مقام رفيع متميز با حققه هذا النبي الكريم من عظيم 
الأعمال. ولا جرم فإبراهيم الخليل عليه صلوات الله كان إماما في الخير 
والتقوى با محويه ذلك كله من أوجه الصبر والثبات والحود والامتثال الكامل 
لأمر الله في أشق الأحوال وأحرجها وأحلكهاء ومن أصدق ما ججىء من 
حديث في الكشف عن حقيقة هذا النبى الفذ قول الله سبحانه: ۾ إن 
إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفا ول يك المشركين €[النحل : .]٠١١‏ وقوله 
سبحانه: ‏ وإبراهيم الذي وفْىْ ‏ [النجم: ۳۷] لقد وف إبراهيم عليه 
السلام كل ما أنيط به من الوجائب دون تقصرء مع آنا وجائب كانت غاية 
في الصعوبة التي تنوء بحملها الجبال الرواسي. لكن إبراهيم الخليل قد 
احتملها كلها صابرا ثابتاً من غير أن يلين أو يتزعز ع. 

لقد امتحن الله إبراهيم عليه السلام ظ بكلمَاتِ فاتمهِنْ ‏ والمراد 
بالكلمات على وجه العموم مجموعة الأوامر والنواهي التي كلف بها هذا 
الخليل العظيم عليه السلام» وهي أوامر ونواه لا جرم أنها ثقيلة وعسيرة وأن 
احتماها والاقتدار عليها يثقل كاهل كل إنسان إلا أن يكون فريدا في نوعيته 
ومستواه أو أن یکون ذا سمت متمیز خاص يغمره زخم أعظم من أفياض 
العقيدة الراسخة المركوزة. 


أما حقيقة الكلمات على التفضيل والتي ابتلى الله بهن إبراهيم فهن 
موضع کلام طويل وختلف للمفسرين . ولعل أصوب ما ورد في ذلك هو قول 
الحبر العظيم ابن عباس: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن» فراق 
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قومه في الله حين آمر بفارقتهم» وحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه 
عليه من خطر الأمر الذتي فيه خلافه» وصبره على قذفه إياه في النار اليحرقوه 
ني الله على هول ذلك من أمرهم» والمجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله 
چ مره بالخروج عنهم» وما أمر به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله 
وما ابتلي به من ذبح ابنه حین أمره بذبحه. فلها مضى على ذلك من الله كله 
وأخلصه للبلاء قال الله له: أسلم قال الت لِرَّبٌ الْعَالّمينْ 4 
[البقرة: ١١1]ء‏ على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. 

هذا القول الجامع لابن عباس يكشف عن أمهاتِ قواصم من 
التكليفات المزلزلة التي نيطت بإبراهيم عليه السلام فنجح فيها نجاحا يكشف 
عن حقيقة هذا الإنسان العظيم الفذء الإنسان الذي عجمه الله بأفدح البلايا 
والشدائد فما لان ولا استكان بل مضى لأمر الله ملبياً حتى وفىْ تمام الوفاء. 

ا هذا الإنسان الوني العظيم الذي يقبل في استسلام لله وطواعية 
أن يلقى في النار بعد أن وبُقه قومه بالقيود والأغلال فظل صابراً محتسباً رابط 
الجأش فا تراجع ولا ا ودینه ولا كر مهزوماً في نفسه متقهقراً 
ليعود إليهم مستسل معتذراً كما يفعل الضعفاء والمهزومون في الكروب وفي 
ساعات الضيق والعسرة! 

- ويا لله لإبراهيم الخليل وهو يوحي إليه في المنام بذبحه ولده!! فا 

تلحثم ولا انثنى بل قص على ولده خبر الرؤيا فأجابه ولده في بر وطاعة 
وامتثال ‏ يا أبتِ افعل ما نومر ستجدّني إن شاءَ الله من الصابرينَ &. 
[الصافات : .]٠١١‏ ۰ 

إن الكلمات لتعجز بالغ العجز عن إيضاح الصورة هذا الحدث الخبر 
ا لجلل. وهو حدث لا يقوى على طوقه واحتماله إلا من كان كإبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام. 

إن أحدنا یشق عليه أن يضرب ولده في قسوة وتبریح حتی وهو یژدبه» 
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فكيف به وهو يضع السكين على عنقه ثم يحرّها حرا ليقطعها! 
ذلك الذي لا تبلغه طاقات الإنسان مها تجمع فيه من مذخور العزية 
وقوة الاحتمال لكن النبيين المرسلين صنف اخر من البشر المتميز الرفيع يرقون 
2 الدرجات التي لا ينثنون عندها عن أي تكليف من ربهم» وفي 
من النبيين المرسلين هذا النبي الصابر الجليل إبراهيم الخليل. 
« إني جاعِلڭ للناس لمَامَاً ‏ الإمام القدوة الذي يؤتم به 
لفضله ومزایاه ا من خصائص في الثبات والاستقامة والطاعة 
والامتثال لأمر الله . وعلى ذلك فإنه عليه السلام جدير أن يجعله الله للناس 
جميعا إماما فيما بيناه ليقتدي به الآخرون في کل زمان ومکان. 
قوله: ‏ قال ومن ذُريتي فَال لا ينال عهدي الظالين ‏ طلب إبراهيم 
من ربه أن تكون الإمامة في ذريته من بعده: فيكون النبيون جيعاً من بعده 
من نسله. فأجابه الله سبحانه بأنه ‏ لا ينال عهدي الظالمين 4 والظالمين: 
مفعول به للفقاعل «عهدي» والمقصود بالعهد هنا الأمرء أي لا يتولى أمر الله 
أحد من الظالمين» فإن الله جلت قدرته لا يرضى للظالم الفاسق أن يلي 
مره فتكون له الإمامة في الناس ولكن الله يرضى أن تكون الإمامة في المؤمنين 
الصالحين الذين لا يرتضون في الحياة غير تعاليم الله والاحتكام إلى شرعه ودينه. 
- وخلاصة القول في هذه العبارة الكرية أن الله تفضل بالاستجابة لطلب 
إبراهيم أن تكون الإمامة والنبوة في عقبه المؤمنين الصالحين على 1 یتولی أمر 
الله أحد من الظالمين من ذريته علا بأن في ذرية إبراهيم ظا مين كثيرين وأمثال 
هؤلاء ليس همم أن يكون أحدهم إماماء فإن الإمام ينبغي أن يكون مؤمنا 
سادا وغ ا ا و و 
قوله : وذ جعلنًا البيت مثابةٌ للناس وأمناً واتخذُوا من مقام إبراهيم 
مصلل 4 البيت: هو الكعبة» والمثابة: بمعنى المرجع من الفعل ثاب يثوب. 
فقد جعل الله الكعبة مرجعا للمسلمين جيعا تهوي إليه قلوبهم دائ وتشتا 
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لرؤيته على الدوام أرواحهم حتى أن الواحديحج البيت ثم ينصرف وهو يجس 
إحساساً عميقاً رغبته في الإياب إليه من جديد كأنغا لم يقض منه وطره في المرة السابقة. 

وكذلك قد جعل الله الكعبة للناس أمنا فهي مصدر أمن وسلام 
وطمأنينة لمن يعوذ بها أو يثوي إليها. ومعلوم أن العرب خارج البيت العظيم 
كانوا يقتتلون فيا بينم ويتخطفون بعضهم بعضاأً طمعأً في مغنم أو رغبة في 
تسلط قبلي يقوم على العصبية السخيفة » لكن الذين يثوبون إلى البيت كانت 
تظللهم أجنحة الرحمة والأمان فلا يمسهم شيء من أذى أو سوء. 

قوله: ‏ واأخذُوا من مام إبراهيم مُصَلْىْ ‏ مقام إبراهيم موضع 
حلاف المفسرين لكننا نعتمد القول الذي نطمئن إليه فترجحه وهو ما ذكره 
البخاري أنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة 
التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت وغرقت قدماه فيه . 


ویرید و 
الحرام فيتذكر إبراهيم الخليل عليه السلام وما ترکه من اثر عظيم تجلى في بناء 
أقدس بيت في الأرض وهي الكعبة وبذلك فكل حاج يؤم البيت مطالب 
بالصلاة في مقام إبراهيم» على ما ورد في هذه المسألة من خلاف من الوجهة 
الفقهية . فقد قيل بأفضلية الصلاة لأهل مكة» والطواف للوافدين من خارج 
مكة» وقيل غير ذلك . ) 

وقوله «مُصلّى» أي موضع صلاة» فإن على الآمّين البيت الحرام أن 
يصلوا ركعتي الطواف في المكان الذي كان إبراهيم يقف عليه ليناوله إسماعيل 
الحجارة لإتمام بناء الكعبة. أما موضع للمقام نفسه فقد روي عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها أن امقام کان زمان رسول الله َة وزمان أي بكر رضي 
الله عنه ملتصقاً بالبیت : SG‏ 


قوله: ل وَعَهذنًا إلى إبراهيم وإسمَاعيل أن طهرا بي للطائفين 
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والعّاكفين والركم السجود ) عهدنا:بجعنى أمرنا أو أوحيناء وكلاهما متقاربان. 
فقد أمر الله كلا من إبراهيم وإسماعيل عن طريق الوحي بتطهير الكعبة وما 
حوها من الأوثان والرفث والرجس وقول الزور كا ذكر عن مجاهد وسعيد بن 
جبير. والمقصود الأساسي من ذلك أن يتطهر البيت من كل وشيبةٍ من أوشاب 
الباطل أو الشرك وأن يكون نقياً من أخلاط الرفث والقذر ليكون البيت نقيا 
طاهرا نظيفا کا يلیق بحرمته وقدسيته واعتباره العظيم فهو أول بيت وضع 
للناس في الأرض ليذكر فيه اسم الله وليؤمه الناس من كل حدب وصوب 
طيلة الزمان فينالوا من الله المثوبة والغفران. ۰ 

وراد للبت أن بطل قافرا من خرن الفرة والقذر تارمن فة العا 
والمناسك من قبل الطائفين وهم الذين يطوفون بالبيت وذلك من الطوف وهو 
السير رملا أو على مهل من حول الكعبة في عملية تعبدية معروفة مقترنة 
بالخشوع والتبتل والابتهال إلى الله سبحانه. وكذلك للعاكفين» من العكوف 
وهو حبس النفس عن التصرفات العادية وانشغاها بأمور العبادة من صلاة 
وذكر وتلاوة وغير ذلك. ثم الركع السجود وهم الراكعون الساجدون أي 
المصلون عند الكعبة. 

ومع أن النص قد وقع على البيت العتيق بالاسم فإنه لا مانع من 
انسحاب الحكم على كل بيت من بيوت الله ليشمله وجوب التطهير فيؤمه 
العابدون من المصلين والعاكفين والذاكرين وهو على هيثته اللاثقة الكريمة من 
شرف التطهر والنقاء من كل درن. 

ويرد في هذا الصدد حكم الصلاة في جوف الكعبة أو على ظهرها. فإن 
الأصل الذي تعورف عليه بغير تكلف أو اختلاف أن تكون القبلة جهاتما 
حيعاً مثابة للناس لتصح الصلاة شطرها. أما الصلاة في جوف الكعبة 
فموضع خلاف الفقهاء» فقد ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز الصلاة في 
جوفها إلا أن تكون الصلاة صوب البابء وخالفها في هذه المسألة الإمام 
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مالك إذ ذهب إلى عدم صحة الصلاة في جوفها استدلال با رواه البخاري 
عن ابن عمر أن النبي ية دخل الكعبة ولم يصل حتى خرج. فلا حرج صلى 
صوب الكعبة ركعتين وقال: «هذه القبلة». 

أما الصلاة على ظهر الكعبة فغير صحيحة في مذهب مالك والشافعي 
لأن المصلي على ظهرها لم يستقبل شيئأ» وهي صحيحة عند أبي حنيفة. 


م وص وص ر مت ون م م رر کر 2ر2 

قوله تعالى : وذ قال رہ رب آجعل هلدا لدا ءامنا وآرزی 
ع r‏ م ر م ر ص ن /ښږg ole‏ ا ےر PPPS TZ‏ 
اهلهر من آلثمرات من ءامن بالله واليوم لار قال ومن کفر 
TY‏ کر وء مغر 


فامتعه, ليلا م اض طرم إل عذّاب آتار وس المصر 5 4 


تتضمن الآية دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لمكة أن مجعلها 
الله بلدا آمناً فيعمُها الرخاء والطمانينة والرزق الوفر. وقوله « آيناً) من 
الأمن والأمان وهو يعني الطمأنينة والسلام بعيداً عن الزعزعة والتخوف وفي 
منجاة من افتعال الشر والعدوان. 


هذا هو دعاء إبراهيم لمكة أن يجعلها الله تعالى عامرة بالبركة والسلام 
فلا يتخللها أذى ولا يقع بساحتها باثقة من بوائق التعدي . وما من شيء فيها 
إلا وهو امن لا تتطاول إليه يد بأاذى حتى الشوك والشجر يظل مسترسل 
الأوراق والغخصون فلا يتجاوز عليها أحد بالقطع » حتى الصيد تمرح قطعانه 
في أرجاء مكة فلا يناله أحد بالة أو شراك ما دام يتظلل بأفياء هذه البلدة 
المباركة القدسية التي كتبها الله مثابة للمؤمنين على طول الزمن فتهوي إليها 
أفئدتهم وأرواحهم» ثم يدخلونها وهم أمنون مطمثنون فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال» ولا عدوان ولا تخاصم» ولا قتال ولا اقتتال. 
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بعهد إبراهيم وبفضل دعائه أم أنها كانت كذلك قبل إبراهيم. فقد ذهب 
فريق من أهل العلم إلى أن مكة باتت امنة بفضل الدعاء ٣‏ الذي 
تضرع به إبراهيم عليه السلام في قوله: ۾ اجعَل هذا بلدا آنا 4 واستدلوا 
على ذلك بجملة أحاديث نبوية نذكر منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
أي هريرة قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله کیا 
فإذا أخحذه رسول الله َي قال : «اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدینتنا 
وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مُدناء الهم أن إبراهيم عبدك وخليلك 
وننيك وأني عبدك ونيك وآنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما 
دعاك لمكة ومثله معه» . 


وأخحرج مسلم أيضاً في هذا الصدد عن النبي ب قال: «إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة وإني دعوت 
ف صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة» وغبر ذلك من الأحاديث 
وذهب فريتق آخر من أهل العلم إلى أن مكة قد جعلها الله لدا تراما 
قبل إبراهيم الخليل بل يوم خلق الله السموات والأرض. فهي بذلك حرام 
ا 4 بإجاد الخليقة حتى تقوم القيامة » واستدلوا لذلك بعدة 
أحاديث اخر» منہا ما جاء فى الصحيحين عن عبدالله بن عباس قال: قال 
رسول الله بها يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وأنه ل محل القتال فيه لأحد 
قبلى ولم بحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا 
ا ی زیا کن عا 
قال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم ولبيوتيم فقال «إلا 
الأذخحر». 


وهناك أدلة أحرى من الستة غير هذا الحديث تدل كلها على أن حرمة 
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مكة سابقة لدعاء إبراهيم وأنها في كتاب الله وقدره محرمة يوم خلق السموات 
والأرض وذلك الذي نرجحه والله أعلم . 

وعلى هذا الترجيح فإني لا أتصور منافاة بين الأدلة لكل من الفريقين. 
ويمكن تصور التوفيق بين أدلة الفريقين أن ما احتج به الفريق الأول من أدلة 
إنغا يكشف عن مرد تذكير إبراهيم بحرمة مكة وإعادة الإخبار للناس بهذه 
الحقيقة » وعليه فإن مكة كانت بلدا حراما منذ القدم لكن إبراهيم الخليل 
عاود التذكير مجددا بهذه الحقيقة . 


أما أي البلدين خير وأفضل؟ فقد ذهب جهور المفسرين وأهل العلم 
إلى أن مكة خير من المدينة وأفضل مع أن لكل منها خير وفضلا وأنبا 
کلتيهما عظيمتان مقدستان وأنها مضافاً إليها بيت المقدس في فلسطين خير 
بقاع الله وبيوته في الأرض. إلا أن مكة هي ذروة السنام في القدسية 
والأفضلية لأنها بلد امن ترسو على متنه الكعبة التي جعلها الله مثابة للناس 
وأمنا والتی جاء فيها قوله سبحانه: ومن ذَحَلَهُ كان آيناً ) [آل عمران: 
۷] وقوله : ولم وو اا علا ما ا ويتخطف الناس من حولهم 4 
[العنكبوت: .]١۷‏ 


ولي فضل مكة وحرمتها ووجوب نشر الأمن والسلام والطمأنينة فيها 
يقول الرسول 5ل : «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلا 


وعنه يو آنه قال: «إن مكة حرمها الله ولل مجرمها الناس فلا يحل 
لأمرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك با دما ولا يعضد بها شجرة فإن 
أحد ترحص بقتال رسول الله ي «فقولوا أن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم . 
وإنغا آذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس 
فليبلغ الشاهد الخغائب» وهو ما رواه أبو شريح العدوى لعمرو بن سعيد وهو 
يبعث البعوث إلى مكة. 


۲۰١‏ فشر و رة الف 
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وقوله : #وارزی أهله من الثمرات من امن منهم بالل واليوم, الاخر ¢ 
دعا إبراهيم ربه أن يرزق أهل مكة من بركات الأرض في ثمارها الطيبة ذات 
الطعوم النافعة الجيدة. 


وقوله: « مَنْ آمَنَ ‏ مَنْ: إسم موصول في محل نصب بدل من أهلهء 
وبذلك فقد كان دعاء إبراهيم لمن امن من أهل مكة خاصة ليخرج من 
المستفيدين من الأمن والثمرات من ليسوا مؤمنين » لکن الله تباركت أسماؤه 
قد كتب الرزق للناس كافة سواء فيهم المؤمن والكافر وكذلك 
المستقيم والعاصي ليأخذ الناس جميعاً بحظوظهم من هذه الحياة الدنيا وما 
يلأها من الخيرات والمنافع والثمرات» وتلك هي سنة الله في الدنيا وفي 
الناس. فهو سبحانه یعطی الدنيا من حب ومن > حب ویکتب الحياة واللذة 
والرغد للناس جيعا على اختلاف أهوائهم ومللهم وانتاءاتهم . والأصل في 
ذلك أن الحياة هي ميدان اختبار وعمل ثم تفضي بعد ذلك إلى الدار الأخرة 
حيث الجزاء ولا عمل » وخير الجزاء للذين أحسنوا في هذه الحياة الدنيا 
والذين أخلصوا لله النوايا ليعمدوه وحده بلا شريك . 

وعلى هذا الأساس فإن الله جلت قدرته يكتب الرزق لمن يشاء من عباده 
سواء في ذلك من آمن منهم ومن كفر. أما من كفر فإن الله يمتعه في الدنيا با 
كتبه له من الحظ والعطاء الفاني ثم يلجثه بعد ذلك إلى عذاب النار وهو أسواً 
عاقبة يؤول إليها العبد المعذب الخاسر ليبوء بهوان المصير والعذاب البئيس› 
2 م روي ع 2ي o٤‏ ص 5 
وني ذلك يقول سبحانه: « ومن كَفْر فامتعْةُ فيلا ثم اضطره إلى عَذَاب النارٍ 
وپش أالَصِیر 4 (. 
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فوله تعالى: « ولذ رفع إبرأهكم القواعد من آلبيت ولس ملعيل 
ر ےم صو س ص2 7 وم د ریم صر ووم ارو صو 2ص 
ربنا تقبل منا إنك انت آلسميع العلم 9إ ربناوآجعلنا مسلمين لك 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۱۷١-۱۹٤/۱‏ . 
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القواعد: مفردها قاعدة وهي الأساس» ويبين الله في هذه الآية أن 
[براهیم وولده إسماعيل عليه) السلام كانا قد بنيا الكعبة وأسسا قواعدها في 
الأرض لتكون ثابتة مكينة وليرفع عليها البناء الخالد للبيت العتيق فيظل على 
الدوام ظاهراً شاا يؤمه الحجاج والقاصدون من بلاد الله الواسعة ومن كل 
فج عميق. 


وکان ابراهيم وإسماعيل علي السلام يقولان حال رفعه| للقواعد من 
البيت: « ربنا تقبل يمنا إنك أنتَ السميع العَليم. ربا واجعلنا مسلمين 
لك 4. فما يدعوان الله أن يتقبل منها ما قدما من عمل وهو بناء البيت 
وتأسیس قواعده. وذلك هو شأن العابدين المخلصين في القول والعملء 
الذين تتدفق قلوبهم بالإخلاص لله الإخلاص الذي يتناف مع أبسط مراتب 
الرياء أو التعصب للذات . 

وشأن المؤمن دائ أن يلح على الله سبحانه كيا يتقبل منه العبادة وأن 
هبه الإخلاص ويجنبه الرياء وحبوط الأعمال وتجريدها من أي قبول أو مثوبة. 

وقوله: ‏ إنك أن السَمِيعٌ الَلِيمٌ 4 كاف المخاطية فى عل نص 
اسم إن والحملة الإسمية بعدها من الضمير وخبره في محل رفع خبر إن 
العليم : نعت» الله جلت قدرته سميع الدعاء ويستجيب للذين یعبدونه 
٤‏ تین حلصين والذين تترطب ألسنتهم وأفواههم بجميل الثناء على الله والعوذ 
به» وهو سبحانه عليم با تكنه الصدور من توحيد لله وإخلاص إليه أو دون 
ذلك مما ينافيه من شرك أو رياءء الله سبحانه عليم با يطويه المرء من خفايا 
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المقاصد ومن أستار تظل دفينة خبوءة لا يكشف سترها إلا هو. 


ويدعو إبراهيم وإسماعيل عليه) السلام ريا ان جعله) مسلمين لهء 
والمسلم من الإسلام وهو الامتثال لأمر الله في شرعه وأمره عن و 
وتصديتق ويقين» أو هو الاستسلام الكامل عن طريق الحس والوجدان فضلا 
عن الاستسلام الكامل لا شرعه الله من الأوامر والزواجر ولا فرضه من 
واجبات وتكليفات . ولثل هذه القضايا الأساسية الكبرى يضرع إبراهيم 
وإسماعيل إلى الله . إنها يضرعان إليه سبحانه أن ييسر )ا سبيل الامتثال 
لأمره العظيم ليكونا مسلمين » وكذلك يضرعان إلى الله سبحانه أن يجعل من 
ذريتها أمة مسلمة لله متلة لأمره سائرة على صراطه الحق المستقيم » وقوله: 
$ ورا مَنَاسِكَنًا ونب عَلَيَّا نُك أنت الاب الرُّجِيمْ € المناسك: مفردها 
منسك وهو المتعبّد ومنه الناسك وهو العابد. وعلى ذلك فالمنسك اسم 
للعبادة» والمقصود با لمناسك هنا جميع ما يتعبد به إلى اله في الحح مثل الصفا 
والمروة ومنى ورمي الجمار ومزدلفة وعرفات والكعبة » فهذه وغيرها آماكن 
للحج أو مناسك يتعبد عندها الحجيج على النحو المبين المشروع. 


ويدعو إبراهيم وإسماعيل ربا أن يتن عليها وعلى المسلمين من 
ذریته| بالتوبة فإنه سبحانه تواب رحیم . أي شديد التوب عظيم الرحة بالعباد. 

وقوله: ل ربا وابعث فيهم ا منم يتلوا عليهم اتك و 
الكتاب والحكمة ويرکيهم َك أنت العَزير الحم ربنا: منادى منصوب 
للاضافةء والضمر المتصل « نا في محل جر مضاف إليه » وذلك من جلة 
الدعاء وتامه الذي تضرع به إبراهيم وولده إسماعيل إلى الله وهو أن يبعث 
في ذريته) ل حمل للناس أمانة الرسالة ويدعوهم إلى الله سبحانه » وقد 
توافق هذا الدعاء مع قدر الله المقدور ببعث النبي الخاتم هة . إذ بعثه الله 
بيا ميا في أمة أميّة من نسل إسماعيل ولد إبراهيم عليهم صلوات الله 
وسلامه.. 
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لقد كتب الله في مقاديره الأزلية ما يوافق دعوة إبراهيم يم الخليل ببعث 
محمد عليه السلام من العرب ليكون رسولا للناس كافة وللزمان جيعاً إلى أن 
يرث الله الناس والأرض والزمان. لقد بعثه الله للناس استجابة لدعوة 

هيم التي وافقها ما كان مكتوباً في علم الله القديم» وما أنبات عنها 
he‏ إذ قال لقومه بني إسرائيل كما قص علينا 
القرآن: ‏ إني سول الله إل هة ا ر ب س ارو ورا 
برسول, يأتي من بعدي اسمه أحمدٌ ‏ [الصف: .]١‏ 

وقد أخرج الإمام أحمد في ذلك عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله 
ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أي إبراهيم وبشری عیسی بي» ورأت 
أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 

ومهمة النبي ية كا بينتها الآية هي أن يتلو على الناس آيات الله وهي 
القران» ثم يعلمهم إياه. 

و نستطيع أن نيز بين التلاوة للقران وتعليمه كا يتضح من ظاهر الآية 
رهو أنه يراد بتلاوة الآيات محرد قراءتها للناس فيتلونما على سبيل التعبده 
ومعلوم أن القرآن متعبد بتلاوته» فما يتلوه مؤمن أو بحفظه إلا كان له بذلك 
أجر. 
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وقوله : « ولمم الكتابَ والحكمَة ¢ يراد بالكتاب القران أما الحكمة 
فقد قيل إنها السنة وقيل بل هي جلة العلوم المتعلقة بأمور الدينء وقيل غيرذلك. 


وقوله: ‏ يُرَكيهِمّ 4 جلة فعلية فعلها يزكي» والفاعل يعود على 
الرسول المبعوث من ذرية إبراهيم» والضمير المتصل بالفعل في محل نصب 
مفعول به وا ميم للجمع› وأصل الكلمة من التزكية وهي التطهير والإصلاح . 
زكا فلان أي طهر أو صلح» وعلى ذلك فالرسول المبعوث يكون داعياً لإصلاح 
القوم وتطهيرهم تطهيرأً حقيقياً بكل ما تحتمله كلمة التطهير من معنى» ومن 
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ضمن ذلك أن يقع التطهير على النفس فيخسلها وينقيها من أوضار الشذوذ 
والأمراض» ويقع على العقل والذهن فيخلصهما من منزلقات الفكر الجانح 
وانحرافات التصور الضال المريض» ويقع على الحياة الاجتماعية فيباعد 
بينها وبين كل ظواهر التفكك والتفسخ وكل أسباب الخلق الاسن بما 
يصوت للمجتمع ونظافته ليكون مجتمعاً قوياً نقياً متماسكا لا تمسّه. أية وشيبة 
من أوشاب الأنانية أو التفسخ أو الانمياع أو الفوضى . 


قوله  :‏ إِنْكّ أت العْزَيرٌ اليم » ذلك إقرار كامل ينطق به إبرا 
وإسماعيل على سبيل الخضوع لله خضوعاً تاما وعلى سبيل الإخبات والإذعان 
لله وحده وهو انه سبحانه عریز أي قوي ي ملکوته وإرادته وتقدیره فلا 
یعجره ي الكائنات شيء ولا يؤودەه أمر أو حبر في الساء ولا ي الأرض»› وهو 
كذلك حكيم » فإنه يتصرف في الكون ببالغ حكمته التي لا يقف على حقيقتها 
إلا هو وأنه لا يصدر عن أمره وإرادته شيء ي الوجود إلا عن حكمة مطلقة 
بالغة . فلا مجال للصدفة أو الفوضى أو التدبير القاصر المحدود كالذي عليه 
البشر ولكنه التدبير الكامل الأوفىْ والحكمة التامة التي لا تحتمل الخطا. 

روم ر ر صوق رص 

قوله تعالٰی ومن برغب عن مل إبراهكم إلا من سفه نمسه, ولقد 
و صوص ر 
اصعفبته ق الي وإ ف رة لين الصدلجين و ذا , 
مغر >٤‏ 
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د ر مم ے و م 7 

و یعقوب بی إن آله آصطن لكر آلدين فلا وتن إا رانم سامون ي 
رر 7ے و ص صو سے )2ص 
ام کن شٻداءَ إد N‏ اذ ۴ لبنيه ۾ ماتعبدونَ من بعدی 
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تنطوي الآية الأولى على استفهام يتضمن تقريعاً وتوبيخاً لأهل الكتاب 
والمشركين الذين سفهوا أنفسهم بإبعادها عن ملة التوحيد الت كان عليها 
إبراهيم عليه السلام » ولذلك قال: « ومن يغب عن هة إبراهيم إلا من 
سمه نفْسهُ ‏ أي لا يزهد عن ملة إبراهيم وهي الحنيفية البعيدة عن الشرك» 
ولا ينأى عنها إلا من فعل بنفسه من ظواهر السفه ما يجعله سفيهاء والسفه 
هو الخفة والطيش وَهَوان العقل أو بساطة التفكيرء قوله: لظ وَلَمَدِ اصطفيناه 
في الذنيا من الاصطفاء وهو الاختيار للنبوة والرسالة › ومعلوم أن ذلك يقع 
بتقدیر الله واختیاره وهو سبحانه أعلم حيث مجعل رسالته» وهو كذلك أعلم 
حيث يجعل اختياره من الصفوة والمصطفاه من أولي العزم من الرسل من مثل 
إبراهيم يم الخليل عليه السلامء فاله جلت قدرته قد اصطفی إبراهيم في هذه 
الدنيا ليكون و خلیلا ولیکون آنا غظ اة خظطعة فن الن 
والمرسلين.  ٠‏ 
وقوله: « وَإنهُ في الأَخِرَةٍ لمن الصّالحين ) الضمير المخصل في محل 
نصب اسم إن وهو يعود على إبراهيم الخليل. وخبرها لمن الصالحين ). 
فقد كان إبراهيم ذا حظ مرتين» أحداهما في الدنيا إذ اصطفاه الله برسالته 
وأن يكون في ذريته الكتاب والنبوة ثم النبي الخاتم ية . وثانيها في الأخرة إذ 
كتبه الله من الصالحين وهم الفائزون أهل الخير والنجاة والصلاح . 
قوله: إذ قال لَه رَبه ت ال لل لت الا 0 م 
مقتضيات الاصطفاء من الله لإبراهيم أنه قال له: أسْلِمٌْ ‏ وذلك أمر له 
بالاستسلام والامتشال لله وحده فينقاد لأمره ويبادر في تنفيذ شرعه دون تخلف . 
وبالفعل قد بادر إبراهيم على الفور فلبى أمر ربه بقوله: لظ أسلمت لربٌ 
العّالمين ¢ وهذه مبادرة من إبراهيم فورية بالاستسلام والخضوع لله رب 
العالمين فهو سبحانه مالك الملك لا ينازعه في خلقه وملكوته شريك أو منازع. 


قوله: ( ووصیٰ با إبراهيم بيه وَيَعْقَوبٌُ @ إبراهيم: فاعل مرفوع» 
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بنيه : مفعول به منصوب » ويعقوب : الواو للعطف» يعقوب: معطوف على 
إبراهيم » فقد وصى إبراهيم بنيه بملة التوحيد أو الكلمة» وكذلك وصى با 
يعقوب بنيه» وقيل أن يعقوب معطوف على بنيه ليكون المعنى بذلك أن 
إبراهیم وصی بنیه ووصّی يعقوب ‏ بها ) ويعود الضمير في قوله بها على الملة 
التي اتبعها إبراهيم وهي الحنيفية أو التوحيدء وقيل يعود على الكلمة التي هي 
قوله : # أسلمت إِربٌ العَالين ‏ وذلك أرجح. 

قوله: يا بي إن الله اصطفى لَك الدينَ فلا َوَن إلا وانتم 
مُسلِمُونَ ) هكذا أوصى كل من إبراهيم ويعقوب بنيه» أوصاهم باتباع الملة 
الحنيفية السمحة والالتزام بدين الله الذي ارتضاه واصطفاه مء وبناء على 
ذلك وصّى كل منہم بنيه بخير وصية» وهي ألا وتوا الا وهم مسلمون» وي 
ذلك تنبيه هم بدوام الاستقامة والالترام بشرع الله فلا يميلوا أو ينحرفوا لأن 
المرء إنغا يبعث يوم القيامة على هيئته ي اخر حیاته. فان کانت هیئته وحاله 
على معصية الله بعث يوم القيامة مع العصاة والفساق » وإن كانت هيئته وحاله 
على طاعة الله بعث مع الأخيار والفائزين » ومن أجل ذلك يوصي إبراهيم 
ویعقوب بنيهم أن يکونوا في حياتهم على صراط الله المستقيم وأن يحافظوا على 
الل وما تقتضيه من الأوامر والتكليفات وأن يجاذروا المعاصي والمحرمات 
باستمرار كيلا يفجأهم الموت وهم على حال من الفسق عن آمر الله فيبعثوا 
فاس ` 


من بُعڍِي ( ذلك توبیخ للکافرین من ثري المرب وال الكتاب وهم 

النصارى واليهود. فقد كان هؤلاء حيعاً يتشبشون کذبا بانتساہم لله إبراهيم 
عليه السلام» ت أن إبراهيم کان على u‏ القائمة على التوحيدىء أما هم 
فإنہم مشرکون فسّاق مجانبون للحنيفية والتوحيد ولاصقون بالضلال والشرك. 


وفي هذه الاية توبیح لهؤلاء الكافرين ا کأنما يقول لهم : هل 
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شهدتم يعقوب وهو يوصي بنيه بما أوصاهم به؟! والحقيقة أنكم لم تشهدوه 
ولم تعلموا عن ذلك شيئاً. والمعلوم أن يعقوب إذ حضره الموت قال لبنيه 
وهم مجتمعون من حوله: ما عدون من بُعِْي ) أي سالهم عن حقيقة 
معبودهم من بعده وذلك- على سبیل التنبيه إل صرورة أا شتما بالملة 
السمحة› ملة أبيهم إبراأهيم والذين جاؤوا من 2 من النبيين› وعلى سبیل 
التحقق من سلامة إجابتهم ليطمئن قلبه وهو يدنو من الموت ويوشك أن 
يبارح الدنيا. 


م ر 


فكان جوابهم مثلا أراد: ظ قالوا عبد لمك وَإله آبائِك إبْرَاهيم 
وإسُمًاعیل وإسحقَ إا واحدا ‏ فملة التوحيد واحدة لا تتجزأ ولا تحتمل 
احتلافاء وإنغا هي الحنيفية الحقة التي قامت عليها الأديان السماوية جيعاً بدءا 
باي البشر ادم وانتهاء بالنبي الخاتم صلوات الله عليه» وهم جيعهم تشدهم 
عقيدة ملتئمة واحدة ومجمعهم دين واحد وهو الإسلام الذي يعني 
والخضوع لله وحده والذي يقوم اساسا على ا الكامل والإقرار لله 
بالعبودية المطلقة » قال سبحانه: # وما | من قبلك من رسول 


DN 


إا نوحي إلیه أنه لا له إل أنا عدون 4 . [الأنبياء: .]٠‏ 


وفي الحديث النبوي الشريف ما يدل على الوحدة في r‏ لفقا 
والتفاوت ف الشرائع «نحن معشر الأنبياء أولاد علات دیننا وأحد» والمراد 
بأولاد العلات› الأخوة لأب واحد وأمهات متعددة » وي هذا اله ما ين 
أن النبيين جيعاً يلتقون على صعيد الملة الواحدة وهي ملة التوحيد» ويتفاوتون 
من حيث الشرائع التي تخطي مقتضيات الأحوال والظروف والبيئات. 

وعن حقيقة الاستسلام لله والإاذعان له بالعبودية والامتغال جیب نو 
يعقوب أباهم « ونحنْ له مسْلمون ) أي عابدون خاضعون متثلون » وفي 
ذلك من الدلالة على أن النبيين جيعاً مسلمون وأن أتباعهم وأشياعهم 


تفسير سورة البقرة 


والذين آمنوا برسالاتہم واتبعوهم - غير مشركين ولا محرفين - كذلك مسلمون› 
ذلك ما يفرضه مفهوم العبادة وحقيقة المدلول الواضح السليم لكلمة الإسلام 


قوله تعالی : اة قد حلت کا ما تبت وک ماسم ا 7 


ووا م 2 ر ر مور م 


سعلون عا کانوا ا ن 4. 


تلك: اسم إشارة في محل رفع على الابتداءء أمة: خبر مرفوع؛ 
والحملة الفعلية بعده نعت» وخلت: بمعنى مضت ويراد بالأمة المشار إليها 
والتي مضت هي آباء بني إسرائيل من النبيين مثل إبراهيم وإسحق ويعفوب 
وغيرهم . فقد کان بنو إسرائيل يركنون إلى انتسابهم إلى آبائهم من النبيين 
والمرسلين ويفاخحرون الناس ذا الانتساب فبينت هحم هذه الآيةء أن السابقين 
من النبيين والصالحين قد مضوا وأن ما كسبوه من عمل فهو م وليس بعائد 
عليكم وأنه لن ينفعكم إلا ما قدمتموه لأنفسكم من أعمال. 

وكذلك فإن أحداً من أولئك لن يحمل من أوزاركم شيئاً وأن ما 
نقارفونه من الآثام والفسق والمعاصي إنغا محيق بكم وحدكم وان يغني 
ا ر ذلك شيعا . وفي ذلك يقول سبحانه : ۾ ولا تزر وازرة وزر 
اخری ) [الأنعام : ٤‏ أي لا تحمل نفس ما اقترفته نفس أخرى من 
مخالفات وانحراف . ) 

وكذلك الذي ورد في الحديث المرفوع «من أبطاً به عمله لم يسرع به 
نسبه» فإن كانت كفة الأعمال للمرء مرجوحة فلن يشفع له أن يكون ذا نسب 
رفیع مشهور أذ لا قيمة لاعتبارات النسب أو العصبية كيفما كان نوعها أو 
صورتها ولکن الاعتبار كله للعمل الصالح المشروع الذي تسبقه النية الحسنة 
والإإخلاص الكامل لله وحده. 


تفسبر سورة البقرة 10 


هذا فان ما فت الف مو شر الل أ عفدا الا عله 
أنفسهم» وإن کان الذي قدموه شرا فهو عليهم وحدهم ولا يسال عنه الخلف 
وني هذا يقول سبخانه: وَل مسلون عا کانوا يَعْمَلُونَ .٠(4‏ 
2 ەش 7ه ۶ >2 ص مدع۶ هه < مد ک6 ۶ ص 
قوله تعالی  :‏ وکالوا کونوأ هودا آو نصدری تېتدوأ فل بلملة ]برهك 
a ۶‏ ر 2 رم 2ے وت وغ ر ر 
حنیفا وما کان من المش وکوت 9 قولوأ ۶امنا بال ومآ آنل إليا 
م i OO ٩‏ ا سے وص ص و روصرص م صو مر راوص مم4 ر 
وما أنزل إل إبرهكم وإسملعيل وإعلق ويعقوب والاسباط وما اوتى 
رل م م ر Cc‏ کس و 2 روص صم یور رو رر 
موسی وعیسی وما اوی آلنریون من رم لانفرق بين اح منېم وحن لر 


ک 


وصرصم ۾ 2 صوق مم 7و 


a, PR E E 
مسلون ېې فن ٤امنوا مئل ماءامنت پو فق آهتدوا ون تولوا نما هم ي‎ 


م 7 ۶ روم ١‏ 

شقاق فسيكفيكهم آله وهو آلسميع العم 9 ). 

ذكر عن ابن عباس في سبب نزول الآية الأولى أن عبدالله بن صوريا 
الأعور اليهودي قال لرسول الله ية : ما الهدي إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا 
محمد تهتد» وقالت النصارى مثل ذلك فانزل الله هذه الآية: « وَقَالوا كونوا 
هودا و شار هدوا 4 وهود: مفردها ېودي» ونصاری مفردها نصراني» 
وكلا الفريقين أهل كتاب وهم جيعاً من المشركين الذين زعموا أن لله 
شريكأء إذ قالت: «اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله» 
وكل فريق من هذين الفريقين يظن أنه على الحق فهو بذلك يتجرأً في حماقة 
وجهل ليدعو النبي محمدا ية والمسلمين فيكونوا من اليهود أو النصارى. 

ثم يأتي الرد حاس)ً مباشراً وفي الحال: « فل بل مَلهَ إبْراهيم حَنِيفا وما 
كان مِنَ الُسُركينَ 4 وملة: منصوب على المفعولية للفعل المحذوف المقدر 
(نتبع) أي أخبرهم يا محمد أننا نحن هذه الأمة المؤمنة المسلمة لا نتبع ملة 


(۱) تفسیر الطبري .٠١۱-۸۹/۲‏ 
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الشرك والميل عن الحتق بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاًء وحنيفاً: منصوب على 
لمفعولية كذلك لفعل تقديره أعنيء وقيل على الحالء وقد كان إبراهيم على 
الحنيفية وهي التوحيد والاستقامة البعيدة عن أية صورة من صور الشرك› 
والحنيف من الفعل حنف أي مال فإبراهيم عليه السلام كان مالا بطبعه 
وفطرته وسلامة تكوينه النفسي والروحي نحو الاسلام والامتثال لأمر الله تماما 
وما كان من المشركين 4 . 


وقوله : « فووا ما يالله وما أنزل إلَّينا وما ازل إلى إِبرَاهِيم وإِسْمَاعِيل 
وإسحق وَيعْقَوبَ والأسباط . . .) يأمر الله نبيه الكريم والمسلمين أن يعلنوا عن 
يمانم الح بالله ربا خالقا منشئا للوجود من العدم» وإيانهم كذلك با انزل 
إليهم وهو القرانء وما نزل من كتاب ووحي على النبيين من قبلهم وهو 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط» والأسباط : مفردها سبط وهو 
القبيلة أو الجماعةء وقد سميت بالسبط لتتابعها إذ تأي واحدة عقب أخرى› 
ويراد بالأسباط في الآية أبناء يعقوب الاثنا عشر وقد ولد لكل واحد منهم أمة 
من الإسرائيليين وقد بعث الله منهم نبيين ومرسلين كثيرين قد أنزل الله عليهم 
الوحي وأناط بهم وظيفة التبليغ والدعوة إلى الحنيفية المائلة عن الفساد والباطل والشرك . 


ونما يلفت النظر ما ذكره ابن عباس إذ قال: كل الأنبياء من بني 
إسرائيل إلا عشرة: نوحا وشعيباً وهودا وصالحا ولوطاً وإبراهيم وإسحق 
ويعقوب وإسماعيل ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أحمعين . وكذلك فإن 
على النبي والمسلمين أن يؤمنوا با نزل على كليم الله موسى وروح الله عيسى 
بن مريم فقد أوتي الأول التوراة واوتي الثاني الإنجيل وهما كتابان عظيمان 
فيهما خبر الدنيا والآخرة وينطويان على ما قيه إسعاد بني إسرائيل لو أجم 
التزموا با فيهما من مضمون ولم يتجرأوا عليه بالتحريف والتزييف. 


وجب التنبيه هنا إلى حقيقة التكليف الوارد في الآية وهو قوله: « قولوا 
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امنا الله وما أنرل إا وما أنزل إل إبراهيم.. 4 فالمطلوب هو جرد 
التصديقى والإيان ما أنزل على النبيين السابقين من کتب ونم قد أوحي 
إليهم› وليس على المؤمن من هذه الأمة أن يلترم بأکٹر من ذلك فالقضية 
المبدأية أن يؤمن المسلم ويصدق بحقيقة الكتب السماوية الصادقة المبرأة من 
التلاعب والتحريف . أما ما نشاهده ین ظهراني اليهود والنصارى من توراة 
وإنجيل فا علينا من بأاس أن نقف منيا موقف المحايد المتوسط فلا نصدق 
ولا نكذب. ذلك أننا إذا صدقنا وأيقنا با فيه من غير تحفظ فلسوف نقع لا 
حالة في خطأ التصديق با ليس من كلام الله عا هو مزيد أو مفترى قد 
أضيف إلى كل من التوراة والإنجيلء أما إذا كذبنا با جميعا فالمحذور واقع 
نفسه لكن على نحو مقابل وهو أن التكذيب المطلق بغير تحفظ سوف يوقع في 
خطأا التكذيب با هو صحيح سليم في الكتابين وإن كان من حيث الكمية 


© 


وعلى العموم فإن على المسلمين أن يؤمنوا بالتوراة والإنجيل كتابين 
منزلين من عند الله من قبل أن يسه التحريف والخلط . أما التوراة والإنجيل 
على حافما التي نرى اليوم فا على المسلمين من سبيل لو أنهم وقفوا منها 
موقف المتوسط المحايد من غير تصديق ولا تكذيب. وخير ما يستدل به على 
ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله ل : رلا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما أنزل الله». 


قوله: ظ وما اوي انون من رم لا فرق ين أحدٍ هبم 4 أي آنا 
نؤمن با نزل على النبيين ونصدقهم في ذلك جيعاً دون استثناء» فلا نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض وإغا نؤمن بالنبيين كافة وأنهم جميعاً صادقون ويصدرون 
فيا يقولون ويبلغون عن وحي الله الأمين» ويشبه ذلك قوله سبحانه في 
المسلمين الذين يؤمنون بجميع النبيين والمرسلين من غير تفريق فلا يصدقون 


بعضا ES a‏ اخرین: ‏ امن الرْسول بِمّا انر إليه ن ربه 
افون کل ّ بالل وملائکټه وکتبه و ا ت اد س 
رُسلِهِ 4 [البقرة: ]۲۸١‏ أي لا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم الاخر كالذي 
عليه اليهود والنصارى . E‏ 
قوله: وحن لَه مَسلمون ‏ الضمير في قوله له يعود عى لفظ 
الحجلالةء أي أننا نحن أتباع هذه الملة نعلن في تصديق قاطع مستيقن أننا على 
صراط الله القويم وعلى سبيله المستقيمة وأننا متثلون لأمره ودينه وشرعه غير 
مترددین ولا مرتابین ولا مستنکفین . 

وقوله : ل فإن آمنوا ثل ما متم به قد اهدو وان ولوا فما هم ني 
شقاتٍ 4 على المسلمين اتباع هذه الملة أن يدعوا إلى الكتاب إلى الحى ل فإن 
آمنوا ثل ما آمنتمٌ په أي إن صدقوا وأيقنت أنفسهم با أمنتم به فقد 
اعتصموا بدين الله الحق وأصابوا تمام الصواب» وقيل إن مثل زائدة ليكون 
المعنى ظ فإن آمنوا ا آمنتم به فقَذٌ هدوا 4 وقيل الباء زائدة» وقيل غير ذلك 
ولعل القول الأول أصوب لانسجامه مع السياق والمعنى» وهو نيم إن منوا 
یما امنتم به أنتم فقد أصابوا واستقاموا ٠‏ أن المسلمين امنوا بالنبیین جميعا ) 
TT SA‏ 

ما إن تولوا ع) آمن به المسلمون ؤصدقوا و هم في شقاق ¢ 
ب هو الخلاف» نقول شاقّه مشاقة وشقاقاً أي خالفه» وحقيقة ذلك 
أن ياي کل منیا ما یشق على صاحبه فیکون کل منها في شق غير شق صاحبه . 


90 و 


قوله: ظ فَسَيّحَفيكَهُمُ الله وهذه جلة فعلية » فعلها المضارع يكفي› 
وقد تعدّى إلى مفعولين» أوفم| الكاف في محل نصب مفعول به أول» وثانيه) 
الماء في محل نصب مفعول به ثان والميم للجمع» ولفظ الجلالة فاعل» وذلك 
وعد من الله سبحانه لنبیه َة أنه سوف يكفيه أعداءه من الأشرار والمخالفين 
وامعاندين» هؤلاء الحاقدون اللّد الذين حاربوا دين الله وشاقوا الله ورسولهء 


م و ي E‏ 


وعدوان» وقد أنجز الله لنبيه الكريم ما وعده من تدمر للعدو وإفساد لخططه 
ومؤامراته وتىديد حهوده وقواه حی مني آ باهزية تلو الهزية ا 
والتقهقر يؤول إليها e‏ 


۳ 


والسميع : حبره مرفوع» والعليم : نعٽ » فالله سبحانه يسمح ما تفوه ره ألسنة 
البشر من أقوال سواء في ذلك الأقوال التي تصاغ في اختلاق الشر وابتداع 
الأذى والمنكر يصيبان المؤمنين أو الأقوال النافعة السديدة التى تنطق ا أفواه 
المؤمنين من الناس» فهو سبحانه سميع لذلك كله على نحو وكيفية لا يعلمها 
إلا هو وهو كذلك لظ العَلِيمُ 4 الذي يعلم أسرار الحياة والكائنات وما 
الناس إلا ما كان هينا يسيرأ غاية في البساطة. 


صو اوماق ٠‏ ك ا 


قوله تعالی : (صبغة آله ومن اخسن نآل م صبغه وحن لهر 
عدون چ 4. 


مراد بالصبغة هنا الإسلام وهو دين الله الحتقى القائم على الفطرة 
والحنيفية » وقد سمي بذلك على سبيل الاستعارة والمجاز وذلك لبدو مظاهره 
وأعماله على الإنسان المتدين كا يبدو أثر الصبغ على الثوب» فالمتدين يتجلى 
في أفعاله وأقواله كل معاني الدين ومظاهره» وهو في جميع مارساته وتصرفاته 
الشكلية والمظهرية والعملية إنغا يسير على هدى من الدين وما يحتويه من مبادىء 
وقيم » وقوله صبغخة منصوب على المفعولية لفعل محذوف تقديره ألزموا أو 
اتبعوا. وقيل غير ذلك . 


ن o‏ نھ ت ٥‏ ت ت ۰ 
قوله: # ومن احسن من الله صِبخة 4 من: اسم استفهام في محل رفع 
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على الابتداءء أحسن : حبر مرفوع» صبغعة : منصسو الب على التمييز › وذلك 
EG O e‏ 
e‏ لتکون eT‏ وي لآية كذلك نفي 
أن تكون ثمة صبغة أحسن من صبغة الله » وهو نفي يصاح ان يکون جوا 
عن السؤال لطر . 

وخحبره «عابدون» أما الواو فتحتمل وجهين أحدهما العطف وثانيها أن تكون 
للحال» فالجحملة الإسمية بذلك في محل نصب حال. وتلك هي حال المؤمنين 
الذين ر في الحياة على منهج الله الثابت وصراطه المستقيم» أن حاهم أن 
يعتبروا صبغة الله وهي دینه وشرعه خر صبغۀ وأحسن ما تستقيم عليه الحياة 
البشرية »› ر كذلك أن يظلوا على الدوام عابدين لله متئلين لأمره 
خاضعن لسلطانه وجبروته(') . 


عور ۾ ر مر رم مص e‏ ا 
قوله تعالى: $ قل اسحاجونتا ناله وهو ربنا و 
رم ارح ٤ر‏ 7و رور ر 


ولکر او لصون 9 AE‏ 


م وص Io e ET‏ رل مص , 
و إتعلق و e E‏ هرد ومر ۰ e‏ 
E < <6‏ 2 
> رص و عرص ص م ص ص د د ص 
خلت E‏ ا 
أتحاجوننا: الهمزة للاستفهام» تحاجون : فعل مضارع مرفوع شوت 
النون وواو الحماعة: ف حل رفع فاعل › والضمن المحصل في محل نصب 
مفعول به» وقوله تحاجوننا معناه تجادلوننا وهو من المحاجة أي سجاذبة الحجة 


.۷۷/١ وتاج العروس‎ ٩٩-۸۸/۴۳ تفسیر القرطبي ۱۳۹/۲ - ١٥٤٠ء والتفسیر الکبیر‎ )١( 


تفسير سورة البقرة ۲۲١‏ 


فكأن كل فريق من المتخاصمين يجذب حجة الآخر ليرسي حجته بدلا منها. 
وقوله في الله أي في دينه وحقيقة شأنه والقرب منه والحظوة عنده» والمقصود 
هم أهل الكتاب وخصوصا اليهود فقد كانوا مجادلون اا في الله وني 
دینه ولي مبلغ القرب منهء فكانوا يفاخحرون المسلمين بأ نهم أقدم منہم دينا 
وأكثر انبياءٌ وأشد كرامة لانتسابهم لآبائهم من النبيين والمرسلين كا يزعمون. 
وزعموا كذلك أ نهم أنبياء الله وأحباؤه فهم بذلك أعظم عند الله حظوة 
ومكانةء إلى غير اك من المفغاخرة الفاسدة التي تقوم على التعصب والجهل 
ولا تستند إلى غير الحماقة والأنانية والانكماش حول مقولات فارغة تافهة جوفاء. 
وبعد هذا التنكر هذه المحاجة العقيمة يأمر الله نبيّه بالرد عليهم وهو 

ان الله $ ربا وركم ولا عمال كم اعمالكُم وَنْحْنْ لَه لصون 4 ئي 1 
هذه المحاجة العقيمة التي لا تنفع مع أن البدهيات تزجي بأن الله جلت 
قدرته هو رب الجحمیع» ولیس ربكم وحدکم کا تزعمون وتتوهمون ولکنه 
ربا ربكم 4 وكذلك فإن أعمالنا غير أعمالكم فكل منا يعمل على 
O RS‏ 
عملا وليس بغافل عا يعمل المفسدون. فأنتم بريئون منا ونحن بريئون 
منكم» جاء في ذلك و في اية أخرى: ل وإن كذبوك فقل لي 
عملي ولکم عملکمْ أنتم ن ا أعمل ونا بريءُ مما تعملون 4 


.]١ : [یونس‎ 


وقوله : 3 وحن له خلصُود ) من الإخلاص وفعله حاص ب بضم اللام 
أي غفا شر قا نقول : حلص الماء من الكدر أي صفا تماما وخلاصة 
الشيء ما صفا منه» ويطلق الإخحلاص في الشرع أو الدين على تصفية 
الفعل أو القول من ابتغاء المخلوقين» فإن ابتغاء أحد من المخاليق يعني 
التشريك في القصد الدافع للفعل أو القول. أو هو تفتيت للنية في توجهها 
إلى الله وإلى غيره من العباد سواء كانوا من الجحنة أو الناس أو الملائكة» ذلك 


۲۲ تفسبر سورة البقرة 


أن الإحلاص في القول أو الفعل يعني أن يكون التوجه منصباً تماما في سبيل 
الله وأن يكون القصد محصوراً في ابتغاء الله وليس منشطراً إلى شطرين أو إلى 
حملة أشطر لتتعدد النوايا والقصود ويكون التشريك في الابتغاء والعبادة فلا 
ببقى لاإخلاص بعد ذلك وجودء حتى إن الإشراك في الابتغاء والقصد لا 
يستحق إلا التنديد والرفض ولا يستوجب غير التخسير والحبوط ولا قيمة 
عندئذ للشطر من الابتغاء السارب في طريق الله والذي يحسبه الواهم ضربا 
من الإخلاص. والحقيقة أن قضية الإحلاص أساسية وخطيرة وكبرى وهي 
لا تقبل الانشطار أو التجزئة ولكنها قضية واحدة منسجمة لا تتجزا فلا 
ا ا ا ا 


وبعبارة أخرى فإن الإحلاص لا يكون إلا لله وليس ا ف اناه 
معه» وٳذا کان شيء من ذلك بات الإخلاص ادما وغبر ذي وجود» يقول 
النبي بار في هذا الصدد من الإخلاص إن الله تعالى يقول: «أنا خير شريك 
فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله 
تعالى فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما حلص له ولا تقولوا هذا لله وللرحم وليس 
لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنا e‏ ولیس لله تعالى 
منہا شي ء» . 


قول : وام تَقُولُونٌ إن إبرَاهيم وإِسْمَاعِيل وإسحقّ وَيَعْقَوبَ اباط 
کانوا هودا أو نصاری 4 ام معناها: بل » أي بل إنكم ولون زاعمین إن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب . . . كانوا من اليهود أو النصارىء فقد 
زعمت يهود أن أولئك الأنبياء كانوا يهوداً فهم بذلك أولى بهم وزعمت كذلك 
النصارى أن أولئك كانوا نصارى فهم إذن أحق بهم وفي الحقيقة أن كلا 
القولين خاطىء ومكذوب وها قولان لا يستندان إلا إلى الزيف من التصور 
الفاسد والتعصب الأصم الجانف ومعلوم بغير شك أو مراء أن إبراهيم كان 
مستمسكاً . بعقيدة التوحيد وأنه كان على الحنيفية السمحة المستقيمة التي تنافي 


تفسير سورة البقرة YY‏ 


الشرك أعظم منافاةء ومعاذ الله أن ينتسب إبراهيم إلى ملة أي من اليهود 
والنصارى. تلك الملة التي عمادها الإشراك بالله وأساسها التعصب. التعصب 
الفاجر الأصم الذي ترفضه العقائد والأديان الصحيحة ويرفضه المنطق 
والتفكير السليم . فمعاذ الله أن ينتمي إبراهيم للة أحد من الفريقين » ولكنه 
عليه السلام كان على دين الفطرة وملة التوحيد وكلمة الإخلاص» كان حنيفا 
مسلا وما كان من المشركين وأساس ذلك كله قول الله تباركت أسماؤ. ي 
فض هذه القضية # ما كان إبراهيم a‏ ولا اا ولکن کان حنيفا مسلا 
وما كان من المشركين € [الغمران ۷[ ولذلك فإن اله يأمر تبيه الكريم بالرد 
عليهم ردا فيه توبيخ همم وتقريع : فل اا غلم ام لله 4 ولا شك أن 
الله أعلم بحقيقة الأمر فهو سبحانه أعلم بأن إبراهيم ما کان ش 3 
الطائفتين وليس على ملة إحداهما ولكنه كان حنيفاً مسلاً. | 


قوله: ظ وَمَنْ اظلَمْ من كسم شَهادَةَ عِندَهُ من الله ) سؤال تبديد لأهل 
الكتاب ووعيدي فإنه ليس أظلم من الذي بخفي في نفسه شهادة فيها الحقيقة 
أو الخبر الصحيح وهو أن النبيين كانوا على ملة الإسلام با يعنيه من استسلام 
لله وامتثال لأمره سبحانه › وقیل المراد بكتم الشهادة هو إخفاء ‏ خبر النبي 
محمد ية إذ كان مذكوراً إ في التوراة والإنجيل وكان أهل الكتاب دنه 
منوا باسمه عندهم لکنہم تغاضوا عن ذلك وعمدوا إلى اسمه عليه السلام 
فأزالوه ٠‏ وني ذلك نکران U‏ اودعهم الله یاه أمانة 
وابر وكشفه) للناس. ) 


قوله : ووا اله نفل ع RE‏ عمل عمل ليس نظا 
الحلالة اسمها مرفوعء بغافل الباء: حرف جر زائدء غافل: خبر ماء وغافل 
من الغفلة وهي غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له على سبيل 
الإهمال» وحاشا لله سبحانه أن يلحقه شيء من عيوب البشر مثل الغفلة فإنه 
جل وعلا منزّه عن الضعف والنقص كعيوب النسيان أو الغفلة أو غير ذلك 


A7:‏ تفسير سورة البقرة 


من عيوب لا تبرح بني البشر لكن الله غير غافل عا يعمله الناس. وذلك 
ينطوي على تخويف وتنذير لأهل الكتاب الذين جحدوا ملة الإسلام وكذبوا 
خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام » وما أولئك بفلتين من قبضة الله وعذابه 
الذي سیحیق بهم نظير زيغهم وتكذيبهم وفساد قلوېم . 

ا ا ی 
عا كانوا يعْملُونَ ) ذلك قرار يراد به التأكيد هؤلاء القوم الذين يفاخرون 
الناس بانتسابهم إلى الأباء والأجداد من النبيين والمرسلين. ويريد الله أن يبين 
هم أنه لا وزن ولا اعتبار هذه المفاخرة بالانتساب لأمة قد مضت ذلك أن 
الذين مضوا هم ما عملوا HEP TD‏ 
عمل فهو لأنفسهم غير عائد عليكم» ولن مجديكم نفعاً أن تظلوا ا 
بالانتهاء إليهم والمباهاة بأنكم أحفادهم أو من ذرارهم(). 


و سیقول آلسفهاء من آلایں اولح عن بوم ی 


کک ر ا CEE‏ و »2 9 و 


فل لل مرق والمغرب بهدی من سء إل صر 
m 2‏ و الك جع A E‏ ا کرو ا اناس 


و وص سے کے و ی سے ی رو کے کے 


IT‏ ليکر پیا وا ابل ای كنت علا إلا لعل 
من برع السو ن بنقلب على فيه و إن كانت لكبيرة إلا على ألذين 
هدى آله وما کان آله لیضیع تک إن آله بالناس ر٤‏ وف رحم ق 4. 
السفهاءُ: مفردها سفيه وهو الخفيف ذو الطيش الذي لا يضبط أقواله 
وتفكيره سبب من روية أو اتزان . والمراد بالسفهاء هنا اليهود» وقيل بل اليهود 
والمشركون والمنافقون جيعا فهم الذين سالوا في مس تارة وفي مجاهرةٍ تارة 


(۱) تفسیر الطبري ۱۲۹-۱۲۰/۲ . 


تفسبر سورة البقرة Yo‏ 


أخرى ليثيروا من حول الإسلام والنبي كل بواعث الشك والتوهيم إذ قالوا: 
ما وهم عن لهم التي كانوأ لبها . 

وي سبب نزول هذه الاأية ذكر عن ابن عباس قوله: إن رسول الله م 
لا هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها 
رسول الله اة بضعة عشر شهراً وكان رسول الله ية يحب قبلة إبراهيم فكان 
يدعو الله وينظر إلى السياء فانزل الله عز وجل: ا« فولوا وَجُوهَكم شَطرهُ 4 
[البقرة: ]٠٠١‏ أي نحوه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عَن 
لهم الي كَانواً ليها 4 فأنزل اله : فل لِلَهِ المَضْرِق وَالمَغْربٌ يدي مَن 
يشآء إلى صِرَاط مستفيم, ). 

هكذا يطلق المشركون والمنافقون واليهود في سفاهة وجهل» سؤاههم عن 
تولي المسلمين للقبلة الحديدة» وهو سؤال سخيف وجاهل لا ينطوي على 
شيء من حسن النية أو سلامة التفكير» وذلك ديدنهم طيلة تارجخهم العابث 
الطويل › وهو ديدن السفاهة واللهو وفساد النية أو إطلاق العنان للسان بغير 
تحفظ ليهرف تبريفا أو يعبث بالعبارة في تسيب وثرثرة. 


مع أن القضية هيئة وبالغة اليسر لو صلحت النوايا وصفت القلوب 
وانتظم التفكير انتظاماً يباعد بينه وبين الشرثرة السخيفة والإدراك الابط 
الوضيع . 

إن القضية واضحة ويسيرة لمن يبتغي الوضوح واليسر» وهي أساسها 
أن الحهات جيعا لله وهي جزء من ملكوت الله العظيم المطلق» وهو سبحانه 
يأمر بالتوجه مثلها يريد سواء كان ذلك صوب الكعبة أو الشام أو المشرق أو 
مغرب فكل أولئك ملك لله الكبير المتعال. ولذلك جاء الرد وجيزا ومؤثرا 
وحاس فل لله اشرق ولعب َي من يشا إلى صراط مستقيم 4 
ويشبه ذلك قوله سبحانه في آية أخرى سابقة تبن أن التقوى والخير والصلاح 


۲١‏ تفسبر سورة البقرة 


إغا يتحقق بالإيان الصحيح المقترن بالعمل المشروع الصالح ولیس بالمظاهر 
الشكلية التي بحددها التوجه نحو الشرق أو الغرب ليس البر أن تولوا 
وجوهكمْ قَبَلّ المشرق والمغرب ولكنْ البر من أمنُ باله . . . 4 [البقرة: .]٠١۷‏ 


قوله : # ِي مَّن يَساءُ إل صراط مستَقّيم ‏ يريد الله أن بهدي هذه 
الأمة إلى القبلة العظيمة قبلة إبراهيم عليه السلام لتكون القبلة المتبعة حتى 
آخر الزمان. والله جلت قدرته ىء لعباده الصالحين من الأسباب ما ييسر 
هم الاهتداء والمسير على الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الذي لا عوج 
فيه . وإذا فرط الناس في ما تيأ هم من أسباب المداية كانوا من المفرطين 
الذين أوردوا أنفسهم موارد الخسران واهلاك. 


ونود أن نمر على بعض المسائل التي تنبثق عن هذه الآية لنناقشها من 
الوجهة الشرعية » منها: وقت تحويل القبلة بعد الهجرة إلى المدينةء أو حجم 
المدة التي توجه النبي والمسلمون خلاهها نحو بيت المقدس بعد أن غادروا مكة 
إلى المدينة مهاجرين. فقد ذكر أن ذلك كان ستة عشر شهراء وذلك ما 
أخرجه البخاري والدارقطني عن البراء قال: صلينا مع رسول الله َة بعد 
و غ غ ر ت الف وا ف ي ورا 
استناداً إلى ما ذكر من رواية أخرى. 


ومنها: كيفية استقبال بيت المقدس فهل كان ذلك عن رأي واجتهاد من 
النبي ي أو أن ذلك بناءٌ على أمر من الله ووحي؟ والذي عليه جمهور العلاء 
وفيهم ابن عباس أن استقبال النبي لبيت المقدس لدى مقدمه إلى المدينة كان 
بناءُ على أمر وتوجيه من الله ثم نسخ ذلك بوجوب استقبال الكعبة» ودلیل 
ذلك قوله سبحانه : وما علا القبلَةَ الي كنت عَلَيها إلا بعلم من يتب 
الرّسول يمن يَنقَلِبُ عل عَقَبيّهِ ‏ وذلك الذي غيل إليه ونرجُحه. 


ومنها: حين فرضت الصلاة على النبي والمسلمين في مكة» هل كانت 


تفسير سورة البقرة ٠‏ ۲۷ 


قبلتهم حینئدذ الكعبة أم بیت المقدس › جاء ي ذلك قرلان» فقد ذهبت طائفة 
من العلماء إلى أن النبي والمسلمين كانوا يستقبلون وهم في مكة بيت المقدس 
وظلوا كذلك حت هاجروا إلى المدينة ومكثوا يستقبلونه سبعة عشر شهرا أخر 
إلى أن أمرهم الله بالتوجه صوب الكعبة. 


وثمة قول اخر وهو المعتمد والذي نرجحه» وهو أن قبلة المسلمين 
الأولى كانت الكعبة فقد أمروا وهم بمكة بالتوجه إلى الكعبة كأول قبلة حى 
هاجروا إلى المدينة فصرفهم الله إلى الشام حيث بيت المقدس إذ صلى صوبه 
ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراً على الخلاف عسى أن يكون في ذلك 
تطييباً لقلوب بود واستمالة لمشاعرهم فيا قد يكون سبباً في ترغيبهم في 
الإساك.. ويك ذلك ار بارج إل الكهة م أخرى. 


ومنها: أن القبلة أول ما نسخ من القران وأنها نسخت مرتين» كذلك 
أما ۰ اللتان فيه الخ عل القبلة e‏ نسخ 
ع الكعبة مره ا 


ومنها: جواز نسخ السنة بالقرآن» وهو المعتمد عند الأصوليين مع أن 
هده مسألة خلافية . لكن هذه الآية فيها الدليل المحقق على جواز نسخ السنة 
بالقرآن» وكيفية ذلك أن صلاة النبى في المدينة نحو بيت المقدس كانت حكا 
مبنياً على السنة أصلا إذٌ ل ينزل في هذا الحكم قرآن» حتى نسخ هذا الحكم 
باستقبال الكعبة بناءٌُ على ما نزل من القران كقوله تعالى: « فول وَجُهك 
شطر السب الحرّام ‏ [البقرة: .]٠٤٤‏ 

م ام ر ی کاو رر ا 2ه ےرس ر ت 

وقوله : # وكذلك جعلناكم امه وسطا لتڪونوا سهداءَ عل الناس ¢ 
اسم الإشارة في قوله كذلك» يتعلق بتحويل القبلة نحو الكعبةء أي حولنا 
ّ وء ا 
قبلتكم إل الكعبة لتکونوا ٭ امه وسطا ¢ والوسط : هر العدل والخیار» وهر 


۲۸ تفسبر سورة البقرة 


موضع الثناء والتفضيل ء وجاء في الحديث الشريف «خر الأمور أوسطها» 
ويقول الإمام علي رضي الله عنه: «عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل العالي 
وإليه يرتفع النازل». 

لقد جعل الله هذه الأمة بين الأمم وسطاً لتكون خير البشرية كافة با 
أوتيت من خصائص ميزة قمينة بتفضيلها تفضيلا ظاهرأ» وهي خصائص 
تتجلى في كمال الكتاب المعجز الحكيم الذي جاء حاوياً لخبر الأولين والأخرين 
وفيه صلاح البشرية في هذه الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين» وتتجلى 
كذلك في كمال الشريعة والمنهاج اللذين يغطيان واقع الحياة كلها با فيها من 
قضايا السياسة والتربية والاقتصاد والسلوك ومطالب النفس والروح جيعا. 


وتتجلى أيضاً في الموقف المتميز السليم المجانب لكلا الإفراط والتفريطء 

وذان موقفان مقبوحان يقع عليه تنديد من التصور الديني ومن الفطرة 
السليمة والمنطق السليم. ومعلوم أن الإسلام دين وسط فلا هو بالإفراط 
8 اليهود من حيث تحريفهم للتوراة بجا يلائم شهواتهم وييل معها 
ميلا عظيا» ولا هو بالتفريط الذي عليه النصارى وذلك من حيث عزوفهم 
في ملتهم عن الحياة وما فيها من طيبات إلى الدرجة المغالية التي لا تطاق 
والتي تحتسب ضربا من العذاب يوز النفس ويلم الجسد. 

ومن الجهة المقابلة فقد كان اليهود ممْرّطين (بفتح الفاء) وذلك لتطاوهم 
على أنبيائهم بالقتل والضرب والتكذيب والتعذيب. آما النصارى فقد كانوا 
مفرطين (بسكون الفاء) وذلك لخلوهم المسرف في إجلال نيهم عيسى عليه 
السلام حتى أحلوه مقام الإله. لكن أمة الإسلام ليست على شيء من ذلك› 
ولكنہا الأمة المعتدلة الوسط التي تقوم على المحجة المتوازنة والتي تنفر من 
التفريط والإفراط » فهي أمة لا تعبد أحدأ سوى الله» وترتكز في عقيدتها على . 
أساس ثابت مكين واحد وهو التوحيد القائم على أعظم مقولة في دين 
الإسلام وهي لظ لا إلّه إلا الله ). 
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وينظر المسلمون للأنبياء جميعاً على أنهم عباد مصطفون أبرار قد 
الله من بين خلقه لتناط بهم أمانة التبليغ» فهم بذلك آناس من 

جنس البشر لكنهم يفوقون ا اوتوه من حظوة الاصطفاء وما ركب في 
شخوصهم وفطرتهم من زخم الروح والاستعداد الذاتي العظيم ومن العصمة 
التي تدرأ عن طبائعهم مقارفة الخطايا. 


قوله : « لتکونوا شهدَآءَ عل الناس )» اللام : للتعليلء وواو الحماعة: 
اسم تکون ي محل رفع › شهدَاءَ : حبر »› مفرده شاهد أو شهید . 


وهذه خحصيصة أخرى من کبریات الخصائص هذه الأمة المىجلة 
الوسط. وتتجلى هذه الخصيصة لهذه الأمة في كونها شهيدة على الناس يوم 
القيامة إذ تشهد لهم أو عليهم بما أسلفوه من أعمال. 


وفي هذا الصدد أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد 
في مسنده عن النبي ية أنه قال: «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل 
بلغت؟ فيقول نعم » فیدعی قومه فیقال هم هل بلغکہ؟ فیقولون ما آتانا من 
نذير وما آتانا من أحد» فیقال لنوح من يشهد لك فيقول عمد وأمته» . 


وأخحرج الإمام أحمد بإسناده عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله ب «مجىء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعي قومه 
فیقال: هل بلغکم هذا؟ فیقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: 
نعم» فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فيقال هم : هل بلغ هذا 
قومه؟ فیقولون: نعم › فیقال: وما علمکم؟ فیقولون جاءنا نبنا فأخبرنا أن 
الرسل قد بلغوا». 


هذا هو تأويل الشهادة هذه الأمة على الناس يوم القيامة. وفي ذلك 
إبراز للشأن العظيم الذي تحتله هذه الأمة با بجعلها خير أمة أخرجت للناس 
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ومجعلها كذلك أمة وسطاً تقف على دروة السنام من التكريم والاعتبار فی 
الدنيا والأخرة. 


قوله : وما جَعلنا القبلة الي كدت عَلَيْهَا إلا غلم من يبع اسول 
من يْقَلِبُ على عَقَبيْهِ ‏ القبلة التي كان النبي عليها: هي بيت المقدس › 
فهي قبلته والمسلمين حال هجر تم أ المدينة وذلك 8 ونوجيه من الله 
سبحانه ليمیز آهل ايقن من الشك ولیستىین الذين بُ يثبتون في الطريق وهم 
ماضون على صراط الله وعلى منہحه القويم› م الذين ا على أعقابہم 
وينتكسون انتكاسة المرتدين الأشقياء. 


قوله : « وإن كانت لَكيرَةَ إلا َل ابن هذى الله 4 كان تحويل 
القبلة عن بيت المقدس إلى مكة أمراً كبيرأ يستحق الاهتمام والتساؤل من 
كثير من الناس»ء وهو كذلك حدث يثير دهشة بود وكثيرين غيرهم ممن 
راعهم هذا التحول غير المتوقع ومن غير سابق إرهاص أو تنبيه » لذلك كانت 
قضية تحويل القبلة بالنسبة لأولئك جيعاً أمرأً عظي)ً قد تمخض عن فتنة 
أفقدت ضعاف العزيمة والعقيدة جل إيمانهم أو بعضه إلا عَلَى الَذِينْ 
دى الله 4 فإنه يستثني من هؤلاء المفتونين المنتكسين من ثبتوا على الحق 
ولم تزعزعهم أعاصير الفتنة ممن هدوا إلى الامتثال لأمر الله والانقياد لشرعه 
وما أنزله من تكليف مهما كان ثقيلا أو عسير الاحتمال. 


قوله: وما كان الله لِيضِيع إيَاَكَمْ 4 كان ذلك جوابا عن سؤال 
طرحه بعض المسلمين عن مصير الذين صلوا نحو بيت المقدس ثم ماتوا من 
قبل أن تحول القبلة نحو مكة فهل هم مأجورون على استقبالحم الأول؟ فقد 
أخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس أن قوما كانوا يصلون نحو بيت المقدس 
ثم ماتوا» فقال الناس ما حاههم في ذلك فانزل الله هذه الأيةء وبذلك فإن الله 
لا يضيع أجر هؤلاء العاملين الذين استقبلوا بيت المقدس في صلاتهم طيلة ‏ 
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مقامهم في المدينة من قبل أن تحول القبلة إلى البيت الحرام. أما قوله: 
ل إيانكمْ » أي بالقبلة الأولى التي كنتم عليها وذلك بناءُ على اتباعكم أمر 
نبیکم إذ توجه صوب بيت المقدس فأطعتموه وتوجهتم معه دون مشاقة أو 
حلاف » ولا شك أن ذلك کله منوط بإیانکم بالله ورسوله» ومبعثه أنکم 
تتصرفون وتنشطون تبعا ًا تفرضه العقيدة وهي أساسها الإيان بجملة أركان 
و 

قوله : إن الله بالناس روف رجيم ¢ ذلك تعقيب تعقیب على ما سبق 
من حکم» E hE‏ 
السابق والتعقيب اللاحق في الآية مؤتلفين تمام الائتلاف ومتسقين غاية 
الاتساق. فالله جلت قدرته لا يظلم الناس شيا ولا يحرم أحدأً من حقه 
مثقال ذرة حتى إن كانت هذه حسنة فإنه يضاعفها أضعافا كثيرة» وهو 
سبحانه لن يبَر العاملين المتقين الذين صلوا نحو القدس أجورهم فهو سبحانه 
بالناسِ لرَؤوف رجيم الرؤوف: من الرأفة وهي أشد من الرحمةء فالله 
تباركت أسماؤه من حيث رحته بالمخاليق ليس كمثله أحد» فهو بالغ العطف 
والرحة بالعباد. 


وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله َة رأى امرأة ا 
قد فرق بينها وبين ولدها فجعلت كلا وجدت صبياً من السبي أحذ 
فالصقته بصدرها وهي تدور على وا فلا وجدته ضمته إليها وألقمته 
ثدهاء فقال رسول الله ية : «أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر 
على آلا تطرحه»؟ قالوا: لا يا رسول الله . قال: «فواله لله أرحم بعباده من 
هذه پولدها»(). 


مص ا ص ہے صر 


2د 2ے ےت کے م رگ 
قوله تعالى: « قد نرى تقلب وجهك فى آلسماء فلنولينك قله 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۹۲-۱۸۹/۱ وفي ظلال القران ۲۰-۸/۱. 
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تش ول هك لالجد ا حرام و یت اکن وا جوک 
رم ناد اوو انكتدب ليود هه الى ين َم و 
فل ناعملو 4. 

جاء في سبب هذه الآية ما ذكر عن ابن عباس قوله: كان أول ما نسخ 
من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله ب لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر 
أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها 
رسول الله ل بضعة عشر شهرأً وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماء فانزل اله : ل قذ تَرَى تقلْبَ وَجْهكَ في الساء ‏ إلى قوله: 
چ فووا وْجُوهَكم شطرَهٌ . 

وذكر عن البراء أن النبي هة صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو 
سبعة عشر شهرأً وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صلى صلاة العصر وصلى 
قوم فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون 
فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ل قبل مكة فداروا كا هم قبل 
الت 

وني رواية عن البراء كذلك قال: لا قدم رسول الله ي المدينة صلى 
نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله ك 
يحب أن يحول نحو الكعبة فنزلت: «فَذ رى تَقَلْبَ وَجْهك في السآء 4 
فصرف إلى الكعبة. 

إن الله يرى ويعلم تحول وجه النبي وما كان من رفعه لرأسه في الساء 
متمنياً أن يأمره الله بتحويل قبلته وهو في الصلاة إلى مكة حيث الكعبة 
الشريفة. 

وقد استجاب الله تباركت أسماؤه همذه الرغبة المستكنة وهذا المطلب 
القدسي الذي يعبر عن أصدق معاني الإخلاص والتشوف لأعظم مكان في 


صو ے 2 روص e.‏ مرم ےر 
ا لَه 
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استجاب الله ًا كان يتمناه النبي كل أذ أله اله من هرغ 
بالفعل حتى يرضى وتطمثن نفسه ‏ فلنولينك قله ترضاهًا ) وذلك هو الوعد 
اليقين من الله ء الوعد الذي لا يتخلف والذي تحقق حالما أمره الله بالتوجه 
احية الكعبة هو ومن مغه ومن بعده من المسلمين إلى قيام الساعة  :‏ فول 
وجك شطرَ المسجد الحرام والشطر: معناه الحهة أو القصد أو الناحية أو 
الحيال . ) ا 


واخحتلف العلاء في حقيقة المراد بالجهة أو الناحية هنا والتي ينبغي على 
المصل أن يتوجه صوما بالتحديد حال الصلاةء» فقد ذهب فريق من أهل 
العلم منهم الشافعي إلى أن المراد بالشطر هنا هو عين الكعبة فلا تتم صلاة 
لمسلم إلا إذا استقبل عين الكعبة» وذلك استناداً إلى ظاهر قوله: 
شطرَهٌ : أي جهته المعينة وهي الكعبة» وشطر: منصوب على الظرفية 
المكانية ء والهاء: ضمير في محل جر مضاف إليه. 


وذهب فريقق آخر من العلاء وهم الأكثرون إلى أن المقصود استقبال 
الجهة لا العين وبذلك يكون معنى شطره جهته أو قبله» وذلك هو الراجح في 
تقديرنا للأدلة التالية: 

أولاً: ما رواه ابن عباس أن رسول الله هة قال: «البيت قبلة لأهل 
املسجد والمسجد قبله لأهل الحرم» والحرم قبله لأهل الأرض في مشارقها 
ومغاريها من أمتي» وفي حديث اخر عن النبي ي : «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة» . 

ثانياً: إن التكليف باستقبال العين غير مقدور عليه وهو من باب 
التكليف بالمحال أو با يشق كثيراً إذ ليس عققاً أن يكون في مستطاع المصلي 
استقبال البيت عينه. ويمكن أن ينبني على ذلك. 
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لالثاً: ما لو تصورنا صفاً طويلا من المصلين فإن من المحال أن يتجه 
جميعهم إلى نفس البيت وحقيقة ذلك ما لو كان طول الصف أضعاف طول 
البيت فإنه لا يكون في استقباله عيناً إلا الذين يتساوى مجموع طومم مع 
طول البيت نفسه أما الأحرون من الصف فلا يستطيعون البتة أن يكونوا قبل 
البيت بالعين والتحديدء لذلك يكن الجزم بان المقصود بالاستقبال الحهة لا 
العين 

أما المشاهد للكعبة المعاين ها فإن عليه أن يستقبلها نفسها لا حالة وهو 
إن ترك مثل هذا الاستقبال المحدد فلا صلاة له ولا يعذر حينئذ إن صلى 
صوب أية جهة أخحرى وذلك الذي عليه إجماع العلاء. 


وإذا خفيت القبلة على المصلي كأن بحن عليه الليل أو يكون في سجن 
مظلم أو زنزانة ضيقة حاشرة غابت فيها معا القبلة فإن على المصلى في مثل 
هذه الحال أن يتحرى القبلة ما أمكن حتى إذا بذل الحهد المقدور واستبرأت 
ذمته من وجيبة البحث والتحرير جاز له أن يصلي صوب الجهة التي وقع 
علیها استدلاله . 


وقوله : وَأ الُذِين ثوا الكِنَابَ ليعلَمُون أنه الح من رمم ) هذا 
المدلول وثيتق الصلة بجا سبق من أحكام ومدلولات» وهو رد على أهلل الكتاب 
اليهود - الذين ساءهم تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى البيت العتيق مع 
أنهم (اليهود) يعلمون تام العلم أن عملية التحويل هي حق لا شك فيه 
وأنها قد أوحي بها إلى النبي فامتثل لأمر الله سبحانه» وهم كذلك يقرأون في 
كتابہم التوراة أن هذا النبي لصادق وأنه لا ينطق عن المهوى وأن ما جاءهم 
به إن هو إلا من عند الله سواء في ذلك الأخبار أو التكليفات الدينية مثل 
تحويل القبلة وغيرها. 


قوله  :‏ وما اله بغافل ًا بَعْمَلونٌ ‏ ذلك تہدید وف يرعب الله به 


أولئك الحاحدين من هل الكتاب الذين مردوا على المناكفة الغليظة والتحدڏي 
اللثيمء فأبوا إلا أن يقاوموا دعوة الإسلام فيناصبوها العداء والحرب من أول 
ظهورها حتى يومنا هذا وما بعده من أيام إلى قيام الساعةء وبذلك فإن الله 
والذي سیحیق بهم والله سبحانه لیس بغافل عنهم . وأداة النفي (ما) تعمل 
عمل ليس» ولفظ الحلالة اسمها مرفوع» وخبرها غافل والباء زائدة(›. 
r‏ ۾ ےر ر 
تعالی : ورات رين وئ التب كلاو امراك 
r E‏ م e‏ 0 >3 ر 2 | 5 م ET‏ 


روصم و 


Ag 7‏ إل شري ف بن ۶اتينلهم 
م کے مم ور ےر ےک رع سور و ص وور e‏ 
آلكتلب يعرفونهو کا رفون تامو پل فریقامپ لفون ا حى 
رو ورو م س2ص ص م 2 
وهم يعلمون بعلمون ق» ای من ربك فلا کون من المت لممترین (ٍ ). 
0 اللام : اللابتداءء إن: آداة شرط » والحملة الفعلية بعدها 
جل الشرط » وجوابه ۾ ما تبعوا قبلتك 4 . 
ويبين الله لرسوله في هذه الآية أن أي دليل من المنطق أو الحجة أو 
الدين لن محمل اليهود عل الاقتناع فيتبعوا القبلة التي استقر عليها الحكم 
نہائیاء وهم ف ذلك لا يدفعهم ثل هذه المواقف عبر التعصب الجانح آو 
وكذلك فإن النبي ية ماض على الحق باتباعه القبلة الأخيرة وهي 
البيت العتيق» وهو عليه السلام في ذلك متثل لأمر ربه مطيع لتوجيهه وشرعه 
دون أدنی تردد أو وناء» وعلى هذا فإن الفريقين متفاصلان متباينان لا تجمعه) 


. ٤ - ٤١/۲ وأحكام القران لابن العربي‎ ء1۱۸٤‎ - ۱۷۲/۲١ تفسير الطبري‎ )١( 
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قبلة واحدة ولا ييل أحدهما لقبلة الفريق الآخرء ولذلك قال: ظ وما بَعْضهُم 

ثم بخوف الله عباده المؤمنين ويجذرهم من اتباع الكافرين في أهوائهم 
مح أنہم يعلمون مام العلم أن محمد ية نبي مادق وان فد اوي إليه من 
ربه » فیقول sS es:‏ وين اتبعْتَ اهوآءَهُم من بَعْدِ ما جاءَك مِنْ 
لْعِلْم إِنك إذاً لن الظالين ) وبالرغم من أن الخطاب ني ظاهره موجه 
للنبي بي#لكن المقصود به هم المسلمونء فهم الذين يتعرضون لأسباب الفتنة 
والهوى لطبيعة تركيبهم القائم على الضعف. ومن البعيد أن يكون النبي هو 
المقصود وذلك لاستحالة اتباعه الهوى أو أن يكون من الظالمين فهو الطائع 
الممتثل المعصوم. 

قوله : ظ الَذِين ايام الاب يعْرفونةُ كا يَعرفُون أباعَهُمْ ‏ الذين: 
اسم موصول في محل رفع مبتدأ وخبره الحملة الفعلية يَعْرفونة )» وڼي هذه 
الآية يبين الله لنبيه والمسلمين أن اليهود لا يكذبون عن قناعة ويقين وإغا ذلك 
عن تعصب فاسد وجحد مكشوف لثيم » ذلك أنهم يعرفون حقيقة هذا النبي 
وأنه لصادق» فقد كانوا يقرأون في كتابهم (التوراة) عن خبره قبل مبعثه» 
وكانوا كذلك یعزمون على مناصرته وتأییده » لكنه ما أن ابتعث الله هذا النبي 
الكريم الخاتم حتى كانت يهود أشد الناس له عداوةء وأشدهم عليه تحریضا 
واستفزازاً وتالئاً مع أنهم يعرفون شخصه وصدق نبوته مثلم يعرفون أبناءهم . 
والمرء أشد ما يكون معرفة بابنه وذلك لشدة تشبثه ولصوقه به ولعظيم رأفته به 
وفرط حدبه عليه لذلك قال سبحانه: لظ وإ فريقا مهم لَيكتمُون الى وهم 
يعْلَمُونَ ) إن فريقا من هود بخفون خبر النبي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة « وهم يعلمون ¢ أي يعلمون أن النبي حق وأنه لصادق ويعلمون 
كذلك أنهم كاذبون متعصبون وأنهم لا يتورعون عن الخيانة والخداع. 

وقوله : ظ الح من رَبك فلا تَكُوْننّ مِنّ ألْمَْرِينَ ‏ الحق: مبتدا 


تضسير سورة البقرة Y۷‏ 


مرفوع» وشبه الجحملة بعده في محل رفع خبر» وقيل الحق منصوب على 
المغعولية لفعل حذوف تقدیره الزم. الله جلت قدرته يشت قلب النبي ي 
والمسلمين من بعده ويبين هم أنهم على الحق سواء في ذلك استقبال القبلة 
الجديدة أو الدين العظيم الذي كتبه الله هم طريقاً ومنهاجاً. إن الله يبين هم 
مستمسكين بحبل الله المتين فلا بحيدوا أو يضلوا ولا يكونوا من ظ المتَرين ¢ 
وهر اسم فاعل من الامتراء ومعناه الشك» ومنه المرية والتماري » والفعل 
امتری وغاری أي ت وي هذا محذر الله عباده من الوقوع ٤‏ الشك 
فيظلون مزعزعين مترددين متلجلجین. ) 


م ررس وء ام اصرں م دع مھ ر وص وص î‏ 
وله تمل : « ول وجهة هو موليها فاستيقوا اليرت أبن تا 

سر و وء وور ر م ۶ ےم عام ردس y‏ 
تڪونوا يات وکر الله جييعا ن الله عل کل شئ و قير ي ون 
مروا صو مص ری روم م رور رور و ورم م ر وم ا 
حيث حرجت فول وجهك شطر آلمسجد حرام وإنهر للحق من ربك 
مم وچ 2وا رومس جص وم م رور 


رام ر ر م ری وم م 

وما آلله بغلفل عما تعملون ومن حيبت حرجت فول وجهك شطر 
ص g2‏ سے کے 

و ۶ وم مر مرو ق م مچ رر 


ر ۶« سام ورو رو رور م ےج 
آلمسجد حرام وحیث ماکنتم فولوا وجوهکر شطرهر للا کون للناس 
رو و و کو > م ه > مص ےج2 
عليكر جة إلا لين ظلموا منم فلا حشوم 
رمرم رو صوق ’ 


ولعلکر تېتدون و 4. 


خشوی ولاع نعمتی علیکر 


E‏ ص £< و رمو 7و 
و 


کل جار ورور ف هل رت خر مد رجا مدا و 
مرفوع» هو: ضمير في محل رفع مبتدأء موليها: خبر» والماء: ضمير في محل 
جر مضاف إليه» والوجهة أو الجهة على نفس المعنى والمراد بها القبلة » وموليها 
بجعنى متوليها أو متوجه نحوها. يقول سبحانه في ذلك أن لكل من الفريقين 
قبلة يتوجه صوبهاء فالمسلمون يستقبلون قبلتهم التي صاروا إليها أخيراً وهي 


۳۸ تفسير سورة البقرة 


الكعبةء واه الكتاب هم قبلتهم نحو الشام حتى بيت المقدس لكن آمل 
هذه الملة الخاتمة هم المؤمنون حقا لاعتصامهم بحبل الله وطاعته له من غير 
عصيان» وامتثاهم لأوامره غر ممترين ولا مترددين › ومعلوم أن اهل هذه الا 
ما أن بلغهم الأمر باستقبال القبلة الجديدة حتى بادروا التوجه طائعين 
مستسلمين وفي الحال. 

قوله : ظ فاستبقواً اخيْرَاتِ » أي بادروا في تسابق جاد وعازم لفعل 
الخيرات وهي من العموم بحيث تتناول كل وجوه الطاعة والامتثال من صلاة 
وزكاة وجهاد وإكرام لجار وبر بوالدين وإغاثة المضطر والمكروب وال ملهوف حت 
إماطة الأذى عن الطريق . ذلك كله من وجوه الطاعة والصلاح التي يتناوها 
مفهوم الخيرات» وهي جيعاً قد دعا الله سبحانه لمبادرتها في نشاط لا يعرف 
التثاقل وني حماسة لا يناسبها الخذلان أو التبد أو العجز. ينبغي أن يبادر 
امؤمنون فعل الخيرات جيعاً في همة عالية وجد مندفع يحفزهم لذلك العقيدة 
المؤثرة الفعالة التي تربط المؤمن بربه برباط من الثقة واليقين بعظمته وجلاله 
سبحانه» لیکون مستدیم الصلة به وحده دون أحد من خلقه فيظل على 
الدوام عامل بشرع الله وفاعلا لأوجه الخير في كل مناحي الحياة. 


وقيل إن المقصود باستباق الخيرات هو البادرة بالصلاة على وقتها دون 
تأاخير وذلك على الخلاف بين العلاء في هذه المسألةء مع أنهم متفقون على 
العموم على أفضلية الأداء في أول الوقت. فقد روى الدارقطني عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قا رسول الله ية : «إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد 
ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله». 


وروی الدارقطني أیضا بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول اله کل : 
وخر الأعمال الصلاة ةَ ي أول وقتها» . 


وني رواية ثالثة للدارقطني أن النبي ب قال: «أول الوقت رضوان الله 


تفسير سورة البقرة ) ۳۹ 
ووسط الوقت رحة الله واحر الوقت عفو الله». 

على أن هناك خلافاً بين الفقهاء في بعض الصلوات من حيث أداؤها 
في وقتها أو تأخيرهاء فقد ذهب الشافعي إلى أفضلية أداء الصلاة في وقتها 
دون تأخير وهو في ذلك يعني الصلوات الخمس جيعا سواء في ذلك الظهر أو 
العشاء الأخحيرةء وسواء كان الوقت صيفاً أو شتاءًء وذلك استنادا إلى ظاهر ٠‏ 
الأدلة من السنة نفسها. 

وذهب الإمام مالك إلى أفضلية تأخير صلاة الظهر عن وقتها حتى 
الإبراد وذلك في الصيف حيث الحر الشديد استناداً إلى ما أخرجه البخاري 
والترمڏي بإسناد هما عن آي ذر الغفاري قال : «کنا مع النبي ييو ي سفر فأراد 
المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي بل : «أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال له: 
«أبرد» حتى رأينا فيء التلول فقال النبي إلل: «إن شدة الحر من فيح جهنم 
فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وهو ما ذهب إليه الإمام مالك أيضا فقد ذکر 
عنه قوله: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر ّا بنا من 
أدلة » وتفصيل هذه المسائل في مواطنه من كتب الفقه. 

وقوله: ظ ايتا نووا يات بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء 
قَدِيرٌ ‏ أينا: أداة شرط تجزم فعلينء تكونوا: فعل الشرط مجزوم بحذف 
النون» يأت: جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة من اخره. 

بعد الدعوة للاستباق في فعل الخيرات ومبادرة الطاعات دون تأخسء 
يعيد الله للأذهان فكرة الموت وهو أمر مُريع محوف جلل لا يطرأ على البال 
حتى يوقظ فيه دوام الصحو واليقظة ولا يمس خبره الحس والوجدان حتى يثر 
في النفس الحذر والرهبة. 


فإن مصير الخليقة إلى الموت المتربص المحتوم ثم تجد بعد ذلك مساقها 
ا الله ي یو حافل بالأهوال والقوا وحاه بالشدائد والأوجال . ودا 
1 جال 


يوم القيامة حيث الحساب الدقيق الكاشف عن الأعمال والنوايا بين يدي الله 
سبحانه» وهو العام بالأسرار والأستار المطلع على خفايا الصدور وهو على 
کل شي ۽ قير ). 

قوله :$ ومن حَيْث حرجت فول وَجِهك شَطر ألَسجدِ الرام ونه 
r‏ وو ر ٤ LL‏ 1 ًٍَ يرگ 

وقوله : ظ وَمِنْ حَيْث حرجت فول وَجهك شطر المسجد الحرام ). 

8 مرم ر ى 2وو رم هرم 

وقوله : $ وحیث مأ کنتم فولوا وجوهکم شطره ¢ 

هذه ايات ثلاث تتفق كبر الاتفاق من حيث التركيبة في العبارة ومن 
حيث المعنى والمضمون » وهي ايات يلاحظ فيها التكرار الذي لا يقع في 
الكتاب الحكيم عبثاء بل إنه تكرار ينطوي على عميق من القصد والمفهوم . 


ويكن القول هنا إن التكرار في هذه الآيات الثلاث حول استقبال 
الكعبة محتمل في تعليله أمرين » أحدهما: التأكيد من الله جلت قدرته للنبي 
والمسلمين على الامتثال في طواعية تامة لاستقبال القبلة الجديدة بعد أن نسخ 
الحكم السابق وهو استقبال بيت المقدس. وذلك كيلا بجد بعض المسلمين في 
نفوسهم بعض الانشناء أو العنت» وليبادروا التوجه في الحال نحو البيت العتيق 
تنفيذا لكلمة الله وتحقيقا لأمره الذي لا معقب له. 


الثاني : أن التکرار ينطوي على جلة فوائد شرعية تفصيلية في تبيين 
كيفية التوجه والاستقبال فى مختلف الحالات أو الظروف أو المواضع . 

ا أن من عاين الكعبة مُشاهدة أو حساً عليه أن يتوجه نحوها 
بالذات وإذا ل يفعل ذلك كأن يتجه صوب جهة أخرى خالفة فإنه لا صلاة 
له أو كالذي افتقد شرطاً أساسياً من شروط الصلاة وهو استقبال القبلةء 
وقيل بل هو ركن من أركانها على الخلاف. 


تفسير صورة البقرة ۲٤١‏ 


ومنہا: أن من کان في مكة لكنه لم يشاهد البيت فعليه أن يستقبل 
المسحد الحرام حيث الكعبة . 

ومټہا : أن من کان خارج مكة من تلف البلدان فعلية أن يتوجه : 
قبلته نحؤ مكة وقد بيّنا سابقاً الحديث حول هذه المعاني إذ يقول الرسول لل : 
«البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض 
في مشارقها ومغارها من آمتي» . 

ومنها: إذا سافر المسلم وأراد أن يموم للصلاة فعليه ان يتوجه نحو 
القبلة آول دخوله الصلاة حن التحريم»› ولا جناح عليه بعد ذلك إدا ما 
اتجهت به السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل نحو أية جهة أخرى مغايرة. 

وقوله : ليلا يحون للناس عَلَيْكمْ حجَةَ ‏ الحجة: معناها المحاجة 
وهي الملخاصمة أو المجادلة » والمراد أن الله شرع لكم الكعبة قبلة تتوجهون 
نحوها في الصلاة حيث| كنتم ولا يشترط في ذلك أن يكون التوجه نحو العين 
ما دمتم منتشرين في بقاع الأرض ولم تستطيعوا معاينة البيت أو مشاهدته ء 
فان وال لكم المشركون: کیف تستقبلون | ولستم ترونه» فان سۇاهم 
أصبح غير ذي قيمة ما دام القصود هو الحهة لا العين . 

قال القرطبي في تأويل هذه الآية: لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة 
الداحضة إذْ قالوا: ما ولاهم وتحير محمد في دينه وما توجه إلى قبلتنا إلا أنا 
كنا أهدى منه وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من 

وقوله: إل الَذِينَ طَلَمُواً منم أي ليس لأحد عليكم حجة إلا 
الحجة الداحضة التي تفرزها ألسنة الظالمين من أعدائكم وهي حجة قائمة 
على الفساد وانتفاء التفكير السليم . 

وقوله: ظفلا حشوم واخشوني ‏ لا: تفيد النهي» تخشوهم: فعل 


€۲ تقس سورة البقرة 


مجزوم بحذڏذف النون وواو الحماعة : ي حل رفع فاعل › واٰاء: ضمر متصل 
في محل نصب مفعول بهء والميم : للجمع» أما الخشية فهي الخوف. فإن الله 
حدر عباده المؤمنين من خشية الناس بل عليهم أن بخشوا ربمم وحده فإنه 
أحق آن شاه الناس . 

وقد تنتاب قلب المرء غاشية من الخوف من البشر. فإنه لا إثم في ذلك 
ما ڈذامت هذه الخشية تۇنر ي عرزية المؤمن ول فف من طاعته وامتڅاله 
لأوامر الله ء لکن الخشية من الناس إذا ما كانت ا في اجتيال العباد عن 
عقيدتېم وفتنتهم عن دینېم أو کانت سببا في زعزعة الإيان وتبديده في 
النفوس فبا يحرف المؤمنين عن صراط الله ليسيروا في طريق الباطل 
والشهوات . 

د ce.‏ رو و و ت 
على عباده E‏ الإسلام المتينة 
الثابتة التي تقوم على التوحيد وعلى أساس من أخوة الإيان تؤلف بين قلوب 
هذه الأمة لیکونوا متحدین ف تصوراتہم وتطلعاتہم وأهوائهم ولیکونوا 
متوجھیںن نحو قبلة ثابتة وأحدة هي الت العتيق الذي کته الله للناس مثابة 
وأمناء وني ذلك كله ما مجعل أتباع هذه اللة في نعمة من الله وفي هداية منه 
سبحانه(' . 

rE‏ س ا ا رو 2و 

کے ے ۶ے ارو رو ع صو م ر مور م 
وا ان رانچ 


وو ا رص صو 


فاد وون اذ کرک واشکوألی رلا تکفرون 4 . 
الكاف في قوله كا: متعلقة تجا قبلها وهي في محل نصب نعت لمصدر 


. ۳۸-۳۷ وتفسير البيضاوي ص‎ ۲۰۸-۱۸٤/۲ تفسبر الطبري‎ )١( 


تفسير سورة البقرة ) 4۳ 


حذوف تقديره إتعاماًء وبذلك يكون المعنى تقديراً: لاتم نعمتي عليكم إعاا 
مثل ما آرسلنا فیکم رسولا منکم . . 

وذلك تذكير من الله ا بنعم التي جعلها هم مثل إرساله 
عحمداً اة من بينهم هادي هم ومرشداً يتلو عليهم آيات الله سبحانه وفيها من 
الترشيد وخر البيان ما بخرجهم من الظلمات إلى النور وما يطهرهم من دنس 
الجاهلية الضالة وما فيها من أدران الشرك واوضار الباطل $ ويلك 
الكتابٌ والحكمَةَ ‏ الكتاب: القرآن» والمقصود بالحكمة السنة النبوية على 
الأرجح. فإن النبي َة ول من ربه بتبيين الكتاب للناس من خلال سنته 
القولية والعمليةء وذلك ليعلموه وليقفوا على حقاثقه وتفصيلاته وما انطوى 
عليه من معان وأحکام وبینات ما لم یکونوا یعلمون من قبله بثله أو شيء 
مه . 

قوله : فاذکروني اذکرکم ¢ الذكر هو تنبه القلب وتيقظه . والمقصود 
بالذكر هنا طلب الطاعة من العباد لله فالله سبحانه يأمر الناس بطاعته 
والخضوع لأمره في ذل وخشية ليذكرهم بالمغفرة والرحمة وحسن الثواب» بل 
إن الحزاء الذي ينعم الله به على العباد مو أعظم من ذكرهم (طاعتهم 
وخضوعهم) الذي يقدمونهء فا من طاعة يقوم بها العبد لربه إلا ويلاقي من 
الجزاء على ذلك أضعاف ما قذّم. 

فقد أخحرج الإمام أحمد بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله لز : 
«قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وٳن 

ذکرتني ئي ملا ذكرتك في ملا خير من اللائکة - أو قال في ملا خير منه - وإن 

دنوت مني شبراً دنوت منك ذراعأء وإن و مني ذراعا دنوت منك باعأ 
وإن أتيتني قشي أتيتك هرولة» . 

قوله: $ واشكوا لي وَل تَحُفْرُون 4 الشكر هر الاعتراف بالنعمة وفعل 
الطاعة وترك المعصيةء وبذلك فإن الشكر يكون باللسان مع إقرار القلب 
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المؤمن بالنعمة» ويرافق ذلك كله العمل بأوامر الله ء فإنه لا مجدي شكرانٌ 
باللسان وإقرار بالقلب من غير اقتران بالطاعة » بل إن الشكران على وجهه 
الأتم إغا يكون يالقول والعمل مع انعقاد القلب على الإقرار والخضوع وأيا 
انتقاص من ذلك لسوف یکون کفرانا قد ہی الله عنه فقال: « ولا 
تَكَفرْونِ ‏ والكفر: هو الستر والتغطية » ويراد به هنا الجحود لنعمة الله . فإن 
العبد المؤمن مدعو لذكر الله بطاعته» ومدعو كذلك لشكرانه بالاعتراف بنعمه 
وفضله عليه وعدم كفرانه هذه النعم. 


چو م 


دوه ان: وبك اأ اوا اوراس رة اق 
مع آلصلبرین زی ولا تقولوا لمن يفتل فى سبیل آله آمو تا 


وار 


وتكن لا سرون ي 4. 


تلك دعوة للمؤمنين الذين يواجهون في طريقهم العراقيل والنوائب 
والصعاب› من أجل أن يستعينوا على ذلك كله بالصبر والصلاة» وهذان 
طريقان يقودان في النهاية إلى خير عاقبة. فإما النصر والغلبة في هذه الدنيا أو 
النجاة والرضوان يوم القيامة حيث الحنة الخالدة والنعيم المقيم . 


والصبر: لغة معناه حبس النفس عن الجزعء وبذلك فإن الإنسان 
الصابر هو الذي يحبس نفسه عن مواطن السقوط والضعف فلا يضل أو 
خخطىء. وقد ورد أن الصبر أنواعه ثلاثة : صبر على ترك المحارم والمعاصي › 
وصبر على فعل الطاعات والقربات» وصبر على المصائب والنوائب كالمرض أو 
الفقر أو موت قريب أو عزيز. 


والله جلت قدرته يدعو المؤمنين في كلامه هذا أن يستعينوا - حال 
مضيهم على طريق الله والدعوة إليه بالصبر والصلاة .فإن الصبر خير ما 
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يهتدي إليه الإنسان الداعية ليظل قوي الأعصاب والبأس فلا تنال منه 
الشدائد والفتن . وكذلك الصلاة فإنها من خير ما يفر نحوها المؤمن إذا انتابته 
النوائب. فإنه في الصلاة تجد النفس أمنہا وسكينتها ومجد القلب رجاءه 
وطمانینته فيهداً هدوء الآمن المحبور. حتى إذا فرغ من الصلاة وجد في نفسه 
من اشتداد العزم والمة ما يزداد به ثباتا وحماسة. 


ولقد كان من شأن الرسول ية إذا حزبه امر صلىء ًا في الصلاة من 
عذوبة الأمن والطمأنينةء وبرود الأعصاب الفائرة المضطربة في ساعات تتوالى 
فيها الكروب وتشتد فيها الأهوال والخطوب. ولا جد المؤمن العابد المبتلى 
حينئذ من مندوحة إلا الفرار إلى الله يبث إليه الشكوى ويطرح ما في نفسه 
من لواعج التأزم والأسى وذلك عبر خطاب يجلله الخشوع في الصلاة وبعد 
ذلك سوف يجد المؤمن العابد الصابر أنه غير مسيب ولا منقطع وأنه في رعاية 
اله وكلاءته ‏ إن الله مع الصابرينَ ¢ . 


قوله تعالی: ظول تقوو بن يتل في سيل الله أمُوات بَلُ أُخْيَاء 
ون لأ تَشعُرُون ) ينهي الله عن تصور الموت لمن يقتل في سيل اله 
شهيداء فإن الشهادة عظيمة الأمر والقدرء وإن الشهداء صنف من الناس 
الذين كتب الله هم الرفيع من الدرجات ليجيئوا في المنزلة بعد النبيين 
والصديقين وحَسْن أولئك رفيقاً. 


وفي هذه الاية برهان على أن الشهداء باقون أحياء وأنهم لا يموتونء 
كقوله تعالى في آية أخحرى: ظ ولا تحسبنٌُ الذينْ قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياءُ عند ربهم يرزقون [آل عمران: ]0١‏ فهم دائمو الحياة بعد مقتلهمء 
وذلك على كيفية لا نعلمها نحن» وما نجاوز في العلم غير هذا الحد الذي 
بينته الأية هنا» وهو أن الذين يقتلون في سبيل الله أحياء غير أموات. أما 
تفصيل ذلك وبيان كيفيته فا أحاطنا القرآن من علم ذلك شيئاًء فقال 
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سبحانه : ولکن ل تشعرُونَ 4 لا ندري كيف يظلون أحياء» وفي أية 
صورة أو كيفيةء وما نوع,الحياة التي جعلت لمم بعد الفوز بالشهادة» فهل 
هي حياة کحياتنا في هذه الدنياء م هي حياة من جنس اخحر؟() 
ر و ا م ر 2 
قوله تعا: و ی وین اون کر و بن 


o>‏ 0 م ر 


میب الوا ا اله جم 9 ® وک ا 
س > و ر ور حورو م 
رېم ورخ مه واوليك هر آلمهتدون (CY‏ 

البلاء: معناه المحنةء والابتلاء: هو الاأمتحان والاختبارء ذلك أن اله 
يؤكد لعباده المؤمنين أنهم لا بد مبتلون وأن الله متحنهم بأطراف من الخوف 
ونقص 0 والأنفس ا وكل صورة من صور البلاء هذه 

تقض الإنسان وتنال من أمنه وراحته إلا أن يعتصم برباط العقيدة ليزداد يقينا 
فاا ثم جد من سلاح الصبر ما بحقق له الأجر وعظيم الحزاء. والله جلت 
قدرته يبتلي عباده المؤمنين بشيء من هذه الأصناف وليس ا جيعها فهو 
سبحانه یبتلي عبده بشيء من الخوف أیاً کان مصدره أو سببهء ٿم بشيء من 
الجوع وهو قاس وأليم يسام الإنسان به مرارة الطوى. ثم نقص من الأموال 
كيفما كانت صورة هذا الانتقاص سواء بالحدب والقحط عقيب احتباس المطر 
أو نتيجة لجائحة من الجوائح تأتي على الزروع والثمراتء أو بسبب فناء 
يعصف بالماشية والأنعام» أو كساد يصيب أموال التجارة فأفضى بها إلى 
الفساد والخسارة. 

وكذلك يبتلي الله عباده المؤمنين بمصيبة اموت كأن يوت للمؤمن قريب 
أو حبیب یثیر فيه . الحزن والأسى . 
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ویبدو من صيغة التأكيد ظ لَبلْونْكَمْ 4 والتي ترد في معنى القسم أن من 
سنة الله أن يبتلى المؤمنون في أمنهم بالخوف» وفي قوتهم بالجوع» وني أموالهم 
وثمراتهم بالنقصان والخسران ثم في أنفسهم بالموت» ليكون في ذلك امتحان 
عسير يحص الله به المؤمنين الصابرين» أو ييز الثابتين الأقوياء من الضعفاء 
الخائرين الذين يجزعون في الشدة ويتملكهم الروع واملع . ) 

ثم يأمر الله نبيه به أن يبشر الصابرين بجزيل الثواب وعظيم الاجر 
على صبرهم واحتماهم دون أن ييلوا أو يتزعزعوا. 

وقوله  :‏ الَذِينَ إذا أصابتهُم مُصِيبَةٌ الوأ إنا لله وإنا إلَيهِ رَاجِعُون 4 
أولئك هم الصابرون الذين يبشرهم الله على لسان نبيه الكريمء والذين 
يبادرون بكلمة الحق التى تعلن الولاء الكامل لله والإقرار المطلق بأنه سبحانه 
مالك کل شيء فهر مالك الناس والأموال والخيرات والثمرات. وأنه ما من 
شي ء إا هو راجع إليه وذلك في يوم حافل معلوم . 

يوم تتلاقى فيه الأحياء جميعا لتجد جزاءها والحساب. 

على أن الصبر على المحن إنغا يكون معتبرأً إذا كان عند صدمة الخبر 
الفادح فإذا ما ثبت المؤمن لدى ورود الصدمة واسترجع فذلكم الذي له 
البشرى بالرحمة والرضوان. وفي ذلك قد أخرج البخاري عن أنس رضي الله 
عنه عن النبي بة قال: «إنغا الصبر عند الصدمة الأولى». 

وشرط الصبر لتمامه وكمال شرفه هو ألا مجزع المبتلى عند صدمة الخبر 
وألا يبث للناس شكايته على سبيل التضايق والزعزعة والابتثاس» ولكن 
ليكظم أله ويحبس نفسه عن البث والشكوى أو الأنين في ضعف وخور. 

ولا تنحصر المصيبة في أنواع معلومة ما يصيب الإنسان فيؤذه ويؤلهء 
ولكنها تشمل كل صورة من صور الابتلاء مها كان حجمها أو تأثيرهاء وبذلك 
فإن المصيبة كا يراها الدين تتضمن كل وجه من وجوه الشر التي تصيب 
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الإنسان فتؤذيه صغيراً كان الأذى أو كبيراً. فقد ذكر إن مصباح رسول 
الله هة قد انطفا ذات ليلة فقال: إا لله وَإنا إليهِ اعون Ç‏ فقيل : 
أمصيبة هي یا رسول الله؟ قال: «نعم کل ما اذى المؤمن فهو مصيبة» 
وأخحرج مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله 
عنما أنبا سمعا رسول الله ية يقول: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب ولا سقم ولا خرن حتی الم تمه إلا كر به من سيثاتەه. ٠‏ 

قوله: $ اولك عليهم صَلَوّات من رم ورم اولك هم ادون ¢ 
أولثك: اسم إشارة في محل رفع مبتدا» عليهم : جار ومجرور في محل خبر 
مقدم » صلوات: مبتدأ مؤخر مرفوع» والحملة الإسمية من المبتدأ الثاني 
وخبره في حل رفع خبر المبتداأ الأول اسم الإشارة. 

والصلوات: مفردها صلاة » وهي من الله على عباده تعني العفو والمخفرة 
والثناء الحسن. والمقصود بأوآئك هم الصابرون المحتسبون الذين إذا أصابتهم 
مصيبة ثبتوا واسترجعواء فإن أولثك يكرمهم الله بعفوه وغفرانه وينزل عليه 
رحته وذلك لثباتهم وتجلدهم دون جزع أو انثناءء وآنہم مهتدون» سائرون 
على صراط الله المستقيم ('). ) 

ره تان: و إالقاءالم زاين ايراق ن ج ات 
م م 
علم 0 )4 

جاء فى سبب نزول هذه الآية أكثر من وجه نذكرها هنا اقتضاباً غير 
مفصل . فقد أحرج الإمام أحمد بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن عروة 
بن الزبير سأهها: أرأيتِ قول الله تعالى : إن الصْمًا وَألَروةَ ِن شعَائرٍ الله 
ملُح البَيْتَ أو آعْتَمَرَ فل جنا عَليْهِ أن يَطْوف با 4 فوالله ما على 
(۱) تفسیر القرطبي ۱۷۷-۱۷۳/۲ والتفسیر الکبیر للرازي .٠۷۳١-٠٠٣۰/۳‏ 
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أحد جناح إلا يتطوف بها فقالت عائشة: بسا قلت يا ابن أختي إنها لو 
کانت على ما آولتها عليه کانت: فلا جناح علیہ إن لا یطوف بہ)اء ولکنہا إنغا 
أنزلت لأن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يلون لناة الطاغية التي كانوا 
يعبدونها عند المشلل» وكان من اَهَل ها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ٠‏ 
فسألوا عن ذلك رسول الله بل فقالوا يا رسول الله إا كنا نتحرج أن نطوف 
بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل الآية. وقالت (عائشة): ثم قد 
سن رسول الله َه الطواف بها فليس لأحد أن يدع الطواف با 

وني قول ثانٍ إن الناس كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين 

من أمر الجاهلية فكانوا يذلك يتحرجون من الطواف بينهاء م الآية من 

أجل ذلك . 

وفي قول ثالث لبعض الأنصار قالوا: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر 
بالطواف بين الصفا والمروة فنزلت الآية. 

وفي قول رابع أخرجه الإمام البخاري وهو شبيه بالقول الثاني » وهو أن 
نشا رض الله عنه سثل عن الصفا والمروة فقال: کنا نری إنا من أمر 
الجاهلية فلا جاء الإسلام أمسكنا عنها فأنزل الله عز وجل: إن الصَفَا 
وَألَروَةَ من شَعَائِر لله 4. 


والصفا: في اللغة جمع ومفرده صفاة وهي هي الحجر الصلد اد الذي 
وأما المروة: فهي مؤنث المرو وهي حجارة بيض براقة توري النار. 
وذكر القرظى فى تفسيره إن الضفا هن الأضطفات وقد سميت.ذلك 
لان ادم قد اصطفاه الله ليكون صفوته› وو السلام وقف عليه فسمي 
به » ووقفت حواء على على المروة فسميت باسم المرأة فانّٹ لذلك . 


وقوله : $ من شعَائر الله ¢ فهو جمع مفرده شعيرة وهي نعي العلامة 
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من الشعار فالشعائر المعالم أو العلامات التي جعلها الله أعلاماً للناس 
یتعبدول عندها» و ال ی قصده والتوجه إليه. والاعتمار یراد ده 

آما من الناحية الشرعية فان المقصود بالتطوف بالصفا والمروة هر السعى 
أي المسير بينما مشيا وهرولة سبع مرات. ‏ 

وقد ورد أن النبي ب لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه 
ٹم خرج من باب الصفا وهو يقول «إن الصفا والمروة من شعائر الله» ثم 
قال : «ابداً ما بدأ الله به) وي رواية ثانية أبدأوا ما ردأ الله به . 

وأخرج الإمام أحمد بإسناده أن النبي ية كان يطوف بين الصفا والمروة 
والناس بين يديه وهر وراءهم وهو یسعی ویقول: «اسعوا فإان الله کتب 
علیکم السعي» . 

وي رواية أخرى عله ا «کتب علیکم السعي فاسعوا» . 

أما السعي من حيث الحكم فقد ذهب الشافعي » وأحمد في رواية عنه» 
ومالك إلى أنه ركن استنادا إلى النصوص النبوية آنفاً. 


وذهب أحمد في رواية أخرى عنه واخرون معه إلى أنه واجب ولیس 
برکن » فمن ترکه عمدا أو سهوا آمکن جبره بدم . 


وذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي واخرون إلى أن السعي سنة 
مستحبة» واحتجوا بذلك بقوله سبحانه « ومن تطوع خيرأ ) فإنه يفهم 
بذلك إن السعي محرد تطوع فهو بذلك مستحب غير مفروض » والذي نميل 
إليه ونر7جحه أن السعي فرض استناداً إلى الأدلة من سنة النبي يي التي 
ذكرناها ومنہا قوله عليه السلام «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» أما 
قوله: ظ ومن تَطوع حيرا أي زاد الساعي في طوافه بينها على القدر 
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المطلوب وهو سبعة فيطوف ثامنة أو تاسعة. وقيل يطوف بين في حجة تطوع 
أو عمرة تطوع. وقیل غير ذلك لکن الراجح عندي الأول وي ذلك ما 
يبطل الاستدلال بهذه الآية على سنية السعي وذلك لوقوع الاحتمال في أوجه 
الدليل › ومعلوم آنه إدا وفع الاحتمال سقط الاستدلال . 
وقوله: ‏ قإن الله شَاكرٌ عَلِيمٌ 4 يجازي الطائفين التنفلين الذين 
يتطوعون زيادة على المفروض وهو سبحانه عليم بأعماهم کلها لا یعزب عنه 
منها شيء صغيراً کان 
22 و وای دام ۴ 


مت < و ر E‏ ر 
ن اتيا ارتيك N‏ 
eR‏ ۾ ص E‏ م مرو و م 
الللعنون ويي إلا لين ابوا واصلحوأ وينوا فأوكنبكَ وا 
د رم ر و7 و PD.‏ 
اواب آلرحم 6D)‏ إن آلذين كفروا وماتوا وهم ار اوك علي م 
رور و مص ص صر مرم 7ر رو ورم 
لعنة آله وألملتية والناء س عن و لین فیا لای عن آنا 
7 ورو ر م 
و لا هم ينظرون (. 
كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى يحتمل المقصود به صنفين من 
الناس. ٠‏ 
أما الصنف الأول فهم أهل الكتاب الذين كتموا الحق يوم أنكروا نبوة 
وکذبوا القران مح أن ذلك کله وارد ٤‏ کتا۔ بهم التوراة والإإنجيل 
ونم مکلفون اي والإيان دول انحراف أو قك لکنہم مع ذلك قل 
کذبوا وجحدوا وأبوا ا التمرد والتكذيب ٤‏ خحاحة وعتو کبیرین . 
وأما الصنف الثاني فهم الذين يكتمون العلم أا کان اعتقادهم أو 


(۱) تفسیر القرطبي ۱۷۸/۲ - ۱۸٤‏ وتفسیر ابن کٹیر ۲۰۰-۱۹۸/۱ 
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ملتهم› سواء کانوا من اليهود أو النصارى أو المسلمين› فا يکتم علا إلا من 
كان ضالاً أثياً سوف ينى بالعذاب الشديد. وقد جاء في الحديث الشريف 
عن اي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «من سثل عن علم 
فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار». 


e a.‏ م أ E‏ ايله ما 


وعلى العموم فإن الله يتوعد الكاتمين الذين بخفون ما بينه الله في 
الكتاب» أي الكتب السماوية› وهؤلاء الذين یکتمون ما الله من العلم 
ولا يبينونه للناس سوف يلعنهم الله أي يبعدهم من رحته وداثرة غفرانه 
وفضله ليبؤوا بالخزي والعار والعذاب البئيس» وكذلك سوف يلعنهم 
اللاعنون› واللاعنون یراد er‏ الملائكة والمؤمنون من الناس› وقیل مح 
واللّه أعلم . 

نم استئنی الله من هؤلاء الذين حل عليهم اللعنة من الله والعباد. 
فريقاً آخر فاء ال اله ثم اصلح وبين للناس ما اوتيه من البينات 
والعلم النافع « اولك اتوب عليهم واا الاب الرجيم ¢ 


وقوله: و لين كَفَروا مائو وهم مار اوليك عَليْهِم لَعْنهُ الل 
وَالْمَلِكة والناس ا هت ي ال ا ریو ان الا ا و 
الإنسان كافرا» ولا يوت أحد کافا ر رافقته اللعنة دون انقطاع. فهو 
ملعون دائ)ً وسوف تظل اللعنة مصاحبة لهء إذ يلعنه الله وتلعنه الملائكة» ثم 
يلعنه الناس جيعاًء وذلك في يوم القيامة» إذ يقذف الله به في النار ليبوء 
بالعذاب الأليم. وني هذا اليوم الفاصل المخوف يشتد غضب الله على 
اللجرمين الذين ظلموا أنفسهم فسقطوا في الححيم خالدين ط لا بخفف عنم 


العذاب ولا هم ينظرون) سوف يظلون يقارعون العذاب الشديد وهم 
تطوقهم ألسنة النار المستعرة الحامية » النار التي لا يزيدها مرور الأيام وتعاقب 
الزمن إلا اشتداداً في التلظي والاضطرام » وهم كذلك لا يؤخر عنهم العذاب 
أو يفتر ولو فترة هينة من الوقت(). 
EE WS‏ ا وو ص ص 7 روص رر ر 

قوله تعالى: وإللهكر إلله واحد لاله إلا هو آرم ن آرحم وی4 

ذلك هو أساس العقيدة في هذا الدين العظيم» بل هو أساس الأمر 
كله بالنسبة هذا الكون الهائل المعمور الذي تتزاحم فيه الكائنات 
والمخلوقات » سواء الأحياء أو الجوامد فإن أولئك جيعاً قد جيىء بهم على 
قدر من الله فهو الإلّه المعبود الأجل الواحد» ليس من إله معه شريك» بل 
هو وحده له السلطان والمعبودية وهو سبحانه: ظ الرحمْنْ الرجيم € إنه ليس 
له في الرححمة شبيه أو نظير» ولا تملك الأحياء من مستوى الرحة بالقياس إلى 
رحة الله المطلقة إلا مثقال قنطر أو دون ذلك. 

2ّ E >> g2 م‎ > . 

نوله تعالى : ل إذ فى خاق السملوات وآلارض وأختللف ألبلٍ 

مرو ص ص <> 4> ورو م م ر ص صصص ص ر مرا ص 
سے 2٤و‏ < ٤و‏ م موم مرو ر صا ص ری می م د 

من ماع فاحیا به آلارض بعد موتہا وبٹ فیمامن كل دابة ونصريف 
ا ٍ ا روم ا ت 8 مار 

هذه محموعة أدلة على وحدانية الله سبحانه وعلى قدرته البالغة وهيمنته 
التي تحيط بالأشياء جيعا» وهي سبعة أدلة ينطق كل واحد منها بجلال الخالق 
الأعظم وإرادته المطلقة التي تخطي هذا الوجود وما فيه. 

وأول هذه الأدلة : السموات السبع التي جعلها الله طباقاً عظاماً كثافاًء 
وهي عل امتدادها وعظمة اتساعها وما يسبح ي أرجائها وفضائها من هائل 


(۱) تفسیر الطبري ۲٠٤ - ۲٤۹/۳‏ وتفسیر البیضاوي ۳۹-۳۸ . 
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الأجرام وعظيم الخلائق» من كواكب سيارة وأخرى ثوابت غاية في الكثرة 
والضخامة والبعد با لا يقوى على عذه العادون ولا يتصور مداه العالمون. إن 
ذلك كله ينطق بالبرهان المستبين على قدرة الخالق ووحدانيته وتفرده في 
الكمال والمعبودية. 

وثانيها: هذه الأرض التي ندب عليهاء لا تقوم عليه من دقة النظام 
والناموس وروعة التناسق المتكامل ودوام الحركة المنتظمة المطردة وتام التركيب 
المتماسك الموزونء من أبحر وأنر وحيطات» ومن وهاد وسهول وأطواد 
راسيات» ومن تراب تلف ألوانه وأنواعه» وأحجار متعددة الأنواع والصفات 
منها الصلد الأملس ومنبا اللين السهل ومنها الأسود والأدكن أو الأسمر 
والرمادي أو الترابي» وغير ذلك من الكيفيات والصفات أو الحقائق المقدورة 
والتركيبات كل أولئك ينطق بأجلى دليل وأسطع برهان على عظمة الإله الأحد 
الفرد الصمد. 

وثالثه]: اختلاف الليل والنهار» سواء كان الاختلاف بين) في الطول 
والقصر»ء أو في النور والظلمةء أو في إقبال أحدهما وإدبار الآخرء وكل ذلك 
يلف وحده برهانا متمیزا لا یقوی على حقيقه وصنعه إا الله القادر. 

ورابعها: الفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس» والفلك : السفن› 
وهي تخل ي المفرد والجمع» وفي المذكر والمؤنثء ولا جرم أن جريان 
الفلك طافية على وجه للماء فيه الدلالة على عظمة الله » وما يثبر الانتباه أن 
تكون في عنصر الماء خاصية الكثافة الناسبة التى تجعله مناسباً لعملية الطفو 
على سطحه» ومن أعجب ما نشاهد: هذه الأحمال الضخمة من الأمتعة 
والبضائع والأشياء الثقال التي ترکم وسط السفينة الواسعة الكبيرة وهي 
تجري فوق الماء في سريان لين آمن عجيب» ولولا ما ذرأه الله في الماء 
من خاصيّة رائعة مميزة لغارت الأشياء في جوف الماء إذا ما أصابت 
سطحه» إن ذلك لبرهان عظيم يحمل الدليل الأكبر على أن الله حق وأنه 
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سبحانه موجد الخلائق والأشياء كافة. ) 

وخامسها: المطر الذي ينزل منهمرا من السماء لبعث الحياة في النبات 
والزرع فيكتسي وجه الأرض بثوب جيل أخضر ما يحمل للأذهان والحس 
بشائر الخبر والخصب والبركة» ولولا الماء المنهمر من الساء لأجدبت الأرض 
وعمُها اليبس والموات» وما ينزل المطر لسقي النبات والزرع وإحياء الأرض 
بعد موتها إلا بأمر الله وتقديره» وذلك هو البرهان على عظمته سبحانه. 

وسادسها: تصريف الرياح: أي إرسالها على أشكال وكيفيات متعددة 
ختلفة » فمنها البارد والحار ومنها العاصف واللين» ومنها ما كان بشيرا بالنصر 
أو كان نذيراً بالهلاك» ومنہا ما كان جائياً من الجنوب أو الشمال أو كان جائيا 
من المغرب أو المشرق. وكل ذلك بإرادة الله وتقديره فلا يبد عن أمره وقدره 
شيء. وهو برهان جلي على ان الله حق وأنه على کل شيء قدير. 

وسابعها: تسخير السحاب» وهو بجمع على سحب والمفرد سحابة . 
وسمى بذلك لانسحابه في اهواء. والتسخبر معناه التذليل » ذلك أن السحاب 
ا حمل المطر» قد ا الله من أجل العباد والأحياء وذلك بإرساله 
مذللا من مكان لآخر ليعم الخير وتفيض البلاد بالعطاء وا لخصب. 

إن هذه الحقائق كلها تحمل من صدق البراهين والدلالات على قدرة 
الله وعظيم سلطانه وأنه مالك کل شيء وهو على کل شيء قدير. 

سر ص و ر ےم ٤ر‏ کر و 

قوله تعالى: $ ومن آلناس من بتخذ من دوف الله اندادا حبونېم 
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الْعدَاب أن الْمَوةَ له جميعا وان اله شديد الْعداب في إذ برا 
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آذ س آ تبعوا من آلذين آتبعوأ وراو العذاب وتقطعت يم 


rele‏ 9 عرص ص ی ےرا موا م ےگ روررریےع وااو ر ریت م 
آلأسباب چ وال آلذین آتبعوا لوان نا رة فتتبرا مهم تبروا 
(۱) تفسیر القرطبي ۲۰۳-۱۹۱/۲ . 
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الكافرون الذي يشركون مع الله غيره يتخذون من دونه الأندادء 
ومفردها الند أو النديد وهو الضد أو النظير والمثيل . 

إن هؤلاء المشركين يعبدون من دون الله آلمة أضداداً آخرين» وهؤلاء 
الأضداد الأنداد كثيرون ما بين صنم ووثن أو حاكم طاغية متجبر أو رئيس أو 
ملك يستخف الناس لطاعته في كل الأحوال أو يرهبهم ويذمم إذلالا. وسواء 
أطاعه قومه وامتثلوا لأمره وسلطانه من دون الله حباً أو نفاقاً فإنهم يحتسبون 
مع المشركين الذين يعبدون مع الله اة أخرى. 
وقوله: ل يحبُوتَيمٌ كح الله ) أي يحب المشركون هذه الآهة 
المصطنعة مثل حبهم لله ذاته سبحانه» فقد استقرت في أنفسهم وأذهانهم 
الشائهة عبة هؤلاء الأنداد من أصنام وأوثان وحاكمين وملوك با يساوي 
عبتهم لله بالذات . 

وأكاد أقول إن كثيراً ما تترجح في نفوس هؤلاء المشركين المحبة للاة 
المزيفة المصطنعة لتصبح أشد من مبة الله. نلاحظ مثل هذا المعنى في أولئك 
المنافقين من الناس وفي زماننا هذا الذين يعيشون داخرين أذلة وهم یتوددون 
في ملق للساسة وأولي الأمر والسلطان» وهم في ذلك يتوجهون إليهم في 
ضعف واستخذاء بأشد مما يتوجهون به إلى الله بارئهم . 

قوله  :‏ وَالْذِينَ آمْواً اشد حباً لِلهِ 4 إن المؤمنين بحبون الله الحب 
الأكبر» الحب الذي يتضاءل دونه كل حب وإن مبتهم لله هي أشد من 
حبة المشركين للأنداد على اخحتلاف صورها وأسمائهاء بل إن عبة الله هي 
من جنس فريد متميز آخر لأنها حبة قائمة على الحتىء مستندة إلى زخم 
الفطرة السليمة والذهن النقي التفتح والوعي المسترشد البصير» والعقيدة 
الصادقة الراسخة . 


و ولو یری الُذِينَ لما إذ يرون الْعَذَابَ ان لقو لله 
وان الله د الْعّذاب 4 هؤلاء المشركون الذين ظلموا في هذه الدنياء لو 
ہم یرون العذاب الذي سيحیی بالظالين لعلموا إذ ذاك أن الْقَوةَ لله وحلده. 


وبعبارة أخرى لو يعلم المشركون ما سيحل بهم من عذاب على ظلمهم 
وشركهم » لكانوا قد انتهوا عا هم فيه من ظلم ونخالفة عن أمر الله . 
قوله: ‏ إد برا الَذِين اتبعوا مِنْ الَذِينْ اتبعُوا 4 وفي يوم القيامة إذ 
يرى الظالمون العذاب معاينةء هنالك يتبرأً المتبوعون الذين كانوا يعبدونء 
من التابعين العابدين الذين كانوا ينشنون في خزي وذلة وراء الطواغيت 
الفاسدة من أصنام وأوثان وحاکمین وساسة وملوك. 
إنه إذا قامت القيامة هر ع ع الظالمون والمجرمون إلى من يتشبثون به 
فينقذهم من العذاب النازل المحدقء وهم يومئذ تتغشاهم ظلمات من 
الرهب والإياس فلا يجدون من حولمم أحداً يرتجون منه خيرأ أو شفاعة» فلا 
الأصنام ولا الأوثان ولا الحاكمون ولا الملوك ولا ذوو الحجاه والسطوة والمال» 
ولا أحد غيرهم يملك يوم القيامة شفاعة أو يستطيع أن يزحزح من العذاب 
وزن شعرة. 
ويوم القيامة تتقطع بالظالمين والمشركين والمجرمين أسباب الخلاص 
والنجاة فلا سبيل هم حينئذ غير سبيل العذاب ان یوم يساقون مقهورین 
أذلة إلى جهنم » لذلك قال سبحانه: ل وَنَقَطْعَّبْ م لاسْبَابُ € والأسباب: 
جمع سبب وهو يعنى في اللغة احبل؛ ثم استعیر لکل شيء بتوصل به إلى أمر 
من الأمور. 
وقوله  :‏ وال الذِينْ ابوا لو آن لا کر ر منم کا تبروا نا ) 
هم المشركون الذين كانوا تبعا للسادة والكبراء في الدنياء يتمنون يوم يرون 
في الأخرة وبعد أن يتبرأً منهم السادة والكبراءء لو أن هم «كرة» أي 
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عودة أو رجعة إلى الدنيا ليتبرؤا من عبادتهم مثل ما تبر المتبوعون يوم القيامة 
مہم وليعاودوا العمل من جدید فيعبدوا الله وحدذه دون عیره من شر کاء أو 
أنداد. 


وقوله: ظ كدَلِك يريهم لله أعمَاهُمَ حَسَرَات عَلَيْهمْ وما هُم بِخارچين 
مِنّ انار مثلما أراهم الله العذاب فتمنوا أن يتبرؤا من معبوديهم في كرةٍ 
أخرى» فإن الله يريهم أيضاً أعمالهم حسرات عليهم» أي أنهم يرون 
أعمالهم الفاسدة يوم القيامة فتأخذهم الحسرة وهي الندامة الشديدة» وهم 
لا يرون العذاب القارع المروع فجأة حتى يسقط في أيديهم وتتقطع قلوبهم 
رجا ثم يساقون إلى النار فيمكثون دائمين ما بقي الزمان وما هم 
بخارجين من النار 4 (. 


غم ر Zz‏ ر0 > رم کر ےکر مرس ےر م 
قوله تعالی : « تایا آلناس کلوأ ما فی آلا رض حالاطیبا ولا تتبعوا 
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وان تمولواً على آله مالا تعلمون 5 ) . 

ذلك إرشاد من الله للناس وتوجيه هم أن يأکلوا من خيرات الأرض 
خالا ) وسمي الحلال بذلك: لانحلاله من عقدة الحظر (المنع) » أما 
الطيب: فمعناه الحلال» وقد جاء المعنى مكرراً للتأكيد» وقيل معناه المستطاب 
المستلّذ في نفسه» وهو ما كان غير ضار للأبدان أو العقول. 

ون أف وجه الي الى بقارفها الإنسان في حياته أن يال غير 
الحلال من الطعام ما حرّمه الشرع ونهى عنه كالربا والغلول والرشا وغير ذلك 
من أوجه الال الخبيث» وهو مال يثقل به كاهل الإنسان المعتدي لا بحمله من 
أو زار الاعتداء على أموال الناس بالباطل. وقد ورد أنه لا تليت هذه الأية قام 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر ۲۰۳-۱ وتفسیر الرازي ۲۳۱-۲۲۰/۴ . 
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سعد بن أي وقاص وقال: يا رسول الله ادع الله أن مجعلنى مستجاب الدعوة 
فقال: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده 
إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماً وأعاً عبد 
نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به». 


وقوله : « ولا تتبعُواً خطوَاتِ الشَيْصَانِ 4 خطوات الشيطان هي طرائقه 
ومسالكه التي تقود إلى الشر والمعصية وتفضي إلى النار» وما من شك أن 
الشيطان عدو ظاهر أكبر للانسان بحرفه عن مسار الحق وعن صراط الله 
ومنهجه القويم السليم» وهو الذي يزلقه إزلاقاً ليبوء بالخسران الكبير في هذه 
الدنيا حيث الشقوة والمعاناة والمضانكةء ثم ليهوي أخيرأ في جهنم وذلكم هو 
الخسران المبين. 

وقوله : $ إعا يأمركم بالسُوءِ وَالفُحْسَاء ‏ وذلك هو دأب الشيطانء أن 
حفز الناس للأعمال السيئة ويوحي إليهم في ترغيب مستديم بفعل 
امنكرات والفواحش» وذلك من خلال مسالك ملتوية يتدسس عبرها الشيطان 
وهو يلج إلى مداخل النفس الإنسانية ليسول ها السوء والفحشاءء والسوء أو 
المساءة أو السيئة كل مخالفة عن أمر الله أو اقتراف المعصية من المعاصي با 
یقود أخيرا إلى سوء العاقبة. 

والفحشاء لغة القبح » والفاحش كل شيء جاوز الحدء ومنه الغبن 
الفاحش وذلك إذا جاوزت الزيادة ما يعثاده الناس. 

والمقصود بالفاحشة أو الفحشاء ما نهت عنه الشريعة» وغالباً ما ترد في 
القران بمعنى الزناء وقيل: السوء ما لا حد فيه أما الفحشاء فا وجب فيه 
الحد. 

وقوله: $ وان تقولُوا عل الله ما ل لمو جملة أن تقولوا: في حل 
جر معطوف على السوء والفحشاءء فإن الشيطان لا يكتفي أن يغري عبيده 
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وأتباعه من البشر بفعل السوء والفحشاء ولكنه يذهب إلى أشد من ذلك 
إجراماً ونكراً وهو التسويل هؤلاء العبيد والأتباع أن يفتروا على الله الكذب 
بمختلف الوجوه. قيل أولثك الذين حرموا على أنفسهم البحيرة والساثبة 
والوصيلة والحام فجعلوه شرعاً لمم افتراء على الله» وغير ذلك من وجوه 
الافتراء على الله سواء باصطناع الأقوال أو الآراء أو الشرائع أو المذاهب أو 
النحل التي تنسب إلى الله كذباً وزوراً ما نسمعه أو نشاهده أو نقرأ عنه 
كثيرا في هذا الزمان وني الأزمنة الفائتة . وذلك هو القول على الله بغير علم 
يحفز الشيطان عبيده وأتباعه لاصطناعه ليكونوا ظالمين مفترين» ولينثروا في 
الناس أسباب الشك والخلط والبلبلة وليعيثوا في الأرض تشواً وإفسادا. 
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قوله تعای. ‏ وإذا قيل م آتبعوأ ما آنزل آله قالوا بل قبع ماالفينا 

رر رس اص دو لے م او ’م سے ا یک رص مور م ررر یی م 
عليه ٤باء‏ نا ولو کان ٤اباؤ‏ ھم لا يعقلون شيعا ولا يېتدون زي ومثل لين 
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ر رو I‏ 


لا يعقلون (  .)‏ 


المراد بذلك المشركون الذين إذا دعاهم النبي ا إلى دين الله حيث 
التوحيد الخالص والشرع الكامل العظيم» فإنہم يتذرعون بذريعة سقيمة 
فاسدة ‏ بل نِم ما اليا عَلَيْهِ آباءناً ‏ أي نتبع من العبادة والدين ما 
وجدنا عليه آباءنا وذلك هو التقليد الفاسد الذي لا يركن إلى شيء من 
التفكير أو الوعي ولا يستند إلى أدنى درجة من إعمال العقلء وإنغا هو الإتباع 
المجرد الأعمى القائم على الضلال وإخاد التفكير. 
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كان آباوهُمْ لا يَعْقَلُون شَيعا ولا دون الهمزة: تفيد الاستفهام في إنكارء 
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والواو: للعطف. إن الله جلت قدرته ينعى على هؤلاء الحهلة السفهاء 
حاقتهم وضلاهم بانیم يقلدون آباءهم في الباطل حت ولو کان اباۋؤهم لا 
يملكون فها ولا وعيا ولا هداية . 

أما التقليد فهو الأحذ بقول من غبر حجة» والمقلد من اعتقد صحة فتيا 
أو رأي دون استناد إلى برهان. يستوي في ذلك أن يكون المقلد من الجاهلين 
الذين لا يستطیعون أن يهتدوا إلى حجة أو دليل كالعوام وهم فثة من الناس 
لا تملك اثارة من علم أو معرفة» أو أن يكون المقلد من المتعصبين الذين 
تتشي صدورهم وطبائعهم على أقوال أو اراء معينة لا يبغون عنا جرلا ولا 
يرتضون من دونها بديلاء أولثك صنف من الناس ييل مع طبعه الجانف 
ويجحفزه هواه المريض فلا يعباً بالحجة أو المنطق ولا يصيخ ey‏ العقل 
السليم. 

وهذان الصنفان من المقلدين خاطئان. وذلكم هو التقليد الفاسد 
المرفوض الذي وقع عليه التنديد في الآية الكرية لا فيه من إزهاق للمنطق 
السليم أو الحجة النيرة الراجحة» ولا فيه من اتباع للهوى الذي يحرف المرء 
صوب العماية والضلالة والباطل . 


لكن التقليد المستساغ ذلكم الذي يتبع فيه المرء سبيل الوحي المنزل من 
السماء» وأساس ذلك أن الوحي حق» أو هو جزء من الحتق المطلق الأكبر. 
فهو بذلك صواب كله وحق كله لأنه من إرادة الله سبحانه إذ امتنْ على 
الإنسان في هذه الأرض أن هداه إلى صراطه المستقيم وعلّمه من الحتق ما 1 

وما كان الإنسان ليعلم كثيراً من وجه الحتى لولا الوحي الصادق الأمين 
الذي يحمل إلى الأرض رسالة اليقين با في ذلك من عقيدة صادقة متماسكة 
متينة قائمة على صدق الفطرة وكامل الوعي والتفكير المستنير. 
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ومن التقليد السليم اتباع العلماء والمستنبطين وأولي الألباب في ختلف 
مناحي العلوم والمعارف ما داموا من الصالحين الأتقياء الذين يعلمون الناس 
الخير ويبصرونهم بحقيقة أمورهم في دينهم ودنياهم . 

وني هذا الاتباع الحميد قد أثنى الله على النبي يوسف عليه السلام 
الذي ا عن اتباعه ملة ابائه من ا الميامين فقال سبحانه: ل إني 
کت ملا قوم ل ينون بالل وهم بالاخرة هم كافرونت ;واتفت فل انا 
راهيم وإسحق وَیَعْقَوبَ ما کان لا أن ا و 
الله عَلَينا وعلى الان #. [يوسف: ۳۷» ۳۸]. 

وني اتباع آهل العلم وأولي الفكر النير السديد من العلاء والمتخصصين 
يقول سبحانه : ظ فاسألوا اهل الذّكر إن كنم لا تَعْلَمُونْ 4 [النحل: .]٤۳‏ 

وقوله : « وَمَتّل الذِين كَفَرُوأ كمسل الذي يني يا لا يسْمَم إلا دُعَاء 
ونِدَاءُ ‏ يشبه الله المشركون الشاردين عن دعوة الحق بالدواب والأنعام التي 
ینعق بہا راعيها مناديا ها وداعيا إياها إلى ما ينفعها ويرشدها لکنا لا تفقه 
ولا تفهم ما يقول شيئا وإنغا تسمع صوت دعاء ونداء فقط . 

وني قول آخر وهو أن ذلك مثل صَربَةُ الله للمشركين في دعاثهم 
الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه من دعائهم شيئاً. 

وفي تقديرنا أن القول الأول هو الراجح. ذلك أن لني بقل ۽ بمثابة 
الراعي هذه الأمة فهو هادا ومرشدها إلى السلامة والنجاة لكن المشركين 
المعاندي أشبه بالأنعام والدواب التي لا تفقه من دعائه وندائه هم شيئاء بل 
تسمع مجرد صياح فقط» وقريب من ذلك قوله تعالى في هذا النبي الكريم كل 
اذ دعا قومه لعبادة الله والانسلاخ من ربقة الجاهلية لكنهم في أول الأمر 
نکصوا نکوصاً جانحاء وكان ملم ني ذلك مثل الحمر التي تتولى فراراً من 
أسد عظيم  :‏ كانهُم حمر مستنفِرة َرَت من فَسْوَرَةٍ ‏ [المدثر: .]٠١‏ 
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وقوله : ينعی من النعيق وھؤ الصياح › والدعاء: یعی العبادة› والنداأء: 
ما کان بصوت مرتفع يسمعه البعيد. 


وقوله: « صم بكم عُمْيّ فَهُمْ لا يَعْقَلُونْ ) ذلك وصف للكافرين 
الشاردين عن نداء الح لا غشيهم من شلل أصاب فيهم الآذان فباتوا صا 
وأصاب فيهم الألسن التي تنطق فباتت لا تقدر أن تتكلم» وكذلك قد أصاب 
فيهم الأبصار فارتدوا عميا لا يبصرون من الحق شيئاً. 
ومثل هذا الشلل العام الذي أصاب الآذان والألسن والأبصار قد آل 
أخيراً إلى أسوأ مآل وهو أن هؤلاء المشركين المشلولين أصبحوا لا يفهمون من 
الحق والخير شيئاً. بل أنهم لا يفهمون غير الفاسد من القول ولا يسلكون غير 
سبيل الباطل والخسران ظ فَهُمْ لا يَعْمَلْونْ .٠(4‏ 
oJ er2‏ 
قوله تعال : و تاا ان منوا کا و طيبلت ما رزقنلکر 


سے سے اکرو نص 


وشوا لل إکتم | ا O AAT PD‏ لميتة وآلدم حم 
زر وما هلو رال فن أضطر غي بان ولا عاد E‏ 
رم رو ور ے 

عليه + إل الله مور رحم 4 

هذه الأية تشتمل على فوائد حه وأحکام تفصيلية عظيمة جدیره 
بالحديث عنها والتبيين. لكن الآية الأولى فيها إباحة للمؤمنين أن يأكلوا من 
طيبات الرزق. وقد بينا سابقا معنى الطيب على قولين أحدهما أنه الحلال غير 
الحظورء وثانيه) أنه ما تلذ به النفس وتستطيبه . 
من الرزق» والشكر من العباد لله يعني الاعتراف بالنعم التي أمتن بها الله على 
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الناس ويقترن بذلك العمل وهو المبادرة بالامتثال والطاعات» وبذلك فإن 
الشكر يكون بالقول والعمل معأء ذلك إن كان المؤمنون يبتغون لأنفسهم 
ا خير والرضى من الله ليظفروا بسليم العاقبة وحسن الال. وفي الأكل الحلال 
والاستمتاع بالطيبات من الرزق أخرج الإمام أحمد بإسناده عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «أيها الناس أن الله طيب لا يقبل 
إلا طياً وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين» فقال :و یا ابا الرسل كلو 
من الطيبَات واغملوا E‏ ليم [المؤمنون:٠]‏ وقال: 
یا أ الَذِينْ منوا كوا ه مِن طيبَاتِ ما ررقناکم ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الساء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذِيّ بالحرام فان يستجاب لذلك. 
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ا ا ن ا نکنتي عن العمل وهي بك ند ا 
المفعولية للفعل حرم » وما بعدها معطوف عليها 


أما من الناحية الشرعية فإن التحريم يشمل كلا من: 


اميتة: وهي الدابة مأكولة اللحم أصلا لكنها فارقتها الروح من غير 
تذكية شرعية معلومة. ف] كان كذلك فهو غير مأكول إلا ما استنى من ذلك 
وهما السمك والجراد. لقوله تعالى: « اجلّ لَك صَيْدُ البْحر وَطْعَامهُ 4 
[المائدة: .]۹٦‏ وفيما أخرجه أهل السنن عن النبي ية قال: «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته» يشير بذلك إلى البحر وروى الإمام أحمد وابن ماجة 
والدارقطني عن ابن عمر حديثاً مرفوعاً «أحل لنا ميتتان ودمان السمك 
والجراد والكبد والطحال» وبذلك فإن اسناء السمك والجراد يأتي على 


سبيل التخصيص لهذه الاية الكريمة» مع أن فريقاً من الفقهاء لا يتصورون 


تخصيص السنة للكتاب الحكيم» وهي مسألة خلافية . 

ما الانتفاع بالميتة التي فارقتها الروح من غير تذكية شرعية معلومة فهو 
موضع خلاف كذلك. فثمة قولان في هذه المسألةء أحدهما أن ا بالميتة 
جاثز واستدلوا على ذلك بان النبي ية مر على شاة ميتة لميمونة فقال: 
أخذتم هاا فدبغتموه فانتفعتم به» . 


وثانییا أن الانتفاع بالميتة كيفما كان غير جائز استناداً إلى ما روي عن 
النبي يي قوله: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» وفي حديث آخر «لا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب» . 

والراجح عندي هو القول الثاني معتمداً إ يي ذلك على الدليل الظاهر رلا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وهو نص ارچ ا بأنه 
ناسخ لا عارضه من حدیث. والله سبحانه وتعالی أعلم . 

والميتة اذا كانت في بطن اي جنيناً فثمة خلاف في ذلك. والراجح 
أا تؤكل › > إلا إذا ظل الجنين حياً بعد ذبح أمه أو نحرهاء فانه في مثل هذه 
الحال يکون له حكم الجي الذي يذكي ليؤكل لكنه إن كان ميتا فإنه بحتسب 
عضواً من أعضاء أمه فيؤكل دون تذكية» وقيل لا يؤكل لكونه ميتاً. والقول 
الأول هو الراجح بدليل ما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله ية سئل 
عن البقرة والشاة تذبح» والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين ميت فقال: «إن 
ششتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه». 

وإذا وقع في الطعام حيوان طاثر أو غيره فمات فثمة قولان. أحدها 
يذهب إلى نجاسة الطعام كله لمخالطته الميتة» وثانيها يذهب إلى نجاسة المرق 
إذ لا يكن تطهيره بل يراق» أما اللحم فيطهر إذا غسل بالاء» وني تقديرنا 
أن هذا هو الراجح » لأن المرق الذي وقعت فيه النجاسة قد تخالط با تماما 
فغير مستطاع فصلها عنهء لكن اللحم إذا غسل تماما أمكن تنقيته من كل 
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أدران النجاسة. وقد سثل ابن عباس رضي الله عنها عن ذلك فقال: «يغخسل 
اللحم ويؤكل». 

أما البيضة واللبن ميخرجان من الدابة المأكولة بعد موتا فقد اختلفت 
كلمة الفقهاء في ذلك وقد اتفق الإمامان الشافعي ومالك على أن لا يؤكلان 
لنجاستها» لكنها اختلفا في مصدر نجاستهاء فقال الشافعي : إا نجسان 
بنجاسة الأصل وهي اليتة وهما عضوان منهاء وقد استند في ذلك إلى عموم 


E) 


قوله تعالى : « حرمت عَليكم أليتةَ 4. 


وذهب الإمام مالك إلى أن البيضة واللبن يكونان طاهرين في الأصل 
النجس . 

أما أبو حنيفة فقد قال بطهارتيا. وعلل ذلك بأن اللحم يؤكل با فيه 
من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير حاجة لتطهير أو غسل . 


أما «الدم» فهو نجس ويحرم أكله أو الانتفاع به. لکن ما عمت به 
البلوى من الدم فهو معفو عنه» وذلك كالدم بخالط اللحم والعروق» أو ما 
يصيب بدن الحزار وثوبه ما يصعب معه التحرز منه» فإن كان كذلك فهو عا 
تعم به البلوى» أو ما يكون التحرز منه شاقاً ويجلب حرجأً» ومن قواعد 
الشريعة السمحة دفع الحرج » فإن هذا الدين أساساً قائم على التسهيل 
واليسر وعلى إسقاط ما يؤدي إلى الحرج. قال سبحانه: « وما جَعَّل عَلَيْكَمْ 
في الدينِ مِنْ حرج 4 [الحج: ۷۸]. 

على أن هذا النص الكريم في تحريم E GS aE‏ 
صنفان من الدم وما الكبد والطحال, وذلك ما جاءت به السنة الكرية فيا 
روي مرفوعا من حديث ابن عمر «أحل لنا ميتتان ودمان السمك والحراد 
والكبد والطحال» فها بذلك مباح أكله) على سبيل التخصيص. فالنص في 


تفسبر سورة البقرة 1Y‏ 


دأته عام لكنه مخحخصص بالسنة الصحيحة . 


وأما ولم الخنزیر ) فهو حرم العين سواء ذكي آم يذ . فهو حرام 
جلة وتفصيلا إلا ما روي عن شعره. والمقصود بتحريه عينا أنه نجس وحرام 
لذاته وعلى هذا لا يتحول إلى مباح بالتذكية بل هو باق على صفته من 
النجاسة والتحريم فلا يجوز شرعا أن یؤکل منه شيء ولا أن باع أو يُشتری 
باستثناء الشعر فإنه جوز استعماله للخرازة. فقد سئل النبي يهل عن ذلك 
فقال: «لا بأس بذلك» والمراد بالخرازة خياطة الثياب. 


قوله: وما أل به لير اللَهِ ‏ الواو: تفيد العطف» ما: اسم 
موصول في محل رفع معطوف على الميتة» أهل فعل ماض مبني للمجهول› 
وهو من الإهلال ومعناه رفع الصوت. نقول استهل الصبي أي صاح عند 
ولادته» وقد كان من عادة العرب الصياح باسم المقصود بالذبيحة. 


وقد ذكر عن ابن عباس وغيره من أهل العلم أن المراد با أهل به 

الله هو ما دبح على الأنصاب أو الأوثان › فإدا نوجه الذابح دته ۰ 
کانت ذبیحته ما آهل به لغير الله فلا بحل إذن أكلها. وذلك كالمجوسي يذبح 
للنار فإذا ذبح اسم النار» وكالوثني يذبح للوثن فإذا ذبح ذكر اسم الوثن على 
المذبوح. ثم ذلك الذي لا دين له فهو غير مبال بملة من الملل ولا مه أن 
يكون ذا دين من الأديان كأولئك الاديين الملحدين فهم إذا ذبحوا فا تحل ٠‏ 
ذبیحتهم للأكل بل ترمى للكلاب ويندرج في هذا الحكم كل ذبيحة يكون 
توجه النية فيها لدى الذابح نحو غير الله . مثل ذلك الذي يذبح ذبيحته على 
الدار أو السيارة أو نحو ذلك» وشأن ذلك شأن الذي يذبح على النصب أي 
من أجلها. فهو يبتغي أن تكون ذبيحته لغير الله أو أن يكون المراد منها 
الإجلال لأي لوق كالآلة والوثن وغيرها. 


وقوله: ل ف من اضطرٌ عر باغ ولا عاو فَلا إِْمَ عليه المضطر: هو 
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المحتاج › من الفعل اضطر على وزن افتعل» وهو من الضرورة› فمن حاقت 
به ضرورة أبيحت له هذه المحظورات فله أن يأكل منها. 

ويستوي في الاضطرار أن کون سببه الإكراه من عدو أو ظالم» أو 
الجوع الشديد الذي بخشى معه الملاك. فإن للمضطر حينئذ أن يأكل من 
لميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو ما أهل لغير الله به» على أن يكون المضطر 
غير واجد طعاما غبر هذا المحظورء فإن وجد طعاما كالثمر وغيره لواحد من 
الناس وكان يعلم أنه ليس في أكله ما جر عليه عهمة السرقةء فله أن يأكل 
منه ما يسد حاجته ويذهب عنه شدة المخمصة والتلف ليقوى بعد ذلك على 
السعي إلى أن يبلغ هدفه. 

وفي ذلك أخرج ابن ماجة أن النبي ب سئل . أفرأيت إن احتجنا إلى 
الطعام والشراب» فقال: «كل ولا تحمل» واشرب ولا تحمل». 2 

وأخرج ابن ماجة بإسناده عن عاد بن شرحبيل قال: أصابنا عام 
مخحمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطأ'“ من حیطانہا فاخذت سنبلا ففرکته ` 
وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ وبي فأتيت ٠‏ 
رسول الله هة فأخبرته فقال للرجل : «ما أطعمته إذٌ كان جاثعاً أو ساغباً ولا 
علمته إذ كان جاهلاء فأمره النبي إل فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام 
أو نصف وسق . 

وأخرج E‏ 
النبي به سثل عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب منه ذي حاجة غير متخذ 
خبنة فلا شيء عليه» والخبنة: هي ما يحمل تحت الإبط» وخبنث الشيء و 
أي أخفيته . 

وقوله: ظ عير باغ ولا عاد ) غير منصوب على الاستئناء» وقيل على 


تفسير سورة البقرة ۲۹ 


الحال» وباغ أي متجاوز للحد الذي تندفع معه الحاجة» إذ ليس للمضطر 
أن يأكل أو يشرب أكثر ما يحتاج إليه من إذهاب لشدة الجوغ وخطره على 
الحياة › وعاد: أن جل بدیلا عن هذه المحرمات نم يأكلها . 


وفي قول اخر: غیر باع کیاد ی 
أو شهوة» بل يقصد دفع الحاجة وغائلة الجوع الذي مخشى منه على النفس 
مع انعدام الطعام الحلالء وعاد» أي مستوف للأكل فوق ما يسد الرمق . 

وني قول ثالث: الباغي والعادي يشملان كل قاطع للسبيل أو مفارق 
للجماعة خارج على الإمام أو من كان خارجاً من بيته في معصية فالّت به“ 
الحاجة. ومثل هؤلاء لا يستحق الرخحصة في الأكل من الطعام المحظور حتى 
وإن كان مضطراً وذلك لبغيه وعدوانه. ذلك ما ذهب إليه أكثر الفقهاء خلافا 
للإمام أي حنيفة إذ جعل لكل من هؤلاء رخحصة الأكل من المحرمات حال 
الاضطرار استناداً إلى إطلاق النص الكريم الذي ما فيد باضطرار» وهو أحد 
قولين للامام الشافعي . وذلك الذي نرجحه وغيل إليه اعتمادا على الآية في 
إطلاقها هناء ويقول سبحانه في آية أخرى: « ولا تفقوا نفك 
[النساء: ۲۹] فإن الإمساك عن أكل 9 عند الضرورة ربا أوقع في اللاك 
أو إذهاب النفس» وذلك أشد حرمة وکا من أكل الطعام الحرام . 

وقوله  :‏ إن الله عَمُورٌ رجيم يغفر الله للمضطر خطيثته ويتجاوز له 
عن السيئة في الأكل من مال غيره بغير إذنه» وهو تبارك وتعالى لظ رَجِيم ) إذ 
أباح للمضطر أن يأكل من مال غيره دون إذنه حفاظاً على نفسه من الزهوق(. 


وق م ےا ص رر r‏ 


تنا ا ا الت بون م ار آله من آنكدب 


مم ج ر ص ر رک r‏ ر 3و م صصص ورو وکر 


و لسترون بهء منا ليلا وتيك مایا کلون ت فی بطونیم إلا آلنار ولا يمهم 


(۱) تفسیر القرطبي .۲۳٤- ۲۱٦۹/۲‏ وتفسیر ابن کثیر ۲۰۵/۱ .۲۰٣-‏ 
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۶٤۹ رس ارا ےرام ر‎ E a 
آله ا دة ولا بز يوم وم اب یم ا اوليك آل آغتروا‎ 
£ م آلنار 9 ® ذلك باد‎ e اتل شتی اعاب‎ 


® a ل‎ 


دت 


مراد بالكاتيمين لا أنزل الله هم اليهود فقد أخفوا حقيقة الرسول 
محمد ية وصفته التي كانت مكتوبة عندهم في التوراة. وكان من أمانة 
الصدق والتبليغ أن يبينوا للناس إن هذا هو نبي الأمة وأنه صادق أمين قد 
آتاه الله الوحي » لكنهم أنكروا ذلك بالكلية وكتموا في صدورهم خبر الرسالة 
الملحمدية» وذلك نظر ما اشتروا به ثمنا قليلاء والثمن القليل هو جنوحهم 
للرياسة وعلو المكانة فقد كانوا يتصورون أنهم موضع اعتبار وتكريم فخشوا 
بذلك على مکانتهم أن تهون إذا أظهروا صدق الكتاب الحكيم «القران» أو 
اعترفوا بنبوة محمد مَل . 

ونما يذكر أيضاً أن اليهود كانوا يستفيدون من قريش عطاءٌ ماليا بخسا 
وهو ما كانوا يأخذونه على هيئة رشاء وهدايا نظير تملقهم إليهم ثم إطرائهم 
والثناء عليهم وكذلك الإعلان في صراحة أن العرب المشركين خير من عمد 
وأتباعه وأنهم وما يعبدون على حق وصدق» وأن المسلمين على الباطل. 

ذلك هو اشتراؤهم بدینہم وتام ثمناً قليلاء فقد أعطوا كثيرا إذ 
فرطوا في دینہم وکتابہم› وأخحذوا بدلا من ذلك ثمنا بخسا على هيئة عطايا أو 
هدايا أو رشاء. 

وذلك ثمن حرام بخس أخذوه نظير تفريطهم في دينہم وكتابہم فكان 

بذلك أن جزاءهم النار يأكلونها في بطونهم لتنصهر بها الأحشاء والأمعاء 
والحوايا وليذوقوا وبال أمرهم جزاء افترائهم على الله ومالثتهم للمشركين كذبا 
وملَقا وزورا. 
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وكذلك فإن الله سبحانه لا يكلمهم يوم القيامة » أي بحيطهم بغضبه 
فلا یرضی عنہم $ ولا يُرَكيهمْ 4 : أي لا بجعلهم مع الطاهرين الأزكياء ولا 
يثني عليهم خيرأء بل إن الله قد اعد هم عذاباً مؤلا وهو العذاب الذي ليس 
له في صورة العذاب مثيل لا في الإيلام ولا ي الإيجاع ولا في التحريق . فإنه 
العذاب الُخوف الذي تجتمع فيه كل أسباب الموان والتعاسة والإيلام من 
إذلال وخزي أو تحريق وإصلاء أو تعذيب بالسم والجوع أو طعام با لا ينفع 
ولا يغني من جوع كالزقوم والضريع والخسلين» والعياذ بالله من ذلك كله. 

وقوله : أوْلَْكَ الَذِينَ اشَتَرَوا الضلالَةَ بأهْدَى وَالْعَدَابَ بالْعْفِرَةَ 4 
أولك: إسم إشارة في محل رفع مبتدأء وخبره الاسم الموصول ظ الَذِينّ 4 في 
حل رفع» والحملة الفعلية بعده صلة الموصول. 


المراد باسم الإشارة و اوليك 4 هم اليهود الذين اعتاضوا عن 
الاستقامة وقول الحق والعدل والالتزام بشرع الله ودينهء بالزيغ والانحراف إذ 
كذبوا على الله بنكرانہم نبوة محمد ية وتحيزهم إلى فئة المشركين» وذلك هو 
ذلك عقيدتهم وملتهم إذ زيفوهما تزييفاً وبدلوهما تبديلاء ومثل هذا التزييف 
أو التبديل أو الانحراف يؤول بهؤلاء المشركين إلى عذاب الله بدلا من 
مغفرته . 

وقوله: ‏ قا اصَبَرهمْ عَلى النار ‏ ما: تفيد التعجب» أصبر: فعل 
ماص مبني على الفتح والضمير المتصل ٤‏ حل صب مفعول به » والميم : 
الضالون» وهم حين يلجون النار إغا يكبكبون فيها تكبكبا وهم داخرون 
مقهورون » حتی إن من وره :وهم يتقاحمون ي النار يمتلكه العجب 
المدهش لصبرهم على النار المتأججة المستعرة التي تصهر الحبال فكيف بالجلود 
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وقيل: قا اصبرَهُم عَلى النار ‏ أي ما أدومهم وأطول بقاءهم في 
النار. وقيل غير ذلك. 

وقوله ذلك بان اله َو اكاب باق إن اين اني الجناب 
في شقا بَعِيدٍ ‏ يراد باسم الإشارة لط ذلك 4: العذاب أو الحكم بالنارء 
والتقدير هو: ذلك العذاب أو النار ؤلاء الكافرين» لأن الله قد نزل كتبه 
باحق » فهي في ذاتها حق وهي إنغا تنطوي على الحق وتدعو إليه. فقد جاء في 
تلك الكتب حبر النبي محمد کار والأمر بتصديمه وتأبیده إل أن هل الكتاب 
کتموا ما ورد من حبره ي کتاہم ونقوا عنه صفة النبوة وأنكروا حی جرد 
دکره ي التوراة. 

أولئك هم الكافرون المكذبون الذين اختلفوا في الكتاب بتكذيبهم 
النبي مدا ية وبأعلاہم جهاراً أنه لم يرد ذكره في الكتاب. إن هؤلاء 
الحاحدين المعاندين « لى شِقاق بعيد 4 والشقاق: أو المشاقة بجعنى المخالفة› 
نقول: شاقه شقاقاً أي خالفه محالفة » وحقيقة ذلك أن يأتي كل من المتخالفين 
با یشق على صاحبهء فیکون کل منہ)ا في شق غير شق صاحبه(). 

> 9 N 0 ر2‎ Solr f2 > 5و‎ 

وقوله تعالی: ( لیس آلبر ان تولوا وجوهکر قبل المشرق والمغرب 
وللكن آلبر من ءامن يالله وا مآ لر والملیکة والكتلس وآلنيكن 


® 
ر 
چ کر کے کے و کے ص ر 


م ص وروص م سے دلاوم م و < صو ت صو سے ^ 

ل و م٤‏ ت E e‏ < 3 سے صح و ص مم رر مه 

وف رقاب واقام آلصلوة وء٤ائی‏ آل زکؤة و آلموفون بعهدهم إذا علهدوا 

ت رصم م ا م م <2 E:‏ ص سے مر ررم 

ولصلبرين فى آلباساء والضرآء وحين آلباس اوليك ألذين صدقوا 
ر ۶ ۶ ےر 


وأوتك هم آلمتقون اي ) 


(۱) تفسیر الطبري ۳۳٣-۳۲۷/۲‏ . 
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وقد ورد في سبب نزول الآية أن أهل الكتاب وبعض المسلمين قد شق 
عليهم أن يغيروا قبلتهم التي كانوا عليها وهي بيت المقدس ثم يتوجهوا بعدها 
إلى مكة القبلة الجديدة. لقد غضب اليهود من ذلك أشد الغضب واستاؤا 
بذلك كثيرأء وكذلك قد ارتاب فريق من المسلمين من ضَعَفَةَ الإمان وكانُ 
البر والإيمان والإحسان كله محصور في شكل التوجه إلى جهة من الجهات 
سواء كانت شرقاً أو غرباًء فليس البر في التوجه نحو مشرق أو مغرب إن 
كان ذلك عن غير أمر من الله » ولكن البر كا شرحته الآية هو الإيان 

ما قيمة التوجه صوب جهة من الجهات ما دام ذلك شكليا بحت وغير 
قائم على العقيدة الواعية الراسخة» وغير مقترن بالعمل النافع المشروع. لیس 
الإسلام فاا غل التعصت الح او الشكلة اخارة فن الضمرن :ولا هه 
بالدين الذي يعتمد طقوساً شكلية بلهاء تتلقاها الأجيال كابراً عن كابر دون 
وعي أو إدراك أو تبصر. ولكن الإسلام دين الفطرة والعقل » وهو طريقة 
الوحي المنزل من الساء الذي يحمل للأرض معام المداية والرشاد ليثوب 
طريق الموضوعية والمنطق والعمل المخلص النافع . 

وها هي الأية الكرعة تین حقيقه البر الذي بشع ا والذي يقودهم ) 
ای ا 0 الله س : و ولکن اش بالل واليوم الأخر 
اقفر کک هر ترجه نحو شری أو و دون ترشید من الله ل 
التعصب والاستعصام بالشكليات غير الواعية 

إن البر هو الإيان بالله أولاً. فإن الله جل شأنه حق يلا الوجود كله. 
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وما من ظاهرة في هذا الكون ولا حقيقة أو معلوم أو خليقة من خلائثق 
الأحياء وغبر الأحياء إلا ويشهد في سطوع مكشوف على وجود الله وعلى 
عظمته وجلاله وھ همنته المطلقة . 


وكذلك اليوم الآحر» وهو يوم حافل ورهيب ومشهود تتلافى فيه 
البشرية كافة وتجتمع فيه الأحياء جحميعاء وفي هذا اليوم الشديد تلاقي كل 
نفس ما قدمت من عمل . وذ ذاك لا مناص لكل امرىء من مواجهة مصيره 
لمرتقب تبعاً ًا قم في الدنياء وحينئذٍ لا تنفع أحدا شفاعة ولا تنجيه من 
العذاب خلة كان يعقدها في الدنيا مع عظيم أو رئيس أو ذي مكانة 
وصولحان » بل إن هذه ساعة الفزع الأكبر التي تغيب فيها الوساطات 
والعلائق والشفاعات . وفا من إنضان يث إلا وهي حار واجف مرتعب لا 
يلوي من خلفه او حوله على شيء. 


وكذلك الإيان با لائكة والكتاب والنىيین . وهذه ركان لاله أخری 
من أرکان العقيدة ي هذا الدين الكبير. فإنه ا قوام لإيان امریء إل أن 
يستوفي في نفسه أركان هذه العقيدة الستة وهى الإيان بالله وملاثكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخحر والقضاء والقدر خير هما وها 


ولا يكتمل البر تاماً إلا بالعمل كذلك. فإنه لا يكفي أن تتركز في 
النفس معاني الإيان إلا أن يقترن بعمل الصالحات وهي في قوله تعالى: 
ظ وَأ الال عَلى حَبّه دوي ارب وَالْيَامى وألّساكين وابن السّبيل واْسائلين 
وني الراب & فإن من تام البر إعطاء امال مع الحاجة إليه أو الرغبة فيه 
لذوي القربى والآحرين الذين بينتهم الآية . والمال: منصوب على المفعولية › 
ذوي : منصوب بالياء لأنه مفعول ثانِ للفعل اتى أي أعطى » وبذلك فإِن شبه 
الجملة - على حبه - تأتي معترضة لا في ذلك من تبيين لتمام البر الذي يكون 
عند إعطاء المال مح الرغبة فيه أو الحاجة إليه. فقد ثبت في الصحيحين من 
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حدیٹ أي هريرة مرفوعاً «أفضل الصدقة أن تصدذق وأنت صحیح شحیح 
تأمل الغنى وتخشی الفقر» . 

وفي حقيقة المال الذي يقدم على حبه خلاف. فقد قيل أن المراد بهذا 
اال الزكاة. وي قول ان أن المراد ما کان من مال ځۓ غير الزكاة» وذلك هر 
الصواب. فقد أخرج الاي عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول 
2 وإ ي اال حتا سوی الزكاة» نم تلد هذه الأية ۾ لیس ابر ان 
وو وُجوَكمْ ‏ ویشبه ذلك أیضاً قوله تعالی : ور الطعَاء على 
اوا وا [الإنسان: ۸. وقوله سبحانه: لن تنالوا الب 
حتی تنفقوا مِمُا حون ) [آل عمران: .]٩۲‏ 

وقوله كذلك في آية أخرى: « ورون على انيهم ولو كان به 
خصاصة ¢ [الحشر: .]١‏ 

وقوله: دوي الْقرى ) هم أقرباء الرجل. فهم أولى بالبر والعطايا 
خصوصاً إذا كانوا حاويج معوزين. فقد جاء في الحديث: «الصدقة على 
المساكين صدقة» وعلى ذوي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» فهم أولى الناس 


أما اليتامى : فهم الذين مات آباؤهم» ونا يبلغوا الحلم ولم يكن هم 
معيل كاسب. هؤلاء الصغار الذين مات اباؤهم ولا يستطيعون أن يتكسبوا 
لصغرهم وافتقاد من يقوم على رعايتهم» هم الأيتام الذين أوصى الله بهم 
وأوجب أن يعطوا من الال ما يدرأ عنهم الفاقة ويدفع عنهم غائلة الطوى 
والحاجة. أما إن بلغ اليتيم الحلم فقد بات رجلا يستطيع أن يكذ ويكتسب› 
فهو حينئذ لا يعطى من الال باعتباره يتياء إلا أن يكون ذا حاجة فإنه ٠‏ 
یعطی . وقد جاء في الحديث الشريف: «لا یتم بعد حلم» . 

أما المساكين: فهو جمع تكسير مفرده مسكين» والمسكين هو الذي لا 
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يلك ما يكفيه أو يسد حاجته من الطعام والكساء والإيواء. وفي ذلك جاء في 
الصحيحين عن أي هريرة أن رسول الله ية قال: «ليس المسكين بهذا 
الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا 
جد غنی یغنیه ولا يفطن له فیتصدق عليه» . ) 


وأما ابن السبيل: فإنه يراد به المسافر المنقطع الذي لا يتلك مالأء أو 
هو البعيد عن هله ودیاره والذي انقطعت به أسباب العيش لافتقاده المال. 
فذلكم یعطی من امال ما بمكنه من بلوغ هله ودیاره . 


/ 


وقيل إنه يتناول الضيف فإنه معتبر من أبناء السبيل. والضيف الذي 
ينزل بأحد المسلمين له واجب الضيافة من إطعام وإيواء وإتحاف . 


وقوله : ل والسائلين ) وهم الذين يسالون الناس أو يتعرضون 
لطلبهم » فإنہم ينبغي أن يعطوا سواء كان ذلك من مال الزكاة أو غيرها. 


على أن السائل يعطى دون مساءلته أو التنقيب عن حقيقة حاله. فا 
يعتبر في هذا الصدد إلا أن يطلب السائل فيعطى › فإنه إذا سأل وجب 
إعطاؤه دون مجادلة ا حتی وإن جاء السائل يلبس الايف الثياب. 
فقد أخرج الإمام أحمد بإسناده عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال: قال 
رسول الله هة «للسائل حق وإن جاء على فرس». 


وقوله: ( وفي الرقاب ¢ وهم المكاتبون» من المكاتبة وهي عقد بين 
العبد والسيد يلتزم العبد بموجبه دفع مبلغ من امال لسيده نظر إعتاقه على أن 
يكون الدفع على التراخي . هؤلاء المكاتبون أمانات في رقاب الأسياد المالكين› 
فعليهم أن يرعوهم حق رعايتهم وأن يعاملوهم بالرحمة والإحسان وأن 
يستجيبوا لطلبهم في المكاتبة ليتمكنوا بعد ذلك من الفكاك من رق العبودية › 
وبذلك فإن الشريعة توجب إعطاء هذا الصنف من الناس قدرا من الال 
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يستعينون به على التحرر» ومن المعلوم أن هذا القدر من الال غير داخحل في 
مبلغ الزكاة الواجب إخراجه لمستحقيه» ولکنه يديه المؤمنون الراغبون ي 
عمل البر. وفي الحديث الشريف «في ال مال حق سوى الزكاة» . 


قولە: ¥« اقام اة واتق الكاة ‏ أي أتم الصلاة على أحسن وجه 
من عام الركوع وأ ألسجود والقراءة وغام الخشوع والطمأنينة مع ما یرافق ذلك 


وكذلك فإن من البر إيتاء الزكاة» أي دفعها لمستحقيها دون تأخير أو 


تردد أو إنقاص. والمراد بالزكاة هنا المفروضة وهي غير المذكورة في أوجه البر 
السابقة. يؤيد ذلك ما قاله الرسول ية «إن في المال حقاً سوى الزكاة ». 


وقوله: $ وألوفُون بِعَهُدِهِمْ إذّا عَاهَدُوأً ) العهد: هو الموثق والأمان 
والذمة. والوفاء به واجب على المسلم ليكتب عند الله مؤمناً صدّيقاً وإلا 
كان على شعبة من النفاق فقد صح في الحديث الشريف «اية المنافقق ثلاث إذا 
حدّث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر». 


والوفاء بالعهد بعد الالتزام والتعاهد يكون بين العبد وربهء أو بين 
العبد وغيره من الناس فإذا عاهد المسلم ربه ليلتزم بأمر من الأمور المشروعة 
وجب الوفاء بذلك. وهو كذلك إذا عاهد أحداً غيره من العباد فا يكون له 
دعل ذلك أن ينقض عهده أ عاف ما ألزم نفسه بأدائه. 

£ 2 و‎ ‌ّ ~e 2 

وقوله : والصابرين ي الباساء والضراء وحن الباس ¢ الصابرين : 
منصوبتب عل المفعولية لفعل مدح حذوف › والبأساء: معناه الفقر › والضراء 
معناه المرض. أما البأس: فهو الحرب. 

- هذه هي المقتضيات الحقيقية للبر» والتي تنطق با حقيقة هذا الدين 

العظيم» فلا طقوس أو شكليات. ولا مظاهر بغير مضمون كشان المشركين 
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وأهل الكتاب الذين يعبأون بالصورة دون المعنى وبالشكل دون الحقيقة. 
وسواء كان التولي نحو المشرق أو المغرب فإنه لا قيمة لذلك ما لم يقترن 
بالتوجه الحقيقي والكامل نحو الله وحده» وما نم يقترن كذلك بجملة الأسس 
الإيانية والتطبيق العملي لظواهر هذا الدين» وهي مقتضيات البر التي تحدثنا 
عنها آنفاً: ما بين إيان صحيح وإيتاء للمال على حبه ثم إقامة للصلاة وأداء 
للزكاة ووفأء بالعهد والصبر ي البأساء والضراء وحں البأس» ولا يارس 
ذلك أو محققه على التمام ا و من ااا من المتقين » وفي ذلك 
یقول سبحانه اخر الأية: « اوليك الْذِينْ صدَقوا واوْليْكَ هم اتقون 0% . 
م٤ r‏ وم وص 
قوله تعالی: $ با بها الین ۶امنوا کت ف 
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القصاص: معناه المماثلة في العقاب فاأيا أحد اعتدى عمداأً بقتل أو 
دونه كالجرح وغيره» كان لول القتيلء أو للجريح أو المعتدى عليه أن يقتص 
بالثل من المعتدي القاتل أو الجارح. وقيل القصاص مأخوذ من قص الأثرء 
ذلك أن القاتل بعد عدوانه يول ذاهباً فيكون لقدميه من بعده أثر ما يعين 
أولياء القتيل على تتبع أثره وملاحقته وإدراكه. وقيل القصاص مأخوذ من 
القص أي القطع وأساس ذلك أن يقتل المعتدي أو جرح قصاصأً نظير عدوانه. 


ولقد شرع الإإسلام القصاص فاا رادعا تنزجر به نفوس الذين ول 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۰۷/۱ ۲۰-۰ وفي ظلال القران ٠١ - ٦۰/۲‏ . 
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هم الشيطان أن يعتدوا على الآخحرين بغير حق. وقد بيّنا سابقاً أن الإسلام 
جاء مناسباً للفطرة البشرية تماماً إذ جعل ولي القتيل أو المعتدى عليه بالخيار 
بين ثلاث : فإما القصاص وإما الدية وإما العفو. وذلك خلافاً للكتب السماوية 
من قبل الإسلام فكانت من هذه القضية بالذات ما بين إفراط وتفريط. 
فالتوراة كان فيها إيجاب للقصاص دون الدية أو العفوء والإنجيل كان فيه 
إجاب للعفو دون القصاص أو الدية. 

ومن ذلك يبدو أن كلا الموقفين يأتي في غير صالح الفطرة البشرية أو أن 
كليها لا يتلاءمان مع المصلحة التي تقتضيها حقيقة التفاوت في رغبات 
البشر. 


ومعلوم أن الناس متفاوتون ما بين حاد يؤثر الانتقام وإشفاء الخليلء أو 
راغب في مال تدأ معه سورته الغاضبة الحاعةء أو وقور متبتل ودود يؤثر 
العفو على المال وإشفاء الغليل. فقد جاءت شريعة الإسلام ملاءمة لمل هذه 
الطبائع المتفاوتة في رغائبها وتطلعاتها فشرعت بذلك للولي أو المصاب أن بختار 
بين أمور ثلاثة : القصاص والدية والعفو. 


ويتين من هله الأية أن الاس كانوا لا يعدلون فى القتل: العمدة بل 
كانوا يقتلون الرجل بالمرأة والحر بالعبد وذلك على سبيل المفاحرة والاستكبار. 
فكانوا إذا قتلت المرأة في القبيلة المشهورة قال أولياؤها لا نقتل إلا رجا بدلا 
منها من قبيلة القاتل . وإذا فقتل الرجل فيها قال أولياؤه: نقتل بدلا منه اثنين 
أو أكثر ولا نكتفي بواحد أو القاتل نفسه. وإذا قتل العبدٌ في القبيلة ذات 
النفوذ والصيت قالوا لا نقتل بالمقابل إلا حراً. 

وذلك تصرف جاهلي ظالم أساسه التصور الضال الذي يراود أذهان 
الفاسدين والمنحرفين من الناس الذين يعيشون على الجاهلية الحمقاء في 
تعصبها وسفاهتهاء لذلك نزل قوله سبحانه ليضع الأمور في مواضعها 
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الصحيحة وليقيم للقضايا وقواعد الحياة كلها خير ميزان ۾ كيب عَليکم 
لْقَصاص ف القتل الح بالحر والعَبدٌ بالعَبْدِ والانی بالاننی أي لا ينبغي 
ان يتل بدل العبد حر» ولا بدل الأنثى رجل » وإنما ينبغى أن يقتل القاتل 
ا ا ا کک و و و ع 
امرأة. ذلك هو القضاء العدل الذي يقوم على المماثلة دون انحراف أو 
تعصب أو جنوح للهوى . 

ويتفرع عن هذه القضية جملة مسائل منها: هل يقتل الحر بالعبد؟ أي 
أن الحر إذا قتل عبدأً فهل يقتل به؟ 

فقد ذهب الإمام أبو حنيفة وداود الظاهري والثوري واخحرون إلى أن 
الحر يقتل بالعبد. وهو مروي عن فريق من الصحابة والتابعين» واستدلوا 
على ذلك بقوله تعالى: كيب عَلَيْكمْ الْقَصَاص في المت ) وكذلك قوله 
تعالى  :‏ وكا عَلَيْهمْ فيا أن النَفْس بالنفس 4 [المائدة: .]4٥‏ وذلك فيه 
عموم وهو يشمل الأنفس كيف كانت دون تييز بين حر وعبد أو ذكر وأنش » 
واستدلوا كذلك بالحديث «المسلمون تتكافاً دماؤهم» فليس من فرق إذن بين 
حر وعبد. وذهب اخرون إلى غير ذلك فقالوا بعدم قتل الحر بالعبد. 

والراجح عندنا المذهب الأول استنادا إلى ما ذكرنا من دليل » ويعزز 
ذلك قول النبي ية: «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن 
خحصاه خحصیناه») . 

وهل يقتل المسلم بالكافر؟ 

ذهب الإمام او بالكافر» وهو يستند في ذلك إلى 
E‏ كب عَلَيكم الْقَصاص في القت ل وكتبنا عليه فيا 


أن الفسن بالتفس. 4 [المائدة : £٥‏ ] فاي نفس تقتل عمدا وجب قتل قاتلهاء 
ما دام القتيل ذمياء لأن الذمي يساوي المسلم في حرمة الدم فهو (الذمي) 
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محقون الدم على التأييد وهو من دار الإسلام . وكذلك لو سرق المسلم ذميا 
فإنه تقطع يده في ذلك لأن مال الذمي مصون » لذلك يحكم بقتل قاتله في 
العمد. لكن جمهور العلماء قالوا: لا يقتل المسلم بالكافر واستدلوا لذلك با 
ثبت في البخاري عن علي قال: قال رسول الله َة : «لا يقتل مسلم بكافر» 
وذلك حديث صحيح وهو يصلح لتخصيص العموم في قوله تعالى: « كيب ٠‏ 
عَلَيْكمْ الْقَصَاص € وقوله تعالى  :‏ وَكَتنا عَلَْهْمْ فيا أن النفْسَ بالف 4 
[المائدة: .]٤)٠‏ 

وذلك نميل إليه ونرجحه باعتباره الصواب والله تعالى أعلم. 

وهل يقتل الرجل بالمرأة؟ 

أجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة. أما القصاص بينه)ا في دون النفس 
فهو المعتبر عند أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحق والثوري 
وأبو ثور. لكن أبا حنيفة رضي الله عنه خالفهم في ذلك وقال لا قصاص بين 
المرأة والرجل فيا دون النفس»ء وإنغا يكون القصاص في النفس» وفي 
تقديري أن قول الإمام في هذه المسألة مرجوح. فإنه إذا وجب القصاص 
بينه] في النفس فمن الأول أن يكون القصاص بين فيا دون النفس . 

وهل يقتل الوالد بولده؟ 

احتلف العلماء في هذه المسالة. فقد ذهب الشافعى وأحمد وإسحق 
وأصحاب الرأي إلى أنه لا قود على الأب في قتل ابنه ك الدية فقط› 
وقد استندوا في قولهم هذا إلى الحديث «لا يقاد والد بولده»“ وتعلقوا أيضا 
في قضاء لعمر رضي الله عنه إذ قضى بالدية المغلظة في قاتل ابنه ولم ينكر 
عليه ذلك أحد من الصحابة. ڇڪ 


)١(‏ أي لا يقتل الوالد قود (قصاصا) بابنه مع أنه قيل إن هذا الحديث باطل. 
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وقد خالف الإمام مالك الحمهور في هذه المسألةء وقال بالتفصيل . فإن 
رماه الأب بالسلاح على سبيل التأديب أو الحنق(“ فقتله وما كان يقصد بذلك 
فتلا فقد ذکر عنه أنه یقتل به. وفي قول اخر عنه ان لا يقتل به بل يدفع 
ديته مغلظة . 

أما إذا قصد قتله فعلا وعلى نحو ظاهر ومكشوف كأن يضجعه ويذبحه 
ذبحاً فتل به قول اا 

وهل تقتل الحماعة بالواحد؟ 

ذهب الأئمة الأربعة وحمهور العلاء إلى أن الحماعة يقتلون بالواحد. 
فإذا تمالا كثيرون على قتل واحد بريء عمداً جاز قتلهم جميعاً. وخالفهم في 
ذلك الإمام أحمد بن حنبل الذي قال: لا تقتل الحماعة بالواحد» وتوجيه 
ذلك عنده أن الله سبحانه شرط المساواة في القصاص ولا مساواة بين الجماعة 
والواحدء فقد قال تعالى: ظ وكتينا عَلَيْهمٌ فيها أن النفس بالنفس 4 
[المائدة: ٤٠‏ ] . وذلك يقتضي المساواة ولا مساواة في قتل الحماعة بالواحد. 

لكن الحقيقة الظاهرة أن هذا القول الذي ذهب إليه أحد مرجوح وما 
ذهب إليه الجمهور هو الراجح والصحيح . 

وتوجيه ما ذهب إليه الجمهور أن المراد بالقصاص في الآية المذكورة هو 
قتل من تل أيأً كان القاتل. ويستوي في ذلك أن يكون القاتل واحداً أو 
کر » فإن کانوا أكر من واحد فكل واحد منهم مشارك في القتلء وفي ذلك 
رد مناسب على ما اعتاده العرب إذ كانوا يريدون أن يقتلوا بمن قتل من لم 
يقتل» ويقتلون بدل القتيل الواحد مائة» وذلك على سبيل المفاخحرة والاعتداد 
بالجاه والسيطرة. فأمر الله - ردا عليهم - أن يقتل كل من قتل. 


. الحنق بمعنى الغضب بعد تغيظ‎ )١( 
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ومن المعلوم كذلك أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة برجل واحد في“ 
صنعاء وقال قولته المشهورة لو تالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جيعاً» حتى 
قيل إنه لا يعرف له في زمانه من خالفه من الصحابة فكان ذلك كالإجماع. _ 

وكذلك قاتل على رضي الله عنه الحرورية لما قتلوا رسوله عبد الله بن 
خباب إذ ذبحوه كا تذبح الشاة» ولا علم علي بذلك قال: الله أكبر! نادوهم 
أن يخرجوا إلينا قاتل عبدالله بن خباب . فقالوا: كلنا قتلناه ثلاث مرات. 
فقال علي لأصحابه: دونكم القوم. فا لبث أن قتلهم علي بعبد الله بن 
خباب . 

ويعزز ذلك أيضاً ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة عن 
رسول الله ية «لو أن أهل الساء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم 
الله في النار». 

ومن ناحية أخرى فإن صون الدماء وحفظ الأرواح يتطلب أن يقتل 
الحماعة بالواحد لكيلا يكون ثمة مجال للاحتيال ينفذ منه القتلة. فإنه إذا 
علمت الحماعة أن قتلهم للواحد لا يوقع عليهم قصاصاً تعاون الخصوم على 
قتل خصم واحد هم مشتركين » وفي ذلك تأدية لغرضهم البيت المقصود 
وإشناء لغيظهم وغليله . ۰ 

وبعد القتل العمد فإن ولي القتيل له الخيار فإن شاء اقتص وإن شاء 
أخحذ الدية وإن لم يرض القاتل» فإن القاتل في هذه الحالة مكلف بدفع الدية 
إن طلبها الولي. أي إن دفع الدية بالنسبة للقاتل يصبح فرضا عليه وذلك 
لإحياء نفسه وإنقاذها من الموت لقوله سبحانه: ولا فوا نفك 4 
[النساء: ۲۹] وذلك ما ذهب إليه مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحق وأبو ثور واخحرون غيرهم . 


ا 


a TE و ق ا‎ f 
قوله: ۾ فمن عفي له من اخيه شيءَ فاتباع بالمعروف واداءُ إليه‎ 


A4‏ تفسير سورة البقرة 


بإحسَانِ ‏ اسم الشرط (من): يراد به القاتلء والذي يعفو هو ولي المقتول. 
وقوله: ( شيء : أي الدم الذي يعفو عنه الولي ليكتفي بأخذ الدية. وقيل 
غير ذلك في المقصود بهذه الألفاظء إلا أننا نختار الراجح. 
وقوله: اظ فاع بألَعرُوف وَأداء ليه بإحْسَانِ ) يأمر الله في ذلك 

بحسن الاقتضاء من ولي الدم وحسن القضاء من القاتل. فعللى الولي أن 
يطالبه بالدية برفق» وعلى الحاني القاتل أن يدفع إليه الدية بإحسان فلا ياطل 
أو يتردد في الأداء بما يشق على الولي الذي عفا له عن القصاص منه. 

وقوله : لظ دَلِكَّ تيف من ربكم ورخْمة 4 اسم الإشارة مبتدأ في محل 
رفع » خبره تخفيف مرفوع. لقد خفف الله عن هذه الأمة ثقل الحكم الذي 
كان مفروضاً في القتل العمد في كل من التوراة والإنجيل» فا كان في التوراة 
غبر القصاص. وما كان في الإنجيل غير العفو» وفي كليه) قسوة كا هو 
معلوم بل إن كليها يقفان من قضية القتل العمد موقف التطرف الذي ميجلب 
لكشر من الناس حرجا وتعسيرأً. لكن شريعة الإسلام جعلت للناس مندوحة 
أرحب في تقرير مجالات ثلاثة وهى : القصاص أو الدية أو العفو وذلك 
تخفيف عن کاهل LoS‏ 

وقوله: « فَمَنْ اعْنَدَى بَعْدَ دَلِكَّ هله عَذَابً أَلِيمٌ ‏ أي من قبل الدية 
أو أخذها بدل القود ثم عاد وقتل القاتل فله من الله عذاب موجع شدید› )ا 
في ذلك من سوء النية وخبث القصد وفساد التصرف. فا دام الولي قد قبل 
الدية فليس له بعد ذلك أن يقتاد من القاتل وإلا كان في زمرة الكاذبين الذي 
يخفون للناس مكراً وخداعاً وليس ذلك من أخلاق المؤمنين الصادقين بل هو 
أحلاق المنافقين أو الجاهليين كا وصفهم الحسن البصري في هذه القضية 
فقال: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فر إلى قومه فيصالحون بالدية 
فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية حتى يأمن القاتل ويخرج فيقتله ويرمي 


اليهم بالدية. 


تفسير سورة البقرة YAo‏ 


وقد أخرج الإمام أحمد بإسناده عن أبي شريح الخزاعي أن النبي يي 
قال: «من أصيب بقتل أو خبل(“ فإنه بختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص وإما 
أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة ر على يديه ومن اعتدی 
بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها» . 


وثمة مسألة اخحتلف فيها العلماء وهي في إذا أقدم ولي القتيل على قتل 
القاتل بعد أخذ الدية. ففي ذلك تفصيل للعلماء نبينه في التالي: 

ذهب فريق من العلماء ومن بينهم الإمامان مالك والشافعي إلى أن 
الولي المعتدي يكون شأنه في هذه الحالة كمن قتل ابتداء. وبذلك فإن 
ولي القتيل الثاني بالخيار فإن شاء قتل القاتل أو عفا عنه» وهو في الآخرة 
من المعذبين بسبب اعتدائه بعد قبوله للدية. 

وقال آخرون: جزاء القاتل الثاني المعتدي أن يقتل البتة فلا دية ولا 
عفو وذلك لا قارف من عدوان بالقتل بعد الدية. وني ذلك روى أبو داود 
عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ية : «لا أعفي )من قتل بعد أخذ 
الدية» . ) | 

وقيل: عذاب المعتدي القاتل أن يرد الدية التي أخذها وعذابه في 
الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يراه ملائاً. 

والراجح عندي هو القول الأول وهو أن يكون شان الولي المعتدي 
كمن قتل ابتداء. ونستند في ذلك إلى ظاهر الآية في القتل العمد› فمن أخذ 
الدية أسقط حقه في القود وعاد به الأمر إلى حاله ابتداء. فإذا وقع بعد ذلك 
قتل وجب القضاء بالخيارات الثلائة من جديد وهي : القود أو. العفو أو 
الدية. 


)١(‏ الخبل بسكون الباء معناه إفساد عضو من أعضاء الجسد. 
(۲) أعفى بالالف المقصورة» وهي فعل ماض ترد على سبيل الدعاء عليهء أي لا أكثر الله ماله 
ولا استغنی . 


۲۸٦‏ تسر سورة البقرة 
ري 2 ف ەه KX‏ ر5 ى كق 
وقوله : ظ وَلَكَمْ في الْقَصَاص حَياةَ يا اولي الالباب للحم تقون 4. 


ما قوله: ل وَلَكمْ ي الْقَصاصٍ حياة ‏ فهو غاية في الإبجاز والإحكام 
والروعة با يعبر عن المقصود في جلاء واضح وبيان فصيح. فقد جاء في 
الأمثال البليغة لفصحاء العرب. أو الكتب المتقدمة في قول اخر «القتل أنفى 
للقتل» وهذه العبارة رغم إيجازها وفصاحتها فإنبا لا تعدل في ميزان البيان 
والفصاحة شيا إذا ما قيست بقوله سبحانه: ل وَلَكَمُ في القَصاص خياة 4 
فلا ريب أن القصاص زاجر كبير للناس إذ يبعث فيهم اليقظة والخوف كيلا 
يعتدي بعضهم على بعض . وقد ذكر أن العرب كانت إذا قتل الرجل الأخر 
استشاط قبيلاهما فاقتتلوا فيا بينهم بجا يوقع بينم عداوة وإزهاقاً للنفوس حى 
إذا شرع القصاص أمسكوا جيعاً عن القتل. 


لذلك فإن تشريع القصاص ي اللاسلام محقق للناس الأمن والاستقرار 
وسلامة النفوس ومحفظ عليهم المهج والأبدان . وبذلك تصان الأرواح وتحفظ 
الحياة. 


وثمة مسألة تعرض في هذا الصدد وهي : هل لأحد أن يقتص بفرده 
من أحد غيره؟ فإن المتفق عليه بين أهل العلم أن إقامة الحدود وتنفيذ 
القصاص ما أنيط بالسلطان. فالحاكم أو نائبه هو المكلف شرعأً أن يقيم 
العقاب على الجاني» والقاتل خاصة. فليس للأفراد أن يقتص الواحد فيهم 
من غيره وإلا وقع التجاوز وعمت الفوضى» فضلا عن أن ذلك بثابة افتيات 
على سلطة الدولة المكلفة بذلك. 


وإذا اعتدى الحاكم فقتل عدا فهل يقتص منه؟ . 


فقد أجمع العلماء على أن الحاكم عليه أن يستقيد (يقتص) من نفسه 
للمعتدى عليه وذلك إن تعدى على أحد من الناس عمداأء فإنه ليس من 


تفسير سورة البقرة YAV‏ 


فضل له على الناس أصلدً إلا أنه قائم على شؤون الرعية يسوسهم بالعدل 
ويقيم فيهم شريعة الله . 

وقد ثبت عن الغليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا 
إليه من عامل قطع يده: لن كنت صادقا لأقيدنك منه. 

وروی النسائي في سننه عن ابي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله َي 
يقسم شيئاً إذ أكبٌ عليه رجل فطعنه رسول الله ية بعرجون كان معه فصاح 
الرجل» فقال له رسول الله ل : «تعال فاستقد» قال: بل عفوت يا رسول 
الله . 


وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ألا من ظلمه أميره 
فليرفع ذلك إل أقيده منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين لئن 
أدب رجل منا رجلا من أهل رعیته لتقصنه منه؟ قال: کیف لا أقصه منه وقد 
رأیت رسول الله َة يقص من نفسه. 

وذکر عنه رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: إن ل أبعث عمالي 
ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم » فمن فعل ذلك به فليرفعه إل أقصه منه. 


وقوله : لعلكم تتقون» أي تتركون القتل العمد فتسلمون من الموت 
قصاصا وتحفظون بذلك حیاتکم وأرواحكم من الاك . والتقویى هي اسم 
جامع لفعل الخیرات والطاعات وترك المعاصى والمحظورات(). 

۰ و r‏ راو 2 ت م ار روو 1 رص صر صو 

قوله تعالی : ل کتب علیکر إذا حضراحد کر آلموت إن ترك خیر 
i‏ <2 دم 2< 1 >٤‏ م وجو 4 رص م ت رص ( ری رر 
لوصية للولدين وألا قربين بالمعروف حقا على المنقين (4) هن بدله, 
a‏ 2 و ر اام او ا ر و۶ ر وو 
بعد ما معهر فإ هر على آلذين يبدلونهچ إن آله سميع علم 2D‏ 


)١(‏ تفسير القرطبي .۲١۷- ۲٤٤/۲‏ وأحكام القران لابن العربي ۷٠١-٦1/١‏ وتاج العروس 
OA ETE‏ 


TAA‏ تفسبر سورة البقرة 


oy,‏ ع رر ر کے ګر صکا ومام رورو ص ور ص 
۰ 


من خاف من موص جنفا او إمأ فاصلح بینم فلا إم عليه إن آله 


هذه الاية ي الوصية للوالدين والأقربين . وقد كان ذلك اا حی 
نزلت ايه العواري + و للر جال نضيت مها ترك الوالدان بوالاف يرن ولاسًا: 
a OE‏ 2 وق ع هي ى قر 2 2 وهي ١ء‏ 
نصِيب مما ترك الواِدانٍ والاقربون مما قل مِنه او كثر نصيبا مفروضا 4 
[النساء: ۷] وما بعدها من آيات في الفرائض فكان ذلك ناسخاً لما بين 
يدينا من اية في الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. 
الميراث فا عاد الأبوان يرثان. أما الأقربون فمن كان له نصيب في الميراث 
فليس له أن يستحق وصية› ومن ليس له نصيب بقي على حاله من جواز 
الوصية له. 


والظاهر من السياق في هذه الاية أن الوصية كانت مفروضة للوالدين 


والأقربين قبل نزول اية النساء في تبيين الفرائض . لكن الوصية باتت منسوخة 
بعد نزول اية البقرة هذه. 


وقيل إن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بالحديث الصحيح إن 
الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ذلك أن آية المواريث لا 
يتعين فيها مفهوم النسخ بوضوح مثلها هو في الحديث. 

وعلى أية حال فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين منسوخ بالكتاب 
والسنة والإجماع حى إنها باتت بعد ذلك منهيا عنها لقوله عليه السلام: «فلا 
وصية لوارث» . 


أما الأقارب الذين ليس همم نصيب في الميراث فإنه يندب أن يوصى 


تفسير سورة البقرة ۲۸۹ 


هم في حدود ثلث الالء بل إنهم أولى بالوصية من الأباعد لقوله سبحانه: 
إالأقربون أولو بالمعروف). 

وفي التحضيض على الوصية والدعوة ههاء أخرج الشيخان عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ية : «ما حق امریء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 
ليلتين إلا ووصیته مکتوبة عنده» . 

وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنها: ما مرت علي ليلة منذ سمعت 
رسول الله َة يقول ذلك : «إلا وعندي وصيتي» . 


وقوله : إن ترك خير الخير: هو المال. ولم تحدد الآية حجم الال 
الذي يستحب إخراج الوصية منه. وفي تقديري أن ذلك منوط بتورع المؤمن 
الذي يبتغي الوصية على ألا يكون في ذلك ضير على الورثة. 


o #079 


وقوله: طبالمعروف# أي بالرفق والتوسط والإعتدال. إذ يوصي 
صاحب الال للأقربين وغيرهم في غير إجحاف يلحق بالورثة. وخير ذلك ما 
کان معتدلاً فلا اسراف ولا تقتر. 


ولعل خير حجم للوصية أن يكون دون الثلث كالربع أو الخمس. 
ويستفاد ذلك ما ثبت في الصحيحين أن سعدا رضي الله عنه قال: يا رسول 
الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلشي مالي؟ قال: «لا» قال: 
فبالشطر؟ قال: «لا» قال: فالثلث؟ قال: «الئلث والثلث كثير إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس». 


وني صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من 
الل ال الربع» فإن رسول الله َه قال : «الثلث والثلث کثر» . 


وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه أوصى بالخمس. وروي عن علي 
رصي الله عنه أنه قال: لأن أوصي با لخمس أحب لي من أن أوصي بالربع› 


۰ ۲۹ تفسبر سورة البقرة 


ولأن أوصي بالربع أحب إل من أن أوصي بالثلث»› وروي عن عمر رصي 
وذهب فريق من العلاء إلى أن الذي له مال قليل وله ورثة فمن 
الله عليهم . 


وثمة مسألة وهي : هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث؟ . 


فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من 
الثلث لكن الحنفية خالفوا في ذلك إذ قالوا: إذا لم يكن للموصي ورثة جاز 
له أن يوصي بماله كله. وعللوا ذلك بأن الاقتصار على الثلث في الوصية 
إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء لا يتكففون الناس كما جاء في 
الحديث الشريف. 


وكذلك أجع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي 
بجمیع ماله. 

أما إذا أذن ورثة الموصي أن تزيد الوصية على الثلث» فقد أجازها عامة 
العلاء باستثناء أهل الظاهر إذ قالوا لا جوز الوصية بأكثر من الثلث حتى وإن 
أجازها الورثة . واستدل الجمهور على قوم بالجواز با أخرجه الدارقطني عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ب «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء 
الورنة» . 

وقوله : ا غل القن حقاً: مصدر نائب عن المفعول المطلق 
للفعل كتب. ولا يعني الحق هنا الفرضية والوجوب. ولو كان لقال على 
المسلمينء وليس المتقين وحدهم با يدل على أن المراد بالحق الندب. 


0 ف و ا ا ق 
وقوله : فمن بده بَعْدَ ما سَمعه فإغا إثمه على الذين يبدلونه@» من: 


تقسبر سورة البقرة ۲۹۱ 


اسم شرط. بدل: جلة الشرط جوابه الجحملة الإسمية المترنة بالفاء: يق 
...4 إثمه: مبتدأ مرفوع. واهاء: ضمير متصل مضاف إليه. لعل 
الذِيْنْ دونه في محل رفع خبر. وما: اتصلت بإن فكفتها a‏ 


والضمير في بدله في محل نصب مفعول به» والمراد به الوصية أو 
الإيصاء الذي نطق به الموصي . فإنه ليس لسامع - وارثا كان أو غيره- أن 
يبدله أي ينقصه أو يزيد منه أو يكتمه ليحرم منه الموصى له. ومن يفعل شيا 
من ذلك فإنه اثم وما ينقص ذلك من أجر الميت الموصي ما دام قد استبرا 
لنفسه بالتوصية للاخرين على مسمع من الورثة أو غيرهم» وفوق ذلك فإِنٌ 
الله جلت قدرته مطلع على الوصية وهو سبحانه عليم با يتعمده السامعون 3 
الورثة من تحريف للوصية كالنقص أو الزيادة أو الكتمان لذلك قال: إن 
الله سَيعّ عَلٍّ). 

وقوله: فمن خاف مِنْ موص جنا أو إنًأ الجنف في اللغة: معناه 
الميل والظلم . والحنف في الوصية کال الميل خحطأ أو اليل المتعمد. فقد ييل 
ا موصي بدافع من عاطفة أو شفقة نحو قريب أو حبيب. وذلك كأن يبيعه 
عحاباة وهو ما كان بثمن بخس أو أن يوصي لابن ابنته لينصرف الال بعد 
ذلك إلى ابنتهء أو أن يوصي إلى زوج ابنته ليصل الال بعد ذلك إلى ابنته. 

وبذلك فإن الحانف في الوصية هو المائل عن العدل وخحط الشرع 
المستقيم سواء كان الميل على سبيل الخطأً أو العمد. فهو غير جائز في الوصية 
ما دام يؤدي في النهاية إلى الأذية والإضرار بالورثة. 


وقوله : «[فأصلَح بيهم فلا إل عليه المصلح المقصود هنا هو الوصي 


وطریق الإصلاح ي الاية تحتمل وجهن . أحدهيا ٠‏ : أن الملصلح سواء 
کال وا او غيره لا إثم عليه إذا ما قام بالوعظ ورد الحنف بقصد الإصلاح 
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ما بين الورثة أنفسهم أو ما بين الموصي والورئة وبعدها فإن الله غفور 
للموصي إذا عدل عن الجحنف وما فيه من إضرار بالورثة. 


وثانيها: أن الوصي إذا علم بالجنف في الوصية فله أن يعدل عا 
أوصى به الميت (الموصي) إلى ما هو مقبول شرعاً ليأتي ذلك منسجاً مع روح 
الشرع في العدل في الوصية وعدم الجنف فيها كيلا يتضرر الورثة أو يتأذوا. 
ومثل هذا التصرف من الموصي يعتبر من باب الإصلاح لا التبديل المحظور» وهر 
بذلك حق وعدل وهو المقصود من قوله تعالى : «فأصلَح بينَهمٌي فإن ذلك 
إصلاح وخير فلا إثم على الموصي إن قام به. لذلك جاء قوله: فلا إثم 
عليه إن الله عَمُوْرٌ رجيم أما الميل المتعمد في الوصية با يضر الورثة فإنه 
حرام وقد أخرج الدار قطني عن ابن عباس أن الرسول بي قال: «الإضرار 
في الوصية من الكباش»'“. 
) و ي وق رچ وو ن اور تو 
قل ال : E EE‏ لصیام کا تب عل 


رو 7وو 


الین من قَبلکر لعل E REE‏ ت فمن کان منم مریضا 


ج ص اع ر د٧ب‏ ےلو رر 22ے و مر ر و < علو م م ر > 
ا ا بطيقونه رر فدیه 0 
ص 2 ر کرم م وور 2 ٤‏ 4 ا ر 
من تطوع خيرا فهو خير لهر وان اوا لکر إن كنم 
مرو م 


تعلمون 4 € . 

الصوم ف اللغة: الإمساك عن الطعام والشراب والكلام. وهو ي 
الشرع › الإإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية الطاعة لله وذلك ابتداء 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

على أن الصيام عظيم الفائدة للانسان با يحقق له المنفعة في جسده 
ونفسه. أما في محال الحسد فإنه مناسبة زمنية فريدة ترتاح فيها المعدة من دوام 


(۱) تفسر ابن کثیر ۲۱۱/۱ -۲۱۳. وتفسیر البيضاوي ص ٤۲‏ . 
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الانہماك الشاغل في عملية الطعام ومعالجحته. وني ذلك من الجهد ما يقود في 
كثير من الأحيان الى عديد من الأمراض» وما أعظم حديث النبي َة في هذا 
الصدد وهو يعبر عن الأدواء الناجمة عن مصدرها الأساسي وهي المعدة إذ 
يقول «المعدة بيت الداء والصوم رأس الدواء» ولا يبرح النبي ب حتى يبين 
للانسان المؤمن أن الصوم طريق الصحة والعافية للأبدان رغم ما تشعر به 
النفس من لسعة الجوع وحرارة العطش أو انكسار وعناء يؤثران في ظاهر 
الإنسان لا في جوهره وحقيقته . فقال عليه الصلاة والسلام في ذلك: «صوموا 
تصحوا» وغيبر ذلك من فوائد للبدن بحققها الصوم . وهي فوائد كثيرة تتحدث 
عنها أقلام المتخصصين من أهل الطب. 


وأما في محال النفس فلا جرم أن يكون الصوم نافعاً. وتتجلى هذه 
المنفعة فيا نحسه من واقع الصوم سواء كان ذلك في اشتداد العزم وتقوية 
الإرادةء أو في إطفاء ميب الشهوة كيلا تحتدم وتجنح. ومعلوم أن زخم 
التغذية يد الشهوات بطاقة التحرك والاشتداد والفوران» خحصوصاً شهوة 
الجنس فإنها يغذوها الإكثار من الطعام بطاقة مندفعة تظل في استعار فائر حتى 
تجد متنفسها بأي أسلوب» لكن الصيام بخفف كثيراً من سَورةٍ هذه الشهوة 
الخطيرة حى تأخحذ في البرود والرقود والانكسار وحينئذ بحس الإنسان روعة 
التحرر من غلواء الشهوة. وفي ذلك قد نبه الب ب إلى أهمية الصيام وأنه 
خير سبل للشباب العزاب كيا تہجع شهواتہم أو ترقد» أن يصوموا فقال: 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» . 

وبالصوم تقوى الإرادة ويشتد العزم. وفي ذلك إكساب لنفس او إذ 
يزداد بالصوم قوة في الطبع والمة فيكون في الحياة ثابتا صابرا متجلدا. ولا 
جرم إن الإرادة بالنسبة للإنسان من المذاخير المامة التي تختزنما طبيعة 
الإنسان. فإنه بالإرادة مضي الإنسان قدماً في الحياة دون أن تتعثر نفسه 
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مصاعب الطريق . وإذا منيت إرادة الإنسان بالضعف والخور بات الإنسان 
محذولا ومسلوب العزم يعيش ي الحياة مع المهزومين والخالفن . ولیس شي ء 
كالصوم ي تقويه الإرادة وشحذ اهمة والعزم وکن النفس من دوام الست 
بالصبر وقوة الاحتمال. 


ومن أجلى صور الفوائد للصوم أنه بهذب النفس الصائمة. ويأي في 
طليعة التهذيب أن الصوم ينمي في النفس المؤمنة الصائمة حقيقة الوازع 
المرهف او الإحساس الكبير المتواصل بصحوة الضمير ويقظة الحس الوجدافي 
الذي يربط العبد المؤمن الصائم بربه. 


وما مضي الصائم في صومه ححتى بحس بروعة الصلة الشعورية المتينة 
التي تربطه بربه والتي لا تقع عليها أبصار الناس أو مشاهداتهم. وإنغا هي 
صلة ذاتية تتوطد في دخيلة الصائم وهو يحجب عن نفسه الطعام والشراب 
والملذات في غير ما استكراه أو اصطناع ولكن عن رغبة وافية فياضة وعن 
نوجه مطمئن طائع لله وحده. 

ومن أجل ذلك فقد استخلص الله الصوم بالذات من بين العبادات 
ليكون له سبحانه لما فيه من سرية مستورة لا يطلع عليها أحد سوى الله . 
فقد ثبت في الحديث الشريف عن النبي ية عليه وسلم أنه قال برأ عن 
رب العزة جل وعلاء يقول الله تبارك وتعالى: «كل عمل ابن ادم له إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به». 

وما مجده الصائم لدى الإفطار من أمن النفس وسكينتها فإنه أمر 
محسوب . وذلك فيض من رحة الله يسكبها في قلوب الصائمين وهم يحسون 
بكامل الراحة والرضى والحبور ساعة الإفطار أن وفقهم الله لتمام الصيام بعد 
أن أمسكوا بخطام الشهوة واستحوذوا على زمام النفس فكانوا من الناجحين 
في هذا الامتحان القاسي . وفي ذلك يقول النبي اد : «للصائم فرحتان: فرحة 


عل فطره وفرحة عند لقاء ربه) . 
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وخاطب الله في الآية عباده المؤمنين أنه فرض عليهم الصيام كا فرضه 
على الأمم من قبلهم وقوله : كما كب الكاف: في محل نصب نعت لاسم 
محذوف تقدیره «کتابا) أي کتب کتاباً کا. وقيل في محل نصب على الحال من 
الصيام . وقيل غير ذلك . 

وقد جاء في كيفية صيام الذين من قبل هذه الأمة أقوال كثيرة. فقد 
قيل انوا يصومون أياما ثلاثة ويوم عاشوراء من كل شهر. وقيل كانوا 
يصومون خسين يوماً في کل عام. وقيل غير ذلك ما لا نستطيع أن نركن 
إليه. لكن لمهم في الاآية أن الله جلت قدرته فرض الصيام على هذه الأمة 
مثلها فرضه على الأمم السابقة. وبذلك لم تكن هذه الأمة وحدها مكلفة 
بالصيام . 


كذلك فإن المقصود بزمن الصوم الذي ذكرته الأية هو شهر رمضان 
بقوله بعد ذلك «شهر رمضان» مع أن فريقا من العلماء قالوا إن المقصود هو 
المقصود هو الشهر الكريم المعروف والذي بينته الأية. 


وقوله: ریا لترجي ' ا ان ا ا و 


أما قوله: پت تتقون) فيحتمل وجهين. أحدهما: أنكم بالصيام تكبحون 
جاح الشهوة وتخففون من حدتما فلا تندفع أو تنطفىء وثانيه|: أنكم بالصيام 
تجتنبون المحرمات وتنتهون عن المعاصي وتكونون قد أديتم فريضة عظيمة 
كتبها الله عليكم فيرضى عنكم ومجعلكم من المؤمنين العاملين المتقين. وكلا 
المعنيين متقاربان حتى يجدر الأخذ بعموم الدلالة هذه العبارة. فالمتقون هم 
الممتثلون لأوامر الله المبادرون بالطاعة له سبحانه سواء في ذلك تنفيذ ما كلف 
به وأمر أو تجنب ما نهی عنه وزجر. 
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وقوله : اما معْدودات ) أياماً : مفعول به ان للفعل المبني للمجهول 
«كتب» وقيل منصوب على الظرفية الزمانية. أما الأيام المعدودات فالمراد بها 
شهر رمضان. وقيل هي الثلاثة أيام من كل شهر. والقول الأول أظهر. 

وقوله : فمن كان مِنْكمْ مُريضا أو عَلى سَفر فعِدّة مِنْ أيام أخر. 
للمريض أن يفطر. فقد قال جهور من أهل العلم: إذا كان المرض مؤلا 
ومؤذیا ويخشی تادیه وازدیاده جاز للمريض أن يفطر. 

وذهب الإمام مالك إلى أن المرض الذي يشق على الإنسان ويرهقه 
عسرا فإنه بباح معه للمريض بوجب هذا الوصف أن يفطر. 

وقال الشافعي : إنه ليس للمريض أن يفطر إلا إذا أَلّت به ضرورة 
تضطره إلى ترك الصيام فإن كان كذلك أبيح للمريض أن يفطر. لكنه إذا 
کان ف مقدوره أن محتمل الضرورة فليس له أن يفطر . وي تفديري أن هذا 
القرل لا لرن إعلات وتسر ترفضها سرتحا الة: 
قد از له أن قط > وذلك قاتا غل السافر لغلة الق 

وفي ضوء هذه الأقوال التفصيلية يكن أن نتصور المرض بالنسبة 
لرحصة الإقطار أو عدمها على أربعة ضروب . 

الضرب الأول: وهو المرض الشديد الذي لا يطاق والذي يؤدي فيه 
الصوم إلى الملاك غالباً. فإنه في مثل هذه الحال يصبح الإفطار بالنسبة 
للمريض واجبأً. وليس له إذن أن يصوم نافة أن يلك لقوله تعالى : # ولا 
تلقو بأيْدِيكمْ إلى التهْلْكة 4 [البقرة: .]٠۹١‏ 

الضرب الثاني : وهو المرض الذي لا يحتمله الصائم إلا بضرر محقق أو 
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بمشقة عسيرة مؤذية والصوم وإن كان لا بخلو من مشقة لكنه ليس الأصل فيه 
أن يحتمل إعناتاً وتعسيراً لما فيه ذلك من حرج. ومن أصول الشريعة أن 
الحرج مرفوع لقوله سبحانه: وما جَعّل عَلَيْكَمْ في الدين مِنْ حرج 4 
[الحج: ۷۸] والمريض في مثل هذه الحال يستحب له أن يفطر. وذلك على 
سبيل الندب لا الإجاب وبذلك فإن الإفطار في حت المريض في الحال الأول 
واجب» لکنه في حقه في الحال الثانية مندوب ندباً. 


الضرب الثالك: مريض لا يخلو من ألم أو إبجاع لكنه يحتمله المرء دون 
أن يلحق به ضرراً أو عنتاً. وني مثل هذا فإن المريض مباح له الإفطار. فلا 
الإفطار واجب ولا هو مستحب استجابا كالحكمين السابقين ولكنه لا يتجاوز 
حد الإباحة التي يستوي فيها الحكم بين الفعل وتركه. 


الضرب الرابع : أن يكون المرض هيا سیر عابرا كنوبة من صداع 
بسيط أو حى خفيفة تمر بالإنسان فلا ترهقه عسرا ولا تؤثر في عافيته إذا صام 
أدنى تأثير. وفي مثل هذا المرض افين اليسير خير للمرء أن يصوم. أو إن 
الصوم في حقه في هذه الحال أفضل. والله تعالى أعلم. 


وقوله: أو على سر4 وللعلماء في مسالة السفر اختلاف وتفصيل. مع 
أنہم أجمعوا على رخحصة الإفطار في سفر الطاعات كالحج والجهاد وصلة الرحم 
وطلب الرزق للعيش. أما سفر المباحات كالتجارة والنكاح فهو موضع خلاف 
لكن الراجح جواز الإفطار. وأما سفر المعصية كالسرقة وقطع الطريق والزنى 
فمختلف فيه كذلك مع أن الراجح عدم جواز الرخحصة بالإفطار. 


أما مسافة السفر التي يباح فيها الإفطار فهي موضع خلاف كذلك. 
فقد ذكر عن الإمام مالك انپا يوم وليلة. وهي عند الشافعي مقدرة بيومين . 
وذكر عن عبدالله بن عمر وعبدالله به عباس والثوري أنها ثلاثة أيام وقيل غير 
ذلك . 
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هل جور للمسافر أن یت النية بالافطار؟ 

اتفق العلاء على أنه ليس له أن يبيت النية بالفطر. وتوجيه ذلك أن 
المسافر لا يكون أصلا مسافراً بالنيةء بل يكون مسافرا بالممارسة الفعلية وهي 
السفر نفسه . وذلك بخلاف المقيم فإانه تتحقق إقامته بمجرد النية ولا يفتقر 
ذلك إلى عمل. فالمقيم إذا نوى الإقامة كان مقي في الحال. 

أما الذي يأمل أن يون مسافراً فإنه لا يجوز له أن يفطر اعتماداً على 
جرد الأمل بالسفر. لكنه إن نض للسفر فعلا بعد الأمل جاز له الإفطار 


وإن أفطر اعتماداً على مجرد الأمل بالسفر فذلك موضع خلاف وتفصيل 
للفقهاء لا جال لذكره هنا. وثمة خلاف اخر بين الفقهاء في أي أفضل في 
السفرء الإفطار أم الصوم؟ 


فقد ذهب الحمهور منهم والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل في 
السفر لمن يقوى على ذلك ولا يشق عليه كثيرأً. أما إن خشي الضرر والمشقة 
الكبيرة فالإفطار أفضل وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل إن الفطر أفضل عملا 
بالرحصة المشروعة ك)| جاء في الحديث: «إن الله بحب أن تؤتق عزائمه» 
وبقوله تعالى: يريد الله بكم اليْْرَّ وَل يريد بكم الْعْسر [البقرة : ]٠۸١‏ 
وقال : آخرون إن المسافر مخيربين الصوم والإفطار فهمابذلك من حيث الحكم سيان 
في حقه .وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال :«سافرنا مع النبي بَا في رمضان فلم 
عب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم». 

وذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوب الإفطار للمسافر في رمضان. وقد 
احتجوا في ذلك بقوله تعالى: عة مِنْ أيام خر فهم يقولون إن ذلك 
يفيد الوجوب للإفطار في السفر ثم يقضي بدلا منه لعدة أيام أخر خارج 
رمضان. واحتجوا كذلك بالحديث «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». 
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وكذلك بقوله ية : «ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخحصة الله 
لکم فاقېلوا» . 

وفي تقديرنا أن قول الجمهور هو الراجح وذلك لا يعززه من أدلة 
واضحة مستفيضة. وهي أدلة بعيدة عن الاحتمال ثم إنها جلية من حيث 
الاستدلال. لكن ما استدل به الآخرون من أدلةء فهي غالبا ما ترد في واقعة 
معينة لا تشبهها الوقائع الأخحرى. أو أن الدليل ريا 2 مطابقا لموقف دون 
عیره من المواقف المتعددة الناحمة آثناء السفر وذلك تہعا لمستوی الضيقى والمشقة 
اللذين يكونان في السفر. 

وقوله : إفعدة من يام أخر4 عده: خر مرفوع لممتداً حذوف تقدیره 
الواجب أو الحكم . والعدة: بعی المعدود. وأخر: صفة لأيام . وهي معدولة 

و وقيل کأنه اخری ثم کثرت فقيل ۰ أخر. وقیل 
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وإذا أفطر المرء في رمضان لعلة من مرض ثم مات في مرضه أو كان 
مسافراً فمات أثناء السفر فيا من شىء عليه وتبرأ بذلك ذمته» وذلك قول 
الجمهور. وذهب اخرون إلى أن المريض يوت في مرضه في رمضان فإنه بحب 
الاطعام عنه مقابل یامه التي أفطر فيها . 

وثمة خلاف في الذي يوت وعليه صوم من رمضان لم يقضه فهل لأحد 
أن يصوم أو يطعم عنه فقد ذهب مالك والشافعي والثوري إلى أنه ليس لأحد 
أن يصوم عن أحد استناداًإلی قوله تعالی : $ ولا تزرُوَازرة ور أخرَى 4 [الأنعام: 
٤‏ ] وقوله سبحانه : 3 وان ليس لِاإسَانِ إلا مَاسعَى 4 [النجم : ۹] وكذلك ما 
روي عن النبي ڪيا : «لايصلي أحدعن أحد ولا يصوم أحدعن أحد ولكن يطعم عنه 
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وذهب أحمد وإسحق وأبو ثور والليث وأهل الظاهر إلى أنه يجوز أن 
يصام عنه لکنہم دو لك لر فان كان قد تر وا عات را 
يصم جاز أن يصام عنه. أما صوم رمضان فلا. وقد استدل هؤلاء على ذلك 
مما روي عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله َة فقالت: يا 
رسول الله إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر» أفأصوم عنہا؟ قال: «أرأيت 
لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنا» قالت: نعم. قال: 
«فصومي عن أمك» . 


ذلك ي رمضان أو ي النذرء اجو ما روي عن الرسول كاز (من مات 
وعلیه صیام صام عنه وليه» . 


وفي تقديرنا أن هذا الاحتجاج عام في الصوم كله إلا أنه مخصص 
بحديث النذر الذي رواه ابن عباس في المرأة التي خاءنت تال النبي يي عن 
أمها التي ماتت وعليها صوم نذر. ويكن القول كذلك إن حديث النذر 
حصص لعموم الحديث «لا يصم أحد عن أحد» أو أن هذا الحديث متعلق 
بصوم رمضان . 


* ي الإطعام عن الذي مات ول يصم فقد دھب ی جوازه أحمد 
و|إسحق استدلالا بقوله م في الحديث السابق «ولكن يطعم عنه مکان کل 
مدا من حنطه) . ) 


وقوله تعالى : وَعلى الذِينَ يطيقونه فِدية طعَام مسكين» على الذين: 


في محل رفع خبر مقدم» يطيقونه : جلة فعلية تتالف من فعل وفاعل ومفعول 
به» وهي صلة الموصول لا محل نما من الإعراب وتعني يحتملونه أو يقدرون 
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عليه » فدية مبتدأً مؤخر مرفوع» طعام بدل من فدية » مسكين مجرور على 
الإضافة . 

وهذه الاية قد جاء في تفسيرها عدة أقوال محتلفة . لكننا نستخلص منها 
ما نراه أصوب وهو قول ابن عباس: نزلت هذه الآاية رخصة للشيوخ 
والعجزة خحاصة. وذلك إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم . أي يقدرون عليه 
دون أذية أو ضرر يقع عليهم. ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى: لفْمَن 
سهد هنكم الشَهْرَ فيصم [البقرة: ]1۸١‏ لمن عجز منهم عن 
الصوم إن كان معذوراً. وعلى العموم فقد جاء في تفسير هذه الآية عدة أقوال 
محتلفة يمكن أن نوجزها في الأقوال الثلاثة التالية : 


القول الأول: لما شرع صيام رمضان شق على الناس فصام فيهم من 
صام وأفطر من أفطر فكان من أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا نظير إفطاره. 
وكان قد رخص هم في ذلك حتى نسخت هذه الاية بالاية بعدها فمن شهدَ 
منک الشهرَ َلْيَصمهُ [البقرة: .]۱۸١‏ 


القول الثاني : وهو مروي عن ابن عباس. وهو أن هذه الاية نزلت 
رخحصة للشيوخ والعجزة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم. ثم نسخت هذه 
الاية بقوله: فمن شهدَ منکم الشهرَ يمه 4 [البقرة: ]۱۸١‏ 
فزالت الرخحصة بالافطار بعد النسخ إلا لمن كان عاجزا لا يقوى على الصوم. 
وذلك القول المعتمد ك بينا. 


القول الثالث: وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود واخرين من 
علاء السلف. وهو أن هذه الاية ليست منسوخة ولكنها نزلت في الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيوم فيطعمان بدلا من كل يوم ٠‏ 
یفطران فيه مسکیناً. E‏ ا 
عام او عامين عن کل يوم کا و غ 
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ضعف عن الصوم صنع جفنة من ثريد فدعا ثلائين مسكينا فاطعمهم . وف 
قول أخر وهو أن ثمة «لا نافية» مقدرة. وتقدير الكلام هكذا «وعلى الذين لا 
يطيقونه فدية طعام مسكين» وهذا القول وإن كان يعنيه القول الثالث. إلا أنه 
قول بغبر دلیل . 

وييكن أن يلحق بالشيوخ والعجزة كل من المرآة الحامل والمرضع إذا 
خافتا على ولديي)] من جراء الصيام» فله) بذلك أن تفطرا وتطعا فدية بقدر 
ما أفطرتا. كذلك الذي يكون في ساحة الحهاد فإن الإفطار في حقه واجب. 
وذلك لئلا يضعف بالصوم عن فريضة الجهاد فيميل العدوعلى المسلمين ميلة واحدة. 


أما غير هؤلاء المعذورين من الناس فليس هم إلا أن يصوموا. 

وقوله : فمن تطوع حيرا فهو خير له نختار في تفسيرها ما قاله ابن 
عباس وهو أن الذي يبتغي الإفطار من الشيوخ والعجزة وقدم بدلا من ذلك 
فدية من طعام سكين فإنه من ا لخر له أن يقدم فدية أخرى لمسكين اخر. 

: EA os EE o E OE 

وقوله: ظ وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 4 هؤلاء الذين 
یتجشموںن الصيام وهم يقدرون عليه والذين أبيح لهم أن يفطروا ويقدموا 
عن كل يوم فدية - إن هؤلاء خير لهم أن يصوموا بدلا من الإفطار 
والإطعام . كان ذلك قبل ورود النسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم 
الشهرَ فَلْيَصمه ‏ [البقرة: ]۱۸١‏ والمصدر من جملة أن تصوموا: في محل 
رفع مبتداً: وخیر: خبر مرفوع(). 

ر وا صصص ٍ 1 << و ورک ص 

وقوله تعال : # شر رمضان آلدۍ انزل فيه آلقرءان هدى للناس 
سے ر س سے س ص وروا ص ص واد رص ا ار 2ء وار صصص ص 
وبينلت من لهدى وألفرقان من شېد منکر لشہر فليصمه ومن کان 
ص ر 1و رص ر > 4 rt‏ ف 3 ورو ورور رر ور و 7I‏ وار 
ص یضا او عل سفر فعدة من آبام انحر بريد آله یکر آلیسر ولا بريد کر العسر 
)١(‏ تفسير الطبري ٤٤٤-۲‏ وتفسیر ابن کثیر ۲٠٠-۲۱۳/۱‏ وأحكام القران لابن 

.۸٩-۷٤/١ العربي‎ 
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آلا <“ ر س ر صرص ار رار آوچ رر رو مص ےر ص 


ولقكلوا لعدة وكير وا الله عل ماهدنکر ولعلکر سرون وی 4 


الشهر: من الإشهار وهو الإعلان والإظهارء وفعله أشهر يشهر. نقول 
شهر السيف أي سلة. وشهر فلاناً أو أشهره أي أبرزه وجعله ظاهراً. وشهر 
الحديث بين الناس أي أفشاه فاشتهر. 


ورمضان من الفعل رمض رمضاً أي اشتد حره. وفي الحديث الشريف 
«شکونا إلى رسول الله َه الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا» ورمض الصائم 
يرمض إذا احترقت جوفه من شدة العطش . والرمضاء هى الحجارة شديدة 
الحرء ومنہا اشتق اسم رمضان وقد سمي بذلك )ا واا تسميته الزمن 
الذي سمي فيه إذ کان شدید الحر کالرمضاء› ويجمع رمضان على 
وأرمضة وأرمضاءء وقيل أيضاً رماضين. 


يرمض الذنوب أي يجرقها بالأعمال الصالحة. وذلك من الإرماض ومعناه 
الإحراق. 


وقوله : اذى زل فيه الْقرآن) أي أن القران أنزل من اللوح 
الملحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة. وكان ذلك في شهر 
رمضان وي ليلة القدر بالذات. وفي ذلك يقول سبحانه: إن أنرّلناه في ليله 
مبارکة & (الدخان: ۳) وقوله: إن الاه ف ليلة القذر 4 (القدر: (١‏ 
وبعد إنزال القران إلى السماء الدنيا في تلك الليلة الكريمة المباركة تقرر تنزيله 
سخا على النبي تبعاً للأحوال والظروف ومقتضيات الحياة. 


وقوله : «هُدىّ لِلناس وبينات من الى والْفرقَانٍ4 هذه حقيقة كاملة 
يقف عليها العارفون بهذا الدين العالمون بالكتاب الحكيم وما ينطوي عليه من 
روائح اللإعجاز ي حتلف المناحى والضروب سواء ٤‏ ذلك روعة البيان 


£ ۳° تفسبر سورة البقرة 


والأسلوب أو روعة التشريع في كماله وشموله واتساعه با يغطي واقع اللات 

وذلك الذي يدفعنا للقول مبادرين بأن القران جاء للناس هدى» فهو 
فيه هدایتهم وما يأخذ بأيديهم ونفوسهم وطبائعهم وأذهانہم وكل أسباب 
الحياة والمعايش إلى الخبر والسعادة وإلى الأمن والرشد با يتضمنه ذلك من 


وكان فإن القرآن بيات من ادى وَالفَرَقَانِ أي أنه يبحمل للبشرية 
دلائل وبراهین فيها أهداية والتمييز الجلي الواضح بس الحی والباطل . 


وقد قدمنا في مطلع تفسير الآية أن هذا الشهر عظيم الفائدة والقدرء 
وهو ليس كغيره من الشهور بل إنه خيرها وسيدها وأن فيه كبير الأجر 
للعاملين المخلصين» وكبر الوزر على الخاطئين العصاة أو الساهين الناكبين 
عن شريعة الله وعن قسطاسه العدل. 

او وار فو ااا م و ا دا 
زول الله ية قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب 
النار وصفدت الشياطين». وروى النسائي في سننه عن أي هريرة قال : ل 
رسول الله اة «أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه 
تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه مردة الشياطين» لله 
فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم» . 

وروى النسائي عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله َو «إن 
الله تعالى فرض رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيانا 
واحتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه» . 
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قوله : فمن شَهدَ مِنْكمْ الشهر فلْيَصَمٌْ4 من: اسم شرط» شهد: 
فعل ماض والحملة الفعلية في محل جزم للشرط › الشهر: ظرف زمان 
منصوب J‏ مفعول به» والفاء: مقترنة بجواب الشرط› واللام : للأمر 
يصمه: مجزوم بلام الأمر وأصلها يصومه» واهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به ومعنى الاأية أن من حضر شهر رمضان وكان غير معذور من سفر 
أو مرض أو جنون أو صغر فعليه أن يصوم وجوباً. ولا يفطر غير معذور إلا 
هادم لركن عظيم من أركان هذا الدين» ومقارف لمعصية فظيعة هي إحدى 
الكبائر من الذنوب. 


وني هذا الصدد من الحديث عن الصيام Sh‏ عاقل 
المسألة الأولى : فَهمّ بعض أهل العلم أن من كان u‏ فل اهر 
E O DE‏ السفر. بل إنه يباح الإفطار 
الرأي E‏ ن هذ بم اثر يسن الذي حف 
الشهر آنا السفر له أن يفطر . 
Ny ONES‏ 
عليه . والرد عليه من السنة واضح . فقد ثبت عن النبي بيه أنه خرج من 
شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. 
المسألة الثانية: في الإفطار في السفرء ھا أم مباح؟ فقد 
ذهب جهور العلماء إلى أنه مباح وليس واجباً وأن صورة الأمر الواردة في 
الأية لا تفيد الوجوب تفيد التخيير. فالمسافر خير بين الصيام والإفطار. 
وذهب اخرون من العلاء إلى وجوب الإفطار في السفر استناداً إلى 
ظاهر قوله تعالى : فَعِدّة مَنْ ايام أخرّ وفي تصورنا أن هذا الرأي (الثاني) 
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مرجوح لا يعول عليه فهو بذلك غير معتمد» وقول: الجمهور هو الصحيح : 
ويعزز ذلك ما روي أن الصحابة كانت تخرج مع النبي ية وفيهم الصائم 
والمفطر فلم يعب الصائم على المفطر» ولا المفطر على الصائم» وبذلك فإنه لو 
كان الإفطار واجبا لأمرهم النبي ب به ولأنكر عليهم الصيام . 

المسألة الثالثة: أا أفضل في السفر ألصيام أم الإفطار؟ فقد قال 
الشافعي : إن الصيام أفضل وذلك لا ثبت عن النبي ب آنه كان يصوم في 
السفر. 

وقال آخرون إن الإفطار للمسافر أفضل وذلك نظرا للرخصة بالإفطار 
حال السفر. وكذلك لما سثل النبي بل عن الصوم في السفر قال: «من أفطر 
فحسن ومن صام فلا جُناح عليه» وني حديث آخر: ا ا التي 
رخص لکم». ) 

وذهب اخرون إلى أن الصيام والإفطار في السفر سواء. وذلك لحديث 
عائشة أن حزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول إني كثير الصيام أفأاصوم في 
السفر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن شثت فصم وإن شئت 
فأفطر» . ) 

ولعل الصواب في هذه المسألة أن من شق عليه الصوم في السفر حى 
بلغ منه حرجاً فإن الإفطار في حقه أفضل. ودليل ذلك حديث جابر أن 
النبي ب رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم. فقال: 
«ليس من البر الصيام في السفر» أما إن كان الصوم لا يشق عليه في السفر 
ولا يبلغ به الحرج والحهد فإن الراجح لدينا إذ ذاك أن الصوم أفضل والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: هل مجب القضاء متتابعاً أو جوز فيه التفريق؟ 


ثمة قولان في الإجابة عن ذلك. وأحد هذين القولين أنه جب التتابع 
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في قضاء الصوم بحيث تصام الأيام متتابعة يتلو أحدها الآخر دون تفريقِ 
بينها بإفطار يوم أو أيام . وليس من دليل على ذلك إلا الاحتجاج بأن القضاء 
يسه الأداء ویقوم مقامه . والأداء ١‏ يکون إلا متتارعا فكذلك القضاء . 


وثاني هذين القولين وهو الصحيح. وهو قول جهور العلماء من السلف 
والخلف» إذ ذهبوا جميعاً إلى أن التتابع في صوم القضاء غير واجب. فالصائم 
قضاء إن شاء تابع وإن شاء فرق تفريقاً. وتوجيه هذا القول أن التتابع إنغا 
وجب في الشهر لضرورة أدائه في نفس الشهر. وأما بعد انقضاء الشهر 
(رمضان) فلا يبقى بعد ذلك إلا المقصود وهو صيام عدة أيام. وذلك بعدد 
الأيام التي أفطرها المعذور في رمضان. ومن أجل ذلك قال سبحانه: $ فعدة 
من يام حر ) وذلك إطلاق ليس فيه تحديد بالتتابع . بل إن الآية تنطوي 
على المقصود الأساسي وهو وجوب صيام عدة أيام على سبيل القضاء من غير 
اشتراط بتتابع . 

قوله: ظ يريد الله بكم الْيسر ولا يريد بكم الْعْسرّ ) هذه العبارة 
القصيرة عظيمة في مقصودها وما ترمي إليه من مدلول أساسي كبير يكشف 
عن طبيعة هذا الدين فى اليسر والحنيفية. 


إن الاسلام وهو دين الفطرة البشرية يقوم ٤‏ أرکانه وتفصيااته مر 


عبادات وتشريع على التسهيل والتيسير ونفي الحرج. وتلك حقيقة تفرضها 
مواكبة هذا الدين للانسان في كل مكان وزمان إلى أن يفنى المكان والزمان. 

إن الإسلام دين البشرية على اختلاف أجناسها وأعراقها ومشاربها طيلة 
الدهر وفي كل أرجاء هذه المعمورة. ومن أجل ذلك بات ضرورياً أن بجيء 
الإسلام ميسراً غير معسر وأن يكون أصل قابا عل قواعد من ايسر تواقق 
طبيعة الإنسان وتلائم فطرته التي تنفر من الإعنات والتضييق . 


وفي ذلك بحدثنا النبى يَية: عن هذه الحقيقة الجلية بجا يكشف عن 


۳۰۸ تفسير سورة البقرة 


طبيعة الإسلام في التيسير. فقال عليه السلام: «إن خير دينكم أيسره» إن 
خير دینکم أيسره» وقال عليه الصلاة والسلام: «إِن دين الله في يسر» قاها 
ثلاثاً. وذلك بعد ما سأله الناس: علينا حرج في کذا؟. 

وني جات اس د مالك أن رسول الله َة قال: «يسروا ولا 
تعسروا وسکنوا ولا تنفروا» . 

وفيا ترويه المسانيد والسنن من حديث النبي ب هذا المشهور «بعثت 
بالحنيفية السمحة» . 

وعنه ية أنه قال: «إن الله إنغا أراد هذه الأمة اليسر ولم يرد بهم 
العسر» . 

وقوله: « وَلتَكملواً الْعدّةَ ) أي أن الله أمر بقضاء عدة أيام لتكتمل 
عدة الشهر سواء كان هذا الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين. فإن المهم أن 
يقضي المعذور ما عليه من أيام ليكتمل في حقه الشهر فتبرأ بذلك ذمته من 
حق الله سبحانه. ٠‏ 

وقوله: # وَلَكَبروا الله عل ما هَدَاكَمّْ ‏ فإن غالب أقوال العلماء 
تذهب إلى ترسيخ التكبير في عيد الفطر استنادا إلى هذه الأية. وهو قول كل 
ا في هذا اليوم : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثاء لكنهم اختلفوا في حد 
التكبیر من حيث بدايته ونہايته . فقال عبدالله بن عباس: حت على المسلمين 
إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا. وروي عنه أيضاً أن المرء يكبر من رؤية 
املال إلى خحروج الإمام للصلاة. 

وقال سفیان التورى: هو التكبير يوم الفطر. وقال زيد بن أسلم : يكبر 
لمسلم إذا حرج إلى المصلى فإذا انقضت الصلاة انقضى العيدء وهو مذهب 
الإمام مالك» وقيل غير ذلك. 


تفسبر سورة البقرة ۳۰۹ 


يلهج بتعظيم الله جل جلاله في ترديد هذه العبارة الضخمة ذات لمدلول 
الزاخر العظيم «الله أكبر» ويتحقق انيا بالقلب حيث المشاعر والوجدان 
وحيث الضمير وما يرسخ فيه من وازع مؤثر وحس رهيف. هذه الجوانب 
الأساسية في تركيبة الإنسان تعتبر مصدرا أساسيا وعظي تنبشق منه طاقات 
الإإنسان وقدراته لتبعث في الحياة زخا هائلا من الفعالية والتأثير ومن العطاء 
والإججابية . 


اا ی ااا کی ف جا چ ل 
تصور کامل e‏ النفس أن الله هو الأكبر. فهو أكبر 
من کل کبر وا نه أعظم من کل عظيم بل انه في عظمته وکبریائه هون دونه 
کل کبیر أو عظيم . 

ذلك ما يردده المؤمن سواء في أيام الفطر والأاضحى أو في بقية الأيام 
حميعا. فهو یردد بلسانه على الدوام أن الله ا بل إنه أكبر من كل 
کبر. لا باللسان وحده ولکن ياتى اللسان مقترنا بالقلب وما ينبثق عنه من 
طاقات شعورية ووجدانية . حتى إذا ذكر المؤمن و 
ثم أخبت له طائعاً خاشعاً عاملا با أمر ومنتهيا عا زجر» بات من الشاكرين 
لله سبحانه السائرين على صراطه وما هداهم إليه. لذلك قال: ۾ ولتڪبروا 
الله على ما هَدَاکم ولَعلْكَمْ كرون . 

قوله تعالی: ولا سا اكعبادی نی تی ربب اجيب عو اداع 


وار 2 »م مترو و 


إذادعان فليستجيبو لی منوا بی لعلهم برشدود و 4. 
جاء في سبب نزول هذه الآية أن ¿ أعرابياً قال : يا رسول الله كَل أقر أ5 
ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي ية فأنزل الله وَإذا 8 


عبادي عي . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۱۰/۱ - ۲۱۸ وتفسیر القرطبي ۲۹۰/۲ -۳۰۸. 


ي و 
وقیل سال أصحاب النبي : ين ریا؟ فانزل الله الاية. 


ا و 


وروی الامام أحمد باسناده عن أي موسی الأشعري قال : کنا مح 
رسول الله ب في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفاً ولا هبط واديا 
إل رفعنا أصواتنا بالتكبير فدنا منا الرسول ية فقال: «يا أيها الناس أربعوا 
على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائا إغا تدعون e‏ إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

وأخرج أحد أيضاً بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن 
النبي َة أنه قال: «إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يده يسأله فيهما 
ا فیردهما خائبتین» 
عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله مها إحدى ثلاث 
خحصال» إما أن يعجل له دعوته وإما ان يدخرها له في الأخحرى وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر قال: الله أكش». 

وروی الامام مالك بإاسناده عن آي هريرة أن رسول الله كا قال : 
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي». 

وأخحرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي 
يستعجل» قيل: يا رسول الله وما الاستعجال قال: «يقول قد دعوت وقد 
دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحسر عنه ذلك ويدع الدعاء». 

ويستجيب الله للعبد إذا دعاه في غير إثم ولا معصيةء على أن يكون 


تفسير سورة البقرة ۳۱۱ 


الداعى حاضر الذهن والقلب وأن يكون موقناً بالإجابة. فلا مجدي الدعاء 
عن ظهر قلب غافل أو كان الداعي مرتاباً غير موقن بأن دعاءه مستجاب. 
وني ذلك يقول الرسول ب فيا رواه عنه عبدالله بن عمرو: «القلوب أوعية 
وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أا الناس فسألوه وأنتم موقنون 
بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» . 

ومن الساعات الكرية التي تتعاظم فيها أجور الأعمال ويزداد فيها 
العاملون من الله قربة ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك. ولعل أروع 
الظواهر وأهمها في هذا الشهر المفضل أن يستجيب الله فيه الدعاء. وبذلك 
فإن على المؤمن أن حرص على الدعاء أثناء الصيام دون ملل . وذلك لأمرين : 

أويما: أن مجرد الدعاء إلى الله في خشوع وتذلل مو عبادة عظيمة يكتب 
فيها الله الأجر للداعي . 

وني أهمية الدعاء وفضله يقول النبي ب : «الدعاء مخ العبادة». 


ثانيها: أن الدعاء في شهر الصيام مستجاب على أن يكون الداعي 

وقد أخر ج اللامام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول 
الله ي يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» فكان عبد الله بن عمرو 
إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. 

وي حدذدیٹث اخر روأه عبد الله بن عمرو انشا عن النبي يي قال : « إن 
للصائم عند فطرة دعوة ما ترد». | 
«ثلائة أ ترد دعوتېم الامام العادل والصائم حى يفطر ودعوه المظلوم يرفعها 
الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح ها أبواب الساء ويقول بعزتي لأنصرنك 
ولو بعد حین» . 


۳1۲ ته تقسير سورة البقرة 


يبوا ل 9 ي لهم يرْشُدُونٌ ) ما نختاره من 
أي ا دعوتي الب بالطاعة والامتثال وليكونوا مؤمنين بي إا خحالقا فردا 
أخدا سا ا ااا اا ن ا او و ان ا 
والضلال(). 
م وور لژو وري رور 
قوله تعالی : حل لَك لبه السب وکرم ار 
7و{ َ لر 92 2 ر و و رو و ٣ے‏ ور رو ت 
لکر وار نتم لباس هن E‏ ا 
رر و ت روو ا سر مر ص 2 2ھ ررر ىو 
وم 7ن ر رص رر و ورو e‏ ود ٤<‏ وء وھ 
اقرا ی تاق الاج بان الاشر دين اتر 
ت و وس ص 
م موأ الصام إل اليل ولا تبلشروهن وا نتم علْكفولً فى آلمسلجد نلك 


ومر رورم رم رور ر e‏ ص 


حدود لله فلا تقر وها كلك اقا ی کا رد 


أحل: فعل ماضي مبني للمجهول» ليلة: منصوب على الظرفية الزمانية 
والصيام : مضاف إليه » والرفف نائ فاعل مرفوع. 

كان في ابتداء الإسلام إذا حل شهر الصيام فإنه بحل للمسلم الأكل 
والشرب والجماع بعد المغرب حتى صلاة العشاء أو النوم. فإذا صلى العشاء 
أو نام - قل النوم أو كثر - فإنه ليس له بعد ذلك أن يأكل أو يشرب أو 
يواطيء بل يظل ممسكا بقية ليلته والنهار حتى المغرب. وذلك فيه من المشقة 
ما هو معلوم وما يضیق به کثیر من الناس. 

ونعرض الاآن لما ورد من سبب في نزول هذه الآية. فإن الكشف عن 
السب دد من مال ارد .ف ذکر عو ال بن عات فل كان 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۱۸/۱ ۔- ۲۱۹ . 


تقسار سورة البقرة ۳1۳ 


أصحاب النبي ب إذا كان الرجل صائ) فنام قبل أن يفطر ل يأكل إلى مثلها 
وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائ)ً وكان يومه ذلك يعمل في أرضه فلا 
حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق 
فأطلب لك فغلبته عينه فنام وجاءت امرأته فلا رأته ناث قالت: خيبة لك 
أنمت؟ فلا انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي يي فنزلت هذه الآية. 
ففرح المسلمون بها فرحا شديداً. 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في 
الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون ويحل همم شأن النساء فإذا نام أحدهم 
م يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة فبلغنا أن عمر بن 
الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله ثم جاء إلى النبي ية 
فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت» قال: «وما صنعت» قال: إني 
سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد ف و أن 
النبي ي قال: «ما کنت خلیقاً أن تفعل» فنزل قوله تعالى: EET‏ 
الصيام ارقت ال سَائِکم 4 والرفث معناه الجماع» فقد رخص الله 
للمسلمين في هذه الآية الأكل والشرب والحماع طيلة الليل بدءا با لغرب حت 
مطلع الفجر. 


وقوله  :‏ هَن لباس لحم وَانتمْ لباس هن ) هن: ضمير منفصل في 
محل رفع مبتداًء لباس : خبر › ذلك تعبير رباني كريم غاية في التصوير الموحي 
الذي يعبر عن امتزاج الجسدين امتزاجاً مباشراء كأغا الواحد مني لباس 
يلتصق به الأخر ويستار به» وهو التصاق متلازم متشاد بجتمع من خلاله 
الإثنان في انضمام متماس ودود. 


وقوله: « عَلِم الله نكم انون افك فاب عَليكمْ وَعَفَا عَنْكْ 4 
ختانون أنفسكم : أي تخونون أنفسكم بإيقاعها في المحظور وهو الجماع بعد 


۳14 تفسير سورة البقرة 


صلاة العشاة أو بعد النوم قبيل العشاء في رمضان. وتلك خيانة من المسلم 
لنفسه إذ يوقعها في ما حرمه الله . وهي خيانة للنفس أساسها طبيعة الضعف 
في هذه النفس التي تجنح للشهوة الغلابة وتضيق با يصدها عن مارسة ذلك 
فلا يتيح ها من فرص الإشباع با فيه الكفاية. لكن الله جل وعلا أمتن 
بالتوبة والعفو على عباده الذين اختانوا أنفسهم ورخحص همم بالجماع بعد 
العشاء وكذلك الأكل والشرب . 

قوله : $ الان باشُروهَن وابتَغْواً ما كَبَبَ الله لَك 4 المراد بالمباشرة: 
الجماع» فقد أباح الله لعباده المواقعة في الليل من رمضان ما بين الخروب 
والفجر وأن يطلبوا ما كتب الله ممم والمراد به الولد المتحصل بعد الجماع» 
وقيل المقصود با كتب الله هم ما أباحه هم من الجحماع في الليل من رمضان› 
وقيل غير ذلك . 

وقوله : « وكلوأ واشربُوا حت يَنّ لَك لبط الأبيض من الط 
السود مِنّ لمر 4 أباح الله للمسلم التمتع بالأكل والشرب طيلة الليل إلى 
أن يستبين له بياض النهار من سواد الليل. وجاء التعبير في الأية عن ذلك 
با لخيط الأبيض والخيط الأسود. ولا ينبغي أن يفهم النص على ظاهره فيوعي 
وعياً حرفياً كا وعاه بعض الناس إذ وهموا أن المراد بالخيط هو الحبل الدقيق 
المعروف . بل إن المقصود بالخيط الأبيض بياض النهار إذا انفجر ولاح ضوءه 
في الأفق . وأما الخيط الأسود فهو سواد الليل يغشى الساء. وعا يزيل اللبس 
والإهام هنا قوله: من افج فذلك تبيين للمقصود من الخيط الأبيض 
والخيط الأسود. فليس المقصود من ذلك الحبل الدقيق كالعقال ونحوه وإغا 
النہار بضيائه والليل بسواده هما المقصودان. 

فقد حدث الامام أحمد بإسناده عن عدي بن حاتم قال: لا نزلت هذه 
الآية عمدت إلى عقالين أحدها أسود والآخر أبيض فجعلته| تحت وسادق› 
فجعلت أنظر إليها فلا تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلا أصبحت 


تضسبر سورة البقرة ۳10° 


غدوت إلى رسول الله به فأخبرته بالذي صنعت فقال: « إن وسادك إذا 
لعريض إغا ذلك بياض النهار من ۰ وبذلك فإنه مباح ا أن 
يأكل ويشرب ويواقع طيلة الليل حتى 


وهنا يرد الكلام عن أكلة السحور وهو ما كان قبيل الفجر بزمن 
قصير» والسحور مستحب شرعأً للمؤمن فقد ندب إليه النبي لل لما فيه من 
تقوية للبدن على الإمساك طوال النهار» ولا فيه كذلك من صحوة في الليل 
ترافقها صحوة للحس والقلب والذهن في فترة ساكنة هادئة من الليل» وهي 
فترة تحلو فيها اليقظة وتنبعث فيها النفس ناشطة بعد رقادء إنها فترة السحر 
الوادع الذي تجد فيه الروح أشواقها فتفيض على الحياة والواقع بنسائم الأمن 
والراحة والإإحساس بالطمأنينة الكاملة والحبور الخامر» هذه هي فترة السحور 
التي يسن فيها الأكل شرعاً لا فيها من بركة. فهي بركة الطعام الذي يغزو 
البدن بطاقة الاقتدار والاحتمال. وبركة اليقظة التي تفيق فيها الروح بعد 
سهاد راقد لتعيش فترة وجيزة من الزمن حافلة بالرضا والسكينة . 


وي السحور يقول النبي ييه في رواية الصحيحين عن أنس: «تسحروا 
فإن في السحور بركة». وروى مسلم عن عمرو بن العاص قال: قال رسول 
الله ية : «إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور». 


وفي حديث اخر لبي سعيد قال: قال رسول الله ية : «السحور أكلة 
بركة فلا تدعوه ولو أن أحدكم تجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون 
على المتسحرين» . 


ویستحب للمتسحرين تأخبر السحور أ قبیل الفجر مده وجيزة من 
الزمن مقدرة بتلاوة مسين أية من القران. فقد جاء في الصحيحين عن أنس 
ابن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسخرَنا مع رسول الله بل ثم قمنا إلى 
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الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 


وف حدیٹ للامام أحمد عن أي در قال : قال رسول الله َا : ولا تزال 
أمتي بخبر ما عجلوا اللافطار وأخروا السحور». 

وجدير بالبيان هنا إن الفجر فجران. أوف] ما كان ضياء ساطعاً على 
هيئة بياض مستطيل في الأفق لا يلبث أن يزول لتعقبه ظلمه. 

وثانیھ| ما جاء عقیب الفجر الأول وکال ضصوءه منتشرا وهو إيذان 
بطلوع النهار. ومن أجل ذلك ينادي المؤذن باذانين. 
القائم . أما الثاني فهو الفجر المقصود الذي بيجب معه الإمساك. يقول 
الرسول ية «الفجر فجران فالذي کأنه ذنب السرحان لا حرم شیا وإغا هو 
المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه محل الصلاة و2 م الطعام . 

وقد ورد في الصحيحين عن عائشة إن رسول الله ب قال: «لا يمنعنكم 
آذان بلال عن سحورکم فإنه ینادي بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا اذان 
ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». 

وعنه با قال: «لا ينعن أحدكم اذان بلال عن سحوره أو قال نداء 
بلال فإِن بلالا يؤذن بلیل أو قال ينادي لينبه نائمكم ولیرجع قائمکم». 


وني الحديث «لا يغرنكم اذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حت 
يستطير» . وي رواية أخحرى عنه ية «ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه 
المعترض الأحر» . 

يؤخذ من هذه الأدلة أن ما تعورف عليه من اذان الإمساك في هذه 
الأيام والذي يسبق آذان الفجر لا يَصدق عليه هذا الاسم فإن اذان 
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الإمساك في هذه الأيام هو في حقيقته مرادف لآذان بلال عندما كان يؤذن 
بليل لإيقاظ النائم وتحذير الساهي وإرجاع القائم . فإنه بعد هذا الأذان لا 
ينبغي الإمساك عن طعام أو شراب أو جماع. بل إن ذلك كله مباح حتى يجين 
وقت الأذان الثاني وهو أذان الفجر الذي يسبق طلوع النهار. 

وعا يتبع ذلك من مسائل إن من أصبح جبباً في رمضان فلا حرج 
عليه» وعليه أن يغتسل نهارا. فقد روى البخاري ومسلم عن حديث عائشة 

وأما الحائض أو النفساء فليس ها أن تصوم بل إن إفطارها واجب حتى 
ون حاءها اللخاض أو الحيضة قبیل الغروب بزمن قصبر وعليها القضاء بعدة 

4 

أيام اخر خارج شهر رمضان. أما الصلاة فلا قضاء فيها تخفيفا من الله 
ورححمهة. فلا تقضی المرأة الحائض ولا النفساء ما فاعها من صلوات بسبب 
الحيض أو النفاس . 

وف يتعلق بالنية فإن تبييتها في الصوم من قبل الفجر واجب. ذلك أن 
الام as‏ من العبادات التي لا تتم إلا بالنية. وهي من غير النية ليست 
إلا عملا من الأعمال العادية الى لا يصدق عليها اسم العبادة المراد ها وجه 
الله . فقد روى الدارقطني عن السيدة عائشة عن النبي ييه قال: «من لم يبيت 
الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له». 

وروى الدارقطني عن حفصة أن النبي ية قال: «من لم يجمع الصيام 
حنيفة إذ قال: لا يشترط تبييت النية قبل الفجر. وقول الجمهور هو الراجح 
والمعتمد. 


KK و ر ش‎ o£ 
وقوله: ثم اتموا الصيام إلى الليل ) فرض على الصائم أن يظل‎ 
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يمسكأً عن الجماع وعن كل ما يلج الجوف طيلة النهار حتى تغرب الشمس. 
وبذلك فمجال الصيام من حيث الزمن ما بين الفجر والغروب. فإذا غربت 
الشمس أفطر الصائم ولا مساغ حينئذ للتأخحير. وقد جاء في الصحيحين عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ية «إذا أقبل الليل من 
ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم». 

والحكم بإغام الصيام إلى الليل يستلزم الحديث عن الوصال في 
الصيام . وهو أن يصل الصائم یوما بيوم يليه من غير أن يأل أو يشرب بين 
شيئأًء وذلك أمر منهي عنه شرعاأً لما فيه من ضرر يلحق بصحة البدن أو 
احتمال اللاك من طول الإمساك عا يسد الرمق . 

وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله َة «لا 
تواصلوا» قالوا: يا رسول الله إنك تواصل قال: «فإني لست مثلكم إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني» قال: فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي ي 
يومين وليلتين ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمنكر هم . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: هى رسول الله يزعن الوصال رحة 
هم فقالوا: إنك تواصل. قال: «إني لست كهيئتكم إني يطعمني ر 
ويسقيني» وبذلك فان وصال النبي ي في الصيام کان من خصوصياته وهو 
مقتدر على ذلك ومعانْ عليه. أما إطعامه عليه السلام وسقيه فما كان حقيقيا 
حسیا وإغا کان معنویا روحيا. 

ولا نستطيع في هذا المجال من التفسير أن نفيض من الأحكام والمسائل 
الفقهية بأكثر من ذلك. وعلى المستزيد أن يعود لذلك في مظانه من كتب 
القفقه على اختلاف مذاهبه. 

ول ا واش عَاكِفونَ ني اساج & وأنتم: الواو 
للحالء أنتم: في محل رفع مبتدأء عاكفون: خبر مرفوع بالواوء والجملة 
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الإسمية في محل نصب للحال» وعاكفون من الاسم الاعتكاف وهو لغة 
الاحتباس والملازمة ومنه الفعل عكف يعكف» عكف على الشيء ء بمعنى أقبل 
عليه مواظباً. يقول الله سبحانه في آية أخرى: يعْكفون عَلَى أصَنَام ّ4 
[الأعراف: ]1١۸‏ . 


والاعتكاف في الشرع هو كا عرّفه القرطبي في تفسيره: ملازمة طاعة 
محخصوصة في وقت خصوص على شرط خصوص في موضع مخصوص . 

في هذه الآية هى الله عن الجماع في فترة الاعتكاف. ومن مارس 
الجماع حال اعتكافه فسد اعتكافه. حتى إن شيئا دون النكاح كالتقبيل وغيره 
حين الاعتکاف مکروه شرعا. 

على أن الاعتكاف ركنه ملازمة العبادة والمواظبة في مدة مخحصوصةء 
وليس ذلك واجباً على المسلم ولكنه نافلة من النوافل يتقرب بها المرء إلى ربه 
مثلما كان النبي ية والصحابة والتابعون من بعده. 

أما وقت الاعتكاف ومكانه. فإنه يستحب أن يكون في رمضان 
خصوصاً العشر الأواخر منه. كا كان يفعل الرسول لل . واستحبابه في 
رمضان يستأنس له بذكر الاعتكاف في آية الصيام مع إنه يجوز للمسلم أن 
يعتكف في أي وقت من السنة. 


وأما مكان الاعتكاف فقد أجع العلماء على اشتراطه في المساجد. لكنهم 
اخحتلفوا في حقيقة هذه المساجد المذكورة في الآية عَاكفونّ ف الَساجدِ 4 
فقد قيل أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة. وذهب 
اخحرون إلى جواز الاعتكاف في کل مسجد. وهو الراجح عندي لدليلين. 
أوه| أن المساجد في الآية ذكرت على سبيل العمم ولم مخصصها شيء. 
وثانيها ما روي عن النبي َة قوله في هذا الصدد: «كل مسجد له مؤذن 
وإمام فالاعتکاف فيه يصلح». 
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وأما الاعتكاف من حيث مدته فثمة خلاف في ذلك. فقد دهب 
الإمامان مالك وأبو حنيفة إلى أن أقل مدته يوم وليلة. وقال الشافعي أقله 
لحظة ولا حدٌ لأكثره. وهو ما نرجحهء ذلك أن الآية جاءت بصيغة الإطلاق 
فلم تحدد الاعتكاف بمدة لأقله أو أكثره. 

واشترط فريق من أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في أحد 
قوليه» الصوم لصحة الاعتكاف. فلا بد للمعتكف أن يصوم ناره حال 
اعتكافه . واستدلوا على ذلك بالظاهر من النص الكريم إذ ذكر الاعتكاف 
عقيب التكليف بالصوم. واستدلوا كذلك با روي عن السيدة عائشة أن 
النبي ب قال: «لا اعتكاف إلا بصيام» وذهب اخرون وفيهم الشافعي وداود 
الظاهري وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف. 
واحتجوا لذلك بأن النبي کان قد اعتكف في رمضان» ولا يكن أن يكون 
صوم رمضان لرمضان وغيره» حتى إن المعتكف في رمضان بصوم التطوع 
والفرض معا يفسد صومه لجحمعه في النية بين فعلين. وذلك ما قاله الإمام 
مالك . 

ويظهر لنا من ذلك أن اشتراط الصوم للاعتكاف هو الصحيح استنادا 
إلى الحديث «لا اعتكاف إلا بصيام» والله تعالى أعلم . 

وقوله : « َلك حدُود الله فلا تقربُوهًا ) اسم الإشارة في محل رفع 
مبتدأ» حدود الله : خبرء ولفظ الحلالة مجرور بالاإضافة» وحدود: مفردها حد 
وهو المنع . والحدود: هي الموانع أو الحواجز التي لا ينبغي أن يتجاوزها أحد 
لا في ذلك من معصية وعدوان. 

والمراد بحدود الله في الآية أحكامه التي بینہا فليس لأحد أن يقرما. 
أي يتعداها ويتجاوزها بالانتهاك والعصيان . ) 


وقوله: ا كَذلِك ب الله يته اس لهم بون آي مطل ي 
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الله في الآية هنا الصيام وأحكامه وما تبع ذلك من تشريع للاعتكاف فإنه 
سبحانه يبين للناس في اياته الكرية سائر الأحكام ليكون في ذلك المداية هم 
وما جعلهم على صراط الله المستقيم ومنېجه الكامل القويم .)١(‏ 


رص ا ا رم وم ص 


قوله تعالی : راتو ك ا وتداوا ا إل 


ور ے SSE”‏ < موق م 


الحكام لتا كلو فريقامن امول الاس بالات وانتم تعلمون )4 . 


ذلك هي عن أكل الأموال بغير الحق ويشمل ذلك کل وجوه الأكل 
الحرام نما تبين عن طريق الكتاب أو السنة. والأكل الحرام يذهب بالبركة 
ويرسخ في النفس درن الشح والحشع ويشيع بين الناس الكراهية والتحاسد 
والبخضاء وينتزع من بين الأفراد كل بقية للمودة أو الثقة . 

وأكل الأموال بالباطل أو جهة كثيرة» وهي كالرشا والقمار والسرقة 
والتطفيف في الميزان والمكيال» وكذلك أثمان الخمور والخنازير وأجور النساء 
الزوانفي اللواتي يمارسن الفاحشة» ثم أكل المهور وغيرها من الأموال عن غير 
طيب نفس أو الاحتكار والربا والخش والخداع في البيع والتعامل وغير ذلك 
من أصناف الأكل الحرام الذي يسحت البركة ويودي بالآكلين الظالمين إلى 
النار» وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : «(من دېت جسمه من حرام فالنارأولی به» . 


و ۾ وتذلوا ا ا الحکام لتأكلوا فريقا من ا اش 
الا ثم ¢ أي 5 تأكلوا آموال الناس بغر حق ثم تعمدوا بعدها لمصانعة 
الحكام أو القضاة فترشوهم بامال لكي يقضوا لكم بالباطل. وأعلموا أن أي 
قضاء من هذا النوع لا يحل حراما ولا يقلب لكم الباطل حقاء بل إن الحرام 
لا يتحول عن صفته هذه بالحكم الجائر أو القضاء الباطل» فإذا قضى 
القاضي لأحد الخصمين بالباطل فا يأكل هذا الخصم إلا الحرام أو النار ولا 


.ه١١-‎ ٤۸۷/۲ وتفسير الطبري‎ ۳۴۷ - ۳٠٤١/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
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يبيت ماله هذا حلالاً بمجرد القضاء غير المطابق للحقيقة سواء كان القاضي 
سليم النية حاك] با لديه من ظواهر البينة أو أنه مغرض سيء النية قد جار 
في حكمه عن قصد. ويكن القول كذلك إن القاضي لا إثم عليه ولا حرج 
إذا ما قضى في ضوء ما يتراءعى له من بينة جلية كافية فهو يقضي بحسب 
الظاهر وليس له بعد ذلك أن ينقب عن القلوب والسرائر. 

وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله بو قال لإئنين 
جاءا إليه بختصمان: «لا إا أنا بشر وإغا يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن 
یکون أن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنغا هي 
E CS‏ 
للمتخاصمين لا يغير الشيء ء في حقيقة أمره» فهو لا يحول الحرام حلالاً ولا 
يحول الحلال حراماً. ولكن الحاكم ھک على الظاهر من البينة › فلا بحل المال 
إذا لخصم ذي براعة في التحيّل واختلاق البينات الكاذبة مها تعددت 
وتضافرت لأنه يعلم ا وأنه اكل أموال الناس بالباطل. 
لذلك قال سبحانه في الأية: وات تعْلَمُونٌ 4 الواو: للحال» أنتم: ضمير 
في محل رفع مبتدأء تعلمون: جملة فعلية في محل رفع خبر 


رو ص ص ص 2 ٤>‏ ت 2> ص ر 3 - 
وله تعالى: عونك عن آلاهلّة فل هى مواقيت إللناس 
al wm‏ 3ر مواق - ص رص 
واج 0 ان ا و ا 5 


J‏ ھە رد ص و 


e. 0‏ هلال وهر یطلی أول ليلة والثانية والثالثة م 
کد ك ق ول لى الال عل ا ن س اهر 
وعلى الليلتين الأخريين منه كذلك» وما بين هذين الطرفين يكون قمرا. 


. ٤۳ وتفسير البيضاوي ص‎ ۳٤١ - ۳۳۷/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
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وسمي هلدلا لأن الناس برفعوں أصواتہم بالإخبار عه » واستهل گعی 
تبين» نقول استهل الصبي أي صاح عند الولادة فظهرت حياته» وأهل 
المعتمر أو الحاج رفع صوده بالتلبية › وتہلل وحه الرجل أو استهل أي 
ظهر فيه السرور. 

ومنه قوله تعالى : $ وما اهل غير الله به ¢ [النحل:١٠١].‏ أ 
نودي عليه بغير اسم الله تعالى وأصله رفع الصوت. 

وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن معاذ بن جبل قال للنبي يي : يا 
رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسالتنا عن الأهلةء فأ بال الهلال يبدو 


وقیل سبب نزوها أن قوما a‏ سألوا النبي ييار عن املال 
وسہب محاقه وکماله ومحالفته للشمس ف دوام کماھا واستدارتہا وعدم 
قابا 


وقوله: فل هِيّ مَواقيث للناس واج ذلك جواب عن سؤال 
السائلين السابق . فالأهلة أصلها القمر. وقد جعله الله متفاوتا ختلفا وعلى 
منازل تتراوح بين الصغر والكبر أو بين الدقة والاكتمال أو بين السطوع 
امتلألىء والذبول الشاحب. كل هذه المراحل المتعددة المتعاقبة للقمر بانتظام 
قدّرها الله لتكون ظ مَوَاقيت للناس 4 ومواقيت: مفردها ميقات وهو الوقت. 
فقد جعل الله من تعدد الأهلة بتعدد الميئة والصورة للقمر ما يكن الناس من 
يسر التعامل والتعايش بضرب الآجال والمواعيد لتحقيق القضايا والمعاملات 
وأداء الصوم والحج والالتزام بالعهود والمواثيق والعقود كالإجارات والبيوع» 
إلى غير ذلك ما تقتضيه مصالح العبادء وهي مصالح وقضايا وشؤون إنا 
تتحدد على أساس من الزمن (المواقيت) ولولا ذلك لتعثرت حياة الناس 
ومعايشهم فلخالطها اللبس والاتكال والتداخل . 
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) aS SE CR E a 
الفقهاء حك شرعيا وهو أن الإحرام بالحج يصح في غير أشهر الحج استنادا‎ 
إلى هذه الآية. ذلك أن الله جعل الأهلة كلها على مدار السنة - موافيت‎ 
للحج. وقد ذهب إلى ذلك ا ومالك وخالف الشافعي في ذلك محتجا‎ 
بقوله تعالى : ظ الحج شه لمات ) [البقرة: ۱۹۷] أما أن تكون السنة‎ 
كلها مناسبة للاحرام بالحج استناداً إلى ظاهر قوله: مَراقیت للناس.‎ 
. واج فذلك مجانب للصواب وهو مرجوح‎ 


ا ھر 0 گە اق هه توي ۔ ۶م 
مرفوع» وهي كلمة جامعة للإحسان والخر» والمصدر من أن تأتوا في محل 
نصب خبر ليس» والظاهر من السياق للآية أن اتصال السؤال عن الأهلة 
بإتيان البيوت من ظهورها جاء متفقاً فنزلت الآية في القضيتين كلتيها. 


وي سبب نزول هذه الآية قولان متقاربان. أحدهما: أن الأنصار كانوا 
إذا حجوا وعادوا لا يدخلون وتم من أبواا. فقد كان من عادتهم نهم إذا 
أهلوا بحج أو عمرة يلتزمون شرعا ألا يكون حائل بينہم وبين الساء. فكان 
اج فيهم أو العتمر إذا عاد ليته لا يدخله من الباب كيلا يحول السقف 
بینه وبين الساء المكشوفةء فكان من أجل ذلك يتسلق الجدران ليتسنم ظهر 
بيته وهم يرون ذلك ضربا من اللسك أو العبادة » فرد الله تصورهم هذا وبين 
هم أن البر هو التقوى والتزامهم با شرع. 


انيهما: وهولابن عباس إدٌ قال: كان الناس في الجاهاية وفي أول الإسلام 

إذا أحرم رجل منهم بحجج فإن كان من أهل المدر نقب في ظهر بيته ليدخل منه 
ويخرج › أو ينصب سلما ليتمكن من الصعود أو النزول بسببه. وإن كان من 
أهل الوبر فإنه يدخل إلى الخيمة من خلفها إل أن كان من الحمس» والحمس 
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مفرده الأهمس وهو من الحماسة بعنی الشدةء وسموا بذلك لشدتہم › 
فهم بذلك هس أي شداد» ويدخحل في الحمس قبائل عربية ذات شهرة 
ومكانة منها قريش وكنانة وخزاعة وثقيف واخرون. 


في ضوء ما تقدم من بيان لسبب النزول وغير نود التذكير بالجزئين 
التالين. 


أوم]: أن السؤال عن الأهلة وإتيان البيوت من غير أبواها كانا بمثابة 
قضيتين وردتا متفقتين معأً. وبعبارة أخرى فإن السؤال عن الأهلة جاء في 
وقت كان فيه الناس يدخلون بيوتهم من غير أبوابهاء فنزلت الأية في القضيتين 
معا. 

انها ما رقف عليه العلا .الشهنت سك فت برخة الله وش أن 
السؤال عن الأهلة مخالطه التكلف والاستعجال. ف كان السائلون مؤهلين 
أصلاٌ لمعرفة الحقيقة الطبيعية التي يسير على أساسها القمر في دورانه حول 
الأرض ليبدو على أشكال متفاوتة من الأهلة. 


إن هذا السؤال المتكلف المستعجل من السائلين عن هذه الحقيقة هو 
أشبه بالفارغ البطر الذي يرفض الدخول للبيت من بابه المعلوم وإنغا يأتيه من 
خلفه إيثارا للاعوجاج الملتوي والانحراف عن سواء السبيل. 


كذلك الذين يقفزون في غير تبصرة موزونة ولا تفكير متئدِ سليم 
ليسألوا عن حقيقة طبيعية لحزء عظيم من أجزاء هذا الكون (القمر) وذلك 
من حيث هيئته وتفاوت حجمه على نحو مطرد مقدور. 

كان حرياً بأوآئك السائلين أن يكفوا عن مثل هذا السؤال الذي يعز 
عليهم إدراکه في زمانہم» وكان عليهم أن يأخذوا أنفسهم بالتقوى وما يتطلبه 


۳۲٢‏ تفسير سورة البقرة 


ذلك من مقتضيات البر والطاعةء فإن ذلك أبعد عن التكلف في السؤال وهو 
بمثابة الإتيان للبيوت من أبواها لا من ظهورهاء والله سبحانه وتعالى أعلم(. 


وال 2> e‏ 2 ء32 ريو ٤ي‏ ر و ت > 
قوله تعالى: ‏ واقتلوهم ج م وروی ھن ت 
r:‏ و م وص 


انحرجور والفغنة سدم المتل ولا eT‏ ع 


رر ۶ راع و۶ 


بغر ف فيه قإن قار تارم ذلك زاء الکدفریت ي 


رم وومع مرم و رو م 


ف ن انت وآ ن آله مور رحم وقلتلوهم حى لا کون فته 
رکون آلدین لله إن آنتهوأ لد عدون إلا عل الظللرين 2ي 


بالنسبة اللاية الاين $ وا ي سیل الله لين 8 ر 


القول الأول: إن الله ا عباده المؤمنين بقاتلة أعدائهم الذين 
يقاتلونہم حتى إذا كف الأعداء عن مقاتلتهمء كان على المؤمنين أن يكفوا 
كذلك بالمخل. لأن قتاهم من لم يقاتلهم من الكافرين يعتبر عدوانا وال 
سبحانه ل يحب ألْعْتَدِينَ ). 

وقیل إن هذه الاية منسوخة بقوله تعالى : اقتو المشركينّ حیث 
وَجَّدمَوهُم ) [التوبة: ه] وبقوله تعالى: « وفاتلوا الْمشْركِينَ كاف 4 
[التوبة: .]١١‏ | 


(۱) تفسیر القرطبي ۳٤۷-۳٤۱/۲‏ وفي ظلال القران ٠٠١-۹٩۰/۲‏ . 
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القول الثاني : إن هذه الآية ليست منسوخة بل هي محكمة. وتأويل 
ذلك أن الله يأمر المؤمنين بقاتلة أعدائهم الكافرين الذين شأنهم وحاهم 
ومهم أن يقاتلوا المسلمين. فكأن الكافرين على قتال دائم مع المؤمنين» فمن 
کانت حاله كتلك وجب تتاله. 


أما الاعتدا الذي بى الله عنه في هذه الآية فهو كا قاله الحسن 
البصري يتناول المنهيات من أمور الحرب مثل الغلول والمثلة وقتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأي هم ولا قتال فيهم ثم الرهبان وأصحاب 
الصوامع» وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة. ويصدق ذلك كله ما 
جاء في صحيح مسلم أن رسول الله ب كان يقول: «اغزوا في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تخلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا 
أصحاب الصوامع». 


«اخحر جوا ببسم الله قاتلوا ٤‏ سبیل الله من کفر بالله ولا تعتدوا ولا تغلوا ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع». 


وعن عبدالله بن عمر قال: وحدت امراة ف بعضص مغازي النبي ي 
مقتولة فأنكر رسول الله َة قتل النساء والصبيان. 

وقد ذكر القرطبي في تفسيره صوراً ستاً لأولفك الذين يتجنبهم 
الملسلمون في الحرب فلا يقتلونهم وهم على التفصيل التالي: 

أولاً : النساء إن لم يقاتلن المسلمين فلا يؤذين ولا يقتلن . أما إن قاتلن 


الملسلمين أو عملن على تقوية الأعداء بتحريضهم على قتال المسلمين وإمدادهم 
بالمال والغذاء والعلاج وغبر ذلك فإنهن بذلك يقتلن . 


۰ ۳۲۸ ته اسم سورة البقرة 


ثانياً: الصبيان فهم لا يقتلون رلا ثبت من دليل في النهي عن قتلهم 
ولأنہم أصلا غير مكلفين. لكنهم إن حلوا السلاح مع الأعداء وقاتلوا 


ثالثاً: الرهبان. وهم كذلك لا يُقتلون ولا ينبغي إيذاؤهم وإنما يتركون 
وحالهم من عبادتهم . لكنهم إذا شاركوا الأعداء في قتال المسلمين قتلواء وفي 
ذلك يقول أبو بكرالصديق في وصية له ليزيد بن أبي سفيان حينا بعثه إلى 
الشام : وستجد أقواماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنجم 
حبسوا أنفسهم له فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا. 


رابعا: الرّمْني وهم ذوو الأمراض والعلل المزمنة فإنهم إذا لم يعينوا 
الكافرين على قتال المسلمين تركوا على الراجح. 


خامساً: الشيوخ المسنون» فإن في حكم هؤلاء تفصيلا. فإن كان المسن 
كبيرا هرما لا يستطيم قتالاً أو تقديم رأي أو مشورة للعدو فإنه لا يقتل. وقد 
ذهبل إلى ذلك الإمامان مالك وأبو حنيفة رضي الله عنها. وهو قول 
الهو 


أما الإمام الشافعي فله في ذلك قولان. أحدهما: مثل قول الجمهور 
السابق . 


وثانيها: أنه يقتل. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور استنادأ إلى وصية 
الصديق رضي الله عنه إلى يزيد بن أبي سفيان بعدم قتل أصناف من الناس 
وفيهم الشيوخ إلا إذا شاركوا في أذية المسلمين ي قول أو رأي أو مشورة أو 


تقر وره اة ۳۹ 


ادا 2 الا وهو جمع مفرده عسيف وهو الأجير. وكذلك 
الفلاحون الذين ينقطعون لحراثة الأرضص وزراعتها. ففي مثل هؤلاء خحلاف 
من حيث الحكم . فقد قال الإمام مالك بعدم قتلهم » وقال الشافعي بقتلهم 
إا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية. والظاهر أن ما ذهب إليه مالك في هذه 
المسألة هو الراجح . وذلك لقول النبي ية : «إلحق بخالد ب بن الوليد فلا يقتلن 
ذرية ولا عسيفا» . 


وقال عمر بن ا لخطاب : اتقوا الله ٤‏ الذرية والفلاحين الذين ل 
ينصبون لكم الحرب. وکان عمر بن عبد العزیز لا يقتل حراثاً كا ذكر. 


ره واتار عبت ابو وار ن عبت اشر ۾ 
يوجب الله قتل المشركين المقاتلين في الحرب حيث ثقفوهم . أي حيث ظفروا 
بهم وأخذوهم» نقول ثقفت الشيء ثقفاً بمعنى أخذته» وثقفت الرجل في 
الحرب أي أدركته وظفرت به» وثقفت الحديث أي فهمته بسرعة. 


ويوجب الله كذلك إخراج المشركين من البلاد التي أخرجوا منها 
المسلمين. والظاهر أن خصوص السبب المقصود في هذه الآية هم كفار مكة 
إذ أخرجوا المسلمين من بلادهم (مكة) فباتوا من بعد ذلك مهاجرين. لكن 
العبرة بعموم اللفظ كا هو معلوم في الأصول. فإن الحكم بوجوب إخراج 
امشركين المعتدين ينسحب على كل الأحوال المشابة التي يعتدى فيها الظالمون 
على المسلمين فيخرجونهم من ديارهم بغير حق. 


وقوله : $ والفتنة اشد من القتل تأتي الفتنة بمعنى الاستمالة› 
نقول فتن المال الناس أي استماهم» وفتن فلان في دينه أو أفتن بمعنى أنه مال 
عله » والفتنة > بمعنى الشرك والمحنة والابتلاء. 
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ly‏ في المقصود من هذه الاية عده أقوال نمتضب منہا إننين 


- أوهيا: أن فتنة المسلم بحمله على الكفر والبعد عن دين الإسلام وذلك 
بمختلف الوسائل والأسباب منها التعذيب والتخويف والتهديد ومنها الإغراء 
والإغواء بالمال وغيره» فإن ذلك همو أشد من القتل ٠‏ أو إن قتل المؤمن 
عليه من فتنته عن دينه إلى الشرك. 


ثانيها: أن فتنته عن دينه أشد نكرأً من قتله للمشركين في الأشهر 
رم وقد عبر الروت الماين ذلك وراحرا رخو بان ا حاب عمد 
يقتلون الناس في الأشهر الحرم وبذلك يريد الله أن أن يعلم هؤلاء الضالون 
الظالمون أن فتنتهم للمؤمنين وصدهم عن سبيل الله وعن دینه أعظم ر 
من القتل في الشهر الحرام. 


قوله: ظ ولا تقاِلوهُمْ عند ألَّسجد الحرام حتى يقاتِلوكم فيه ينهي 
الله عن مقاتلة المشركين عند المسجد الحرام› أي ليس هم أن يبدأوهم 
بالقتال في الحرم إلا إذا اعتدى عليهم المشركون وبدأوهم بالقتال» وفي مثل 
هذه الجال وجب على المسلمين أن يصدوهم ويقتلوهم جزاء عدوانمم 
ومبادآتہم بالقتال. | 


وبذلك فإن الحكم الثابت المستفاد من هذه الآية هو تحريم القتال عند 
المسجد الحرام باستشناء ما بينا من عدوان الكافرين ومبادأتهم . ولا ينبغي 
الاحتجاح في هذا الصدد بقاتلة النبي لمشركي مكة يوم الفتح. وذلك لما ثبت 
في الصحيحين أن رسول الله ية قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ولم بحل إلا 
ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه. حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضدٌ 


تفسير سورة البقرة ۳۳١‏ 


شجره ولا بختلى خلاه فن أحد ترخص بقتال رسول الله لل فقولوا إن الله 
أذن لرسوله ولم يأذن لکم». 


ر ورم 


وقیل إن الاية کک بقوله تعالی : ل فاذا انسلّخ الاشهُ ر الحرم 
فافتلوا المشركينَ حَيتُ وجَدعُوهُم 4 [التوبة: ه] والراجح أنها محكمة 
وليست منسوخة» يعزز ذلك ما بيناه من دليل وهو الحديث السابق . 


رقوله: و انتهوا فان الله له فور ۰ إذا م ھ عن 
ESER LSE SNES AA‏ 


وقوله 8 وَفَاتِلوهُمْ تى لا تكون فة ويون الدَينُ لِلّهِ 4 ذلك أمر من 
الله اللمؤمنين بقتال المشركين في كل مكان سواء بدأهم المشركون بالقتال 
أو لم يبدأوهم . فإن على دولة الإسلام أن تمضي قدماً لتطهير الأرض من 
أوضار الشرك حتى تذهب شوكة الكافرين المجرمين وحتى يتداعى سلطان 
الشرك أو يتبدد نهائياً. فلا يبقى بعد ذلك غير سلطان الإسلام وشوكته التي 
يوجب الله أن تعلو رايتها خفاقة فوق ربوع الدنيا. وحينئذ سوف لا تبقى 
فتنة . أو لا تبقى في الأرضر. بواعث تغري بالشرك أو تستميل المسلمين إلى 
الباطل بل يکون المسلم امنا مطمئنا على نفسه ودینه فلا یجد من بین يديه 
ولا من خلفه من أسباب تفتنه عن دينه أو تغريه بالشرك. والأصل في ذلك 
أن يكون الدين لله . فيبقى الإسلام - وهو دين الله - المهيمن على الدين كله 
وليس بعد دين الله (الإسلام) لملة أو عقيدةٍ أو ديانة أو فلسفة تتفشی في 
الارن لتكون ظاهرة على الإسلام. بل إن الإسلام وحده ينبغي أن يظل 
ظاهراً على المبادىء والديانات والنحل ا ا ات ی 
لذلك قال سبحانه في الاية: وَیکونَ الدين لله ¢ وفي الحديث الشريف 
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عن النبي إلا قال: «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إلّه إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحقها وحسابهم على الله» . 

وقوله : $ فان انَهَوّا فل عُذْوَانَ إلا على الظالمينَ ¢ إذا انصرف 
المشركون عن قتال المسلمين وعن إيذائهم وفتنتهم فدخلوا في الإسلام» آو 
كانوا من أهل الكتاب ورضوا بدفع الحزية صاغرين فإن عليكم حينئذ أن 
تكفوا عن قتالهم“ > لأن العدوان لا يكون إلا على الظالمين ويأتي العدوان هنا 
بمعی القاتلة والحرزاء. ذلك أن العدوان من ا لمؤمنين على الظالين 2 بمثابة 
الجزاء على العدوان وذلك کقوله تعالی : $ جروا ت مها ¢ 
[الشورى: .]٤:‏ أما الظالمون فهم المشركون. أو يراد بهم الذين يعتدون 
فيبدأون بقتال الملسلمين(') . 

َ وص م ر َو وص ص EO‏ ر 

قوله ا ابرا لرام اشر الحرام والحرملت قصا 
من اعتدی علیک فاعتدوأ عليه بمثل ما آعتدی E‏ 2 
واعلنوآ أن اه ع لقي وه وای سول ا ولا تفا ابویک 
إلى النبلكة و وأ نوأ إن آله اعا ®( 

حاء ي هذه الاية انبا ولت ي عمرة الققضاء الحديية ي شهر دي 
القّعدة وهو من الأشهر الحرم وکان ذلك ف السنة السادسة للهجرة .. فقد 
صد المشركون النبي وحالوا بينه وبين تأدية العمرة. فعاد النبي ييل ومعه 
المسلمون إلى مكة على أن يعودوا من قابل. فكتب الله له النصر إذ دخلها 
عليه e‏ ومعه المسلمون ف السنة السابعة فأقصه الله من المشركبن 
ا وذلك معنی قوله تعالی ي الأية: الشهرٌ الحرام بالشهر ا حرام ¢ 
أي أنه نظير صدهم لك يا محمد عن البيت في الشهر الحرام فقد قاصك الله 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۲۸-۲۲۹/۱ . 
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منهم إذ أرجعك إلى مكة في السنة التي بعدها ظافراً وني الشهر الحرام . 

وقوله : « والرمَات قَصَاص 4 الحرمات: مفردها حرمة» وهي تكون 
للشهر وللبلد وللاحرام فنقول حرمة البلدء وحرمة الشهر» وحرمة الإحرام 
وحرمة المسجد والحرمة هي ما لا بحل انتهاكه . وتاتي أيضاً بعنى المهابة وذلك 
على سبيل الاحترام. 

وهذه المسميات التي بيناها لا يحل انتهاك واحد منها لما لكل واحد منها 
من حرمة وهي حرمة البلد» وحرمة الشهر» وحرمة الإحرام» وحرمة المسجد. 

أما الأشهر الحرم فهي أربعة» واحد منها فرد وثلاثة سرد وهي : رجب 
وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم . 

وقوله: ظ قصاص ‏ أي ماثلة ومساواة. فقد أقص الله المسلمين من 
المشركين إذ أعادهم إلى مكة ظافرين في الشهر الحرام بعد أن صدوا من قبل 
ذلك في الشهر الحرام فكان ذلك قصاصاً من الله أي ماثلة ومساواة. 

وقوله: فمن ادى عَلَيْكمْ فاعتَدُوأ عَليهِ مئل ما اعُنَدَى عَلَيْكَمْ ) 
هذه الآية من أمهات ما جاء في الكتاب الحكيم غا اشتمل على أحكام وقضايا 
جنائية . أو هي أصل في العقاب بالمئل الذي يسري على الناس عموما دون 
قييز ما دام الحرم واقعاً عن طريق العمد. فمن قتل بشيء وجب قتله ثل ما 
قتل به إلا أن يعفو الولي كا بينا في اية القصاص . وذلك الذي عليه جمهور 
الفقهاء. ويستثنى من هذا العموم ما لو قتله بفسقء كالقتل بإسقاء الخمر أو 
باللواط فإنه في مثل هذه الحال يقتل بالسيف. لكن الشافعية قالوا: إنه 
بالرغم من القتل بالفسق فإنه يقتل بوسيلة مشابهة لما قتل به على ألا تكون 
OTE‏ ذلك عندهم أن يسقی بدل الخمر ماء حتی يوت أو يطعن ف 
دبره بعود فیموت . 


4 تر وة اة 


وقد روي عن السيدة عائشة رضي اله عنبا قالت: ما رأيت صانعاً طعاما 
مثل صفية“صنعت لرسول الله ية طعاما فبعشت به فاخذني أفكل» أي 
رة من شدة الغيرة 4 فكسرت الإناء: فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما 
صنعت؟ قال : «إناء مثل إناء وطعام مثل طعام» . 


أما القتل بالمئقل ففيه تفصيل . وهو ما كان بالحجر أو العصا أو الخنق 
أو الترديه من أعلى إلى أسفل أو التغريق في الماء أو القتل بالسم ونحو ذلك 
ما لیس بحدید محدد کالسیف او الرمح أو السكين . 

فقد شذ الإمام أبو حنيفة رهه الله في هذه المسألة إذ ذهب إلى أنه لا 
قصاص في القتل بالثقل بل تجب فيه الدية على العاقلة. واحتج أبو حنيفة 
لرأيه هذا بما نحسبه استناداً للعقل وحده» إذ قال إن القصاص عقاب كامل 
فهو يقتضي -من أجل تنفيذه بالعدل ‏ أن تكون الجريمة كاملة» ولا تكون 
كاملة إل إذا كان القتل بالحديد المحدد. وأي قتل بخير هذه الوسيلة يعتبر 
في تصور الامام بي حنيفة دون الجرم الكامل الذي يستوجب العقوبة 
الكاملةء إل وهي القصاص وكذلك قد استدل با لحدیث «لا قود إل ببحديدة» . 


لكن جماهير الفقهاء وأهل العلم قد خالفوا الإمام أبا حنيفة في هذه 
المسألة إذ قالوا بوجوب القود (القصاص) في القتل بالثقل. فإنه ما من قتل 
- کیم) کان سببه ‏ إلا وهو معتبر جرماً كاملا يقتضي قوداً. وذلك لعموم 
الأدلة من الكتاب والسنة في إبجاب القصاص في القتل كيف كانت ت ما 
دام غا وقد روي عن أنس بن مالك أن جارة وجد رأسها قد رُض بین 
حجرين» فسألوها:من صنع هذا بك أفلان» أفلان؟ حتی ذکروا وديا 
فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله َة أن ترض رأسه 
بالحجارة. وفي رواية : «فقتله رسول الله ب بين حجرين» وجاء في الحديث 


. هي صفية بنت حيي بن أخطب تزوجها النبي ية بعد غزوة بني قريظة وقتلهم‎ )١( 
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عن القتل بالإحراق والإغراق عمداً وإن في ذلك القصاص «من حرق 
حرقناه» ومن غرّق غرقناه». 


ذلك هو تأويل الاعتداء بالمئل الوارد في قوله تعالى: # فمن اعتدى 
عَلَيَكُمْ فَاعَدُوا عليه مل ما ادى عَلَيُْ ‏ والعدوان على المعتدي هو بثابة 
الجزاء على اعتدائه فلا مساغ بعد هذه الأدلة الظاهرة المتضافرة» للقول بعدم 
تضاف فى الل مال فان هدا لرل خت غا الشف ا إن 
سبب انتشار القتل عمداً. فإذا أيقن المجرمون القتلة إنه لا قصاص في القتل 
بقل وإنه لا قصاص إلا ما كان بالحديدء عمدوا إلى القتل بغبر وسيلة 
الحديد وذلك كالقتل تغريقاً أو خنقاً أو بالسم أو بالعصا أو التردية من مكان 
مرتفع . 

قوله : $ واتقواً الله واعْلَمُواً أن الله م ألَقَينَ ) تقوى الله طاعته عن 
رضی ویقین» وامتثال أوامره جیعا وذلك باتباع ما أمر والانتهاء عا زجر. 
وإذا كان العباد على تلك الحال من التقوى ليعلموا إن الله معهم مؤيدهم 
ومبتهم في هذه الدنيا» وهو كذلك منجيهم يوم القيامة. 


قوله : $ وأنفعُواً في سيل الله ولا نموا يديم إلى التهلْكة ‏ جاء في 
سبب نزول هذه لآية ما ذكر عن الليث بن سعد عن يزيد بن أي حبيب عن 
أسلم أي عمران قال: حل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف 
العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. ‏ 
فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا: صحبنا رسول الله ية 
وشهدنا معه المشاهدة ونصرناه فلا فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار 
تحبباً فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشا 
الإسلام وكثر أهله وكنا قد اثرناه على الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت 
الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما فنزل فينا ‏ وَانفِوا ي 
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سيل الله ولا تلْقوأً بأيدِيكُمْ إلى التَهلكة ‏ فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل 
والمال وترك الجهاد. 

وقال حذرفة بن اليمان وابن عباس وکثیروں غیر ما ي معنی هذه 
الآية ء المعنى لا تلقوا بأيدكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة 
فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفقه. 

هذان قولان في سبب نزول هذه الآية من أقوال أخرى كثيرة ومتقاربة 
يفضي كلها إلى المقصود بإلقاء النفس في التهلكةء وهما ترك الحهاد والنفقة في 
سبيل الله » فلا يترك أحد الحهاد ولا يبخل في النفقة في وجوهها المشروعة إلا 
من أودى بنفسه في التهلكة وهي مصدر فعله هلك يلك . 

وثمة أمثلة نسوقها لنبين فيها حكم الشرع وذلك في ضوء هذه الآية 
التي تحذر من إلقاء النفس في التهلكة. 

فقد اخحتلف أهل العلم في الرجل يقتحم الحرب ثم يحمل على العدو 
بمفرده. والراجح في هذه المسألة إنه إذا كان يقصد بذلك طلب الشهادة وقد 
حلصت فيه النية لله فلا بأاس عليه في ذلك وليس ذلك من التهلكة في 
شيء. يقول الله سبحانه: ومن الناس من يَشري نفْسَّه ابِغاءَ مَرضاة 
الله [البقرة: ]۲٠۷‏ فذلك هو الذي يبيع نفسه طلبا لرضوان الله .. 


ولو حمل الرجل بفرده على أعداد كثيرة من المحاربين أو اللصوص أو 
المشركين» فإن كان في حله عليهم ما ينكل بهم أو يحدث فيهم رجة نفسية 
واضطراباً أو ثغرة ينفذ منها المسلمون إلى قلب العدو فذلك حسن وهو ضرب 
- من الحماسة الشجاعة المندفعة التى يكتب الله بها للمتحمس الشهادة إذا ما 


وكذلك لو همل مسلم بفرده عل أعداد كثيرة من عساکر العدو ٤‏ 
امعركة وهو يبغي بذلك تجرئة المسلمين على الاندفاع في اقتحام هاجمء فضلا 
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عن الترعيب الذي محدثه في نفوس الأعداء فذلك حسن أيضاً. 


وحول هذا المعنى في مثل هذه المواقف روي أن رجلا قال للنبي ا 
أرأيت یت إن قتلت فی سبیل الله صابرا محتسباً؟ قال : ا 
العدو حتى قتل . 

وما نسمعه في عصرنا هذا أن يزجي أحد الناس بنفسه في وسط العدو 
فيموت وإياهم . وذلك كالذي يتمنطق بحزام من الذخيرة المتفجرة فيدفع بنفسه في 
قلب العدو ليفجر فيهم ما يحوطه من عتاد متفجر موقوت. ومثل هذا الرجل 
الشجاع كأنما هو في شخصه وجسده قنبلة قابلة للانفجار ساعة إلقائها صوب 
العدو. فا حكم ذلك. وهل من بأس على المرء الشجاع المندفع في مثل هذه 
الحال؟ 

ولا نتصور أن الحالة الأخيرة تشبه ما سبقها من حالات. ذلك أن 
الرجل في الحالات السابقة التي ذكرناها ما كان يقصد قتل نفسهء بل إنه كان 
ينوي قتل الآخرين من الأعداء. ثم إن قتله بالذات ليس محتوماً عحققاء فقد 
ينقض على العدو وينجو بنفسه بعد تنفيذ مبتغاه من قتل للعدو أو تخويفه 
وأرباکه أو تجرئة المسلمين على الانقضاضص والهجوم دون تردد. 

أما الحالة الأخيرة فقد بات من المعلوم مسبقاً أن المرء الماجم يقصد 
قتل نفسه والآخرين في ان واحد. فحصل بذلك أنه عازم قتل نفسه من 
خلال ابتغائه قتل الأخحرين من الأعداء. وفي هذا الموقف بالذات لا نريد أن 
نساوي ماما بين هذه الحالة وما سبقها من حالات ولكننا نؤثر أن نضع 
الحادثة الأخيرة في موضع المشتبهات التي تقع من حيث الحكم بين الحائز 
والممنوع» ذلك الذي أستطيع أن أقوله في هذه المسألة والله تعالى أعلم. 

وفلة و واخينو ن اله ا ال يار ا ان جا 
المؤمنون الطاعات على أفضل الدرجات وخير المقامات سواء في ذلك الإنفاق 
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أو الحهاد وغبر ذلك من وجوه اللإاحسان وهو أرقی الدرجات ي مراتت 
الأعمال والطاعات (). 
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ڪن اهله, حاضرى المسجد الحرام وآتقوا آله وأعلہوا آن الله شديد 
آلعقاب ٩9‏ 4 


إنعام الحج والعمرة» أداؤهما وإقامتهيا على خير وجه من تام النسك 
والإخلاص لله . 

والعمرة من الاعتمار بمعنى الزيارة» وهي مفرد وتجمع على عمر 
وعمرات » ومن حيث المعنى الشرعي فهي الحج الأصغر. وهي ركنما الطواف 
والسعي وشرطها الإحرام. ولا يدخحل فيها وقوف بعرفة أو غير ذلك من 
أعمال الحج ويجوز الجحمع بينها وبين الحج في إحرام واحدي فقد ثبت أن 
النبي ييا جمع في إحرامه بحج وعمرة. وثبت عنه كذلك أنه قال لأصحابه: 
«من کان معه هدي فلیهل بحج وعمرة» وعنه َة أنه قال: «دخحلت الخة 
٤‏ الحج لی يوم القيامة» . 


أما العمرة من حيث حكمها الشرعي فهي موضع خلاف. فقد ذهب 


(۱) تفسیر القرطبي ۲/٤۳۰۔ ۳٣١‏ . 
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فريق من أهل العلم وفيهم ابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن ٠‏ 
اإبصري وابن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحق إلى أنه 
واجبة» واحتجوا لذلك بحديث مرفوع عن محمد بن سيرين عن زيد بن 
ثابت قال: قال رسول الله ل : «إن الحج والعمرة فريضتان لا يعْرك بأ 
بدأت» واحتجوا كذلك بظاهر قوله تعالى: ‏ اموا الح والْعُمُرة لله 4 فقد 
أوجب [تامها مثلم أوجب تام الحج وذلك تكليف بالشيء فهو واجب لا سنّة. 

وذهب اخرون وهم الحنفية ومالك والنخعي إلى أن العمرة سنة وليست 
واجباً مستدلين لذلك با ذكر عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل رسول 
الله اة عن الصلاة والزكاة والحج: أواجب هو؟ قال: «نعم» فسأله عن 
العمرة: أواجبة هي ؟ قال: «لا وإن تعتمر خير لك». 

أما الآية فقد ردوا الاحتجاج با على فرضية العمرة وقالوا إن الله 
سبحانه وتعالى إنغا قرنها بوجوب الإتمام لا في الابتداءء أي أن الآية جاءت 
للإالزام بالإتمام لا للإلزام بالابتداء. وهذا هو الراجح والله أعلم. 

وقوله : ل فإن ا فا استيسر من اهدي جاء في هذه الآية أنه 
نزلت عام الحديبية سنة سب عندما جيل بين النبي بي وبلوغ البيت الحرام 
لأداء العمرة. فرخحص الله للمسلمين يومئذ أن يڏبحوا ما معهم من هدي 
وکان سبعين بدنة وأن تحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم . 

والإحصار لغة معناه المنع » والمحصر من حيل بينه وبين بلوغ البيت 
الحرام لسبب من عدو أو جور سلطان أو مرض. 

لكن العلماء اختلفوا في تعيين حقيقة المانع الذي تكون به الرخصة 
للاحصار» وذلك على قولين» أولهما: أنه العدو خاصة وهو قول جاعة فيهم 
ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي فقد ذهب هؤلاء إلى أن الحصر يختص 
بالعدو فلا يتحلل من إحرامه إلا من حصره عدو وليس غيره. 
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وثانيهها: أن الحصر عام فهو يتناول كل سبب ينع من الوصول إلى 
أسباب . وهو ما ذهب إليه بعض السلف منهم ابن مسعود وابن الزبير وسعيد 
ابن المسيب وعروة ب بن الزبر وحاهد واخحرون غيرهم . . وهو ما نرجحه استنادا 
إلى عموم المدلول لمفهوم الإحصار الذي يتناول حلة العوائق أو الأعذار دون 
خصيص . ول روی عن الرسول ئة قوله : «من کسر أو جع أو عرج فقل 
حل وعليه حجة أخرى». 


عدوا أو عیره ا من إحرامه ا نم بنحر هده a.‏ راشة: وقیل 
يبعث ديه إلى الحرم إن أمكن ذلك. فإذا بلغ اهدي عله صار الملحصر 
حلالاًء أي تحلل من إحرامه بلوغ الهدي عله. 


وثمة حلاف آخر حول وجوب القضاء EE‏ فذهب مالك 
والشافعي إلى أن من ا بعدو فلا قضاء عليه سواء في احج او ار 
شريطة أن يكون قد حج الفريضة قبلهاء أو اعتمر عند من أوجبها إبحاباً. 
فإن حج أو اعتمر قبلها فا عليه من قضاء. وذهب أبو حنيفة إلى أن المحصر 
a ah‏ من قابل أو في وقت يزول فيه الإحصار. 


وقوله : فا استيسر م من الي ما: اسم موصول في محل رفع مبتداً 
وخبره محذوف تقدیره علیکم› والحملة الفعلية بعده صلة الموصول لا محل ها 
من الإعراب . وقيل ما: في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره انحروا 
أو اهدوا. والهذي ما هدي إلى بيت الله من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر 
والغنم . 
ومعنى الآية: انحروا ما كان في ميسوركم من يمة الأنعام سواء كان 
ذلك من الشياه أو الأبقار أو الإبل. وبذلك فإن الشاة مما استيسر من اهدي 
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وأنها تجزىء » وذلك الذي عليه جمهور العلهاء. وقد ثبت في الصحيحين عن 
عائشة قالت أهدي النبىّ ب مرة غناً. 

وفي قول اخر عمر وعائشة وابن الزبير بأنه لا مجزىء في اهدي 
من الأنعام للمحصر إلا من الإبل والبقر فقط» ولا يكون الهدي من الشياة.. 
والقول الأول هو الراجح نظرأً للدليل من السنة الذي ساقه الجمهور واستنادا 
إلى الظاهر من الاية وهو أن يقدم المحصر ما تيسر له من الأنعام وقد لا 
يتيسر له غير الشاة في هذه الحال. 


قوله : « ولا كلقا رُوْوسكمْ حتى يبلغ اهدي حل 4 المخاطب بذلك 
من کان حاجْاً أو معتمراً سواء کان محصراً أو غير حصر» فليس له أن يحلق 
إا بعد أن يبلغ هديه موضعه. وموضع اهدي بالسبة للمحصر هو موضع 
إحصاره الذي لا يستطيع مجاوزته إلى البيت العتيق» كالذي فعله النبي يها 
وأصحابه بعد أن صدتم قريش عن بلوغ البيت عام الحديبية فنحروا ثم 
حلقوا. وهكذا الحاج أو المعتمر إذا كان في حالة من الإحصار فإنه لا يتحلل 
من إحرامه بالحلق إل بعد أن ينحر الهذي في عله الذي وقع عليه في 
الإحصار. 


وأما موضع الذي بالنسبة لغير المحصر فهو البيت العتيق فليس له أن 
قحلل من إحرامه بالحلق إلا بعد نحره للهدي ني مله وهو البيت» لقوله 
مال و ا بيت الَْتِيتي ) [الحج .]٣٣‏ وذلك في حق 


وقوله: وتن اد بن رفا الق ا 
٤ه‏ 
او صدَقَة ا 


۶ 


جاء في سبب نزول هذه الآية ما روي عن كعب بن عجوة أنه كان مع 
رسول الله م فاذاه القمل ف رأسه فأمره رسول الله یا أن حلقی رأسه وقال : 


ف تفسير سورة البقرة 


«صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدّين مدّين لكل إنسان أو أنسك شاة 
أي ذلك فعلت أجزأً عنك». يستفاد من هذا أن الحاج أو المعتمر في حال 
الإحرام إذا أصابه في رأسه سوء أو مرض ونحوه مما يؤذيه ويسبب له المضايقة 
والحرج جاز له أن حلت رأسه فيذهب الشعر حيث المرض أو التفث أو الأذى 
على ان يفتدي بأي الأشياء الثلاثة المذكورة في الأية. وهي إما صيام أيام 
ثلاثة أو إطعام ستة مساكين لكل واحد منهم مدّانء أو تقديم نسك وهو 
شاة. ولا يشترط في هذه الأشياء الثلاثة الترتيب بل للمعذور الرخحصة في 
اختيار منها ما يشاء فورودها في الآية لا يفهم منه الترتيب بل التخيير ويعزز 
ذلك الحديث الذي ذكرناه «أي ذلك فعلت أجزأً عنك» . 


E E 
اهدي 4 إذا ذهب الخوف وزال الإحصار وأصبحتم أمنين ثم فرغتم من‎ 
القران أو التمتع فعليكم أن تذبحوا ما أمكنكم من الهدي وأقله شاة. ويؤخذ‎ 
من هذه الآية تشريع ا بأقسامه الثلائة : الإفراد والقرات ا فمن‎ 
أحرم بالحج وحده کان مفردا ومن أحرم بالعمرة والحج فا کان فاا ومن‎ 
أحرم بالعمرة فتحلل منها بعد أدائها ثم أحرم بعد ذلك بالحج في موعده من‎ 
نفس العام والشهر كان متمتعاًء وذلك جائز كله بالإجماع. وأخرج مسلم في‎ 
صحیحه ش السيدة عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله َة فقال: «من أراد‎ 
منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعلء > ومن راد ان ُهل بحج فليهلء ومن أراد‎ 
أن بهل بعمرة فليهل» قالت عائشة : فاهل رول اله ل بح وأهل به ناس‎ 
. معه وهل ناس بالعمرة والحج وهل ناس بعمرة وكنت فيمن آهل بالعمرة‎ 


أما التمتع بالعمرة إلى الحج الوارد في الأية فهو على وجهين : 


أوف): التمتع المعلوم الذي أجع عليه العلاء وهو المراد بقوله سبحانه: 
فمن تع بالْعْمُرةٍ إلى الح فا اسَتيْسرَ مِنْ الذي 4 وكيفيته أن يحرم 
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المسلم بعمرة في أشهر الحج على ألا يكون من أهل مكة٠‏ فإذا قدم مكة 
واعتمر تحال من إحرامه وظل مقيما حلالا بمكة حتى موعد الحج فيؤدي مناسكه 
قبل خروجه إلى بلده» فإذا فعل ذلك كان متمتعاً وعليه مقابل ذلك الهدى 
وهو ما استيسر له من بهيمة الأنعام يذبحه في منى فإن م بيد صام أياماً ثلاثة 
وسبعة آخری بعد رجوعه إلى بلده کا سنبینه. 


ثانيها: القران: وكيفيته أن يجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد 
فيهلّ با جيعاً ويقول حين التلبية : لبيك اللهم بحجة وعمرة معأ. فإذا قدم 
مكة طاف بالحجة والعمرة طوافاً واحداً وسعى سعياً واحداً. وذلك الذى 
ذهب إليه مالك والشافعي واسحق وأبو ثور» وهو مذهب كثير من الصحابة 
والتابعين . واستدلوا على ذلك با أخرجه البخاري من حديث النبي يي 
لعائشة «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وفي رواية أخرى «يجزىء عنك 
طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك». 


وذهب اخرون وفيهم أبو حنيفة والثورى والأوزاعي إلى أن القارن 
يطوف طوافين ويسعى سعيين. واستدلوا لذلك بحدیث عن على کرم الله 
وجهه أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف ىا طوافين وسعى هما سعيين ثم قال: 
هکذا رأیت رسول الله َة فعل . 


أما أن يسمى القران تمتعاً فذلك لأن القارن يتمتع بترك السفر وما 

يتخلله من تعب مرتين» واحدة للعمرة وأخرى للحج فهو إذأً متمتع ببحبوحة 

الاختصار في السفر من مرتين إلى واحدة ويجمعهها معا ي إحرام واحد. هذا 

من التمتع يستفاد من قوله سبحانه: و إلى الح فا 
اتسر من الي 

فمن لج بيذ فُصِيَام لال آيام في الح وسبعة إا زجعت 

يلك ع عَشرة اة 4 . المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا ل جد هديا لعدم الال أو 
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لعدم البهيمة نفسها فإن عليه . عشرة أيام . الثلاثة الأولى منها في الحج 
والسبعة الأخرى إذا رجع إلى أهله وبلده» واختلفوا في موعد الأيام الثلائة 
الأولى . فقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المتمتع الذي لا ججد هدیا 
يصوم اليوم الذي قبل يوم التروية ثم يوم التروية نفسه ثم يوم عرفة فتلك 
أيام ثلاثة . وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل إلى صيامهن ما بين الإهلال 
بالحج إلى يوم عرفة. وقال الثوري والأوزاعي : له صيامهن من أول أيام 
العشر من ذي الحجة» وقيل يصومها ما دام في مكة في أيام منى وقيل غير ذلك . 


ویبقی في ذمته صیام ایام سبعة أخحرى. وقد رحص الله له في الآية أن 
يصومها إذا رجع إلى وطنه . فقال سبحانه في ذلك: ل وَسَبْعَةٍ إذا رجتم بلك 
عَسَرَةَ كايِلَةَ 4 ذلك تأكيد على اكتمال الأيام لتكون عشرة. وهو كقوله تعالى : 
ولا طائر يطيرُ بِجَناحيهِ ‏ [الأنعام : ۳۸[ 


وقوله: ذلك لن ل يكن آهل حاضري ألَسجدِ الحرم اسم 
الإشارة عائد على وجوب الدم على المتمتع . ويراد به الخريب الذي ليس من 
أهل مكة. أما أهل مكة فأنهم لا متعة لهم وهو ما يفهم ظاهراً من الأية. 
فقد ذکر عن ابن عباس أنه کان يقول: ا عل مكة لا متعة لكم الت 
لأهل الآفاق وحرمت عليكم. إغا يقطع أحدكم وادیا أو قال مجعل بينه وبين 
الحرم وادیا ٹم مهل بعمرة. 

على أنه یکن تحدید مکان یکون ما دونه داحلا في الحرم (مكة) وما 
كان بعده خارجا منن نطاق الحرم. وتحديد ذلك بالمواقيت التي جعلت 
للحجاج والمعتمرين ليبدأوا منها إحرامهم . وعلل هذا فمن کان أهله دون 
المواقيت فهو كأهل مكة ليس له أن يتمتع . ومن كان أهله وراء المواقيت كان 
غريباً عن مكة فله أن يتمتع (۱). 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۳۹-۲۲۹/۱ . 
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٤ار‏ 2لم عرص م وص ی ص صاصم 
قوله تعالی : و الج اشر معلوملت ت ن فرض فون آ سج فلا رفك 


رر ور ص رص صو رو ودار رق صرت 2 م 


ولا فسوق ولا جدال فی الج وما تشعلواین خير بعامه الله وتزودوا 
فن خير آلزاد آلتَمَوی وآتقوت تاو انب و 4 


الحج : مبتداً مرفوع خبره أشهر» معلومات: صفة» ومن المعلوم أن 
جميع السنة وقت للإحرام بالعمرة. لكن الحج يقع في وقت محدد من كل عام 
بحيث لا يصح الإحرام به في غير هذا الوقت. ذلك الذي ذهب إليه 
الشافعي » E‏ 

ل الح أشهُر مُعْلومَات 4. 

وقال حرون بصحة الإحرام في جميع السنة. وذلك الذي ذهب إليه 
الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحق وغيرهم . وقد احتجوا هذا 
القول بالاية: « يساونك عن الأهِلّة فل هي مَوَاقيت للناس وَالْحَحَ 4 
[البقرة: .]1۸۹١‏ والراجح عندي ما ذهب إليه الشافعي وهو أن الإحرام بالحج 
لا يصح إلا في أشهره المعلومة. ويرجح ذلك حديث جابر عن النبي بل «لا 
ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إل في أشهر الحج» يضاف إلى ذلك أن الإحرام 
طيلة العام إذا وقع » فإن فيه حرجا عظي)» وهو في قواعد الشريعة مرفوع. 
وقد اخحتلف العلاء و ي حقيقة الأشهر e‏ الواردة في الآية. وثمة قولان 
في ذلك : 


أحدهما: أن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذوالحجة» كلهء 
وهو قول ابن مسعود وابن عمر وعطاء ومجاهد والزهري وغيرهم. | 

ثانيها: إنها شوال وذو القعدة والأيام العشرة الأولى من ذي الحة» وهو 
قول ابن عباس وعمر وعليّ وابن الزبير والسدي والشعبي والنخعي . وهو 
مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور. 
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وقوله  :‏ فمَنْ فرَّض فيهن الحج ) من: اسم شرط في محل رفع مبتدأ 
وخبره فعل الشرط «فرض» وجواب الشرط الحملة المقترنة ها الفاء «فلا 
رفث») . 
والمعنى أن من أحرم بالحج فألزم نفسه به ظ فلا رَفْتْ ولا فسُوق وَل 
چڌال في الح € الرفث: هو الجماع ومقدماته وأسبابه» فإن ذلك كله حرام 
في حال الإحرام . وبذلك يحرم على المحرم بالحج أو العمرة أن يباشر النساء 
أو يقبّل أو يعمل شيئا من دواعي الحماع كيفا كانت. وأما الفسوق فهو في 
اللخة الخروج» وفعله فسق يفسق أي خرج بخرج. وقد قال الله سبحانه عن 
ابليس إذْ تمرد على ربه وعصاه لظ فََسَقَ عَنْ أمْرٍ رَه 4 [الكهف: ]٠١‏ أي 
خرج عن أمره. والمراد بالفسوق جيع المعاصي التي يخرج بها المرء عن أمر الله 
وعن الامتثال لشرعه. والمرء إذا أحرم بالحج أو العمرة أو كليه) فإن عليه أن 
يكون في غاية الطاعة والامتثال والأدب مع الله سبحانه فلا يرفث بشيء من 
أمر النساء أو الجماع ودواعيه» ولا يفسق بشيء من المعاصي. وهي وإن 
كانت محظورة في جميع أحيان السنة لكن تحريها في حال الإحرام اكد وأشد. 
ولا يتجنب المحرم هذه المحظورات من رفث أو فسوق في الحج حتى يفوز 
عند الله بخير الجزاء وعظيم الغفران. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : «من حج هذا البيت فلم 
یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه». 


وأما الجدال في الحج فقد جاء فيه أقوال عديدة نختار منها ما ذكر عن 
كثير من العلماء من الصحابة والتابعين وهو أنه المراء والملاحاة حتى إغضاب 
الآأخحرين. وقد سئل ابن عباس عن الحجدالء فقال: المراءء تماري صاحبك 
حتى تخضبه. والمراء والملاحاة أسلوب الغلاظ الجماة من الناس الذين ديدنهم 
دوام الحديث والتكلم في غير علم أو فائدة با يغيظ السامعين ويغضبهم. 
وشن شلق لملم أن :يكوت ذا وفار وتران وات يو بر طول الضمت وف 
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الكلام عل الثرثرة الفارغة المتحذلقة . وي جنب الحدال والفسوفق ي الحج»› 
يقول النبي ية «من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما 

ثم وت الله عباده المؤمنون بفعل الخيرات . وهو سبحانه ذه 
الأفعال وسوف جزيهم مها. لذلك قال سبحانه: # وما فلا من خير ا 
الله . 


وقوله : $ وَبَرَوَدُواً فَإِنْ خير الاد التقَوَىّ ‏ جاء عن ابن عباس في 
ست ول هه الا ان اناا کانوا بخرجون للحج ولیست معهم أرودةغ- 
مفردها زاد. ویقولون: نحج بیت الله ولا يطعمنا؟ فأمرهم الله أن يتزودوا با 
يكف وجوههم عن الناس. 


وفي رواية أخحرى عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن محجون ولا 
يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون فاأنزل الله وَتَرَودُوا فن حر الرادِ 
التقَوّى ) وني ذلك ما يبين للناس أن طبيعة هذا الدين عملية» فإنه ليس من 
الدين التواكل الذي يعجز معه بعض الواهمين والجهلة عن السعي والبذل 
والعطاء ليقولوا: نحن المتوكلون. فإن المتوكلين الحقيقيين الذين يرضى عنهم 
الله هم العاملون الباذلون الذين يأخذون بزمام الحد والعمل في غير عجز أو 
کسل وهم مع ذلك کله یتوکلون على الله ولا يبرح أنفسهم شعور الاعتماد 
عليه وحده سبحانه. 


ومع الدعوة للتزود بزاد الدنيا من طعام وغيره فإن الله يدعو الحجاج 
والمعتمرين للتزود بزاد الآخرة ليكتب الله هم النجاة وسلامة المصر. وذلکم 
هو زاد التقوی وهو خير زاد تتزود به القلوب. فقال سبحانه: فن خير 
اراد التقوّى ¢ ثم د يعطف الله بالتأكيد على التقوى إذ حاطب من عباده أولي 
الألباب» وهم ذوو العقول والأفهام النيرة» بخاطبهم بالدعوة لتقواه فيبادرون 
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لعمل الطاعات ويبتعدون سراعا عن المناهى والمحظورات فقال سبحانه: 
5 ەه o‏ : 
۾ واتقونٍ يا اولي لأالبّاب 4. 
روم رورو ی ٤‏ مجر ٠‏ د E‏ 


مرو ا سو ص موم و وص ا و ۶> 


نن عرقت ماقا هد نکر 
وإ نکن من بل لمن آلضا لين ن م أفيضوأمن حيْتُ افا الاس 


موچ صو و ص م مم ”ر وو ج 


واستغفروأ أله إن آله غور رحم 9 ¢. 


كان الناس في أشهر الحج يتقون ا والتجارة تحرجا أن یکون فيها ‏ 
إثم فأنزل الله قوله: ليس جناح ان غا فضلا من ربكم 4 
والجناح معناه الإثم . والفضل يراد به التجارة من أجل الارتزاق والعيش. 
وعلى هدا فين من جناح أو باس على من أحرم بالحج أو العمرة إن عمل 
في المتاجرة بيعا أو شراء. مع أن الانقطاع للعبادة وأعمال الحج أفضل لا في 
ذلك من تخليص للقلب والذهن والجحوارح من أوضار الدنيا ومغريات الحياة. 


وقوله : « إا أفَصَتّم مَنْ عراب » أي انصرفتم مندفعين من عرفات 
وذلك عقيب الغروب ذا اليوم المشهود. واسم عرفات يطلق على البقعة من 
الأرض في الحرم التي يجتمع فيها الحجاج جميعاء وهو وقوف أساسي 
ومفروض لا يتم لأحد حج من دونه. وهو للحج بإجماع العلاء وفيه 
يقول الرسول ل : «الحج عرفات -ثلاثا - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع 
الفجر فقد أدرك». 

وكذلك فإن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل 
الزوال لا يعتد بوقوفه ذلك. ذلك ما وقع عليه الإجماع لأهل العلم وذهب 
جمهور العلهاء أيضاً إلى تام الحج لمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم أفاض في ' 


النهار من ذلك اليوم قبل الليل. لكن الإمام مالكأ خالف في ذلك واشترط 
لتمام الحج أن يأخذ الواقف في عرفة من الليل شيئا. 

وإذا أفاض من e‏ قبل غروب الشمس ولم يرجع فا حكمه؟ 
الرأي وغيرهم م إل ان عليه دما يقدمه 8 هذا الخلل. وقال الحسن a‏ 
إن عليه هديا من شاة أو بقرة أو بعير. وقال الإمام مالك إن عليه حجا من 
قابل وا هدي ينحره في حج قابل وهو کمن فاته الحج. ) 
الله للمؤمنين الذنوب ويتجاوز هم عن الخطايا والسيئات ويضاعف هم فيه 
يوم أكثر أن يعتق الله فيه عدداً من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو عز وجل ثم 
يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء» . 

وجاء في الموطأاً أن النبي ييا قال: «ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر 
ولا احفر ولا أغيظ منه في یم عرفة وما ذاك e‏ 
بدر يا رسول الله ؟ قال : ly‏ إنه قد رأی 8 يزع e‏ | 

وفي فضل الصوم يوم عرفة يقواء الرسول بل : «صوم يوم عرفة يكفر 
السنة الماضية والباقية». 
وي فضل الدعاء وتقبله يقول عليه الصلاة والسلام: «أفضل الدعاء 
دعاء يوم عرفه» وأفضل ما قلت انا والنبيّون من قبلى لا إلّه إلا الله و حده لا 
شريك له». 

وقوله : ظ فاذْكُرّوا الله عند ألَشْعر الام & المشعر من الشعار وهو 
العلامة أو الَعْلّم باعتباره أحد معام الحج. ويراد بالمشعر الحرام المزدلفةء 


6٠۰‏ ۰ تفسبر سورة البقرة 


وسميت بذلك لاجتماع آدم وحواء فیها د ازدلف آدمٌ منها ازدلافاً أي دنا 
منها دنوا. ويأمر الله الحجاج أن يكثروا من ذكره وذلك بالدعاء والتلبية عند 
اشر الحرام . . وهم يأتون المشعر الحرام (المزدلفة) بعد الإفاضة من عرفات 

عقب الغروب. وفي المزدلفة يصلون المغرب والعشاء جمع تایر وذلك بأذان 
ا وأقامتين مثلا مجمعون في عرفات بين الظهر والعصر إلا أنه جمع تقديم 
بأذان واحد وإقامتين إثنتينء وذلك على سبيل السنة والاستحباب لا الفرض. 


ما الت بالمزدلفة أو الوقوف پا من حيٺ الحكم فليس برکن ولا 
فرض. وذلك الذي عليه جهور العلاء. فقد ذهب الإمام مالك وسفيان 
الثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي إلى أنه سنة مؤكدة وأن من 
قام بہا أكثر ليله فليس عليه شيء. 
E E e‏ 
وذهب الشعبي والنخعي والحسن البصري إلى أن الوقوف بزدلفة 
فرص . a‏ الحج وجول إحرامه إلى عمرة. 


والراجح هو قول الجمهور بسنية الوقوف بزدلفة. إذ ليس من دليل 
صریح أو ظاهر يبين فرضيته . أما الآية الواردة في هذا الصدد فليس فيها ما 
يوجب الوقوف بزدلفة ولا المبيت. وليس في الآية سوى مرد الذكر لله» وقد 
أجمعوا على أنه لو وقف الحاج بمزدلفة ولم يذكر الله فإن حجه تام وصحيح› 
مع أن الذكر و به في الأية. وعلى هذا فإن الوقوف أو المييت أولى ألا 
یکون ll‏ 

واستدلوا كذلك بحديث الرسول ية : «الحح عرفات فمن أدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» ولو كان الوقوف بزدلفة أو المبيت بها مفروضا 


تفسير سورة البقرة ۱ 


لبيّنه مع أنه واقع بين مذكورين وما الوقوف بعرفة ثم منى . 

قوله: ودرو کا هَدَاكَمْ ) الكاف في «كما»: نعت لنائب عن 
المفعولالمطلق» ما: مصدرية وهي في محل جر بالكاف» هداكم: فعل ماض 
وكاف المخاطب في محل نصب مفعول بهء والميم: للجمع › وتقدير المعنى: 
واذکروه ذكراً حسناً كا هداكم. وقد كرر الأمر بالذكر للتأكيد تنبيهاً للناس 
على ما أنعم الله به عليهم من المداية وإرشادهم إلى مناسك الحج التي هدى 
إليها إبراهيم عليه السلام من قبل. وقد كان ذلك بعد ضلامم في الجاهلية 
ما اا عله م حط وال وراك اذلف قال مان وون که 
من قله لن الضالين ¢ إن: مففة من الثقيلةء والهاء في «قبله»: ضمير مبني 
على الكسر في محل جر بالإضافة» يعود على الهدي » وقيل على القران» وقيل 
على الرسول ميد . ) 

قوله: ظ ثم أفيضوا مِنْ حَيْتُ أفَاض الاس ثم : أداة عطف لجحملة 
وليست للترتيب» والخطاب بذلك لقريش - وهم ال حمُس ‏ من أجل أن يقفوا 
بعرفة ویفیضوا منه کغیرهم من فقد کان الناس جيعهم يقفون بعرفة 
ليفيضوا منه إلى المزدلغة إلا قريشا فا كانوا يفيضون من عرفة مع الناس بل 
كانوا يقفون بالمزدلفة ويفيضون منها ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان 
بيته. وقد ظلوا كذلك حتى أمرهم الله بالإفاضة من حيث أفاض الناس. 
وليس في استنكافهم عن الإفاضة من عرفات كبقية الفائضين إلا الغرو 
والتعصب الذي لا يستند إلى دليل من الشرع أو المنطق . 

وقيل بل إن المقصود بالإفاضة في هذه الآية هي الإفاضة من مزدلفة إلى 
منى لرمي الجمار. والمراد بالناس هو إبراهيم الخليل عليه السلام. وبذلك 
فإن المخاطب هي الأمة كلها وليست قريشاً وحدها. وعلى هذا المعنى» 
أفيضوا مثلم أفاض أبوكم إبراهيم عليه السلام فقد أفاض من مزدلفة إلى 
منی . 


o‏ تفسبر سورة البقرة 


والراجح من القولين الأول. وذلك لا رواه مسلم في ق 
السيدة عائشة قالت: كان الحمُس هم الذين أنزل الله فيهم تم افيضوا مِنْ 
حَيْث افاض الناس € قالت: كان الناس يقيضون من عرفات وكان الحمُس 
يفيضون من المزدلفة يقولون: لا فيض إلا من الحرم فلها نزلت ‏ أفيضوا 
مِنْ حَيْت أفَاض الاس 4 رجعوا إلى عرفات. 

وقوله: $ وَاستَعْفِْرُوا الله إن الله عَمَورٌ رجيم يأمر الله عباده 
بالاستغفار عقيب كل عبادة ومنها الإفاضة فإذا اندفع الحاج من مزدلفة 
ار ر راان ا و اه العا اف جت ر ع لر 
والمستغفرين ويستجيب للخاشعين المخبتين الذين يدعونه وهم موقلون 
بالإجابة<›. 


2> ر۶ 


ا چ و و ا 

قوله تعالی : ا آله کز 
CC‏ 2 < رس رر 1 

ور ا انی غ ۶اتنا ف آلدنیا وما لر ق 
وص ص و ص سم ور ے رو ر سے ا GE‏ 


لديا حسنة وق 


ر سے 
۶اا 
سے م 


م رو ور سے ررقو ص 


الأنرة حسة وقتاعَذدَابَ لار E)‏ اوليك م صب : ما سوا واه 
ريع اساب ت 4. 


إذا أديتم مناسك الحج وفرغتم منها فاذكروا الله ثناءٌ عليه 
لما امتن به عليكم من زاخر الخيرات والعطايا ومن عظيم الالاءء 
ر الله في ذلك مثلما تذکرون اباءكم . وروي عن ابن عباس في 
سبب نزول هذه الآية قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲٤۳ ۲۳٣/۱‏ وأحکام القران لابن العربي ۱۳۹-۱۳۱/۱ . 


تفسر سورة البقَرة or‏ 


ذکر غير فعال آبائهم فانزل الله ادرو الله كذِكركم أبَاءَكم أو اشد 
ذكرا . ويستفاد من هذه الآية عموم مدلوما وهو أن يزداد اهتمامهم بذكر 
الله ليفوق أي ذكر آخر كذكر الآباء. وينبغي للمسلم أصلا أن يظل مستديم 
الذكر لله ليبقى اسم الله وجلاله حاضرين في ذهنه وحسه وتصوره على الدوام. 
وما من شك أن المرء يملكه الغضب إذا ما نيل أبوه بشت ا ا 
EEG‏ 
حرمات الله ليكون المسلم في ذلك أعظم حباً لله . 
وقوله : ظ فمن الاس من يمول ربا ينا في الدنيًا وَمَا لَه في الآجرة 
من لاق ذكر عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قوله: كان قوم 
من الأعراب مجيئون إلى لوقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام 
حصب وعام ولاد حسن لا يذكرون من أمر الآخرة شيعا فأنزل الله هذه الآية 
وعلى هذا فإن الدعاء من أجل الدنيا وحدها با تنطوي عليه من 
خیرات وثمرات ومباهج و آمر فيه دلالة مكشوفة على الاهتمام بالحياة الدنيا 
وزينتهاء مع الجحود لحقيقة القيامة وما ينتظر الخلائتق من أهوال وکروب 
وذلك في يوم الفزع الأكبر. وا سال اد رن اه لدت و ال 
ظام لنفسه خاسر. ولا جرم أن يبوء مثل هذا الجهول بفادح التخسير وسوء المصير. 
لذلك قال سبحانه موضحاً هذه النتيجة: رمَا لَه في الجر مِنْ 
خلاق € أي حظ أو نصيب. ثم تبين الآية في هذا الد أن مو خر لتا 
طلب الحسنة في هذه الدنيا وف يوم القيامة التقترن السعادتان معا وم 
الخلاق العظيم . ا سبحانه : لومم من ل اتنا ي الدنيا i‏ 
وي الاجر ا وفنا عاب النار 4 وهذه صورة وأاضحة ملتثمة تکشف 
عن طبيعة هذا الدين المتكامّل المتوازن المتين الذي بجمع بين الدنيا والآخرةء 
أو بجمع بين الواقع اللحس المشهود والمثالية العالية الشذية. أو بجمع الإسلام 


of‏ تفسبر سورة البقرة 


أكثر العقائد والأديان والفلسفات والنظم ملاءمة للحياة الإنسانية والفطرة 
البشرية. 

أما الحسنة في الدنيا فإنها تتناول كل خير حلال أباحته الشريعة ورضيه 
اه لاس كا ارا و هه ودر نى إطار اح و الا اا 
الحسنة الصالحة والدار الرحبة الجيدة والرزق الواسع الحلال والأخلاء الأبرار 
الودودون والعلم الزاخر النافع والثناء الصادق الحسن وغير ذلك من وجوه 
وی 

وقد جاء في السنة ما يبين أهمية هذا الدعاء الكريم الجامع . فقد سئل 
انك ی کاب اکر فا غوف الي ب ان يقول: ل اللهم ربنا أينا 
ف الذنيا ا وني الأخرة حسنة وفنا عذاب النار 4 . 


وروي عن أنس أيضاً أن رسول الله ية عاد رجلا من المسلمين قد 
صار مثل الفرخ فقال له رسول الله بة: «هل تدعو الله بشيء أو تسأله 
إياه؟» قال : نعم کنت اول ی ق ا 
الدنياء فقال رسول الله اة : «سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه - فهلا 
فلت و رها آنا ق الدنا تة وق الأجرة اة وف غذات الار. 
قال : فدعا الله ذش ۰ 


قوله: لوقا عَذَابَ النار قنا: جلة فعلية تتضمن فعل أمرء 
والفاعل يعود على لفظ الحلالة والضمير المتصل «نا»: في محل نصب مفعول 
به أول» عذاب: مفعول به ثانٍ» وقنا من الوقاية وهي الصون والحماية. 
والآية دعاء عظيم يلهج به لسان المؤمن متضرعأً إلى ربه أن يحفظه من عذاب 
النار وأن يتن عليه بإدخاله الحنة فيكون من الناجين من العذاب والفائزین 
بعظيم العطاء والثواب. 


وقوله : ظ اوليك مم نَصِيبُ ما كَسَبوأ وَاللَهُ سريم الحساب 4 اسم 


تفسير سورة البقرة oo‏ 


الإشارة في حل رفع مبتدأًء خبره الحملة الإسمية «هم نصيب»: في محل 
رفع » والإشارة تعود على المؤمنين الذين يدعون ربهم ويتضرعون إليه في 
خشية وتوسل وإخبات أن يعطيهم من خير الدنيا والآخرة. وهؤلاء هم أولو 
الحظ الكبير من عطاء الله ورضوانه يوم القيامة . وقيل غير ذلك في تفسير هذه 
الآية. 

قوله : « والله سريم الجسّاب € الحساب: يراد به الجزاء يوم القيامة. 
والله جل جلاله سریع اللجازاة لعباده على أعماهم» وهو سبحانه يحاسب 
الناس كنفس واحدة. قيل لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب 
الله العباد في يوم؟ قال: كأ يرزقهم في يوم. 


مإ کو 5 سای ا TA‏ 
وسا م 


إلبه ترون TD‏ ¢4 


يأمر الله عباده أن يذكروه في أيام معدودات والمراد بالأيام المعدودات 
أيام منى وهي أيام التشريق وعدتها على الأرجح أربعة أيام. وهي يوم النحر 
والأيام الثلاثة الأخحرى بعده» وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء وفيهم ابن 
عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو موسى الأشعري وعطاء ومجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم كثيرون. 

وقيل إن الأيام المعدودات ثلاثة هي يوم النحر ويومان اخران بعده 
ولع أن بذ ق أب اء وهو اعت عل بن أن طالب 


وما بحت به للقول الأول قوله تعالى : من تَعَجُلّ في يمي فلا إل 
عَلَيّهِ ومن تأخر فلا إِنْم عَلَيْهِ 4 وظاهر ذلك يدل على أن عدة هذه الأيام بعد 


۳٥٦‏ تفس سورة البقرة 


يوم النحر أكثر من يومين. وفي الحديث ما يؤيد ذلك. فقد ورد عن 
النبي بي قوله: «وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إئم عليه ومن 
تأخحر فلا إثم عليه» والأيام الثلاثة هي غير يوم النحر. والحاج الذي يريد أن 
يتعجل المقام للرمي في يومين يصير مقامه نى ثلاثة أيام بيوم النحر. 

على أن هذه الأيام المعدودات يراد للمسلمين فيها أن يذكروا الله 
بالتكبير بعد الصلوات المكتوبات . وصورة التكبير في هذه الأيام الجحليلة العطرة 
أن يتف المؤمنون جيعاً: الله أكبر الله أكبر لاء إله إلا اء والله أكبر ولله 
الحمد. 

وثمة خلاف بين العلماء في مدة التكبير من أيام العيد. فقال عمر بن 
ا لخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس إن مدة التكبير من صلاة الصبح يوم 
عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق . وقال ابن مسعود وأبو حنيفة أنها من 
غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وقال مالك مدة التكبير من صلاة 
الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من اخر أيام التشريق وهو قول الشافعي . 

وهي أيام عيد للمسلمين يتلاقون فيها على صعيد العقيدة التينة 
الصلبةء عقيدة الإيان الواعهي والتوحيد الخالص. يضاف إلى ذلك ما يظلل 
المسلمين في هذه الأيام من أفياء المودة والطمأنينة والحبور وهم يعيشون اما 
ملؤها السلام والخير. وني ذلك يقول الرسول ية: ويوم عرفة ويم النحر 
وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر الله». 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «أيام التشريق أيام طعم وذكر 
الله» . . 


وعن أبي هريرة أن رسول الله ية بعث عبدالله بن حذافة يطوف في 
می ولا تصوموا هذه الأيام فانہا يام أكل وشرب ودکر الله عر وجل» . 


قوله : ل فمن تعْجُل في ومين فلا إٿم ‏ عليه ومن تاخرَ فلا انم عَلَيهِ لَنِ 


تقسبر سورة البقرة oY‏ 


اَی € أيام منى للذبح والرمي عدتها بالتمام ثلاثة أيام غير يوم النحر كا 
يناه في حينه» فيوم النحر للنحر» والثلاثة الأحرى لرمي الجمار» ذلك لمن 
أراد المقام للنسك على التمام. لكن الذي يتعجل فيرى في يومين بعد يوم 
النحر فجائز ولا إثم عليه. بدل على ذلك ما أخرجه الدار قطني والترمذي 
عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله لا 
وهو بعرفة فسألوه قأمر منادياً فنادى «الحج عرفة فمن جاء ليلة كمع قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك» أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر 
فلا إثم علیه» ویراد بقوله: «جمع» المزدلفة » وقيل في سبب التسمية بذلك 
لاجتماع ادم وزوجه حواء فيها. أما منى فقد سميت بذلك لكثرة ما يى أي 
يراق فيها من دماء الذبائح. 

وقوله : لن اتقَىْ 4 متعلق بالخفران. والتقدير أن مغفرة الله تكون 
لمن يتقي به العباد فيقبل عليه بدوام التوبة والطاعة وينتهي عن مناهيه ومعاصيه . 


وقوله : ظ واتقوا الله واعلَمُوا اكم ليه سرون ) أمر الله عباده 
بتقواه. وذلك أن بخشوه حت الخشية وأن يذكروه في السر والعلن وأن 
يعبدوه كأنما يرونه فهم بذلك يقبلون على طاعته إقبالاً ویدبرون عن معصيته 
إدباراً» وليعلموا دائ) نهم في أخر الأمر راجعون إليه وأنہم محشورون ثم 
موقوفون بین یدیه جمیعا ولا یعزب منهم عن سلطانه وحسابه أحد(). 


وله تعالى: ‏ ومن آلاس من يعجبك قوله, فى السيوة الايا 


2> 2 رم رم 2 > ررم ٤ے‏ و ص م ص صر م : ) 

ویسېد آله على ما فی قلبهء وهو الد الحصام وټ وإذا تول سعی ى 

ا رزو م و وو ت ا رر رو م ر ےج وص ص ص ) 

آالارض ليفسد فاو ماك آلخرث والنسل وات لاعت الماد و 
E‏ 5 واا ص مر وص 


د 0 Ear‏ > رص رج ر 
وإدا فيل له اتی الله أاخدته العزة بالا ثم حسبه, جهنم ولبئس المهاد DD‏ 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۲٤١ ۲٤۳/۱‏ وتفسیر الرازي ۲۱۱-۲۰۷/۰ . 
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سے ت ا م > و الہ وو ت ر و ص سر صر و مص و 
ومن آلناس من سری دفسه آبتغاءَ ص ضات الله وآللّه رءوف 


بالعباد @ 4 


ورد في سبب نزول هذه الآية أن الأخنس بن شريق الثقفي جاء إلى 
رسول الله َة فأظهر له الإسلام وهو يخفي في نفسه الكفر والخداع وقال: 
الله يعلم أنني صادق» وبعد أن انصرف من مکانه مر في طريقه بزرع 
للمسلمين وبحُمُر فأحرق الزرع وعقر الحمر» فأنزل الله فيه ومن الاس 
من يعْجبك فول في ايء الدنيا. . 4. 

وقيل إنها نزلت في المنافقين الذين عابوا نفرأ من الصحابة استشهدوا في 
الرجيع › وقالوا فيهم : ويح هؤلاء القوم ل هم قعدوا في بیوتہم ولا هم أدوا 
رسالة صاحبهم . 

ومع أننا لا ننكر مثل هذا السبب الخاص لنزول الآية إلا أننا نعل في 
هذا الصدد على القاعدة الأصولية التي تذهب إلى أن العبرة في عموم اللفظ 
لا في خحصوص السبب. وعلى هذا فإن الآية يصدق بسطها على كل من يفي 
في نفسه كفراً أو نفاقاً أو إضراراً بالآخرين وهو يظهر من حلاوة اللسان 
ومعسول القول خحلاف ذلك. فالآية بذلك عامة تتناول كل مظاهر النفاق 
الذي يستتر به الخداعون والكذابون من الناس. 


والمعنى للآية أن فريقاً من الناس يطوي في صدره الكذب والخداع 
سواء كان كافراً أو مسلا ثم يتظاهر أمام الناس بلبوس من الخلق المصطنع 
يعجب الناظرين. وهو مع ذلك يَشْهدٌ الله عل ما ني لبه 4 أي يقول 
للناس ليصدقوه: الله يعلم أو يشهد أني صادق. لكن الحقيقة عينها أن الله 
يعلم أنه ألدّ الخصام» والألد من الفعل لد يلد أي اشتدت خصومته› 
والمصدر لدد » نقول: لد الرجل خحصمه لدا أي شدد خصومته. ولدود مبالغة 
ومعناه خحصيم أي شديد الخصومة . 
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أما الخصام فهو مصدر خاصم» نقول خاصم يخاصم خصاماأء وقيل 
جمع ومفرده خصم وهو الشديد الحدال في ظاهر حسن وباطن خبيث. 

قوله : «[وإذا تول سَعَى في الأزض ليد فبا ولك ارت وَالنسلَ هذا 
امنافق الخصيم أو المراوغ الكاذب المحتال ذو النظر الحسن والسريرة الجاحدة 
إذا انطلق في الأرض مدبرا فإنه يسعى فيها حثيثا بالإيذاء والتخريب. ومن 
جملة ايذائه وتخریبه أنه يخرب الزرع والثمرات بتحريقها وبقتل الدواب 
والأنعام التى يعثر عليها حال توليه وسعيه. وهذا الصنف من الناس فاسد 
خبيث لا يستطيب غير التخريب والسعي في الأرض بالفساد. فهو صتف 
حقير منبوذ بغيض إلى الله سبحانه واللَهُ لا بحب الْمَسَاد4 والحرث معناه 
جمع الالء وإثارة الأرض للزراعة. وهو في الاية بمعنى الزرع. معناه 
الولد ویراد به ما حرج من کل أنثی من ولد. 


وقوله : وَإذًا قِيلٌ لَه اتتي الله أَخدَنَهُ المرَة بالإثم 4 العزة هي القوة 
والغلبة. وقيل المراد ها في الأية هنا الحمية. وقيل المنعة وشدة الشرد 
والمقصود أن هذا الكافر أو المنافق أو الفاجر إذا وعظه واعظ وقال له: اتق 
الله أي کی عن إفسادك ومغاضكف أخدتهُ الْعرَة بالإٹم 4 أي اعتز ٤‏ 
نفسه رورا وميه فحمله ذلك على الإثم ويشه ذلك ما قاله قتادة في هذا 
الصدد: إذا قيل له مهلا ازداد إقداماً على المعصية. أي حلته العزة على 
الات 


وقوله لَفَحَسْبةُ جَهُنْم ولمس الماد هذا المعتد الفاجر العنيد سوف 
يكفيه من العذاب للمرير أن تكون جهنم مثواه وماله الأخير المحتوم #ولبئس 
الْمِهاد والمهاد: جمع ومفرده المهد وهو الفرار فيا لسوء الموطىء والمفترش» 
وبالسوء المنام والمقام» هذا المخوى المحترق الذي تتلظى فيه الجحيم وتنبعث 
منه ألسنة الشواظ واللهب. 
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وقوله : ومن الاس مَنْ شري َفْسَةُ ياء مَرْصَاتِ الل نزلت في 
صهيب بن سنان الرومي . هذا الصحابي العظيم الذي استهان بالمال والشهوة 
والأرض في سبيل العقيدة» واستهان بالكرامة في المقام في الوطن ليهجر الأهل 
والصخب والوطن نفسه كي تبقى العقيدة التي يعتبرها المؤمن أغلى من كل ما 
في الدنيا من اعتبارات. فلا الال ولا الولد ولا الخلان ولا الزوجة ولا 
العشيرة ولا المنزلة الرفيعة ولا الأوطان ولا غير ذلك يغني عن أعظم وأقدس 
رباط وتلكم هي عقيدة الإسلام » وهي من أجلها هجر المرء کل شيء ليؤثر 
المجران على المقام في الأوطانء ويؤثر الرعب والافتقار والموت على الأمن 
واليسر والحياة والرخاء. وذلك كله من أجل العقيدة. 


وذلکم هو صهيب الرومي يتحدث عن قصته مع المشركين لدى هجرته 
من مكة إلى المدينة: لما أردت المجرة من مكة إلى النبي ية قالت لي قريش : 
أبداً فقلت همم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم 
فدفعت إليهم مالي فخلوا عني فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك 
النبي يي فقال : «ریح صهیب ربح صهیب» مرتین . 

وقوله : إيشرى لُ4 أي يبيعها. وذلك کقوله تعالی «وشروه يشمن 
بُخس € [یوسف: °[ أي باعوه به . 

وقوله: لابيِغْاءَ مَرْضاتِ اللو ابتغاء: مفعول لأجله منصوب» 
مرضات : مضاف إليه مجحرور»ء لفظ الحلالة مجرور بالاضافة. ومرضات الله 

ويستفاد من الآية العموم. فهي تناسب كل ماهد في سبيل الله يبيع 
نفسه لله فداء لدينه وعقیدته. لا لشىء من أشياء هذه الدنيا الفانية العاجلة 
بل طلباً لرضوان الله سبحانه وهو أقصى ما يرمي إليه المؤمن وأبعد غاية 


تفسير سورة البقرة ۳۹۱ 


ا م كه خا عا هة الا ر واف ل دوت ول اا 

أولئك لأبرار لمجاهدين الذين باعوا انضهم فا ا ا و ان 
جازي ہم به بفضله وکرمه ورهه والله را بالعبادي. 

ج ےک م ےر هھ 

قوله تعالی : 3 باجا لين امنأ ادخلوأ ف الل فة ولا يعوا 
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خطوات آلشيطن | تهر لک عدو مرین رټ إن زل ن بعر ماجاءنکر 


سم 9 م e‏ 


پو 4 


الشاملة الضخمة «الإسلام» . 
والله جلت قدرته يأمر عباده المؤمنين أن يأخذوا بتعاليم الإسلام جيعا 
سواء فيها العقيدة والعبادات والأخحلاق وکل تکلیف جاءت به الشريعة. 


وقوله : اف4 منصوب على الحال من السلم. وقيل من ضصمير 
الداخلين وهم المؤمنون » وكافة تعني جيعاً. والمؤمنون مخاطبون في هذه الأية 
أن يلتزموا بملة الإسلام وبشريعته دون زيغ أو انتقاص أو ابدال » وهم كذلك 
مأمورون أن يتجنبوا مسالك الشيطان كيف كانت وحيث| كانت. وهي مسالك 
يقود حميعها إلى الضلال والغواية. 

قوله: «فإن رلم من بَعْدِ ما جَاءَتكم الات 4 زللتم» زل: فعل 
ماضِ والتاء: في حل رفع فاعل» والميم : للجمع › وهي من الزلل ومعناه 
الانحراف والتنحي عن الصراط المستقيم . والبينات هي البراهين والمعجزات 
والحجج التي جاء بها القرآن العظيم . 


والمعنى أنکم إذا انحرفتم عن دين الله وعن شرعه وتعاليمه بعد أن 
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سمعتم بالادلة والبراهين الدامغة على صدق هذا الدين «إفاعلَموا أن الله 
عزيز حکيم) فهو عزيز أي قوي قادر لا يتنع عليه شيء يريده وهو حکيم 
في أمره وتقديره وما يفرضه أو يفعله فليس من شيء أو فعل أو تقدير يصدر 
عنه عبثا من غير قصد أو معنى وإنغا هو في ذلك كله له الحكمة البالغة الي 
قد ندرك جزءا منها ثم نغفل عن أكثرها. 


چ م ص 


قو مال« هل بطرور اننا تيمم آله فظلل من ألْعَمَام 


2 رر م ر N‏ 


م وال الله ترجم آلا مور 9 ¢ 
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والمکة وقضی 


ذلك تهديد من الله للمعاندين المستنكفين عن عبادة الله الناكبين عن 
دينه فهو سبحانه يقول هم : ما ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم أمر الله وحكمه با 
وعدهم من الحساب والعذاب وذلك في ظلل من الغمام والملائكة. وذلك كله 
كائن يوم القيامة إذ يأني أمر الله ويبعث على الخليقة ظللا من الخمام. 
والظلل : جمع مفرده ظلةء والغمام : معناه السحاب. وتقدير المعنى أن ظللا 
من السحاب تغشى الناس يوم القيامة مع ما يرافق ذلك من إتيان الملائكة. 
وذ ذاك تفنى الحياة والأحياء وتذهب الدنيا ومن عليها لتقوم الساعة ويرجع 
الأمر كله لله فيرث الله الدنيا والأخرة جيعاً. وني ذلك يقول سبحانه في الآية 


ره 


نفسها: «وَقضِي الأمْرٌ وإلى الله ترجع الامُوْر . 


ج م رص و کے ی سے 


قوله تعالی: سل بڼۍ سر ءیل کر ٤اتيتلهم‏ من ءاب بينة ومن 


سر ور f‏ صح TT‏ 


يبدل نعمة أله من بعد ما جات ته إن الله دید آلعمَاب CGD‏ 


سل : من السؤال » وأصلها أسال» حذفت أهمزة وحرکت السين فلا 
حاجة للألف فصارت سل» والفاعل ضمر يعود على المخاطب وهو 


تفسير سورة البقرة ۳ 


الرسول ميد . بی . مفعول به منصوب بالياء » إسرائيل : مضاف إليه » کم : 
في محل نصب مفعول به ثانٍ مقدم للفعل آتيناء والضمير في اتيناهم في محل نصب 
مفعول به والميم : للجمع › من اية» من : حرف جر زائد. اية ٠‏ عییز . 

وني الاية إخبار عن كثرة البينات والدلائل التي أحسوها لدى موسى 
عليه السلام. وذلك كتحول العصا ألى أفعى وانفلاق البحر بعد ضربه 
بالعصا ثم انبجاس الاء من الحجر الصلد بعد أن ضربه موسى بعصاه 
رزقا كرا مورا كل ذلك كاد ن اة اراهن والآبات غل صد الي 
وأذهانہم سبیلا. بل صدوا عن سبيل الله ودينه صدودا وتولوا عن نداء العقل 
والحجة والفطرة مدبرين. وذلك منهم بثابة التبديل الأثيم لنعمة الله بالكفر 
والتمرد» ونعمة الله تتجلى ٤‏ دینه الح . 

وقيل المراد الإخبار عن كثرة البينات القاطعة على صدق نبوة 
محمد مد . فقد کانوا یتلون في کتاہم التوراة عن خبر هذا النبي الأمي وعن 
صفته فيعرفون عله الخبر اليقعن› إلا آہم رکبوا ظهر التعصب والحسد 
والڈطط فا امنوا ولا امتثلوا بل انم جحدوا وأنكروا هذه الحقيقة الحلية 
الجحود والزيغ واتباع هوى والشهوات . 

وليس من جزاء لمن يبدل نعمة الحق بالباطل إلا أن يبوء بإثمه الكبير 
لتكون عاقبته الهوان والتخسير. لذلك قال: ومن يبدل يْعْمَةَ الله من بَعْدِ ما 
جاءته فإن الله شَدِيدٌ العقاب#‹.. 
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قوله تعالى : « زين للذين كفروا ا الد نیا و سخرون من لين 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲٤۹ - ۲٤٦/۱‏ . 


n‏ تفسبر سورة البقرة 
رق ت ے3 صو 3 ص سے سے سے 


٤امنوا‏ والدين أتموا فوفهم بوم آلميلمة وآلله پرزق من سا غير 


و ووا و وص 
a‏ 


e 


الحياة بجا فيها من متاع وزخحرف ولذة مقدور ها أن تكون عببة للانسان 
وأن تكون له باعثاً للافتتان والاستحسان. والإنسان من جهته مفطور على 
حب الخير بكل ما في الخير من معنى أو صورة» وهو ذو تركيبة ذاتية جبلت 
على الافتتان بزينة الحياة الدنيا. سواء في ذلك الال أو النسل أو الشهرة أو 
غيرهاء وهذه حقيقة التركيب المفطور لدى الإنسان. وما من أحد إلا وقد 
حيبت إليه الزينة بكل صورها ومظاهرها وفي ذلك يقول الله في آية أخرى 
رين للناس حب الشهُوَاتِ من السَاءِ وَاليينَ وَالفنَاطير المفنطرَة مِنَ 
الذهّب والنة والخيل المسومةٍ والانعام والحرّث ذلك َا الحياة الذنيا 
واللَهُ عِندَه حْسْنُ المآب. [آل عمران: .]٠٤‏ 

أما ذكره الذين كفروا في الاية هناء فذلك لشدة أقبالهم على الحياة 
الدنيا وزخرفها وزينتها من غير أن يرعوا في ذلك حلالاً أو حراماً ومن غير أن 
يعبأوا بشرع أو دين فهم يتهافتون على الشهوات بكل أسلوب أو وسيلة لا 
يردعهم عن ذلك تورع أو تقوى حتى ولا حساب من ضمير في الغالب. 

أما المؤمنون فهم يأخذون بحظهم من زينة الحياة الدنيا على نحو ما بينه 
الله هم من شرائع وحدود دون مجاوزة أو اعتداء. ومثل هذا الأخذ مباح 
ومشروع ما دام غير متجانف لإثم ولا مقارف لعدوان على حقوق الله أو 
الناش. 

والكافرون وهم يقبلون على الشهوات في تبافت جامع فإنهم يسخرول 
من المؤمنين الفقراء الذين لا يلكون غير القليل من الزاد والمؤونة أو دون 
ذلك. إنهم يسخرون منم لإقلاهم وقلة ما لدم من متاع . 
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ثم يبین الله في إخبار صارم أن هؤلاء الكفرة الذين ملكوا الزينة والثراء 
في هذه الدنياء سيأتون يوم القيامة أذلة خزايا وقد غشيتهم كل غواشي العار 
والمهانة والإحساس بالندم. ولسوف يكون المؤمنون فوقهم سواء في المكان إذ 
يرتقون ألى أعلى عليين في الحنةء والكافرون دونهم في النار في أسفل سافلين» 
أو في المرتبة العالية حيث الاحتفاء والتكريم للمؤمنين» والزراية والحقار 
للكافرين . 


قوله : الله يَررُق مَنْ يَساءُ غير جِساب أي أن الله سبحانه وتعالى 
يفيض بالرزق على من يشاء من عباده من غر عد أو حصر. ويؤيد هذا 
المعنى ما قاله النبي ا : «أنفق بلالا ولا تخشی من دي العرش إقلالا». 


فعله وعلى تصرفه في تقسيم الرزق وإعطائه للناس. والأول أظهر. 


a 1‏ م کر رر ا a‏ س ا م 
قوله تعالى: $ ل لناس أمة وحدة فبعث له آلنبیكن مبشرين 
رر ر رمرم رر 


منذرين ورل معهم آٽڪتدب 
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كان الناس في السابق على دين واحد وعلى ملة واحدة هي ملة التوحيد 
الخالص. وقل ظلوا على هذه الخال من وحدة العقيدة وسلامة التوجه الخالص 
إلى الله فترة من الزمن مبدوءة بأبي البشر ادم عليه السلام حتى مجيء نوح 
عليه السلام. وبعد بعث هذا النبى الصابر العظيم اخحتلف الناس في دینهم 
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وتفرقوا مللا شتى. وهي ملل قائمة على الإشراك والضلالة. وإذ ذاك أخذ 
كثير من الناس في الزيغ عن صراط الله والتنكب عن منهجه الكريم الذي 
بني على عقيدة التوحيد وتام التوجه إلى الله من أول يوم. وما يختلف الناس 
في حقيقة الدين ويتعثروا في الاهتداء إلى الصواب. أو يضلوا السبيل ويتفرقوا 
طرائق قددا حتى يبعث الله فيهم هداة مصطفين أخيارا ليكشفوا هم سبيل 
الحتق والنجاة وليحذروهم من وخامة التعثر خلف الشيطان. وذلك هو قوله 
في الآية : بعت الله النبيين مبْشريْنَ وَمُنْذِريْنَ) فهم يبشرون المهتدين من 
الناس بأن هم حسن ماب أو ينذرون الفاسقين الناكبين بالويل وسوء العاقبة 
و 


وقوله: وازن َعَم الاب بان لخم يي اشاس فعا اشتلر 
فيه الكتاب اسم جنس بعنى الكتب. فقد بعث الله النبيين هداية العباد 
وأنزل معهم كتبه متضمنة كل معاني الخير واههداية والترشيد وفيها من المناهج 
والتعاليم الربانية ما بحقق للانسانية أكمل سعادة في هذه الدنيا وخير مفازة هم 
يوم المعاد. 


وتقدير الفاعلى في قوله < يكم 4 ضسمير عائد على الكتاب فهو الذي 
أنزله الله إليحكم بين الاس فيا اختلَفْرًا فيه وقيل أنه عائد على الله 
سبحانه وتعالى فهو الذي بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب» وهو الذي يحكم 
بين الاس فيا أختَلَفوا فيه فقد اختلفوا فيا بينهم وضلوا السبيل حتى 
تفرقوا إلى دیانات وملل شتی . 

وقوله : وما اختلَفَ فيه إل لين ا من بعد ما جَاءتهم البينات 4 
أي لم يختلف في الكتاب المنزل من السماء- بما ترتب على الاختلاف من تكذيب 
وتعلد :ى الدنانات ولل والذافت: الى ليست على منهج الله - إلا الذين 
أعطوا الكتاب» مع أنه جاءهم بالبينات وهي الحجج والبراهين والأدلة التي 
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تكشف عن وجه الحق والصواب في كل القضايا. لقد جاءهم الكتاب المنزل 
من السماء يحمل إليهم كل معاني الحتق والهداية من أجل أن بتدوا 
ویستعصموا بخیر منهج وأكمل عقيدة. لكنهم مع كل ذلك قد اختلفوا وركنوا 
إلى الشيطان فضلوا ضلالا بعيدا وانحدروا بأنفسهم ومالاتيم إلى الماوية وسوء 
اللصير. وما كان ذلك كله إلا بغي بيهم بغيا: مفعول لأجله منصوب 
والبغي هو الظلم والاعتداء. والمعنى أنهم اختلفوا في الكتاب لسعيهم في 
الأرض مفسدين ولبغي بعضهم على بعض وعدم امتاهم لنداء الحتق إذ 
جاءهم . 

وقوله : «فَهدَى الله الذِيْنَ آمنوا ًا أحتَلّفوا فيه مِنْ الح بإذنِه» أي أن 
الله جل وعلا قد أرشد الذين امنوا وهم أمة محمد بي إلى الصواب ومعرفة 
احق الذي اختلفت فيه الأمم السابقة من أهل الكتاب فقد هداهم الله لذلك 
بأن بين هم ما اختلف فيه أهل الكتاب من قبلهم. 


وقوله : یادن أي بعلمه » وقيل بأمره » والراجح عندي أن المعنى 
يشمل العلم والأمر معأً. فالله سبحانه قد هدى هذه الأمة لما اخحتلف فيه أهل 
الكتاب وذلكف بعلمه وأمره. 


رقوله: (والة ييي من ناء إل جرا تيم لفظ ابملاة: 
مبتدأ مرفوع » يهدى: جلة فعلية في محل رفع خبرء مَن: اسم موصول في 
محل نصب مفعول به للفعل يهدى. وهذه الاية تدل على نحو واضح وظاهر 
لا يقبل التمحل المصطنع› على أن الله جل جلاله بيده الهداية وترشيد الناس 
إلى الح . وأنه سبحانه فادر على هداية الخلق جيعا أو إضلاهم جيعا وما من 
مهتد ولا ضال إلا والله عليم بهدايته أو ضلاله في الأزل البعيد. 

ومن جهة أخرى فإن الله قد بسط لعباده أسباب افمداية والرشاد كيلا 
بظلمهم أو يذرهم تائهین حیاری. وما هو معلوم أن الله جلت قدرته زود 


۳A‏ تفسبر سورة البقرة 


لإنسان بقدر هائل من زخم العقل والإرادة والفطرة الدينونة فما تركه ليمضي 
في الحياة عبثاً وما جعله خاوباً متعرياً من ظواهر القدرة على الاهتداء ألى الله . 

ومن کان شأنه غیر ذلك فهو کائن معطل مشلول قد أفتقد من صميمه أسباب 
الاهتداء والرشد. 


0 تعای: دخاو 


ا مص 2 ر 


مفعولين» الأول المصدر من أن تدخلوا. والثاني حذوف تقديره واقعا. وتقدير 
العبارة هكذا: بل حسبتم دخول الجنة واقعاً. ونًا: أداة نفي وجزم. 

وقد جاء في سبب نزول هذه الاية عدة أقوال. منها أنها نزلت في غزوة 
الخندی عندما أصاب المنتلهن الفزع ونا هم من الكرب والشدة ما ناهم . 

ومنها أنها نزلت بعد معركة أحد. وهي المعركة الحافلة بالمواقف 
والمشاهد والعبر. وقد مني المسلمون عقيبها بجراحات وقتل وأصابهم من 
ھا آنا رلت رى عن المهاجرين لتركهم ديارهم وأمواهم وأهليهم 


نك أن خر جوا إ اى المدينة ١‏ يملکون من کراع الدنيا وزخرفها شيعا . وقيل عبر 
ذلك . 


والصحيح أن هذه الاية تفيد العموم . فهي في مدلوها تنسحب على 
کل المؤمنين الذين يقعون تحت طائلة الظالمين ليسوموهم العذاب الأليم. 
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لمشت هذه الحقيقة قاصرة عل رمن بعينه أو مکان حدد أو حموعة من 
الاش بالذات . ولکنہا تصدق على كل مؤمن ابتلاه الله بشيء من عذاب. ٠‏ 


ويذكر الله عباده المؤمنين من أصحاب الملة المحمدية بالذين خلوا من 
قبلهم أي مضواء وبين هم ہم متهم الباسَاءُ والضراءُ ورلزلوأ البأساء: 
معناها الفقر»والضرّاء: المرض فالذين مضوا من قبل من المؤمنين امتحنهم 
الله بالشدائد والأرزاء التي تفتر عندها الهمم وتلين أمامها الإرادات. وكذلك 
قد امتحنہهم الله بالخوف والترعيب من الأعداء حتق زلروا) أي حرکوا 
واضطربوا من شدة الخوف. والزلزلة تكون في الأشخاص وفي الأوضاع 
والأحوال» وهي بمعنى الحركة والاضطراب لا حل من نكبات وقوارع تر تجف 
ها القلوب والأبدان . 


وذلکم هو شأن المؤمنين السابقين الذين ابتلوا بأشد ما يواجه الإنسان 
من شدائد كالفقر والسقم والترويع من الأعداء الذين لا يرعون في المؤمنين 
ي کل زمان ومكان كرامة أو اعتبارا وإنغا ينقضون عليهم انقضاض الوحوش 
الكواسر في غابات يغيب فيها النظام والمنطق والضمير والرحة. 


وني مثل هذه الزلزلة التي كانت تغشى عباد الله المؤمنين الصابرين عبر 
العصور السابقةء يحدثنا الخباب بن الإرت قال: قلنا يا رسول الله ألا 
تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. فقال: «إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع 
امنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط 
بأمشاط الحدید ما بین لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دینه» ثم قال : «والله 
يمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا بخاف إلا 
الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون». وني هذا المعنى من التعذيب 
للمؤمنين والترويع هم ما هو محسوب لدعاة الإسلام دائ في الطريق . يقول 
عر من قائل فى آبة أخرى الم احست الاس أن يركوا أن يقولو آمنا 


وهم لا بفتنود وقد تنا الذِينَ من لهم لمن الله الذي صَدَفُو 
وليعْلمَنْ الكاذْبينَ . [العنكبوت: -١‏ ۳]. 

وني يوم الأحزاب «معركة الخندق» أخذت المسلمين نوبة من الزلزال 
الشديد لما حاق بهم من شدة وضيق وخوف حتى زاغت ا وبلغت 
القلوب الحناجر. وفي ذلك قال عز فل اذ جاؤکم من ووك ومن 
أسفل منک واد راغت الأبصار وبلغت القلوبُ الخناجر تقون تال 
الظنونًا. هنالك ابتلی الاترن وَرلزلوا زرالا شديداً4 .[الأحزاب .]١١١٠١:‏ 

وقوله: حى يمول الرَسُّولٌ والذِينَ أمَنوا مَعهُ مى صر اللي 
الرسول: اسم جنس. فهو لا يراد به خصوص رسول معين بل عموم الرسل 
الذين أصابهم والذين امنوا معهم البلاء والشدّة. وقيل المراد بالرسول هو 
محمد ية والقول الأول الراجح لعدم الدليل على تخصيصه. والمعنى أ 
الرسول والذين معهء ممن ابتلاهم الله بنكال الكافرين وعدوانمم كان الضيق 
يبلغ منہم ا أن تنزل بساحتهم الويلات وعظائم الأمور 
ويزلزلوا. وإذ ذالك مجأرون إلى الله بالدعاء ليعجل هم بالفرج وهم يقولون: 
مى صر الله متى: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم » نصر: مبتدا 
مؤخحر» والحملة الإسمية من البتدأً وخبره في محل نصب مفعول به ليقول. 
وبعد هذا الامتحان العسير والكروب المريرة التي تمر بالفئة المؤمنة الصابرةء 
وما أ بعباد الله العاملين والمخلصين من ضروب الشدائد والأهوال وضروب 
الترويع والترعيب» بعد ذلك كله ينبجس الفرج ويأتي الخلاص والنصر من 
عند الله . وفي ذلك هتف القران ٤‏ تقریر رباني حاسم ونداء علوي مشر 
مريح أل إن صر الله قَريْبٌ 4. 


قوله تعالی : ظ اسڪلونكَ ا بنفقَونَ قل ماانقعم من خير فللوالدينٍ 


مید وع عم روصم وص ص رص رور و و 


والافرين ال والْمسلكين و ابن آلسبیل وما تفعلوأمن خر إن 
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يسالونك : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة والكاف: 
ضمير حاطب في محل نصب مفعول به » ماذا ما: اسم استفهام في حل رفع 
بالابتداء» ذا: خبر‌ماذا: اسم مرکب في حل نصب مفعول به مقدم للفعل 
ينفقون . 

وقيل إن الاية نزلت في عمرو بن الجموح أذ قال: يا رسول الله إن 
مالي كثير فبماذا أتصدق وعلى من أنفق؟ 


وقيل أيضاً إن الذين سألوا عن الإنفاق فريق من المؤمنين سأالوا 
النبي ية عن كيفية الإنفاق من حيث جهاته أو في| تكون الصدقة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاية محكمة غير منسوخة فالأمر بالإنفاق في 
الاية للندب لا للوجوب فإن الإنفاق مندرج في صدقة التطوع إلا ما كان 
للوالدين فإن الإنفاق عليه يأخذ حكم الوجوب لا الندب إلا إن كانا ذا 
يسرة ومال. وييكن إلحاق بعض الأقربين بالوالدين من حيث الحكم بوجوب 
النفقة إن كانوا معسرين وذلك كالأخحوات الا والخالات أو الأخوة 
والأعمام والأخوال إن كانوا يبلغون من الأسنان عتياً ولا يقوون على العمل 
وتحصيل الرزق. أما غير هؤلاء الأقارب ممن 8 درجة في القرابة فالنفقة 
هم مندوبة. وكذلك الیتامی والَساکين وابن السبيل ¢ ل ينعقد هم في ذمة 
لمنفقين وجوب بالإنفاق بل تكون النفقة عليهم من باب التطوع لا الإجبار 
كالزكاة المفروضة . 


قوله : وما ا من خير إن الله 4 عليم 4 ما: اسم شرط› 
تفعلوا من حر حجلة الشرط e‏ فن الله به عليم )4 والفاء: مقترنة 
با لحواب . وذلك تحضيض للمؤمنين على النفمة من أمواهم على الأصناف 
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المبينة وهم . الوالدون والأقربون والیتامی والمساكين وابن ع السبيل . والله جل 
وعلا لا يخفى عليه العمل الصالح فإنه به عليم وهو مجازي الذين ينفقون 
أموالهم خالصة لوجهه(› . 

ر رو زرو رر ا رلا و رور مھ 


قوله تعالى: « کنب یکر لقتال وهو رهلک وعسی ان تک هوا 


م و کر رام روووے رو رص ےک و ف َ1 ر رو رر مء ژوم 
شيعا وهو خير لکر ق الله بعلم وانتم لا 


مون 9 ) 
كتب: فعل مبني للمجهول» والقتال: نائب فاعل » وهو كره: الواو 
ق 

. وفي هذه الاية فرض القتال على هذه الأمةء لا في القتال من ترسيخ 
لقواعد الدين والشريعة وتثبيت لأسس الحق والعدل والأخلاق . ولا في القتال 
كذلك من درء لأسباب الشر والأشرار وتبديد لعا الفساد والمنكر وإذهاب 
لدعاة الحرية والباطل من وجه الأرض. ولولا القتال الذي شرعه الإسلام 
لاستعلى المبطلون والأشرار ونفخوا بكيرهم في الأرض لينفثوا معام الفساد 
بكل صوره وأشكاله ولظلت دعوة الحق عاجزة عن أي انتشار أو بلوغ 
للأسماع والأذهان . ) 

أما الجهاد من حيث حكمه في الشريعة فهو فرض على الكفاية: إذا 
اضطلع به فريق من المسلمين سقطت فرضيته على الباقين من المكلفين في 
هذه الأمة. وتظل فرضية الحهاد على الكفاية إلا أن يتجاوز العدو في عدوانه 
فيجوس خلال المسلمين ويحتل جزءأ من ديارهم . وفي مثل هذه الحال يصبح 
القتال فرض عين. أي تنشغل ذمة كل مسلم مكلف بعينه بفرضية القتال. 
فلا تبر هذه الذمة من هذا الواجب إلا بتأدية القتال. وذلك ما قام عليه 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲١۴-۱‏ وتفسیر البيضاوي ص: ٤۸ - ٤۷‏ . 
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إ جاع المسلمين حول هذه القضية المامة. ولا يفرط المسلمون في هذا الواجب 
العظيم إلا وتحيط بهم غواشي المهانة والذي وتأاخذهم قوارع التهديد 
والعدوان من كل مكان»ء تلك القوارع التي ما فتئت تتوالى على المسلمين 
فتذيقهم الوبل والثبور والتدمير. 

وقوله : وهو كَرَهُ لَكَمٌ) أي أن الطباع تكره القتال لما يفضي إليه من 
خاطر الموت أو الجرح أو الخوف أو غير ذلك من مقتضيات الحروب. 


وقوله: سى أن رهوا شيا وَهُو حير كم عسى من الله في 
القرآن واجبة كا قيل. والمعنى المراد على وجه الخصوص في هذه الاية أن 
الناس عسى أن يكرهوا القتال لما فيه من كرب ومشقة واحتمالات الضرر 
الخاص» ولكنه في النهاية سوف يفضي إلى خير كبير وهو النصر على أعداء 
الله وتحطيم شوكتهم والتمكين هذه الأمة في الأرض لتصبح أمة قوية متمكنة› 
إلى غير ذلك من وجوه الأمن والاستقرار وتحصيل الخير والرزق والسعادة. 
وأما المعنى الراد على وجه العموم أن المرء رما كره شيئاً لما بحسب أنه شر 
وأنه يؤول إلى نتيجة غير مرضية» وذلك بناء على حسابات الإنسان وتقديراته 
القاصرة والتى يعوزها الكمال في المعرفة أو الكشف عا يبطنه الغيب من 
مجاهيل ا حتى إذا خحاض المرء غمار ما كره وجد أنه الخير وأن ما كان 
يخشاه ويكرهه قد أفضى به إلى العطاء النافع . 


قوله: ووَعَسّى أن نحبوا شين وَهُو شر لَك عسى أن يرغب المرء في 
الدعة والقعود دون الجهاد إيثاراً للراحة وعدم المشقة والعناء» لكن ذلك 
سيودي به وبالآخرين إلى هاوية الذلة والاستعباد وإلى الخنوع للكافرين الذين 
يتربصون بالمسلمين الدوائر ويعملون على تدميرهم والقضاء عليهم قضاء 
تاماً . 


وكذلك رما رغب المرء في شىء ظنا أنه خير لكنه محسوب في علم الله 
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او ا ا ي ا 
هذه القضايا إلا أن يستسنم لتقدير ٠‏ ومشيئتهء وأن يرضى با جعله الله 
ندرا مقدورا. وإن ذلاف ما كان فة او عشوائية ولكنه معلوم مقدر 
يوه لاان مه عا اه لا ار يليه طاق الطاع الحتود 
رهو لا يبرحه الضعف والإحساس بانبساطة والهوان إلا أن يكون جاهلا 
OT‏ فإن ظن أنه أکبر دن حجمه ٠‏ مقدوره فقد ظلم نفسه وغار ا في 
أعماق الجهل . وليس أصدق ولا أجعل 0 أكمل من العبارة الربانية الحلية 
القصيرة إذ یقول سبحانه لوالله يعم وأنتم ۾ لا تعلمون) 


قوله تعالى : « اسڪلونكَ ن ارامرام تال فبه قل قال فو کروم 
م ص 4 م ۶ و »2 »> 
وصڏاعن سريل ال د وكفريهوالمجد ارام وإنراج أ اهلهء م RE‏ 


عند الله والفغتة أ ېرم من القت ولا پزالون EGS‏ برد وکر عن 
دینک e Os E‏ ا عن دنه یتوم رواو 
حبطت اهم فی لدي وآلالحرة ورتيك اصَب آلنار فا 
لدو (D‏ إن لذبن منوا E ee i‏ 


اوك برجون رمت آله والله غفور رح 4 
جاء في سبب نزول الاية أن الرسول ية بعث في رجب عبدالله بن 
جحش الأسدي ومعه ثمانية رجال من المهاجرين» وكتب لعبدالله بن جحش 
کتاباً وأمره آلا ینظر فیه حتی یسیر یومین ثم ینظر فيه فيمضي لا أمره به ولا 
يستكره أحداً من أصحابه ففعل عبدالله بن جحش ما أمره به. فلا فتح 
الكتاب وقرأه وجد فيه «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين 
مكة والطائف فَرَصد مها قريشا و قرأ الكتاب قال : 
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ا وطاعة» ثم أخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكره أحدأً منهم وأنه 
ناهض لوجهه بمن أطاعهء وأنه إن لم يطعه أحد مضى وحده» فمن أحب 
الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع . فقالوا: كلنا نرغب فيه وما منا أحد 
إلا وهو سامع مطيع لرسول الله بي ونهضوا فسلك على الحجاز» وشرد 
لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان جمل كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه ونفذ 
عبدالله بن جحش مع سائرهم لوجهه حتى نزل بنخلة فمرت بهم عير لقريش 
تحمل زبیبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن 
المغيرةوأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميان» والحكم بن 
كيسان. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في اخر يوم من رجب 
الشهر الحرام فإن نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام وإن تركناهم الليلة 
دخلوا الحرم ثم اتفقوا على لقائهم فقتلوا عمروبن الحضرمي وأسروا 
عثمان بن عبدالله والحكم ابن كيسان» ثم قدموا بالعير والأسيرين. فأنكر 
رسول الله ية قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام فسقط في أيدي القوم 
فأنزل الله عز وجل يسألونك عَنٍ الشهر الام قتال, فيه) وهذه إحدى 
الروايات التي ذكرت في سبب نزول الآيةء وهي في مجموعها تبين أن نفرا من 
المسلمين بعثهم النبي يي لرصد قريش فقتلوا ابن الحضرمي ثم عادوا ومعهم 
أسيران والعير وكان ذلك في أول رجب أحد الأشهر الحرم التي لا يباح فيها 
القتال. وقد عيرت قريش المسلمين في ذلك بقوها: أن محمدا يزعم أنه يتبع 
طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب . فرد الله 
مقالتهم فيا أنزله من هذه الاية. وهو أن القتال في الشهر الحرام غير مباح» 
ذلك صحيح. لكن الذي اقترفتموه أنتم أا المشركون أكبر وأشد من القتل 
في الشهر الحرام» وهو آنکم کفرتم بالل وصددتم عن دینه وحاربتم ر 
وأصحابه وكفرتم با مسجد الحرام وصددتم عنه المؤمنين وهم أهله 
وأخرجتموهم منه وفتنتم المسلمين في دينهم حين اذيتموهم وعذبتموهم . 
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وقوله : يسالك عن الشهر الحرام قتّال, فيه قتال بدل من الشهرء 
وهو بدل اشتمال لأن سؤالهم شمل الشهر والقتال. والمعنى أن المشركين 
يسألونك يا محمد مستنكرين للقتل الذي في الشهر الحرام. 

وقوله : لفل قال كير وَصَدّ عن سبيلِ الله وكَفْرّ به والَسجدِ الحرام 
وإخراح أهُله منه كبر عند الل أي قل هم يا محمد: لعن كان القتال في 
الشهر الحرام مستنكراً ومحرما فإن ما فعلتموه TT‏ وكفر 
بالله والمسجد الحرام وإخراج المؤمنين من ديارهم وهو e‏ اشد نكرا 
وتحرياً. فقبل أن تعيروا المسلمين هذه المخالفة فاذكروا أنتم ما صنعتموه من 
خالفات هي أشد وأعظم » فعیروا أنفسكم قبل ل 

قوله : إوالفتنة كبر شر القتل « الفتنة: هي حرف المسلم عن دينه 
عن طريقى التعذيب وغيره. والمعنى أن تعذيبكم وتنكيلكم بالمسلمين لحرفهم 
عن دینہم وصرفهم إلى ملة الكفر مو أعظم جرماً ما عمله المسلمون من 
القتل في الشهر الحرام . 

قوله ولا يَرَالُوْن فاكم حت يرُذُوكَمْ عَنْ يكم إن استطاعوا) 
وفوق جرائم المشركين في الصد عن دين الله والكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج لن مه فا وعدواناء فإنہم لا يزالون مصممين وماضين في 
حربكم وقتلكم ليردوكم عن الإسلام إن استطاعوا. ومن المعلوم أن الارتداد 
عن ملة الإسلام إلى ملل الكفر جرية شنيعة بل هو كبرى الجرائم التي يتردى 
فيها التعساء فى هذه الحياة. فإن الذي يبدل دين الإسلام ليدحل في الكفر ثم 
يظل على حاله من الارتداد إلى أن يوت كافرا قد باء بالخسران وحبوط 
الأعمال في الدنيا والآخرة. وحبوط الأعمال فسادها أو بطلانهاء ومنه الحبط 
وهو مرض يصيب الدواب والأنعام في بطوغها لكثرة ما تأكله من الكلأ عا 
يؤدي إلى انتفاخ واحتمال موتها. وينسحب مثل هذا المعنى على 
الأعمال الصالحة إذا أتى عليها الحبوط فإنه E E‏ أو 
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اعتبار» وذلك في الدنيا والأخرة. أما حبوطها في الدنيا فهو أن يُضرب عن 
ذکرها صفحاً فتصبح کأنہا ل تكن . فلا يبقى ها في أذهان الناس وذكرياتم 
أي تقدير أو حساب. ولا يکون للمرتد بعد موته وحبوط عمله من ثناء عليه 
أو إحساس بتذكره وإطرائه طيلة الحياة الدنياء ليكون بذلك نسيا منسيا. وأما 
حبوطها في الاخحرة فهو فسادها وزواطها البتة حتى إذا جاء المرتد يوم القيامة ۾ 
جد من أعماله الصالحة شيئا فكان من الخاسرين اهالكين. 

وثمة أحكام للمرتد نعرض لبعضها في هذا الصددء وأوها الاستتابة. 
فقد ذهب فريق من العلماء إلى أن المرتد عن الإسلام يستتاب › فإن تاب 
صين دمه وإذا م يتب قتل . 

وني حجم للمدة التي يتاح فيها للمرتد أن يتوب» اختلفوا. فقيل 
یستتاب مده ساعة من نهار » وقیل یستتاب شهرا» وقيل كذلك یستتاب أياما 
اا نة وهو قول الامام مالك وقال الحسن البصري یستتاب مائه مرة» 
وللشافعي في أحد قوليه أن المرتد يقتل في الحال ودون استتابة. 


وذكر عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل 
مكانه» إلا أن يظلب التاجيل فإن طلب ذلك أمهل أياما ثلاثة. مع أن 
المشهور في المذهب الحنفي أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب. 

أما الذي يبدل ملة الكفر بأخرى كالذي ينتقل من الكفر إلى الكفر فلا 
شان لنا به لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الأصل لترك وحاله. وذلك الذي 
عليه جمهور الفقهاء. أما الإمام الشافعي فقد ذكر عنه أنه يقتل مستنداً في 
دل ال من حدیث النبي «من بل دینه فاقتلوه» وهو في ذلك 
فن ا أو كافرا . وفي تقديرنا أن الأول أرجح اد ا حا 0 اال 
الإمام الشافعي من الحديث المذكور على القتل. فإن أصدق تأويل للحديث 
أنه ينطبق على من بدل دينه الإسلام بدين آخر. 
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والآن ما حكم المرتد إذا رجع إلى الإسلام» فهل بحبط عمله السابق؟ 
فقد قال الامام الشافعي إن الذي یرند م یعود ی الإسلام حط عمله› 
وعليه فإن حجه وصيامه وصلواته وسائر أعماله باقية بغير حبوط وهو بعد 
عوده إلى الإسلام ا یبفی في دمته فريضة 2 أو صيام أو غيره. أما الذي 
يموت وهر بای على حاله من الردة فان أعماله كلها قل آتی عليها الحبوط . 
وذهب مالك إلى أن المرتد يحبط عمله بمجرد ارتداده» وعلى ذلك فإن 
المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم فإنه يلزمه الحج من جديد» وقال 
الشافعي ليس عليه إعادة للحج من جديد فإن حجة الأول باق . 

وقوله : «الذِينَ أمَنرا والذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله اوليك 
رجو رة الله واللهُ عور .ها قتلت سرية عبدالك بن جحش 
عمرو بن الحضرمي ٤‏ الشهر الحرام عنف السلمون ابن جحسشس وأصحاره 
فلاقوا من ذلك عنتا وأسفاً ثم فرج الله بهذه الآية عنهم وكشف عنهم ما 
أصابهم من فعلتهم في الشهر الحرام وبين هم في الآية أنهم من المؤمنين الذين 
شم أجر المهاجرين والمجاهدين ٤‏ سبيل الله . وقد مدحهم الله بأنہم إيرجون 
رَحةَ الل أي يطمعون مؤملين أن يشملهم الله برحمته» فإنه سبحانه وتعالى 
دو مغفرة للناس على ظلمهم وما اکتسبوا من الاثم وهو الرحيم a‏ 
رحته عذابه والذي يتجاوز للعباد عن السيئات بجا بحيطهم به من واسع منه 
وفضله وإحسانه . فقال في ذلك «والله غفور رجم 0 . 

تعال : E‏ عن انسر والمبسر قل فوا م ڪرو 

ص جو م٤‏ وص َه ووم 

رتلف لاناس وها ابر من نفعهماو اتوك مادًاينفقونَ فل العفو 

ى وو“ ر ےد ر ر r‏ ا و اروا ر 


كلك بین آله لكر الایلت اللو ر 8 E‏ والانحرة 


مر رو را م ص ص وو رج ع ول ص رو E,‏ 


a ey‏ 0 وإن خالطوم فإخو انکر 


. ٠٤١-١٤١/١ تفسير القرطبي ۳۸/۳ ١٠ه. وأحكام القران لابن العربي‎ )١( 
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جاء في سبب نزول هذه الاية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا 
الله في شأن الخمر قائلا. أللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزل قوله تعالی : 
و عن الخمر واليسر4 E‏ بين لنا 

في الخمرٍ E‏ فنزلت الاية في الا ا 

الصّلاةَّ و وانتم سکاری 4 [النساء: ]٤١‏ فكان منادي رسول الله ك إذا أقام 
الصلاة نادى: أن لا يقربن ¿ الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال: 
اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيا فتزلت الاية التي في المائدة ليا أيه 
الذين منوا ا الخمر والميسر ا الالام رجس من عمل 
الشيْطان فاجتیبوه ٠‏ لَعَلْكمْ ا | یرید الشَيْطًانُ أن يوقع العداوة 
والبغضاءَ في الخَمُرِ والمير وَيصدَكُمْ عن ذِكر الله وَعَن الصلةٍ هل انتم 
]٩۱ ۰ O‏ فقال عمر: انتهينا انتهينا. 

أما الخمر فهي مأخوذة من الفعل خر أي سكر» ومنه خمار المرأة وهو ما 
يستر الرأس والجيب» وسميت خمرة لأنها تستر العقل وتغطيه بتأثيرها 
اا 

على أن الخمر يصنع من ماء العنب إذا طبخ وغلى . ومن غير العنب إذا 
خامر العقل أو أسكرء وبذلك فمذهب الجمهور من علماء المسلمين أن ما 
كان من غير العنب إذا أسكر كثيره فإن قليلة كذلك حرام استناداً إلى ما 
روي عن النبي َي قوله: «وما أسکر کثیره فقلیله حرام» وقوله «کل مسکر 
خمر وکل خمر حرام». 

ودهب اشرو منهم أبو حنيفة وابن شبرمة والثوري وغيرهم إلى أن غير 
خر العنب إذا كان قليله غير مسكر فهو مباح . وبعبارة أخرى فإن ما كا من 
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غير خمر العنب إذا كان كثيره هو المسكر دون قليله فإن قليله إذا مباح. وهم 

ف ذلك يعتمدون على الحدیث «إغا الخمر من هذه ) إشارة الى العنب وحده. 

ولا نرى ذلك إلا مرجوحاأً لا يكن الاطمئنان إليه. فالراجح هو القول 
الأول. ) ٤‏ 


وأما الميسر فهو لغة قمار العرب بالأزلام» وهو من اليسرء بفتح الياء 
والسين» ومعناه وجوب الشيء لصاحبه. والياسر هو اللاعب بالقداح» وقيل 
هو نقيض اليامن (من اليمين). ويشمل الميسر كل وجوه القمار كالنرد 
والشطرنج واليانصيب وغير ذلك من أصناف اللعب المقترن بالكسب الحرام. 


وقوله : «إقل فيه إِنْمٌ كبر وَمنافع ناس € وإثم الخمر كبير حقأ» وهو 
ما يترتب على الشرب من فاسد الخلق كالشتم والغيبة والقذف والنيل من 
أعراض الناس وكراماتہم وكذلك الكذب والزور وفاحش القول والخصام. 
ومن إثمه أن يفرط الشارب في الصلاة وأن يفتقد من شخصه كل ظاهرة من 
ظواهر التوازن والانضباط . 

ومن جليل ما يذكر في عاقبة الخمر ما رواه النسائي عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن 
کان قبلکم تعبد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إا 
ندعوك للشهادة فانطلق مع جاریتها فطفقت کلا دخل باباً أغلقته دونه حتی 
أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خر فقالت إني والله ما دعوتك 
للشهادة ولكن دعوتك لتقع عل أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا 
الغلام » فقال: فاسقيني من هذه الخمر کأاسا فسقته کاساء قال: زيدوني فلم 
یرم (یبرح) حتی وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا مجتمع 
الإعان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. 


أما إثم الميسر فهو كذلك كبير» وهو ينشأً عن مفاسد القمار في تلويث 


تفسير سورة البقرة ۳۸۱ 


الصدور وإتراعها بالحسد والكراهية والرغبة في الانتقام من اللاعب المقامر 
الأخر لكسب ماله وإغاظته. وغير ذلك من مفاسد كالخصومات والعداوات 
توقع المقامرين في الإثم الكبير. 


أما نفع الخمر والميسر فهو هين صغير إذا ما قيس بفاسد الخمر والميسر 
وأضرارهما وما يقتضيه ذلك من كير الإثم. ونقع الخمرة كا قيل يظهر في 
نشوتہا واستمتاع السكارى با وما تبعث فيهم من النسيان أثناء الشرب 
وعقیبه . نفع الميسر فلا يعدو كسباً للمال رزه المقامر الكاسب إذا ما 
أوتي حظا من البراعة أو الحيلة في اللعب. ومثل هذا النفع لكلا المحظورين 
يكاد لا يذكر لدى المقارنة افر الناجم عنې) . لذلك يقول سبحانه ي 
تعبیر قصير واضصح :لوإئمها أكبر مِنْ نفعهًا). 


وجدير بالقول هنا أن بعض العلماء استدلوا بهذه الاية على تحريم الخمر 
لتسميتها إثاً. ولا يكون الإثم إلا حراماً. ونحسب أن هذا الحكم وتوجيهه 
ضعیيفان . SS eh‏ الخمر بناء على ما ورد في هذه الاية 
التي جاء فيها أن الخمر فيها إثم» ولم يقل إا إثم» والصواب في ذلك أن 
الاية جاءت في ذم الخمر لا تحريها. أما التحريم فقد علم من اية أخرى 
وهي اية المائدة التي ذكرناها سابقا. 


قوله : لويسالونك مادا ينفقون قل العفو السؤال ههنا عن حجم 
:النفقة أو مقدارها والحواب العفو مرفوع على الإخبار لمبتدأ تقديره هو 
وقرىء بالنصب على المفعولية لفعل تقديره ينفقول . 


وما قيل في تأويل العفو ما ذكر عن جاعة بأنه ما فضل عن العيالء 


AY‏ تق سور اة 


المراد بالعفو الزكاة المفروضة» وهو قول مرجوح. فقد ذهب جمهور العلماء الى 
ان العفو هنا يدخل في نطاق التطوع. 


ويمكن استخلاص الصواب من القول في المراد من العفو وهو أنه 
الفضل. فا فضل عن الحوائج ولم يكن في أدائه ما يؤذي النفس أو العيال 
فهو عفو. ويمكن الاستئناس لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام «خير 
الصدقة ما أنفقت عن غني» وأخرج الإمام مسلم في ذلك عن جابر أن رسول 
الله ي قال لرجل: ابد بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن 
فضل شيء عن أهلك فللذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا 
وهكذا» وذلك ما يدفع القول بنسخ هذه الاية . فالصحيح آنا محكمة غر 
منسوخة بآية الزكاة. وما هو معلوم في قواعد الشريعة أن المسلم يبيت مكلفا 
بالتصدق با يفضل عن الحاجة إذا دهمت المسلمين ظروف عصيبة شاذة عم 
فيها الفقر ومست الحاجة. وفي الحديث الشريف إن في الال حقاً سوى 
الزكاة». 


قوله : ذلك ين الله لَكَمْ الَياتِ لَْلْكمْ كرون ني الذنيا 
والأجرَة أي أن الله يبين لعباده في هذه الآيات أحكامه في النفقة وغيرها 
ليتفکروا في شأن هذه الدنيا فيعلموا أنها دار مقام ودوام . وقيل غير ذلك في 
تأويل هذه الاية . 


قول : «ويسأُونك عَنٍ اليتامى فل صلاخ هم حير . ذكر في سبب 
نزول هذه الاية عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى « ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا باي هي أُحْسَنٌ 4 [الأنعام ]٠٠۲:‏ وه إن الذِينَ يلون امال 
الا ا ا ف کا ع ف ا 
طعامه وشرابه من شرابه فجعل یفضل من طعامه فیحبس له حتی یأکله أو 
يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله ية فأنزل الله تعالى 
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يالوك عَنِ اليتامى فل إصلاح هم حبر فخلطوا طعامهم بطعامه 
وشرابهم بشرابه. 

وخلاصة ذلك أن الناس كانوا يتحرجون من مؤاكلة اليتامى ومخالطة 
أمواهم بأموالهم حتى نزلت هذه الاية لتدفع الحرج من مؤاكلة اليتامى 
ونخالطتهم ولتبين للناس أن الأصل في التفريق بين الحلال والحرام هنا مرهون 
بالنية وما يخفيه المرء في مقصوده من رغبة في الأذى والعدوان والطمع› أ 
رغبة في التنمية والتثمر والإصلاح» ونتضمن الاية كل هذه المعاني. فقال 
سبحانه وتعالی : قل إ ان ش خر وان َالِطوهُم فإخوانم الله يعْلم 
السا من ألْصلح) أي أن مؤاكلة اليتامى والتعامل في أمواههم بقصد 
الإصلاح خير جناح فيه . وكذلك فإن الأوصياء على اليتامى لا حرج عليهم 
في خالطة المخل هم بالمثل لليتامى كخلط التمر أو الدقيتق بالدقيق . فقد كان 
كافل اليتيم قبل هذه الاية يشق عليه إفراد طعامه عن طعام اليتيم وهو لا 
يجد مندوحة اعن خلط طعامه بطعام عياله مع احتمال الزيادة أو النقصان في 
حصة اليتيم من هذا الطعام» فرخحصت له المخالطة بهذه الايةء وهي محالطة 
جيدة تقوم على أساس من الأخوة في الدين والثقة التامة في التعامل وذلك 
معنی قوله: وفإخوانكم). 

وقوله : ولو شَاءَ الله لأعنتَكُم إن الله عَريْرّ حكَيْم4 أي لو شاء الله 
لضيق عليكم ولكلفكم ما يشق عليكم أداؤه وذلك بتحريم مخالطتكم 
لليتامى» ولكن الله أباح لكم ذلك فسهل عليكم فهو سبحانه إعزيز 
e‏ 


ور و م م ج روو 4ي r‏ و 
قوله تعال : ۾ ولا تنکحوا المترگدت حى ر يمن ولامه مۇمنه 
م ورس صو ٤وصصو‏ رو سے و م ور ۶ 


خيرم مرڪ ولو اتک ولا ا حیٰ يۇمنوا 


(۱) ته تفسير القرطبي 01/۳ - ٦‏ وتفسیر ابن کثير 0/۱ - 0۷ . 


Af‏ تفسبر سورة البقرة 


ر صر و ور e‏ و وم 7و 
رو اسه م ووو ےر و 
بدعوا ا ا امغر بإدنهء ويبین ٤ابلتهء‏ د 


صاصر ص ار م 


يتذ رون ( ) 


بحرم الله بذلك على المؤمنين الرجال أن يتزوجوا النساء المشركات 
اللواتي يعبدن الأوثان. وظاهر هذه الآية يفيد تحريم الزواج من المشركات 
a‏ لکن 
ذلك مخصص باية المائدة: ووَالمُخصنات IE?‏ اتو الكِتابَ من بكم 
إذا و E‏ 
[المائدة: .]٠‏ فلئن كانت اية البقرة يفيد ظاهرها العموم إلا أن الله تعالى 
قد استشنى بآية المائدة نساء أهل الكتاب ليكون نكاحهن 8 وذلك الذي 
عليه جاهير العلاء سلفاً وخلفاً. وفي ذلك يقول النبيّ ي : «نتزوج نساء 
أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا». وذكر عن بعضهم أن نکاح الکتابیات 
حرام استناداً إلى ظاهر العموم في الآية وإلى قوله سبحانه: ‏ ومن يكَفرً 
بالإيمَانِ فقدٌ حط عَمَلهُ 4 [المائدة: ه] أما ظاهر العموم في الآية فقد بينا 
تخصيصهء وأما الآية في حبوط العمل فلا يستدل بها على موضع الخلاف هنا. 


وذكر عن عبدالله بن عمر القول بكراهة نكاح الكتابيات. وهو في ذلك 
يقول: ل أعلم شركا أعظم من آن قرل را غيسن ول هدا رای ا 
يعوْل عليه لمخالفته صريح النص في اية الائدة التي أباحت طعام أهل الكتاب 
ونکاح نسائهم بغخض النظر عا تعتقده الكتابية من إشراك. 


أما نكاح الكتابيات في حال الحرب فقد ذكر عن ابن عباس أنه حرام 
لوجوب تالمهم حيعاً لا التحبب إليهم بنكاح نسائهم» وفي هذا يقول 


تفسبر سورة البقرة Ao‏ ) 


س قاتلو يِن لا يۇينو الله وَل اليم الاجر وَل حرمو E:‏ 
حرم الله ا ا دين ال من اللْذِينَ اوا الكتاب تی يطو 
الجزية عن يد وهم صَاغرُون 4 [التوبة: ۲۹]. 


ورب سائل يسال عن السبب في إباحة نكاح المسلم للكتابيةء وتحريم 
ذلك على الكتابي فإنه منوع من نكاح المرأة المسلمة 


ولا نريد أن نخوض طويلا في تعليل هذا الحكم ولكننا نكتفي بالقول: 
إن الإنسان المسلم يؤمن بنبوة المرسلين جيعاً ويؤمن كذلك بصدق الكتب 
السماوية بعر استشناء . فهو بذلك يؤمن بنبوه كليم الله موسی وروح الله 

عيسى المسيح عليه) الصلاة والسلام» ويؤمن با انزل إ إليها من كتاب . ومثل 
هذا ذا الإيان هو جزء من عقيدة الإإنسان المسلم فهو بذلك مكلف تکلیفاً دینیا 
أن بحوط زوجته الكتابية - مهودية كانت أو نصرانية - بالرعاية والعطف والتقدير 
وألا يتجاوز عليها باعتداء أو إهانة» وأي اعتداء على الزوجة الكتابية في دينها 
أو إهانة ها في مشاعرها الدينية فهو محرم تحرياً لما في ذلك من نيل من قدسية 
الكتاب الذي تعتقده هي ويؤمن ره زوجها الملسلم» ومن نیل كذلكف من 
قدسية نبيها الكريم الذي تنظر إليه هي بإجلال» ويؤمن بصدق نبوته زوجها 
المسلم. فلا خشية مع هذه الحال على الزوجة الكتابية إذا كانت في كنف 


والأمر يختلف تام الاختلاف لو تزوج الكتابي - يهودياً أو نصرانياً - المرأة 
السلمة فهو أصلا لا يؤمن بدين الإسلام وهو ينكر نبوة محمد يا ويكذب 
بکتاب الله القرآن. فمن کان هذا شأنه فأنی له أن يكن من الاحترام أو 
التقدير للمرأة المسلمة لو كانت زوجة له. وإنه لمن المعلوم أن الإنسان المسلم 
- والمرأة خاصة ‏ شديد الاستمساك بعقيدته وهو ذو شعور دیني مرهف فکیف 
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إذا ما تسلط عليه أحد لا يستبقى في نفسه ذرة من إيان بدينه وعقيدته 
(الإسلام)؟ وكيف تكون حال المرأة المسلمة وهي في رعاية زوج کتاي يسخر 
من الإسلام ونبیه وکتابه؟! لا تحسب ف هذه الال إلا أن يذيقها مهانة 
السخرية والاستهزاء بدينها ونبيها وكتاها لتظل في كنفه جريحة الشعور والقلب 
بدوام اعتدائه عل أروع وأغل ما غلك وهو دینہا وعقيدتہا › وي ذلك يقول 
سبحانه: لن يَجْعَل الله للكافِرينَ عَلى المؤمبينَ سّبيلا) 
[النساء: ]٠٤١‏ أي الاستيلاء والظهور والهيمنة. 
r‏ ِ 

المسلمة. 

قوله : $ وَلامَة مومنة خير من مُشركة ولو أعْجْبنَكمْ ‏ الأمة الجارية 
المملوكة » وهي إن كانت مؤمنة فإنها في ميزان الله خير من المشركة ذات 
الوسامة والحسب. ولا ينبغي للمؤمن الحريص أن يغفل حين الزواج عن 
الفتيات المؤمنات دوات الخلى والعقيدة والتقوى لينصرف ہواه ال زهرة الحياة 
الدنيا وزينتها فيختار من النساء ذوات الأحساب أو الال أو الحمال وهن 
فاسقات أو كوافر. وفي الحديث عن النبى َة قال: «لا تنكحوا النساء 
أن تطغين وانکحوهن عل الدين فلأمة سوداء جرداء دات دين أفضل» 
وعنه کل انه قال أيضاً: «تنکح المرأة لأربع : اا ولحسبها ولحماها ولدینہا 
فاظفر بذات الدين تربت يداك». 

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في عبدالله بن رواحة كانت له أمة سوداء 
فلطمها في غضب ثم ندم فأتق النبي ية فأخبره فقال: «ما هي يا عبدالله» 
قال: تصوم وتصلى وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين فقال رسول الله و : 
«هذه مؤمنة» فقال ابن رواحة: لأعتقنها ولأتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس 
من المسلمين لنكاحه أمةء وکانوا یرون نکاح المشركات رغة ف اخنان 


arn 


وقيل في نزوها غير ذلك . وكله يشهد على أن المرأة المؤمنة خير من المشركة 
بغض النظر عن فوارق في الحسب والجمال وغير ذلك مما يعجب كيرا من 
الناس. 


دور ل 


وقوله : ولا تنکځوا اشرکين حت يؤينوا وَلَعبد مون خير من مرا 
ولو أغْجبَكْ 4 أي لا تزوجوا الرجال المشركين من نسائكم المؤمنات حجٍ 
يؤمنواء فإن امنوا رفع عنهم الحظر وأبيح هم الزواج منهن. 


وفي الأية بيان واضح حاسم ليس فيه مداهنة أو مواربة على أن الإيان 
أفضل وأن ما عداه من اعتبارات مفضول. فالمؤمن وإن کان عبداً حبشياً کأن 
رأسه زبيبة ههو خير وأفضل من المشرك ذي الحسب أو المال أو المنزلة الرفيعة 
في الدنيا. وهو خير وأفضل كذلك من الفاسق ذي الوسامة الذي يبهر حاله . 
كثيراً من النساء. 

وينبغي للفتاة المؤمنة ألا تأخحذها في الرجل ظاهرة الحمال أو الحسب 
لتغفل بعد ذلك عن أهم وأخطر ما فيه من جوانب وذلكم هو جانب العقيدة 
وما ينبثق عنها من جمال الخلق وتام الوعي والمعرفة. 

ولي الأية كذلك ما يدل على أنه لا بد للنكاح من ولي فيتضح ذلك 
من قوله « ولا تنكځُواً) وهو فعل مصدره الإنكاح» والمخاطبون هنا 
الأولياء. وفي هذا يقول النبي ية «لا نكاح إلا بولي». 

وي بطلان النكاح بغير ولي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أيا 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات - فإن دخل با 
فالمهر ها بجا أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ول من لا ولي له». 


ولیس للمرأة بعد ذلك أن تزوج مھ أو تزوجها امرأة و وي 
هذا يقول النبي عليه الصلاة ة والسلام: رل تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة 
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نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» وتفصيل هذه المسألة في موضعه من 
کتب الفقه . 

وله : ا اوليك بذعو الى الار وال يعوا إلى اة وألغفرة بإأنه 4 
اسم الإشارة «أولئك» يراد به المشركون جيعاً رجالا ونساء فهم في خالطتهم 
ومناكحتهم ودوام العيش معهم وتام الركون إليهم» كل ذلك يغري بالتشبث 
بالشهوات وزينة الحياة الدنيا ومتاعهاء فضلا عن احتمال الإفساد للنسل› 
وفي هذا كله ما يسوق إلى الخسران وعذاب النار. لكن الله جلت قدرته 
بتشريعه الحكيم وترسيخه لأهمية المناكحات بين المسلمين والمسلمات دون 
غيرهم» ما يقود إلى سلامة العاقبة ودخول الحنة . إن هذه الآأيات تنطوي على 
الخبر للناس » وهي أيات واضحات بينات تحمل للإنسانية أكمل تشريع وخير 
سل ف الا عن فال الد رتاسغا: وها غل الاس مد داك اأ ان 
يعكفوا على دراسة الآيات الحافلة الشاملة البينة وينهلوا من معينها الزاخر بكل 
اتات الفرز الاد والجا و ور اه اا عله درون ڇ(. 


سر و ص ر ا۱ے اص 


قوله تعالى : « ولوك عن المحيض فل هوأذى فاعتراوا ااه 


رص وراو ري ص واو ea‏ رص ےو ا 7ے 


فی آلْمحیض ولا تقربوهن حیی يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيت 
سے سے cax‏ داص ت ارج عو ر 
ا e Ty‏ 
7و مع e 3 ‌7 e‏ ر م ® 


ګر ر ر سے سے بے ےو 


مللقوه NF‏ چ 4 


«ي سیب نزول هذه الاية روی الإمام أحمد بأسناده عن ا أن اليهود 
كانت إذا حاضت الرأة فيهم لم يؤاكلوها ولل مجامعوها في البيوت فسأل 


(۱) تفسیر القرطبي ٦۷/۳‏ ۔ ۸۰ وابن کٹیر ٠١۹۸ - ۲٣۹۷/۱‏ . 
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«اصنعوا کل شي ء إلا النكاح» المحيض : «هو الحيض وهو اسم مصدر فعله حاض 
يحيض ومعناه السيلان» . نقول: حاضت الشجرة أي سال صمغها. وحاضت 
المرأة أو تحيّضت إذا سال الدم منها في أوقات معلومة» أما إذا سال منها في غير 
أيام معلومة وفي غير حال المحيض سمي ذلك استحاضة ونقول إن المرأة 
بذلك مستحاضة. وقد أجمع العلماء على أن الحائض تدع الصلاة والصيام 
حال حيضها وذلك على الوجوب. وعليها بعد انقطاع الدم أن تغتسل 
وتقضي ما فاتها من صيام ولا تقضي الصلاة. أما مدة الحيض فهي موضع 
خلاف العلماء. فقد قال الشافعی : أقل الحيض يوم وليلةء وأکثره خحمسۀ 
وأصحابه : أقل الحيضص لاله أيام وأکثره عشرة . وعلی هذا فما نقص عن 
أقل المدة أو زاد عن أكثرها بحسب الاخحتلاف الذي بیناه فهو أاستحاضة . 
وقال الإمام مالك: إن ذلك مردود إلى عرف النساء وجبلتهنّ المختلفة. 

ما دم النفاس عند الولادة فلا حد لأقله فقد ينتهي بعد يوم أو دون 
يوم من بدئه» وقد یکون دفقة من دم ثم ينقطع . لكنهم اختلفوا في أكثره. 
فقال أبو حنيفة : أكثره ستون يوماء وقال الشافعي : أربعون» وذهب الإمام 
مالك إلى أنه شهران وقيل غير ذلك. وإذا جاوز المسيل هذه المدة تبعاً لكل 
مذهب سمي ذلك استحاضة وفيها تصلي المرأة وتصوم بعد أن تغتسل ولا 
يضرْها نزول الدم. 

والمرأة الحائض أو النفساء لا جور ٤‏ حقها کل من الأمور التالية : 
الصلاة والصيام والجماع والعدة والطلاف والطواف ومس لصحف ودخحول 
مسجد والاعتكاف فيه وقراءة القران. 


على أن المراد في الاية هو النهي عن الجماع حال المحيض لأن الجماع 
فيه أذ فل هو اذى فاغتزلوا النسَاءَ ي الجيض 4. الضمير هو :يعود 
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على المحيض . والمقصود أن المحيض أذى أي قذر تتأذى به المرأة من أجل 
ا e‏ فلا جوز حينئذ قربان المرأة ماعا إ إلا ما أبيح منها. 
ويبين ذلك قول النبي بيه في هذا الصدد «اصنعوا کل شيء إلا النكاح» وهو 
الجماعء فما كان دون الجماع فهو وتحديد ذلك با كان فوق الإزار. 
إزارها تم 4 e‏ وذلك أكثر امب منہم بو حنيفة 
ومالك والشافعي والأوزاعي وغيرهم . 

وإذا أتى أحد زوجته جماعا حال المحيض فهو اثم وعليه أن يستغفر الله 
ويتوب إليه» وليس عليه شيء غير ذلك. وقيل بل عليه أن يتصدق بدینار» 
وقيل نصف دينار وذلك )ا قاله الرسول َة «يتصدق بدينار أو بنصف دینار» . 

والذي نختاره في هذه المسألة أن الذي يجامع حال الحيض عليه أن 
يستغفر رنه وأن بتصدی بدینار أو نصمفه غا ی بين القولين وهو أحوط . 


قوله : ولا تقربوهُنٌ حت يطهُرْن اذا ترد قال ابن عباس رجه 
لله : حتى يطهرن) بسكون الطاء أي ينقطع دم الحيض عندهن. أما قوله: 
«فإذا تطهرن بتشديد الماء أي اغتسلن بالماءء وهو ما قاله آخرون أيضاً. 

لكن الفقهاء أجعوا على تحريم الجماع بعد انقطاع الحيض حت تطهر 
المرأة. واختلفوا في ماهية الطهر. فقال فريق من العلاء إنه الاغتسال بالماء. 
وفي قول ثانٍ إنه الوضوء كالذي يكون للصلاة. وفي قول ثالث هو غسل 
الفرج فقط وبعده يباح للرجل الوطء. 

وذهب جمهور العلاء إلى أن الطهر الذي يحل به جاع الحائض بعد 
انقطاع الحيض هو الاغتسال بالماء كالذي يكون للجنب وهو معنى قوله 
تعالى : «إفإذا تطهرن) بتشديد الماء. وهو قول مالك والشافعي وآخرين. 


وقال آخرون إذا انقطع دم الحائض ثم توضأات حل جاعها ولو ل 
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تغتسل . وأما الإمام أبو حنيفة: إذا انقطع الدم بعد أكثر المدة وهي عشرة 
أيام عنده أبيح للرجل الوطء قبل الغخسل. والذي يبدو أن هذه الأقوال 
يعوزها الدليل فلا نطمئن إليها. ولذلك فإن الراجح الذي يطمئن إليه القلب 
ما ذهب إليه الجمهور هو تحريم الجماع بعد انقطاع دم الحيض قبل الغسل . 
فإذا انقطع الدم وحصل الاغتسال أبيح الجماع والله تعالى أعلم. 


قوله : «فأتوهُنٌ مِنْ حَيْث أَمَرَكَمْ الله أي فجامعوهن في الفروج ولا 
تتجاوزوا إلى الأدبار فإنه حرام وهو أمر إباحة لا أمر وجوب . 


قوله: إن الله يحب التوابين وبحب ألمتطهريْنَ يراد بالتوابين الذين 
يكثرون التوبة والاستغفار ما قارفوه من معاص وذنوب. والمتطهرون هنا 
الذين يتنزهون عن فحش الإتيان للنساء في ا أو وهن حوائض لا في 
ذلك کله من أذى وقذر. 


قوله : [نساؤکم حرَتُ لحم انوا حرتكمْ انى شم الحرث يراد به 
موضع الولد كا ذكر عن ابن عباس. وإتيان الحرث يراد به الجماع في 
الفرج. وقوله: أن أعم من متى وكيف وأين. فهي تشمل كل هذه 
الأسئلة من حيث المضمون. والمعنى للاية أن نساءكم موضع نسل لكم وتوالد 
حيث الفروج فأتوهن في الفروج على الميئة التي تريدون مقبلات أو مدبرات 
على أن يكون الجماع في صمام واحد معروف . وأي تجاوز هذا الصمام حيث 
النسل والولدء فهو حرام . وني هذا الصدد جاء في الحديث عن الرسول ية 
«مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج». 

وذكر أن أناساً من الأنصار أتوا النبي ية فسألوه عن ذلك فقال:«ائتها 
على كل حال إذا كان في الفرج». أما الإتيان في الدبر فهو محظور استناداً إلى 
الدلالة المستفادة من هذه الآية والتي تنحصر فيها الإباحة على الوطء في 
الفروح حيث الحرث (النسل). واستنادأ كذلك إلى النصوص من السنة وما 
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دهت إليه حہماهر العلاء ء ي هذه المسألة . وما من قول یہہ يبيح الوطء ي فى الأدبار 
إا هو ضعيف أو مرجوح . 

تم يدعو الله عباده أن يقدموا من الطاعات وصالح الأعمال ما غجدوںن 
ثمرته يوم القيامة . وعلى المؤمنين أن يكونوا دائ على تقوى من الله وليعلموا 
في يقين أنهم ملاقوه في يوم يشتد فيه الول ويغيب فيه الشفعاء #وقدموا 
لأنفيكم واتقوااللة وَاعْلّموا أنكم ملاقوه وَبشر ألْوْمنينَي0. 

رص رور ه و رک اوم 7و ررق ۾ ےر ه 

قوله تعالى: # ولا جعلوا الله عر هة لايملنکر اا 2 

از وروص 
وتصاحوا؛ ين آلناس , وال یع لماوزلا واخ کر آله الغو ف منک 

ص وو و رو ا کِ 

ولنكن بواخد م ی ڪس بت فلوبکر وله فور حلم iD)‏ 

قیل: إن هذه ا 
الأضياف والمعنى لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من عمل البر والطاعة 
والإصلاح بين الناس بل عليكم أن تكفروا عن أيانكم ثم تفعلوا الخير من 
بر وطاعة وإصلاح . فإنه خير للمرء من الوجهة الشرعية أن يكفر عن يمينه ثم 
يفعل الخير بدلا من امتناعه عن فعل الخير إذا حلف ألا يأتيه. وفي هذا يقول 
الرسول ب «إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا 
أتيت الذي هو خير وتحللتها» أي أتي العمل الذي حلفت ألا اتيه ثم أقوم 
بالتفكير تَجلَة لما حلفت من يين». 

وعنه با قال: «من حلف على يين فرأى غيرها خيرأً منها فليكفر عن 
يمينه وليفعل الذي هو خير» . 

وقال م : «لا نذر ولا يمين في لا يلك ابن ادم ولا في معصية الله ولا 
(۱) تفسیر ابن کثیر | /0۸ - 10« وتفسير البيضاوي ص 4 . ٠۰‏ ومختار الصحاح 

. ۱٦٣٩١۹ ص‎ 
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في قطعية رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأات 
الذي هو خير فإن تركها كفارتها» . 

وقوله في الاية: إعرضة) أي U‏ نقول: فلان عرضة للناس» أي 
عا ف لرا فاي ولت فا فر لکا أيه ا ل ر ت 
له. وقوله من الآية: أن تبروا وتتقوا وَنَصلِحُوا. . 4 أي كيلا تفعلوا البر 
والطاعة والإصلاح كصلة الرحم وغيرها. 
الحلف باسمه لئلا تبروا وتتقوا وَتَصلِحوا بين الاس ¢. 


قوله: والله سَمِيعٌ عَلِيْمٌ الله جل جلاله يسمع ما يقوله العباد وما 
يدور على ألسنتهم من کلام کالأیان وغيرهاء وهو سبحانه عليم با تخفيه 
صدورهم من نوایا ومکنونات . 

قول : لا بوذكم الله باللغو في يانم اللغو مصدر وفعله لغا 
يلخوء واللغو: لغة ما كان من الكلام غير نافع أو لا خير فيه. 


واللغو من الأيان ما يأتي خلال الكلام أو المحاورة أو الحدل كقوله: لا 

بى والله» وذلك دون قصد لليمين أو الحلف. وقد روي عن السيدة 

ثشة فى هذا الصدد قالت: أيان اللغو ما كانت في ارام 2 والحدیث 
الذي لا ينعقد عليه القلب. 


وورد في البخاري عن السيدة عائشة أيضاً قالت: نزل قوله تعالى: 
ۋلا يواجذكم الله باللغو في أيانكةْ في قول الرجل: لا واللهء وبلى والله . 
وأما الأييان: فهي جمع مفردة يمين وهي الحلف. وقد سمي الحلف ييا 


و إذا حالفوا ضرب کل واحد منم يينه على ين صاحبه فسمي 
الحلف ييناً مجازاً. والمعنى المراد من الأية أن الله جلت قدرته لا يعاقب الناس 
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في محلفون من أيان لاغية لا ينعقد عليها قلب الحالف ولا قصده وإنا ينطق 
مها لسانه على سبيل العادة. 

وقوله : وکن يُواخدُكم بَا كَسَبَّت فلوبْكمْ 4 الله سبحانه وتعالى 
يعاقب الناس ويلزمهم با حلفوا من أيان على أشياء وهم يعلمون أنم 
کاذبون . 


وقوله : والله فور خليم هذا التعقيب الكريم اا لعدم 
مؤاخذة الله للعباد على ما تنطق به ألسنتهم دائ من اللغو في الأيان. وهي 
امان لا تکاد تبرح الالسن لكثرة ما تدور وتتردد في كل حين وفي كل مجال 
ومناسبة» في التعامل والتمازح والحد والسمر وغير ذلك من مجالات. ولو 
كانت هذه الأيان تحتمل مؤاخحذة لكان الأمر اا لال دا 
وحظرا. لکن الله بواسع مغفرته وحلمه وقد تجاوز للعباد عن تلك الأيان. 


پاس ورغ اوہ 
قوله تعالى: $ للذين يؤلود ِن ا تربص اربعة اہر 0 
ے3 ور ٤‏ رص ام 


فا٤‏ و إن أله فور رحم dD‏ تع موا الطَللى إا سميع 
عم 9 4 


يؤلون: محلفون. والمصدر للكلمة إيلاء وفعله الى يؤليء أي حلف 
بحلف» والإيلاء هو الحلف› وعادة الإيلاء كانت منتشرة لدى العرب» وهو 
أن بحلف الزوج ألا بجامع امرأته» يبتغي اغاظتها والإضرار بها. ورا طالت 
قطيعته ها حتى تمتد إلى سنة أو أكثر . وذلك فيه من الإهانة للمرأة والإساءة 
ها والإضرار مها ما هو عظيم لا يطاق. لكن هذه الاية الكرية قد وضعت 
حداً لتلك السفاهات والحماقات الظالة ما أزاح عن كاهل المرأة عبثاً من 
المهانة والإهمال والأذية . وذلك أن الزوج ليس له في ظل الإسلام مطلق 
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الحرية في تكييف الإيلاء مثلها يسول له مزاجه المتعجرف أو هواه الجانف 
الغاضب. بل عليه أن بختار أحد أمرين: فإما أن يفيء إلى زوجته ويراجعها 
وإما أن يطلقها لتمضي في سبيلها وذلك إذا بلغ الهجران ما أربعة أشهر في 
كلتا الحالين. وتفصيل ذلك أن الرجل إذا حلف ألا مجامع امرأته مدة من 
الزمن وكانت هذه المدة دون أربعة أشهر فله أن ينتظر حتى تنقضي هذه المدة 
لیبر بیمینه ولا بحنٹ ثم یراجع امرأته بعدها وکان شیئ م یکن . أما إن کانت 
هذه المدة أكبر من أربعة أشهر فإن للزوجة حينئذ أن تطلب من الزوج بعد 
مرور أربعة أشهر أن بختار أحد إثنين: فإما أن يفيء إليها أي يراجعها ثم 
يؤدي إليها حقها من الجحماع» وإما أن يطلقها فتمضي في سبيلها كيلا تظل 
مقهورة معلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة. وللحاكم في مثل هذه الجال أن 
يتدخل ليقضي بالحق ويلزم الزوج با فرضته الشريعة على الرجل من أحد 
الخيارين وهما الفيئة والطلاق. 


وعلى هذا يكون معنى الآية: للأزواجح الذين يحلفون ألا يجامعوا 
زوجاتهم وكانت المدة المحلوف عليها تزيد عن أربعة أشهر» أن ينتظروا حتى 
انقضاء هذه المدة وعليهم بعدها أن ختاروا الفيئة (الرجوع والحماع) أو 
الطلاق . إلا إذا كانت المدة المحلوف عليها دون أربعة أشهر فعليهم حينئذ أن 
ينتظروا حتى مرور هذه المدة. 

وفي قوله : «وَإن عَرَمُواً الطلاقَ) ما يدل على أن الطلاق لا يقع بمجرد 
مضي الأربعة أشهر بل لا بد لوقوعه بعد مرور هذه المدة من تطليق يوقعه 
الرجل أو يوقعه عليه القاضي . وذلك الذي عليه فريق من العلاء. 


وذهب اخرون إلى أنه محرد مرور أربعة أشهر تقع تطليقة وأحدة 


أما التعقيب الكريم على الآية الأولى إن الله عَمُورُ رَجِيْمٌ) أي 
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وآما التعقيب الكريم على الآية الكرية الثانية إن الله سَمِيعٌ عَلِيم) 
فھو منا مناسب e‏ رعل 2 والفيئة ول یىی ايله 
سواء ف ذلك قصد الإإضرار بالمرأة أو عدمه . وي هذا من التتخويف والتحذير 
ما هو ظاهر للحس الرهيف الواعي('›. 


رو ص ررر ت و ر r {E‏ ا 
وقولە: « والمطلَمّلت یتر بصن ونون فاد فروع وا حل 


ان کمن ما حل آله ف ارحامهن بن کن وین اله واليور لأر 
O‏ ا ذلك إن أرادوآ إصللحا ومن مل ادى 


رورو د صصص روو ر رص 


ليون بالمعروف ولارجال لبون درجة واه عزيز كم 5 4 


هذه الآية متعلقة بالطلاق والعدة. وقد جاء لفظ المطلقات عامَاء لكن 
للقصود به الخصوص وذلك في المطلقات المدحول بهن وليس المطلقات جيعاً. 
وبذلك تخرج من المراد بالآية المطلقة قبل الدخول لقوله تعالى في اية أخرى: 
فما لَكم عليه مِنْ عد تعتدونها  .٩ e‏ وكذلك تخرج 
المطلقة الحامل فإن عدتها بحسب مدة الحمل وتنتهي بالوضع لقوله تعالى : 
ولت الأحمال أجَلَهُنٌ أن يَضَعْنَ حمُلَهُنْ ‏ [الطلاق: .]٤‏ فالمعنى أن 
المطلقات المدخول بهن يجب عليهن أن «يتربصن» أي ينتظرون بعد 
طلاقهنَ مدة قروء ذلك لتمام عدتهنٌ . حتى إذا تمت هذه العدة كان لهن أن 
یتزوجن من رجاں اخرین إن أردن. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲٦۹ ۲٠٠/۱‏ وتفسير القرطبي ١١-۹۷/۳٣‏ والتفسير الكبير للرازي 
41-۸۰/7٦‏ ومختار الصحاح ص ۳۷۳ . 


أما القروء: فهي جمع قلة ومفردة قرء وهو من حيث المفهوم اللغوي 
يطلق على الطهر والحيض . لأن القرء في اللغة يعني الجحمع. فهو إذا أطلق 
على الطهر كان المقصود به أجتماع الدم في الجسد لا في الرحم. وإذا أطلق 
على الحيض كان المقصود به اجتماع الدم في الحيض. واختلف الفقهاء في 
المراد بالقرء. فقد ذهب أبو حنيفة وابن حنبل إلى أن الحيض» وهو قول كثير 
من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء 
ابن الصامت ا بن مالك وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأي بن 
کعب وابن عباس واخرون. 

وذهب مالك والشافعي وداود الظاهري وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
أنه الطهر. وهو قول السيدة عائشة وابن عباس وزيد بن ثابت واخرين 

N A NT 
اسم موصول في محل نصب مفعول به للفعل يكتمن. والمقصود باسم‎ 
الموصول» وهو الذي لا ينبغي كتمانهء موضع خلاف العلماء. فقد قيل أنه‎ 
E الحيض وقيل بل هو الحمل. ا‎ 
والراجح عندي أن الكتمان يقع على كل من الحيض أو الحمل»‎ 
وط ا ا ا رسا کم ال یدع ام ا م تلم‎ 
وذلك رغبة منها في تطويل العدة لحاجة في نفسها. أو تزعم انها حاضت‎ 
وهي في الحقيقة لم تحض وذلك استعجالا منها في انقضاء العدَّةَ.‎ 

وقيل المقصود بالمكتوم الحمل لتنقطع صلته بأبيه الحقيقي . فقد ذكر 
أنه كانت عادة بعض النساء في الجاهلية كتمان ما في أرحامهن من حمل 
وذلك من أجل أن يلحقن الولد بالزوج الجديد. وفي هذا نزلت الاية. 

قوله: إن كن يُوْمِنُّ باللهِ وَاليوّم الاجر 4 ذلك تهدید وتخویف 
من الله عر وجل للنساء المطلقات واللواتي يمضين في الاعتداد. فإن عليهن 


۳۹۸ تفسير سورة البقرة 


أن يكشفن في صدق ووضوح عن حقيقة ما في أرحامهن من حيض أو 
حمل . ولا ينبغي أن يفهم من الشرط المخالفة ليقال: إن كانت المطلقات 
يؤْمنْ بالله واليوم الاخر فليس لهنَ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنء 
وبناء على هذا فإذا انعدم الشرط انعدم معه الوجوب بعدم الكتمان. فإن 
كانت المطلقات لا يؤْمنٌ بالله واليوم الأخر فلا جناح عليهنّ في الكتمان. 
وذلك فاسد بل المقصود هو الإخبار أن كتمان ما في الرحم له عمل محرم 
وشنيع » بل إنه ليس من فعل أهل الأيمان. 

قوله : $ وَبعولَتَهُنّ احق ردهن في ذلك البعولة: جمع مفرده البعل 
وهو الزوج. والفعل بعل يبعل أي تزوج يتزوج. وباعل مباعلة إذا باشر 
زوجته . والمعنى للاية أن الأزواج أحق بالزوجات المطلقات أن يراجعوهنْ 
وذلك أثناء العدَّة في الطلاق الرجعي . أما إذا انتهت عدتهنْ فإنهنَ أحى 
بأنفسهن من الأزواج المطلقين» ولهن في هذه الحال الخيار أن يرجعن 
لأزواجهنْ بعد عقد ومهر جديدين أو يمتنعنَ من ذلك. وإذا أراد الزوج 
إرجاع المطلقة قبل انتهاء العدَة فله ذلك بل هو أحق بها دون حاجة لعقد 
أو مهر. وليس عليه من شيء إلا الإشهاد على الرجعة لقوله تعالى في اية 
آخری: واشهدوا ذوې عذل, س 4 [الطلاف: ۲]. 


أما كيفية الإرجاع أو صفته التي يكون فيها الزوج مراجعاً في العدة فقد. 
ذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يكون مراجعاً على الوجه الصحيح المشروع 
إلا بالقول وهو أن يقول هما راجعتك مع الإشهاد على ذلك. ولا تتم الرجعة 
علده بطريقة أخحرى عر القول . وقال الامام مالك ٠‏ إدا وطي ء الرجل زوحته 
المطلقة أثناء العدة فقد راجعها وعليه أن يشهد على الرجعة قبل الوطء. 
ويكون كذلك مراجعاً إذا قبل أو باشر وهو ينوي الرجعة. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه إن وطئها أو لمسها بشهوة أو نظرّ إلى فرجها بشهوة كان ذلك رجعة 
وعليه أن يشهد على ذلك. 


تقسي صورة البقرة ۳۹۹ 


وقوله : ۾ إن أرادوًا إصلاحا ¢ الزوج أحقى برد زروحته الطلقة قبل 
انتهاء عدتهاء على أن يكون قصده في ذلك الإصلاح. وهو أن يصلح شأنه 
معها بعد ردها وأن يكون جاداً في نشر أسباب التفاهم والود والعيش الكريم 
في البيت. لكنه إن كان يخفي في نفسه النية باللإضرار واحتباسها في أسر 
النكاح التعيس فذلك حرام . وي ذلك يقول سبحانه ي أية أخرى : $ ولا 
تمسكوهِنْ ضرارا لتعْتدوا 4 [البقرة: .]۲١١‏ 

وقوله: « وهن معْلْ الْذِي عليه بألَعْرُوفِ ‏ هذه قاعدة في العدل 
يقوم على أساسها التعامل بين الزوجين في البيت. فلا حيف ولا ضر ولا 
سحاباة» بل لکل واحد منہ) من الحی ما یکایء الواجب الذي عليه . 

وعلى هذا الأساس يقوم التعامل التعادل الموزون بين الزوجين. وذلك 
ي ضوء الآية الكرية « وهن يل الِْي عَلَيْهِنُ بألْعرُوفِ ‏ أي للنساء من 
الحقوق على الرجال مثل ما للرجال عليهن من الحقوق. على أن يكون ذلك 
كله في إطار من الحسنى والخلق الودود الحاني لقوله تعالى : ظ بألْعْرُوفِ ) فا 

من تعامل بينهما أو تفاهم أو تخاطب أو أمر أو نبي إلا وينبغي ي ان يکون 

بألْعْروفِ ) أي بالرفق والود والرحهمة والحسنى . 

وفي الكشف عن مقاصد هذه الآية يقول الصحابي العظيم ابن عباس: 
في لأتزين لامرأي کے ا لي وما أحب أن استنظف کل حفي الذي ل 
عليها فتستوجب حقها الذي هما عل لأن الله تعالى قال: هَن بل الي 
عليهن بالْعْرُوفِ 4 . 

وقال الإمام الطبري في تفسير الآية: إن ههن على أزواجهن ترك 
مضارتهن كا كان ذلك عليهن لأزواجهن 

وقوله: ‏ ولِلرٌجال عليه دَرَجَة ¢ الدرجة: هي المنزلة ء لكن مأ 
المقصود بهذه الدرجة المعطاة للرجال ليفوقوا مها النساء؟ فقد قيل: هى أنها 


۰ تفسير سورة البقرة 


خلقت من الرجل وذلك أن الله جلت قدرته خلق أبا البشر آدم ثم خلق منه 
زوجه فهو بذلك أصلها. 

وقال ابن عباس: الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة 
والتوسع للنساء ٤‏ اال والخلق . وبعبارة آخری فالدرجة والأفضلية لمن 
يتحامل على نفسه. | 

وقيل: الدرجة يراد بها القوامة أو المسؤولية التي أعطيها الرجل ليكون 
قواماً على المرأة. فقد شرع الله للرجل أن يكون مسؤولاً عن زوجته والأسرة 
ولا عکس . وذلك تىعا لطبيعة تکوینه البدني والنفسي والعصابي والعقلي . فهر 
الرجل في سعة أفقه وتفكيره ورجحان عقله وتام مداركه ليكون بذلك کله 
مهیغا للاضطلاع بعبء القوامة (المسؤولية) . وهو ما نرجحه ي هذه المسألة 
مستدلين بقوله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ظ الرَجال فَوامُونَ عَلى 
النسَاءِ € [النساء: ]١٤‏ ومنه القوامة أو المسؤولية. 

وقوله  :‏ واللةُ عَزيز خكيم ‏ الله قوي وهو منتقم ممن خالف عن أمره 
واستنکف عا شرع. وهو سبحانه حکیم في کل ما یبسطه على عباده» من 
شرائع تقرر هم السعادة في الدنياء ثم النجاة في الأخرة(). 

تر و بے رص ر ور و FF”‏ او 7 وص 

قوله تعالى: ‏ آلطلدى مر تان فإمساك بمعروف او سرح إحسان 
رص ر ےو مم 7و 3st”‏ چ س روو رچ م ا رم سے € 3 
ولايحل لكر ان تاخذوا مأ ۶اتيتموهن شيعا إلا ان يحافا الا يا 
ور ے2 > en‏ و ور م2 رار راص ر رور م EE‏ 
حدود آله فن خفتم الا یقا حدود آلله فلا جناح علما فیما آفتدت 

وم ورو و ے2 صر و صر ار م رص وري I7I‏ مص ٍ ەم ر ر 
بهء تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن بتعد حدود الله فاولليك هم 

چ ر م 

آلظللمون ول 4 


. ۱۹٩-۱۹٤/۲ وفي ظلال القران‎ ء٠٠۰۳‎ - ۹۱/٩ التفسیر الکبیر للرازي‎ )١( 


تفسير سورة البقرة ٤‏ 


كان الطلاق في الجاهلة وفي ابتداء الإسلام غير محصور في عدد 
الطلقات بل كان الرجل يطلق ما شاء ولو ماثة مرة ثم يراجع زوجته في العدة 
لتظل بذلك كالمعلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة وهو لا يبغي من ذلك إلا 
إغاظتها والإضرار بها. إلى أن نزلت هذه الآية فقيدت الطلاق بثلاث مراتء 
النيتين الأوليين منها يحتق للرجل مراجعة زوجته فيه قبل و 
مرة. فإذا وقعت الثالثة باتت المرأة مبتوتة لا يحتق له مراجعتها إلا بعد نكاح 
جديد من زوج جديد. وقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ن 
يكن للطلاق وقت يطلتق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة. وكان 
بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال: والله 
لأتركنك لا أياً ولا ذات زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن 
تنقضي راجعها ففعل ذلك مراراً فأنزل الله تعالى فيه « الطلاق مرَنَانِ َمْسا 
بعرو أو تسريح إإِحسَانٍ ) فجعل الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة 
حتی تنکح زوجاً غیره. 

قوله: $ فَإمْسَاك يَعْرُوفٍ أو تريح إإحْسَانِ ‏ إمساك: مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره أفضل أو أحسن . والإمساك في اللغة معناه التعلق والاعتصام» 
أو حبس النفس ومنعها من فعل الشيء. وهو في الاصطلاح الشرعي خلاف 
الطلاق. والتسريح: معناه الإرسال ويراد به في الآية الطلاق. 


ومعنى الآية أن الرجل إذا طلّق زوجته مرة أو اثنتين فهو عندئذ مخيّر في 
إرجاعها إليه على أن ينوي الإحسان في معاملتها وعدم الإضرار بها وذلك 
أثناء اعتداد الزوجة من الطلقةء أو أن يتركها إلى أن تنتهي عدّتها فتكون بائنة 
وذلك تسريح ها على أن يكون ذلك بإحسان من غير أن يوقع عليها حيفاً أو 
إضراراأ كأن ينتقصها حقاً من حقوقها. وبذلك يكون الرجل قد خسر طلقتين 
ائنتين وبقيت له واحدة ثالثة وهي الأخيرة. أو هي بمثابة صمام الأمان للحياة 
الزوجية بالنسبة للزوجين. فإذا ما انزلق لسان الرجل أو تعثر في النطق 
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بالطلقة الثالثة فقد انفصمت عرى الحياة بين الاثنين نمام الانفصام وما عاد 
يرتجى هم بعد ذلك تلاق إلا أن تنكح المبتوتة زوجاً ثالثاً يطلقها فتبين ثم 
ینکحها الأول» وهيهات لذلك أن بتحة 


وقد ذكر عن ابن عباس قوله في هذا الصدد: إذا طلق الرجل امرأته 
تطليقتين فليتق الله في ذلك أي في الثالثة فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن 
اا ا ا ا یاد ا 


وفي تبيين الطلقة الثالثة في الآية سال رجل النبي َه فقال: يا رسول 
لله أرأيت قول الله : ظ الطلاق مَرَنَانِ 4 فأين الثالشة؟ قال: «التسريح 
بإحسان الثالثة» . وني حديث آخر أن رجلا جاء إلى النبي ب فقال: يا 
رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فين الثاللة؟ قال: « إِمُساك مَعْرُوفٍ أو 
تریح خسان . 

قوله : ولا بحل لَكم أن تأخدوأ ما آينمُوهُنْ شيعا إلا أن افا الا 
ّما حدُودَ الله 4. لا يحل للزوج أن يضيق على زوجته وأن يسومها الضيق 
والضرر لتفتدي منه با أعطاها من صداق أو جهاز وغيره. وني ذلك يقول 
سبحانه ا ای وا اد ای ی ا 
اي بقاجشة ة مبينَةَ 4 [النساء : ]٠۹١‏ وبهذا فإن أخذ المال من الزوجة على 
سبيل الابتزاز وذلك بعد قهرها وإرهاقها والتضييق عليها فإنه حرام. ومن 
ناحية ثانية“فإنه لا محل للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق أو الافتداء منه 
بغیر عذر ! إل البطر والححود. ولا تسأل المرأة زوجها شيثا من ذلك دون مبرر 
مقبول إلا أن تكون آثمة عاصية لربها. وني هذا يقول الرسول بلا : «أنیا 
امراة . زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الحنة». 


لكن الذي عليه السلف من هذه الأمة وأئمة الخلف فيها أن الخلع لا 
يجوز إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فلم تتمكن من تأدية 
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حقوف الزوج أو معاشرته لإبغاضها له أو انپا ١‏ تطيقه . فإنه ا 
الج او ا a‏ وول 
حل لک أن OE‏ افا الا قيا حْدود @ فإذا 
O‏ 
يسرّحها وليس من حرج كذلك على الزوج أن يأخذ هذا المال منها. 


وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري عن ابن عباس أن 
امرأة ثابت بن قيس أتت النبي با فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما 
أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه. فقال رسول الله بل : «أتردين 
عليه حدیقته» قالت: نعم . وروی الحديث أيضاً ابن ماجه عن ابن عباس أن 
E‏ : والله ما أعيب على ثابت في دين ولا 

حلتق ولكن أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاً. فقال هما النبي يلا 
«أتردين عليه حديقته» قالت: نعم فأمره رسول الله ل أن يأخذ منہا 
حدیقته ولایزداد .والذي يقال إنہا كانت NEE‏ شدیدا ولکنه کان بها 
أشد الحب ففرق النبي ي بينه] بطريق الخلع› > فكان أول خلع في الإسلام. 


وقوله : ل فان جفتم آل قيا حدود الله 4 إن خفتم ؛ أي علمتم . 
والمخاطب في هذه الحملة هم المسؤولون كالولاة أو القضاة. وجملة «ألا يقي 
حدود الله»: في حل نصب مفعول به. والمراد بحدود الله ما يجب على 
الزوجين من حسن الصحبة وطيب العشرة وكريم التعامل بينه). وعدم مراعاة 
اد ىة م ات ااا ا کوت وا را ا ج 
تستطع معه من أداء حقه في الطاعة وما له عليها من حقوق. . وإذا كان الأمر 
كذلك فقد جعل الإسلام )ا - والزوجة خحاصة - سبيلا للفراق أو الخلاص 
من عيشه] المنكود وتلاقيها التنافر» وهو أن تفتدي للمرأة منه بصداقها أو 
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بعض صداقها. وني هذا يقول سبحانه: ظفلا جتاح عَلَيها فيا افقَدت 
به %. 
l9‏ ووو کک 2 وتي ےل رر ويم ر ا ات 
وقوله : ۾ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك 
هم الظالون ‏ حدود الله هي شرائعه التي شرعها للناس. وهي هنا ما 
المخالعة بين الزوجين تدفع الزوجة بموجبها ما أخذته من صداق أو دونه 
لروجها غل أن بنبرحها ما دامت تغضه بغضا شديدا ولا تطيق عه العش 
لدمامة ونحوهاً. 


ولا ينبغي لأحد أن يتجاوز هذه الحدود الى رسمها الله وهى شرائعه 
المبينة في الآيةء» وهي لا يتجاوزها إلا ظالم لنفسه خاسر. 


وشبيه بذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كلا قوله: «إن الله 
حدٌ حدوداً فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا 
تنتهکوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها» . 

أما أن تجمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة فهو من البدع التي 
تأتي على خلاف ما شرعه الله للناس من أحكام. أو هو خلاف السنة 
الصحيحة التي بينها الكتاب وسنة الرسول ية وهو أن يكون الطلاق ثلاث 
مرات كل واحدة منها منفصلة عن الأخرى بزمن معلوم تحدده العدَّة تبعا 
لطبيعة المرأة. فهي في ذوات المحيض ثلاثة أقراء. أما في الصغار 
واليائسات من النساء وهن اللواتي لا يحصلن فقدرها ثلاثة أشهر. 


وذهب بعض أهل العلم وفيهم المالكية إلى أن جع الطلقات الثلاث في 
كلمة وأاحدة حرام شرعا. ویعرر قوهم هذا ما رواه النسائي ٤‏ سننه عن 
حمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله ييو عن رجل طلق امرأته ثلاث 
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تطليقات جيعاً فقام غضبان ثم قال: «أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» 
حتی قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ 

قوله تعالى: # فن طلَمَها فلا حل له, من بعد حت تنك روج 
م إن طلقها فلا جتاح علَيہما آن رااان ا ان قيا ذو 
ا ولك حدود أله ببينها لوم يعمو ولي 4 

إذا سقط الزوج في الطلقة الثالثة بانت منه المرأة بينونة كبرى فلا بجحل 
ا ا ت ا 
والمقصود بذلك أن یکون النكاح مستت لأوصاف العقد من أركان وشروط 
لیکون ا وا صحيحا. وأن يكون الوطء من الزوج الثاني مشروعاً. فلا يصح 
وطء المرأة وهي محرمة أو معتكفة أو حائض أو نفساءء أو يكون الزوج نفسه 
محرماً أو صائً أو معتكفاًء فإن هذا الوطء الحرام لا بحل المرأة للأول. 

والمراد بكون النكاح الثاني وافياً هو أن تحصل المواقعة من الزوج الثاني 
للمطلقة ثلاثا بحيث يقع الجماع ويذوق كل منهها عسيلة الآخر كا ورد في 
الحديث الشريف. أما مجرد العقد من الثاني عليها من غير وطء فإا لا تحل 
بذلك للأول. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله هة في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج غیره فيطلقها قبل أن يدخل ہا 
فیرید الأول أن يراجعها قال: «لا حتى يذوق الآخحر عسيلتها» . وفي حديث 
عن طريق السيدة عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجأ فطلقها 
قبل أن يسّها فسئل رسول الله ية أتحلّ للأول؟ فقال: «لا حتى يذوق من 
عسيلتها كا ذاق الأول». وروي عن السيدة عائشة أيضاً قالت: دخلت 
امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي مهه فقالت: إن رفاعة طلقني 
البتة وأن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنغا عنده مثل المدبة وأحذت هدبة 
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من جلبابہا وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال: يا أبا بكر 
ألا تنهي هذه عا تجهر به بين يدي رسول الله يي فا زاد رسول الله يي عن 
التبسم فقال رسول الله ية : «كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» والمراد بالعسيلة الجماع. فقد روي عن 
النبي قال: ر«ألا أن العسيلة الجماع». 


وتعرض في هذا الصدد مسألة هامة جديرة بالبيان وهي نكاح المحلل. 
وذلك من الأنكحة الفاسدة التي نهت عنها الشريعة وتوعدت من يتورط : 
باللعن والتوبيخ على أنه تيس مستعار. وفي ذلك يقول الرسول ل : « 
أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله»قال: «هو المحللء لعن الله 
اللحلل والمحلل له». 


وذكر عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ييو عن نكاح المحللء 
قال: «لا إلا رغبة لا نکاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ئم يذوف 
عسيلتها» . وذكر أيضاً أن رجلا جاء إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلقق امرأته 
ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول فقال: 
لا نكاح إلا نكاح رغبة. کا خا مناد غا دول ا 


وروى البيهقي بإسناده أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة 
ليحلها لزوجها ففرق بينها. وروي مثل ذلك عن على وابن عباس وغيرهما 
ا 

وقوله : « فإن طَلَمَهّا فلا جُنَاحَ عليه أن يناجا 4 وتفصيل ذلك أنه 
إذا طلق ارجل زوجته الطلقة الثالثة فاعتدڈت ثم تزوجها رجل ٿان زواج 
صحیحاً تامأ ثم طلقها واعتدّت عدتها المشروعة» جاز هما ولزوجها الأول أن 
يتراجعا في بينه] وهو أن يتناكحا بعقد جديد. وذلك إذا علم الزوجان آنا 
- سوف يتعاشران با لمعروف ويقيمان الحياة بين بالخير والصلاح وعلى هدى من 
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تعاليم الله وشرعه. ولذلك قال سبحانه: إن ظَنًا أن يميا حْدُودَ الله 
وللمستزيد من الأحكام ٤‏ هذه المسائل أن يراجع ذلك ي مظانه من کتب 
الفقه. ) 


۶م ك2 


UE TPT‏ قوم يعْلمُونَ ‏ وحدود الله هي 
أحكامه وشرائعه المتعلقة بسائل النكاح والطلاق وما بحقق للزوجين والأسرة 
حياة ملؤها الطمأنينة والرضى والود والتفاهم كيلا يكون ثمة خلل أو تنا 
أو مباغضات ما أمكن إلى ذلك سبيلا. وهذه الأحكام والشرائع يبينها الله 
لتکون مفسرة ة واضحة للعالمين خاصة. أما الجاهلون فلا شأن ههم في هذا 
التبيين لأنهم لا يعونه ولا يستطيعون e‏ ولیس همم من سبيل إلا 
أن يستمعوا للعالمين من الناس فيأخذوا عنهم العلم والأحكام ولذلك قال 
سبحانه هن حدوده «ظ يبينا لِقَوم يمون ٠(4‏ . 


ر س ےو ےنس ص و2 2 ر و 
درتال :إا لقم اا بلقن جهن قا یون تروك 
ر 2 رر ر وي و وح ا 
او سرحوهن معروف و لا تميسکوهن ضرارا تعدو و يفعل ذلك 


ری و ص مم صد 3 ر ر واوق موص د 


فقد ظم نمسهو ولا دوا ۶ا لت آله مرا واد روأنعمتاللهعلیکر 
اال ر یک ناکت وا1 م بهء اھا ا واوا ل 


ر کے 2 


الله کل د ىء علم ( 4 


بلوغ الأجل للمطلقات معناه أن يقتربن من نهاية الفدة فلي 
لمقصود من بلوغ الأجل الوصول إلى ناية العدة نفسهاء فإنه إذا انتهت 
اذه : يعد للرجل من حى ي إمساك المرأةء بل إنها تبين يجرد انتهاء عدتہا. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۸۰-۲۷۱/۱ . 
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وعلى هذا فإن الرجال الذين يطلقون زوجاتهم يكونون بالخيار عند 
الاقتراب من نهاية العدّة فإن شاؤوا أمسكوا النساء المطلقات» أي راجعوهن 
وهم حدوهم في ذلك النية في الإصلاح والعيش الودودء أو سرّحوهن» أي 
طلقوهن دون شقاق ومخحاصمة ودون تضييق وأذى . 

وقوله : « ولا كوه ضرراً لتَعْتَدوا 4 جاء في نزول هذه الآية عن 
فريق كبير من الصحابة أن الرجل كان يطلق المرأة حتى إذا اقتربت عدتها من 
الانتهاء راجعها كيلا يتزوجها غيره. ثم يعاود طلاقها مرة ثانية فتعتد حتى إذا 
قاربت على انقضاء عدتها راجعها» وهكذا» وهو يبغي من ذلك إطالة مدة 
العدة للمرأة وجعلها معلقة دائ فلا هي زوجة ولا هي مطلقة» وذلك إضرار 
با رأة كبير وهو كذلك اعتداء ظالم يقع على المرأة من تصرف الرجل إذا نم 
بخش الله . ولا يفعل ذلك من الأزواج إلا من ظلم نفسه وذلك بتعريض 
نفسه للعذاب لاعتدائه على حدود الله وخالفته أوامره. 

قوله: ل ولا تتجذوا آيات الله هروا 4 آيات الله أحكامه وشرائعه. 
وهي جد كلها وليس فيها هزل. ولا ينبغي لأحد أن يطوق نفسه بحكم من 
الأحكام ثم يزعم بعدها أنه هازل. فا أنزل الله دينه وشرعه للهزل أو 
التصرف السفيه غير المسؤول. 

قال عبادة بن الصامت في تبيين هذه الآية: كان الرجل على عهد 
الرسول َة يقول للرجل: زوجتك ابنتي ثم قل کت عا ل 
أعتقت» ویقول کنت لاعبا فأنزل الله : « ولا تتجذُواً آيات الله هُرْواً » فقال 
الرسول ل : «ثلاث من قالمن لاعباً أو غير لاعب فهنٌّ جاثزات عليه : الطلاق 
والعتاق والنکاح». وجاء في حديث اخر عن النبي ڪه «ثلاث جڏهن جد 
وهزهن جد: النكاح والطلاق والرجعة». وقال الصحابي الحليل أبو الدرداء: 
كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول: إغا طلقت وأنا لاعب وكان يعتق 
وينكح ويقول: كنت لاعباًء فنزلت هذه الآية فقال عليه السلام : «من طلَق 
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أو حرر أو أنكح فزعم أنه لاعب فهو جد» . وجاء في موطاً الامام مالك أن 
رجلا قال ا مائ 2 فماد| تری ابن 


قوله : ودک تة الله عَليْكَمْ ‏ وهي نعمة عظمى تتجلى في هذا 
الدين الحنيف الذي يغطي واقع البشرية كلها با يحقق للانسان أمنه وسعادته 
ليکون هانتاً مطمعنا ٤‏ هذه الحياةء وناضا احا ٤‏ الدار الأخرة. 


قوله: $ وما انَل لیم م الكتاب والحكمَة وظکم به ما: اسم 
موصول في محل نصب معطوف على نعمة. أي اذكروا نعمة الله واذكروا ما 
أنزل عليكم » والكتاب: هو القران» والحكمة: يراد بها هنا السنة على 
الراجح 

فالله جلت قدرته يأمر الناس بذكر نعمته التي أنعمها عليهم وهي 
الإسلام» ثم أن يذكروا كتابه الحكيم فيقبلوا عليه بالوعي والتفهم والإدذّكار 
وكذلك السنة النبوية باعتبارها المبينة المفسرة للقرانء وهي الشارحة الموضحة 
له . وهو سبحانه وتعالی يعظ عباده أي يأمرهم بطاعته لکي يلتزموا با في 
هذين المصدرين وهما الكتاب والسنة من زاخر المعاني والمبادىء والأحكام ثم 
يدعو الله عباده أن يتقوه» أي بخافوه ويخشوا عقابه ثم ليتخذوا من الطاعات 
والقربات والابتعاد عن المعاصي ما يدرأً عنهم العذاب الموعود. فهو سبحانه 
غلم ا الناس مطلع على أسرارهم وأستارهم . وفي هذا يقول سبحانه: 
واتقوا الله واعلموا أن الله بکل شي ۽ عليم ¢. 


قوله تعالی: ETE‏ 2د بلغنَ'اجلهن فلا تعضو a‏ 


و ےم وص رم م ون صو 


ان نکن ازو جهن دا رضوا يتم ا ذلك ت من 
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کان منکر یمن بالل وأليوم الالحر ذلکراز لكر واطهر وآلله يعم 
م٤‏ < س ور ے 
وانتم لا تعلمون ( )4 

سبب نزول هذه الاأية هو معقل بن يسار. فقد ذکر انه زوج أخته 
رجلا من المسلمين على عهد رسول الله هة فكانت عنده ما كانت ثم طلقها 
تطليقة ل يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب 
فقال له: يا لكع ابن لكع أكرمتك ا وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك 
أبداً. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فاأنزل الله الآية. وعلى هذا 
إذا طلتق الرجل زوجته فانقضت عدتها وبانت ثم تذكرها من بعد ذلك وحن 
إليها وأراد أن ينكحها من جديد فليس لأولياء المرأة المطلقة أن يعضلوها عن 
ذلك. والعضل معناه المنع أو الحبس. فإذا كان الزوجان المتفارقان قد مال 
كل منبا للآخر بإخلاص فتراضيا بينها وأراداء أن يعاودا العيش معا في حياة 
زوجية مستأنفة راضية فلا محل لأحد أن ينعها من ذلك . 


وقوله: َلك وعَظ به من كان يكم يمن بال الوم الأجر » 
يراد بالإشارة العضل أي أن الأمر من الله بعدم منع المطلقات من الرجوع إلى 
أزواجهن بعد تراضِ منہم - يتعظ به ویستجیب له من الناس من کان ذا 
إبيان بالله فيسارع إلى الاستجابة لأمره والامتثال لما أوجب وشرع» ثم كان ذا 
إيمان باليوم الآخر فهو دائم الخوف من الله فيحسب للقائه في اليوم الموعود 
کل حساب. 
وقوله: ظ ذَلِكمْ لحم وَأطْهَرٌ ‏ اسم الإشارة: في محل رفع مبتدأء 
والميم : للجمع› أزکی : خبر مرفوع NT‏ وذلك أمر يدركه الحس 
المؤمن والضمير السليم . وهو أن إرجاع المطلقات إلى أزواجهن إذا تراضواء 
فيا بينهم بالمعروف وعدم عضلهن عن ذلك هو أنقى وأطهر للنفس وأبعد عن 
مواطن الحيف الناشىء من العضل المتعسف. 
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قوله : ل والله يعْلّم واش ۾ لا تعلمون ‏ وهي حقيقة ناصعة نصوع 
الشمس لا ينكرها غير جاحد جهول. إن الله عنده علم الأشياء جيعاً فضلا 
عن علمه الأكمل وطن الحق والصواب. لكن الناس لا يعلمون من حقائق 
الحياة وزاخحر المعلومات فيها إلا ”قليلا. حتى إنهم إذا علموا فلا جاوز علمهم 
حد التخمين والظن إلا أن يعلّمهم الله‹. 
5 
و او ر رورو 

e 2‏ ,رضصعن اولدهن حولین ڪايلين د 

<2 رر ع ات وود کہ وےے و 
ک د لاضارولدة ا الوارث 

ررم ل مر اص مص رو 
سمشل دك إن ارادا فصالا عن تراض من ما ساورلا جح مکی 
ون اردع آن سترضعوا اود فلا تاح ليک لدا ساتم ٣‏ ميتم 


ا رار ورل رر 


ف اتقو أله واعلموأ أن الله عا تعملون صر )ا ( 


الوالدات : مبتداً مرفوع» خبره الحملة الفعلية يرضعن أولادهن . وذلك 
تبيين من الله للناس عن الولد من حيث إرضاعه وحضانته والإنفاق عليه كيلا 
يبيت عرضة للتضييع خصوصا بعد طلاق أمه 

اما قوله  :‏ وَالوالٍدات يُرْضِعْنَ أُوَلادَهُنٌ حوْلين كامَلين ن اراد أن يم 
الرضاعة 4 فهو عام في النساء الوالدات سواء كن ذوات أزواج أو مطلقات 
فإنہن يرضعن أولادهن مدة ا کن وهي المدة الوافية المثلى للرضاع. 
ولذلك قال سبحانه: لن اراد أن ت م الرّضاعَة € فلا بأس بالرضاع دون 
حولين إن كان في ذلك ما يكفي للطفل ولم يلحق به ضرراً. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۸۱/۱ - ۲۸۲. وتفسير البيضاوي ص ١١-١١‏ . 
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وة مسالة شرن الخلا غلاا وهي : هل الإرضاع حق للوالدة أم 
هو حق عليها؟ 

وفي تقديرنا أن الإرضاع للمرأة ذات الزوج واجب استنادا إلى قوله 
تعالى: ‏ يرضِعْن ) أي ليرضعن. فم دام الزواج قاثأء ونفقتها يضطلع بها 
-الرجل فإنا ملزمة بإرضاع الولد. أما المطلقة طلاقاً بائناً فلا تكلّف بالإرضاع 
إلا في حالات نبينها في الفقرات اللاحقة. ذلك ما نراه راجحا في هذه 
المسألة . 

وقيل أن الحكم في هذه المسألة مرتبط بالعرف الذي عليه النساء والذي 
يلتزمن بموجبه بإرضاع أولادهن فقد صار العرف ههنا كالشرط . وفي القواعد 
ا الروت غر ار ها 

أما إذا اشترطت المرأة لنفسها خلاف هذا العرف وهو أنها غير ملزمة 
بإرضاع الولد فلها ذلك . وعلى الأب حينئذ أن يهيء لولده الرضاع. 

ويستثنى من ذلك كله ما إذا رفض الولد الرضاعة من غر أمهء فإن 
أمه تكون بذلك ملزمة بإرضاعه إلزاماً. ومثل ذلك إذا انعدمت المرضعات في 
البلد وليس من ترضعه إلا الأم فعليها الرضاع بغير مندوحة أو مناص. 

وإذا مات الأب وليس من مال للصبي وجب إرضاعه عليها بخلاف 
النفقة فإنها يلتزم بها الأولياء من بعد الأب. وقيل إرضاعه في هذه الجال على 
بيت الال . 

أما المرأة المطلقة طلافاً بائناً فلا رضاع عليها. وعلى الأب أن يهيء 
لولده ذلك استشجاراً إلا أن ترغب أمه في إرضاعه بالإجرة فإنها أحق بذلك 
باعتبارها أكثر حنواً عليه وإخلاصاً. وتصبح البائنة ملزمة بالإرضاع إلزاماً إذا 
بى الولد الرضاع من غيرها أو لم يكن ني البلد من ترضعه إلا هي . وتفصيل 
ذلك في كتب الفقه. ) 


تفت شور الق ۳ 


ويرد في هذا المجال من الرضاع مسألة التحريم . فقد تبن من الآية أن 
كمال الرضاعة يكون في سنتين. وليس من اعتبار للرضاعة خارج هذه المدةء 
وذلك الذي عليه اکر العلاء من السلف والخلف. فقد قالوا إنه لا بحرم من 
الرضاع إلا ما كان في الحولين. فإذا أرضع الصبي وكانت سنه فوق عامين 1 
يقع تحريم بهذا الرضاع. وقد احتج العلاء لمذهبهم هذا با روي عن 
الرسول ييه في هذه المسألة. فقد روي عن ابن عباس قال: قال رسول 
لله کل رلا فو و 

وروي عن السيدة أم سلمة رضي الله عنما قالت: قال رسول 
الله ل : رلا 2 من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
الفطام» . 

ولو فطم الصبي قبل تمام الحولين ثم أرضعته امرأة بعد فصاله (فطامه) 
فإن ذلك لا بحرم . وهو ما ذهب إليه الإمام مالك خلافا لبعض العلاء. 


Lo 


قوله: $ وَعَلى الُولود لَه رهن وَكِسوعينٌ بألَعْرُوفِ ‏ المولود له: هو 
الأب ٠‏ والجار والمجرور في محل رفع خب مقدم› ورزقهن: مبتداً مؤخر. 
والضمير ني حل جر مضاف إليه. 

والمراد بالآية أن على الأب أن ينفق على الزوجة نفقة رزق وكساء. 
والمقصود بالرزق هنا الإطعام» على أن يكون ذلك كله بالمعروف. أي با 
تعورف عليه وبا جرت عليه العادة في الإنفاق من غير أن يكون في ذلك 
اسراف رلا ن :غا حال الرجل من اليسار أو الإعسار. وذلك كقوله 
تعالی : « لفق ڏو س من سَعَ ومن فير عَلَيه كلينفِْ ما ناه الله لك 
E‏ فسا إلا ما تاها 4 [الطلاق: ۷]. 

أما الوالدات فإن المراد مهن في الآية الزوجات . ودليل على ذلك وجوب 
النفقة عليهن. إذ لو كن غير زوجات نّا وجبت من النفقة. وقيل المراد ل 
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المطلقات اللواتي هن أولاد من أزواجهنء فإن على الأب أن ينفق عليهن ما 
أرضعن الولد. وقيل الآية عامةَ في المطلّقات ذوات الأولادء وفي الزوجات 
حال بقاء النكاح. 


وقد استنبط العلماء من هذه الآية ما يدل على أن الحضانة حق للام 
سر في الغلام أو الجارية. وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي . 
إلا آنه اي قال : إذا بلغ الولد ثمانية أعوام وهي سن التمييز فإنه 
حينئذ کر أبويه . واحتج الشافعي لذلك ا روي عن أي هريرة أن امرأة 
جاءت | لى النبي ا فقالت له: زوجي يريد أن يذهب بابني فقال له 
النبي ب : «هذا أبوك وهذه أمك فخذ أ) شئت» فأخحذ بيد أمه. 


وفي تقديرنا أن تقييد الحضانة بثماني سنوات من عمر الطفل لا يعول 
عليه. وما احتج به الشافعي لذلك لا يدل على تحديد سن الحضانة بهذه 
المذة. 
والراجح عندي .أن الحضانة حق للام . وهو حق يتد حتى سن البلوغ 
سرا كان المولود بيا أو جازية :ادلي على ذلك ما روا أبو داود بإستاده 
عن عبدالله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي به فقالت: يا رسول الله إن 
ابني هذا کان بطني له وعاءء وڻديي له سقاءء وحجري له حواء» وإن أباه 
طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال ها الرسول ب «أنت نت أحق به ما ۾ تنکحي» 
فإذا نكحت فليس ها حق في حضانة ولدها. 


وقوله: لا كلف نفس إلا وَسَْهَا . نفس: نائب فاعل مرفوع» 
إلا: أداة استثناء كفها النفي عن العمل وسعها: مفعول به ثانِ منصوب 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . أي أن الأزواج ينبغي عليهم أن 
ينفقوا على الوالدات مما في مقدورهم وحسب طاقتهم من غير أن يرهقوا في 
ذلك عسرا. 
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وقوله  :‏ لا تضارٌ وَالِدَة بوْلَدِهًا ولا مَوْلود لَه بوَلْدِهِ ‏ أي ليس للام 
أن تأ إرضاع ولدها على سبيل الإضرار والنكاية بأبيه. وعلى أية حال فإن 
عليها إرصاعه اللا وهر اللبن الذي نره الئدي ي الأيام الأول من ولادة 
الطفل وليس له عنه غنى . وكذلك فإنه ليس للوالد أن يصدٌ الأم عن إرضاع 
انپا ما دامت ترعب ٤‏ ذلك وذلك على سبیل إغاظة المقصودة ها. 

وقيل في معنى اخر قريب مما بينا وهو أن الأم لا بحل هما أن تدفع عنبا 
الطفل إلى أبيه قاصدة بذلك إضراره بتربيته والانشغال بشؤونه. ولا بحل 
للأب كذلك أن ينتزع منها الولد لمجرد الإضرار بها والإساءة إليها. فإن في 
تصرف الوالدين على هذا النحو ما يسيء إليها ويضر بيا إضرارا. وهو 
الغضب وتشىغا بالصبر والعفو وسعة الصدر. 

قوله  :‏ وَعَلى الْوَارث مل ذلك 4 أي على وارث والد الطفل مثل ما 
على والد الطفل نفسه من وجوب الإنفاق على والدة الطفل وعدم الإضرار 
بجا. وهو ما ذهب إليه جمهور العلاء. وقد استدل بعض العلاء مهذه الاية 
على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض . 


٠‏ وقيل: المراد هم عصبة الأب فإن عليهم نفقة الصبيّ وذلك إذا توني 
الأب نفسه. 


وثمة أقوال مفصلة في هذه المسألة ندع للمستزيد فرصة الرجوع فيها 
إلى مواطنها من كتب الفقه. 
O E‏ و 2 و ر E OR‏ 
قوله : فان ارادا فصالا عن ترَاض منها وتشاور فلا جنا عَليها 4 
الفصال: معناه الفطام» والضمير في الفعل أرادا يعود على الوالدينء 


٦‏ تفار نورة القرة 


والتشاور: هو أخذ المشورة للوقوف على الرأي المناسب النافع للطفل دون 
استبداد أحد الوالدين برأيه. فقد ذكرت الآية في مطلعها أن الرضاع بتمامه 
وکماله یکون في عامين كاملين» وما جاوز ذلك فهو ضرب من العبث الذي 
لا يحرم أا ما إذا اتفق الوالدان بعد تشاور منا وتراض دون انفراد 
أحدهما ‏ برأيه على فطام الصبيَ قبل الحولين ما دام ذلك نافعاً له وفي مصلحته 
فهو جائز ولا .باس عليه) في ذلك . 

قوله: « وإن ردت او 2 لادک فلا جنا عَلَيْكَمْ إا 
سلمُتم ما اتيتم بألَعْرُوفِ . المخاطب في الآية هم الوالدون والوالدات. 
والمعنى أنكم إذا أردتم لأولادكم الظثر لإرضاعهم فلا بأس عليكم في تسليم 
الطفل واستلامه. إذ تسلّمه أمه لأبيه فيستلمه منها دون مغاضبة أو قصد 
لإضرار على أن يدفع ها أجرتها الماضية عن الإرضاع بالتي هي أحسن. 

قوله  :‏ واتقواً الله وَاعلَموا أن الله ما تَعْمَلُونَ بَصِرٌ ) حدر الله عباده 
من خالفة شرعه مما أمر به أو عنه زجر. د الله خبير بأعماهم 
رقيب عليهم في أحواهم وأقوالهم وتصرفاتيم فلا بخفى عليه شيء من ذلك. 

م رص توص رو ر 2 rE‏ ۶ ررر ت و ر ٤‏ 


ا 2 وان E EE‏ ا e‏ سن انرون 
گم 2<6 مە 1 2و 


ت e‏ او صر ص 


انفسين E‏ والله کا تعمل عملون خير 7 4 
التربض معناه الانتظار والتصبر ر النكاح مع عدم مبارحهۀ بيت 
الزوجية ليلا. 


والمعنى أن الأزواج الذين يوتون وهم زوجات على قيد الحياة فإن 
عليهن أن يعتددل مدة أربعة اش وعشرة أيام حقی إدا مت عدتہن هذه آبیح 
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هن بعد ذلك أن يتزين للنكاح إن أردف. 

ويشمل هذا الحكم جيع الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن › 
فإن عليهن جيعاً أن يعتددن المدة المبينة استناداً إلى عموم الآية التي لم تفرق 
بين مدخول با وغير مدخول بهاء فضلا عا ورد في ذلك من دليل من 
السنة. 

أما المرأة المطلّقة تكون حاملاً فإن تمام عدتها بوضع جلها بغير خلاف» 

a aR e E ا‎ 

لقوله تعانٰی : # واولات الاحمال اجلهن ان يضعن هملهن ۾ [الطلافق: .]٤‏ 

لكن الخلاف في الحامل المتوفى عنها زوجها. فكيف تتم عدتها؟ فثمة 
قولان ي هذه المسألة ٠‏ 

أوهما: أن الحامل المتوق عنها زوجها تتم عدتها بوضع حملها. وهو ما 
ذهب إليه حمهور العلاء. واحتجوا لذلك بجا روي عن سبيعة الأسلمية أنها 
سالت رسول الله ية عن ذلك -وهو أنا نفست بعد وفاة زوجها بليال 
قالت : فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حلي وأمرني بالتزوج إن بدا لي . 
وكذلك يستدل هذا القول بالآية الكرية ‏ واولاب الخال ال 
حلَهْنٌّ 4 [الطلاق : ]٤‏ فإن هذه الآية محمولة في عمومها على الحوامل 


انيهما: أن تمام عدَّتها إنغا يتحدد بأخر الأجلين. وهو قول علي بن أي 
طالب وابن عباس. وما في ذلك ببغيان الجمع بين قوله تعالى: « وَالَذِينَ 
يفون نكم وَيَذَرُون أزواجا يرصن بانفُيهُنٌ ارَبعةَ اشر وَعَْراً 4 وقوله 
تعال : وواولاًتُ الالال ا ان ضع لَه 4 (الطلاق: )٤‏ فإذا 
مكثت المرأة حتى أقصى الأجلين تكون قد عملت بقتضى الآيتين. أما إن 
اعتدّت بوضع الحمل فذلك يعني أنها تركت العمل باية عدة الوفاة. ومعلوم 
أن الجمع بين النصوص المتعارضة أولى من الترجيح بينها. ذلك الذي ذهب 


4۸ م وة اة 


عل وابن E‏ کا ساف ول ليون وا ادو اله 
دليل» وهو الذي نعتبره راجحأ والله أعلم. 
ويستفاد من قوله تعالى: فلا جاح عَلَيْكُمْ فيا عن ني أ 

بألَعْرُوفِ ‏ وجوب الإحداد على المتونى عنها زوجها مدة عدتما. فقد ثبت في 
الصحيحين أن الرسول ية قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن 
د على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ» على أن المراد 
بالإحداد ترك الزينة مثل الطيب ولبس الفاخر من الثياب با يرغب فيها 
الخاطبين» فإذا انقضت مدة الإحداد أبيح ها أن تتزين بكل مظاهر الزينة في 
حدود الشرع ما دامت راغبة في النكاح» وذلك هو المعروف الوارد في الأية' . 


0 رو او 7 6 


وسم ۶< و ر م رص و ور رص 

8 ق اشک مائ e‏ ا 2 
ا و رص صح سے صوص وو ٧٢‏ ا 

إلا ان وار روا ولا تعزموا عة الشكاج حت يبلغ الكتلب 

وا وو ص س ٤‏ جام رو م سه € و ص ع $ 


اجله. واعلمواً | 
سے @) 


بخاطب الله في هذه الآية الرجال الذين يبتغون الزوا من النساء في 
حال عدّتهن من وفاة أزواجهن . فإذا رغب الرجل في نكاح المتوفى عنها زوجها 
أثناء عذَّتها فإنه لا إثم عليه في ذلك إذا ما كان خطابه ها تعريضاً لا 
تصريحاً » والتعريض ضد التصريح» وهو أن بحتمل الخطاب أكثر من معنىء 
وذلك کالنکاح وغيره» وهو من العرض» وعرض الشيء جانبه لا وسطه. 


(1) تفسير القرطبي ۱۸۷-٠٦٠/۳‏ وتفسير الرازي ١/١٤۲٠-1۳۸ء‏ وأحكام القران لابن 
العربي ۲۱۲-۲۰۲/۱ . 


آل عا ماق انگ ادرو ا ان الله غفور 
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والمعرّض حين الخطاب إنما يحوم حول المقصود حوماً من غير أن بخوض في 
صميمه» وبعبارة أخرى فإن التعريض يراد به التلميح لا التصريح ذلك إذا 
ما أراد الرجل أن يخطب المتوفق عنها زوجها أو المطلقة المبتوتة أثناء العدة لكل 
منها. والتعريض بخطبة النساء أن يقول الرجل للمرأة على سبيل المثال: إني 
أبتغي الزواج ۰ 9 صالحة» أو إنك امرأة صالحة وددت أن يكتب الله لي 
واحدة مثلك ‏ أو أن لي حاجة في الزواج من الصالحات > أو لا تسبقیني 
بنفسك. وغير ذلك من عبارات تحتوي على أكثر من مفهوم لکنہا جمیعا 
على سبل التلميح بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها أو المبتوتة حال عدتها. أما 
المطلقة طلاقاً رجعياً فلا يجوز بحال أن يُعرّض ها بخطبة لأنها م تبرح كنف 
الزوجية ما دامت في عدَّعها» وليس لأحد من الرجال أصلا أن يخاطبها بتلك 
العبارات ياستثناء زوجها الذي يستطيع مراجعتها في کل آن. 


قوله: $ أو أَكمْ في فيكم أكنتتم : معن أخفيتم > من الإکنان 
وهو الستر والإخفاء والحملة معطوفة على نفي الحرجح في التعريض بخطبة 

لنساء. والمعنى أنه لا إ إثم علیکم ولا حرج فيا خفونه في ا ا 
ey‏ أزواجهن أو نکاحهن بعد انقضاء ء عتهن . 

وقوله: «عَلِمَ الله اک كروتن 4 الله يعلم أنكم ستذكرون 
أولئك النساء وذلك بألسنتكم أو في نفوسكم سواء كان الذكر هن في السر أو 
العلن. ومن أجل ذلك قد أباح الله لكم مراودتهن في الخطبة تعريضاً لا تصرعاً. 

حدر اه من عراغدة الام الات من وة ارواجهن را 
ا بالسر تشمل کل کلام حرم أثناء الاعتداد» وذلك كالمواعدة على 
الزنا أو إلزامها بميثاق على الا تتزوج غيره أو أن يقول ها: لا تفوتيني بنفسك 
فإني ناكحك» ومثل هذه المواعدات حرام إلا أن يكون القول معروفا وهو ما 
o‏ وني ذلك کله يقول سبحانه : # لکن لا تواعِدوهُنٌ سرا 
إلا أن نووا قَوْلاً مُّغْروفاً 4 والاستثناء هنا منقطع» أي ليس لكم أن 


۰ تفسير سورة البقرة 


تخاطبوهن سرا لتنتزعوا منهن مواعدات عرّمة إلا أن تكون المخاطبة مباحة 
رهي الحديث إليهن تعريضاً کا بينا. 

قوله : ولا تعزموا غ النكاح ن يلم الكتاب اجلَه ¢ عقدة 
النكاح: هي العقد بين الراغبين في التناكح والمؤلف من ركنيه الإيجاب 
والقبول » ويراد بالكتاب e‏ ا تعقدوا عقد النكاح 
على الناء العو عنهن ازواجهن ولم تنقض عدتهن بعد. 


وقد وقع الإجماع على أنه لا يصح العقد على المرأة حال ا بل إن 
ذلك حرام قد نى عنه الشرع. وإذا تزوج الرجل المرأة في عدتبا ول دحل 
E‏ الرجل بعد ذلك خاطباً من الخطاب إن 
شاء. وقيل أن التحريم يقع ا ما دام العقد قد وقع أثناء العدّة وإن م 
يتم الدحول. أما إذا وقع الدخحول بعد العقد وفي العدة وجب س اول 
ثم تحرم المرأة على التأبيد وهو ما ذهب إليه الإمام مالك مستندا في ذلك إلى 
ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه : raa‏ 

زوجها الذي تزوج بہا ل دحل بها فرق بينها ثم اعتدّت بقية عدتبا من 

زوجها الأول وکان خاطباً من الخطاب› وإن کان دخل بہا فرق بینہا ثم 
اعتدّت بقية عدتبا من زوجها الأول ثم اعتدّت من الآخر ثم ل 


أبداً. 
کو کر ا ی ان ا ۷ ع غل ا ی ل ا 
ف عدتبا أن خطبها بعد انقضاء عدّتها. 


وقوله : ل وآعلموا أن الله يعْلم ما في فاحذروه 4 حذر الله 
عباده ما یکنونه ٤‏ ضمائرهم من نوايا فان عليهم أن حافوه وحڏذروا عذابه 
وبطشه وأن يتجنبوا ما ناهم عنه وأن يتللوا لما بين للناس من حدود. 
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الرجاء بل عليهم أن يعلموا أن الله جلت قدرته ظ عَفُورٌ حَلِيمٌُ 4 فهو غفار 
للذنوب يتجاوز عن المعاصي والخطايا. وهو كذلك حليم› يتجاوز عن 
السيئات ویشمل العباد بأفياء رهته التي وسعت کل شي ء() . 

قوله تعالٰی لجح بک إن علقم انه ار سوه آو 
رور ر ورم ر رر و 9ے مص روق ورو رور 
روا ومتعوهن على الموسع فدرەر وعلى المقتر قدرەر 
e n‏ ال السیوین ج ولد ارون ین ی 


e ٍ 3 2و‎ > Eg e 2 ° ےہ‎ 


چ م2{ cslolgs‏ رص ر وروم چ 2 


ادى O‏ وان راي قر انت 


ر ص 
ك 


فرص ر مورا ص 1ص 


یتک إن آله ا تعملونَ صر و ( 

تتضمن هذه الآية جملة أحكام فقهية تتعلق بالمطلقات وما هن من حق 
الفريضة (المه) والمتعة . ويتحدد ذلك كله في ضوء الحال التي عليها المرأة من 
الطلاف قبل المسيس أو بعده» ومن فرص المهر ها أو عدمه . 

ويمكن القول إن المطلقات في هذا الشأن أربع. 

ال ا و فهذه ها المهر کله بغير 
خلاف» ولیس للزوج المطلق أن يسترد من مهرها جه شیا حتی وإن 
کان الدخحول لادی فترة من الزمن . 

الثانية : مطلقة غر مفروض ها المهر ولا مدخول بها فإن هما المتعة وهي 
تعریضص المرأة بشي ء من اال تعطاه بحسب الحال من الاز أو الإإاعسار التي 
عليها الرجل. 


(۱) تفسیر القرطبي ۱۸۷/۳ - ۰۱۹٩‏ وتاج العروس ٠٠١ ٤۹/٩‏ 
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الثالثة : مطلقة مفروض فا المھر لکنہا غير مدخول بها فان هما نصف ما 
سمی ها من صداف . وني ذلك جاء قوله في الآية $ وإن طلفتمُوهنُ من قبل 
E‏ 


الراا مطل مزل ا ك فر ررقن ها ال ن فا ر 
مثلها كاملا لقوله تعالى في آية أخرى: ۾ فا استمتعتم E‏ 
أجورهن (النساء : .)۲٤‏ حتى إن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالك وابن حنبل 
ذهبوا إلى وجوب الصداق ها كاملا بمجرد الخلوة وإن لم يقع مسيس (جاع). 

وقوله: لا جنا غل إن طلفَتمْ النساءَ م ل مَسوهُنٌ او تفرضوا 
هَن فرِيضَةً 4 فيه ما يدل على إباحة طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل 
الدخحول بها. وقوله: ما 4: اسم موصول ومعناه اللواتي» أي لا حرج ولا 
إثم عليكم إن طلقتم النساء اللواتي لم تسوهن (تجامعوهن) ولم تسوا هن 
صداقاء وعليكم في هذه الحالة أن تعطوهن متاعا أو متعة» وقد قذرها بعضهم 
بالخادم يستأجره الرجل ها. وقيل أدنى المتعة ما كانت ثلاثة أثواب وأوسطها 
ما كان خماراً وجاباباً وثوباً وقيل غير ذلك. والمقصود بامتعة أن يكون فيها 
التطييب لنفس المرأة المطلقة غير الممسوسة والتى لم يذكر هما صداقء وأن 
يكون فيها كذلك التعويض عا أصابها من صدمة الفراق بجا تستعين به على 
العيش بحسب الوضع الذي عليه الرجلء وذلك هو المعنى لقوله تعالى: 
على ألوسع كَدَرهُ وعلى المقتر مدره والموسع : هو ذو اليسار والسعةء 
وقدره: أي وسعه» والمقتر : هور الْقِلَ أو قليل المال» فكل منها يؤتي المطلقة 
غير المفروض ها الصداق وغير الممسوسة بحسب حاله من اليسار أو الإعسار 
کا ذکرنا انفا. 


E SSL OE |‏ فقد ذهب 
فریق من أ هل العلم وفيهم عبدالله بن عمر وعليّ بن أ بي طالب وسعید بن . 
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جير وغيرهم إلى أنها واجبة استناداً إلى العموم في قوله تعاى  :‏ وَمتعُوهُنٌ 4 
وهو أمر يفيد الوجوب . 

ات لا ان أن اا ا با الع 
والراجح عندي القول الأول لا بينا من استناد إلى مقتضى الأمر في الأية. 

وأما المراد بالنساء في قوله: ظ وَمَتعُوهُنٌُ ‏ فقد قيل أنهن المطلّقات قبل 
الدخول وقبل فرض الصداق فالمتعة ههن في هذه الحالة واجبةء أما في حق ٠‏ 
غيرهن فهي مندوبة. وهو ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر والحسن 
البصري والشافعي وأحد والنفية . 

وذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن المتعة مندوب إليها في كل مطلقة 
ساد اا ندا ا أو غر مرل ااه الله غر المتر ري 
فورض هما الصداق فإن لما نصفه ولا متعة لما وأما المطلقة غير المدخول بها 
والتي ن يفرض ها صداق فإنها لا شيء هما غير المتعة وهو ما أجمع عليه 
الغلا 

وقوله : ماعا بألَعْرُوفِ حَقَاً عَلى ألْحْينِين 4 متاعا: مفعول مطلق 
منصوب لفعل محذوف تقديره متعوهن › والمعروف : أي ما تعورف عليه وکان 
وسطاً وهو الذي يوافق ما عليه الشرع من دعوة للاقتصاد. 

وقوله: ظ حَمَاً ‏ صفة للمفعول المطلق « متاعاً ‏ وهو ما استدل به 
العلاء على وجوب المتعة» نقول: حققت عليه الأمر أو أحققته أي أوجبته 
عليه إيجاباً. 


وثمة مسألة. وهي إذا مات الرجل قبل أن يفرض لزوجته صداقا أو 
يدخل ا. فهي بذلك متو عنہا زوجها دون مسيس أو مهر مسمی . فقد 
- ذهب بعض العلماء من أصحاب الرسول ي إلى أن هذه المرأة ها مهر المخل 
وعليها العدة وها الميراثء وهو ما ذهب إليه أحمد وإسحق والثوري . والدليل 
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على ذلك عندهم ما ذکره الترمذي عن ابن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج 
امرآة لم يفرض ها ولم يدخل بها حتى مات› فقال ابن مسعود: ها مثل 
ی اا ری را ا رعا ار لري ف ق ب 


سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ية في بروع بنت واش امرأة منا 
وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إلى أنه إذا تزوج الرجل امرآة ولم يدخحل 
بها ولل يفرض ها صداقا حتى مات فإن ها الميراث وعليها العدّة ولا صداق 
هاء وهو ما ذهب إليه الشافعى أيضاء على أن مدار الاستدلال في هذه 
المسألة ينبغي أن يكون موقوفا على صحة بروع وعلى تثبيته. فهو إن صح فلا 
مساع عندئذ إلى الأخذ بالقياس كالذي ذهب إليه أبن مسعود. 


وقوله :إن طلَفتمُومُنّ ن قبل ان مسون وذ فُرضتم هَن 
فريضَة فَبَصفُ ما فَرَضَتَمٌ ‏ إذا وقع الطلاق على المرأة قبل المسيس وقد فرض 
ها الصداق من قبلء فإن ها نصفهء وذلك هو الحكم المأخوذ من هذه الأية 
وهو ما اهمع عليه العلاء. فالطلاق من قبل المسيس وبعد فرض الصدافق 
يوجب ها النصف خلافا لما يكون عليه الحكم بعد المسيس والفريضة فإنها 
ها الصداق كله. 
ور و ك ا ا و ها ادان ا ت 
ها شيء من متعة ما دامت غير نمسوسة» وليس هما في هذه الحال غير النصف 
الق اي ا ا ا ع ا ف اا ا و 
المسيس ولم يفرض هن فريضة كا بينا في الآية السابقة. 


لکن ريا اوسن العلا فال إن اة خت لكل , مطاف مرها 
استناداً لما سبق من آيات واردة في الأمر بالإمتاع على سبيل الوجوب. 
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وقوله  :‏ إلا أن يَعْمُونَ 4 وذلك استثناء منقطع لأنه لا علاقة للعفو 
عن الصداق بأخذه وليس أحدهما من جنس الآخر» ويعفون: على وزن 
غل آي ر و لوو رن العو .وال لان الطلفة تل الي 
والتي فرض ها الصداق تستحق من هذا الصداق نصفه على سبيل الوجوب 
ها إلا أن تعفو عن هذا الحق (النصف) أي تتركه للزوج تسامحاً وكرما وعن 

وقوله: « أو يَعْمُوّا الِّي بِيَدِهِ عمد اللكاح 4 يعفوا: مضارع منصوب 
معطوف على يعفو الأولى» والذي بيده عقدة النكاح موضع خلاف» لكن 
الراجح آنه يراد به الزوج فهو الذي يلك أن يعقد النكاح وأن يهدمه. 
ويستدل على ذلك با رواه الدارقطني مرفوعاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله مي : «وليّ عقدة النكاح الزوج» وروی 
الدارقطني أيضاً عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل 
أن يدخل بها فأرسل إليها الصداق كاملا وقال: أنا أحق بالعفو منهاء وتأول 
قوله تعالى: اظ أو يَعْمُوا الي بيده عُمْدَةَ النكاح 4 يعني نفسه. وقد سأل 
علي بن أبي طالب شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: هو ولي المرأة. 
فقال عل: لا بل هو الزوج» وذلك الذي عليه كثير من أهل العلم من 
الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب. وقيل خلافاً لذلك إن الذي بيده عقدة 
النكاح ولي المرأة كأن يكون أباها أو جدها أو أخاها أو من يكون إذنه 
ضروريأً لنكاحهاء. وهو ما ذهب إليه فريق من العلهاء منهم مالك» والشافعي 
في أحد قوليه » وذلك قول مرجوح . فإن الراجح أنه الزوج لا بينا من دليل. 
وجحملة المقصود في هذا الشأن أن المطلقة غير الممسوسة ها نصف 
الصداق إن كان مفروضاً ها من قبل إلا أن تسخو فتتنازل عن حقها في هذا 
النصف للزوج وذلك من باب العفو والتسامح وكريم الخلق » أو أن يسخو 
الزوج فيتنازل عن حقه في النصف فيدفع ها المهر كاملا وهو أمر متعلق 
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ا وی 4. 

وقوله : ل وَل تنسوا الْضل بَيَكمْ 4 الفضل: هو تواضع كل ما 
وتنازله بسخاء عن شطر المهر للآخحرء فقد تسخو المطلقة غير المدحول با 
الرجل ليتنازل في خلق وإحسان عن الشطر الآخر للمهر فيقدمه ها كاملا 
وذلك فضل منه. وبذلك يكون الإثنان قد تعاملا بخلق كريم وإحسان 
واضح فلا ينبغي لما أن ينسيا هذا الفضل بل عليه أن يذكراه ليظل مثل 
هذا ا ي اساب ف الدین بین الفراق الذي 
کان او مورا ولذلك قال و إن الله e‏ 2 

قوله تعالی :  :‏ حلفظوأ عل الصاوت ت والصاوة آلوسطى و وقوموا أله 

ما رصم ت 

نی ھ تاذ حش رجلا اورچ 0‏ فإذا آ آمنتم فاد کرو الله ج عم 
ے صو اا نورا م : 
مار ونوا تعلمون و 4 

ذلك خطاب من الله لعباده المؤمنين آمرا إياهم أن يحافظوا على 
الصلوات كلهاء وذلك بأقامتها في أوقاتها وأدائها تامة غير منقوصة» سواء في 
ذلك شر وط الصلاة وار کاشا من فيام وقراأءة ورکوع وسجود وقعود وخحشوع. 


)١(‏ تفسير القرطبي ۷/۴--۲۰۸» وتفسیر ابن کثیر ۲۹٠-۲۸٦/١‏ وتفسير الرازي 
1066-۱۹/1٦‏ . ) 
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أما الصلاة الوسطى فهي موضع خلاف العلهاء سلفاً وخلفاً. 

فقد ذهب بعض أً ل إلى أا الصبح . وتوجيه هذا القول أن 
قبلها صلاتا ليل,ٍ يقرأ فيهما جهرأًء وما بعدها صلاتا نار يقرأ فيهما سراً. 
وكذلك فإن وقت الصبح يأتي والناس نيام فيجد الناس في أداء الصلاة في 
هذا الوقت مشقة وجهداً وذلك لشدة البرد في الشتاء وقصر الليل في الصيف. 

وقيل إنها الظهر أن وسط النہار» وهو قول زيد بن ثابت وأبي سعيد ‏ 
الخدري وعبدالله بن عمر وعائشة رضي الله عنم أجمعين. 

وقيل إنها المغرب لأنها متوسطة في عدد الركعات فهي ليست بأقل 
الركعات ولا بأكثرها ولا قصر نما في السفر وأنها قبلها صلاتا سر وبعدها 
فاا جير ا 

وقيل إنها صلاة العشاء الآخرة لأا تجيء في وقت من النوم مجع فيه 
الناس فأراد الله أن يؤكد على اا بها وعدم التفريط فيها. ) 

وقيل إٌ EE‏ > وهو الذي مال إليه أكثر العلاء من صحابة تان 
ومذاهب. فهو مروي عن عمر وعليٍ ر مسعود وأبي أيوب وعبدالله بن عمر 
وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وحفصة وأم سلمة وابن عمر وابن عباس 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصزي» وهو مذهب 
أحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة وبعض الالكية » وقد استدلوا لذلك . 
خا فر ی ال ها ا احج اضحات الن عن عل وال فل 
رسول الله ب يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا 
لله قلوبهم وبيوتهم نارأ» ثم صلاها بين العشاءين ا مغرب والعشاء. 
) وأخرج الإمام أحمد بإسناده عن سمرة بن جندب أن رسول الله يي 

قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر» . 


وروی ابن جرير الطبري بإسناده عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
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رسول الله کل «الصلاة الوسطى صلاة العصر» وأحاديث أخرى من طرق 
متعددة وكثيرة يمكن الاحتجاج بها على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة 
العصر. 

وقوله  :‏ وَقَومُوا لِلّهِ قاين & قانتين: منصوب على الحال » والقنوت 
معناه الطاعة والخشوع والدعاء إلى الله في ضراعة وتذللء وعلى هذا فمقصود 
الآية أن يدعو الناس رم ي خشوع وتذلل وان يڪونوا له طائعين مستسلمين 
ولأمره وشرعه متثلين منفذين . وقيل: إن المراد بالقنورت في الأية السكوت في 
الصلاة » واستدل القائلون بهذا الرأي بأن هذه الآية نزلت في المنع من الكلام 
في الصلاةء فقد كان الكلام في الصلاة في صدر الإسلام مباحاً. فقد رُوي 
عن عبدالله بن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله ية وهو في الصلاة 
فيرد علينا فلا رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا 
رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: «إن في الصلاة 
شغلا . 


وروي عن بن قال : کنا کک ف ا ٠‏ ر 


وجاء في صحيح مسلم أن النبي ية قال لمعاوية بن الحكم السلمي 
حين تكلم في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إغا هي التسبيح والتكبير وذكر الله». ) 


والذى نرجحه أن تكون الآية شاملة لكل هذه المعاني فالمسلم مدعو أن 

يکون قانتا لله بكل ما يتضمنه القنوت من مقصود. وهو مدعو كذلك أن 
يلتزم بالسكوت في الصلاة ٠»‏ وأا كلام في الصلاة يفسدها إن كان ذلك عمدا 
ولغير حاجة ملحة أو ضرورية. 


أما إن كان الكلام. في الصلاة لحاجة ملحة كأن يكون ذلك لإحياء 
نفس توشك أن تلك فإنه جائز؛ فمن قطع صلاته لمثل هذا ال كالدى 
يقطعها لينبه ضريرا مارا في الطريق ومن أمامه بئر ربا سقط فيهاء فإن عليه 
أن يبني على صلاته ولا يستأنفها > وقيل غير ذلك . 

وإِنْ کان ا فانه لا يفسدهاء وهو ا ذهب إليه المالكية 
والشافعية خلافاً للحنفية الذين ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة سهوا 


رفس دها . 


والراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية استنادا إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام «رفع عن أمتي الخطأا والنسيان وما استكرهوا عليه» . 


ويستفاد من الآية كذلك وجوب القيام في صلاة الفرض إن كان المصلي 
صحيحاً قادرا سواء كان إماماً أو منفرداًء يقول الرسول بل في ذلك: «إنا 
جيل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائاً فصلوا قياماً» . وتفصيل ذلك في مظانه 
من كتب الفقه. 

وقوله : فان جِفّمٌ فُرجال أو رانا ذلك بيان لحال الصلاة 
والمصلين في ساعات الخوف والفزع إذا دهمهم العدو أو كانوا معه في تلاحم 
وقتال . 


والرجال: جمع مفرده راجل أو رجل» وهو الإنسان إذا عدم المركوب 
ومشى على قدميه. وعكس الرجال الركبان وهو جمع مفرده الراكب» سواء 
كان المركوب من الخيل أو الإبل أو غير ذلك من المطايا أو ما كان من 
مستحدثات العصر كالسيارة أو الطيارة أو السفينة ونحو ذلك» والمراد أن 
الصلاة حين الخوف من العدو أو غيره لا مناص من أدائها ولا جال للاعتذار 
عنها مهيا تكن الظروف ومه)ا اشتدت الخطوب أو ادهمت»؛ فإذا كان المسلم 
في ساعات الخوف» والتحم مع العدو التحاماً جاز له أن يصلي ماشيا على 
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قدمیه أو راا مستقبل القبلة أو مستدبرها. فقد كان عبدالله بن عمر إذا 
سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلَوا 
رجالا على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وفي رواية 
أخرى لمسلم عنه: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راکبا أو قائ تومي ء 
إاء. ٠‏ 


وجاء عن عبدالله بن عباس قال: في هذه الآية يصلى الراكب على دابته 
والراجل على رجليه. 
وا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: إذا كانت المسايفة 
فليوميء برأسه إياء حيث كان وجهه فذلك قوله: ظ فرجلا أو رَكَبَاناً 4. . 


وقال الأوزاعي في ذلك كلاماً جيدأ وهو: إن كان تهياً الفتح ولم يقدروا 
على الصلاة صلوا إياء كل امرىء لنفسه فإن لم يقدروا على الإياء أخروا 
الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتين فإن لم يقدروا لا جزم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. 


على أن سبب الخوف الذي رخص فيه للمسلم أن يصلى راجلا أو 
راكباً مستقبل القبلة أو مستدبرهاء فموضع خلاف العلماء. فقد ذهب 
الشافعي إلى أنه الخوف الذي سببه العدوء فإذا أطل العدؤ على المسلمين حقى 
تراءوا فيا بينهم» أو جاءهم من خبرهم بأن العدو قريب منهم وكان المخبر 
ضرا ورا به جاز هم أ ضلا صلاة الخوف التى تضمنتها هذه الأية. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن سبب الخوف يستوي فيه أن يكون عدوا 
اکا ا ر ان يه ار سارن ار اف ر له وا وة 
ذلك كله يبيح للخائف أن يصلى صلاة الخوف المذكورة» وهو الذي نرجحه 
وميل إليه استناداً إلى الظاهر من مطلق الآية التي لم تتقيّد بسبب من أسباب 
اف 
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وقوله: ذا منم دروا الله کا عَلَمَكّم ما ل تكونوأ تعْلَمُون 4 
أي إذا زال الخوف واطماننتم وجب عليكم أن تذكروا الله بأداء الصلاة على 
وجهها الأكمل با فيها من قيام وركوع وسجود وقعود وخشوع» وعلیکم 
كذلك أن تبادروا بالشكر لث الذي هداكم لدينه وعلمكم من الأحكام ما م 
تکونوا تعلمونه من قبل(). 

> f م 9 و رو ر کس ۶ م‎ ٤ 


قوله تعالٰی : ووآلذین پتوغوں منکر ويذرون ازو جا وصية لازواجهم 


ا اول عي انرا e‏ 
f 5‏ ص a‏ رس 9 
ف أنقسهن من معروف وآلله زر کے 5 وللمطلقلت ملع 


مدص و سے ج سے اا ر رر ار 


3 حا عل المتَقينَ زه كلك بین آله لک ۶ابلهء 


ا 


سے سے رو 2 5 


هذه الآية باتت Ea‏ فقد a‏ الأية وهي : ل والَذِينْ 
ا نک وول راجا تربص ا ا اشهر وَعَشرا € (البقرة: 
۴۴). آما الآية المنسوخة فتأويلها أن التوفى عنها زوجها كانت تقيم في 
بيت المتوفى عنها مدة حول كامل وينفق عليها من ماله وذلك على سبيل 
الوصية اللزمة من الله ما لم تخرج من البيت فإن هي خرجت بات الورثة في 
ل الإنفاق عليها. لكن مدة ا لحول هذه قد نسخت بالأربعة أشهر . 
% اقاي ف هذا الصدد: ان الإجهاع منعقد عل 


ث 


ويعزز هذا التأويل ما ورد عن الرسول َة قوله: «إعا هي ا اس 
وعشر وقد کات !| إحداكن في الحاهلية رمي بالبعرة عند رأس 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۰۸/۳ - ۰۲۲٢۹‏ وابن کثیر ۲۹۹-۲۹۰/۱ . 
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وقوله: ظ وَصِيةَ ) مفعول مطلق منصوب لفعل تقديره فليوصوا أي 
على الأزواج أن يوصوا لأزواجهم إذا دنوا من الموت» وقيل وصية بالرفع على 
الابتداءء والخبر «لأزواجهم» وقوله: ماعا ) مفعول مطلق منصوب» أي 
متعوهن متاعاً » وقيل منصوب على الحال» وقيل مفعول به للمصدر «وصية) 
وقيل غير ذلك. 

وقوله: عير إخرَاج ‏ أي ليس لأولياء الميت أن يخرجوها من البيت 

خلال الحول» وغير منصوب على الحال أي متعوهن غير محرجات» وقيل 
منصوب لكونه صفة للمتاع. 

لكن النساء المتوق عنهن أزواجهن» إذا خحرجن من البيوت خلال 
الحول - سواء أوله أو وسطه - فإنه لا إثم على الأولياء من هذا الخروج› 
وكذلك فإنه لا إثم عليهم إذا قطعوا عنهن النفقة للخروج. ذلك أن الأولياء 
كانوا مكلفين بإسكانهن والإنفاق عليهن ما لم بخرجن. وني ذلك جاءت الآية 
۾ ن رجن قلا جاح عَلَيكُمْ ني ما فَعلْنَ في قيهن من مغرو ي لا 
حرج ولا جناح على الأولياء في خروج النساء من البيوت أثناء الحول أو رغبن 
في النكاح بعد انقضاء عدتهن بالحول» وهو الذي يوافق الشرع» وذلك هو 
القصود بقوله: في مَا فَعَلْنَ في نيهن ِن مُْروفٍ ). 

قوله  :‏ وَاللَهُ عير حَكيمْ ‏ ذلك تهديد من الله وإخبار. فهو سبحانه 
يتوعد الذين بخالفون عن أمره بإخراج النساء المتوفى عنهن الأزواج من البيوت 
وقطع النفقة عنهن» وهو سبحانه حكيم فيا بين للعباد من شرائع وحدود 
وأحكام. 

وقوله  :‏ وَلِلْمُطلَقَاتِ ماع بألعْرُوفٍ حقاً على ألتقين 4 للمطلقات: 
جار ومجرور في محل رفع خبرء متاع: مبتدأ مرفوع مؤخر» حقا: مفعول 
مطلق منصوب للفعل حق يحتق » أي أن المطلقات ههن حق المتاع الذي تحدثنا 
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عنه سابقاً على أن يكون ذلك بالمعروف» وهو ما کان مجانباً لکل من التبذير 
لر ركان اسا لال الاه خت غا أر ساره 

ثم إن الله يستنهض في المؤمنين التقين همتهم النشطة في البذل والعطاء 
وذلك من أجل أن يسخوا كرماء فيقدموا للمطلقات متاعاً. لذلك قال: 
لإ حقا على التقين 4. 

على أن العلماء في قضية الإمتاع شطران. فثمة فريق منهم ذهبوا إلى 
وجوب المتعة لکل مطلقة سواء کانت ا مہا أو غير مدخول» ا ا 
الصداق أو غير مفروض» وذلك استناداً إلى العموم في هذه الآية. وهو ما 
ذهب إليه الشافعى في أحد قوليه. 


وذهب اخرون - وهو الراجح - إلى أن هذه الآية تفيد العو لكا 
ول السابقة و جا غلم إن لقم لته د 
ا قَسوهُنَ ا فْرضوا هن فريضة ومتعوهُنٌ عل ارش قدره وعَلى القتر قدره 
ماعا بالَعْرُوفِ ll‏ على الحساري (البقرة: )۲۳١‏ ويفهم من هذه الآية أن 
المتعة لا تكون إلا للمطلقات قبل المسيس ولم يفرض هن صداق» وهو 
تخصيص للعموم الوارد في الآية التى نحن بصدد تفسيرها. 

قوله : ل وَكَدَلِك يبن الله لحم ياه لَعْلْكَمْ تَعْمَلُونْ 4 يفصل الله آياته 
للناس مبيناً فيها بوضوح أحكامه من الحلال والحرام والفروض والحدودء 
وذلك من أجل أن يتدبر الناس أحكام هذا الدين ويقفوا عند حدوده من غير 
تفريط أو تقصير أو مجاوزة('›. 


قو له ظا : FSi” > a!‏ مص 
ا ر إل الین ترجوا ن من ديٽرهم وهم ألوف حدر 
رس س رور رو3 ° ref‏ 


لنوت کنا کے آل وو ay‏ إن آله ذو فصل عل آلتاس 


- (۱) تفسیر القرطبي ۲۲۹/۳ - ۲۲۹ . 
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2 £„ ص کے 


وتكن اگ اشاس ا شک ون GD‏ وتوأ ى سبي آله وأعلموا أل 


و وا م ر ګر ررس را رر 
آله سميع عل ل من دا ٍى بِقْرٍض الله فرصا سنا فيصلعقه, لَه 
ء2 کک م ر م مرو ر از رو ےر م 


فاا والله يض و يبط وليه ترجعون 9 ¢. 


قيل نزلت هذه الآية في قوم من بني إسرائيل استوخوا قريتهم لا 
أصاہم ها من الزبا وقل. الطاعرت فخرجو ها فرارا من الت هارن 
إلى البرية» لكنهم كتب الله عليهم أن يوتوا بعد خروجهم ليعلموا أن وعد 
الله بالموت حق وأن الآجال والأعمال محدودة فهي لا تنقص ولا تزيد» ولا 
نستطيع الوقوف في يقين على عدد هؤلاء الهاربين من الموت. إلا أننا نقف 
علل أن عددهم جاوز العشرة الافء وذلك من قوله: وهم الف 
الاو فد الال والجحملة الإسمية بعدها في محل نصب حال» وحذر: 
مفعول لأجله منصوب. والموت: مضاف إليه. 


وفي كل ما يبينه الله للناس من الأدلة الواضحة والبراهين المكشوفةء 
وما أنزله في الكتاب من الدلائل والأمثال والمواقف والبينات» فإنه جلي فضل 
الله على العباد. وكان عليهم أن يذكروا ذلك وأن يشكروا لله ما تفضل به 
اف ك ا ال ار 

وقوله : # ًالوا في سبل الله 4 الخطاب موجه لأمة محمد إلء فقد 
وات دوق د ق ا 
أو يتوانواء فإن شيئاً من ذلك لا يدفع عن النفس الموت ولا يؤخر عنبا 
الأجل الموعودء وني ذلك يقول الله في اية أخرى: ‏ أينا تكونوا يدرككم 
الوت ولو كنتم في بروج مشيدة ‏ (النساء:۷۸). وعلى المؤمن الواثق 
المستيقن أن يعلم أن الأجل محدود وأنه لا يغني حذر من قدر» ومن أعظم ما 
يذكر في هذا الصدد ما ورد عن فارس الفرسان وأشجع الشجعان سيف الله 
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المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه» لما حضرته الوفاة قال وهو على فراش 
اموت قولته المشهورة: لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي 
إا ا ضربة أو طعنة وها آنا أموت على فراشى كا يموت البعبر فلا 
ا أعين الحبناء . ۰ 

قوله: $ وَاعلَمُواً أن الله سَمِيمُ عَلِيمٌ 4 فلا تتذرعوا عن القتال بأية 
ذريعة فإن الله سامع ما تصطنعونه من احتجاجٍ واه أو ذريعة مزعومة» وهو 
E‏ یما فيه و فريضة الحهادء ومن رغبة 
القعود عنہا 

O La ا‎ N 
بره المراد بالقرض هنا الإنفاق في سبيل الله » سواء في ذلك الإنفاق من‎ 
أجل الحرب وما تقتضيه من بذل للأموال في سخاءء أو الإنفاق على الأهل‎ 
والعيال وذوي القربى» أو غيرهم من المعوزين المحاويج.‎ 

ومن طريف ما ذكر في هذا الصدد أنه لا أنزلت هذه الآية قال أبو 
الدحداح : يا رسول الله أو إن الله تعالى يريد منا القرض؟ قال: «نعم يا ابا 
الدحداح» قال: أرني يدك فاولهء قال: فإني أقرضت الله حائطا'٠‏ فيه 
ستمائة نخلةء ثم جاء يشي حتى الحائط وأم الدحداح فيه وعياله فناداها: يا 
أم الدحداح» قالت: لبيك قال: أخرجي قد أقرضت ربي عز وجل حائطا 
فيه ستمائة نخلة. وفي رواية أخحرى أن ن ام الدحداح أقبلت على صبيانها تخرج 
ما في أفواههم وتنقض ما في أکمامهم حتی تى أفضت إلى الحائط الاجر فقال 
النبي ية «كم من عذق رداح ودار فياح لأبي الدحداح». 

وقوله: ‏ فيْضاعِفَة لَه أصَعَافاً كَثْيرةَ ‏ بعد أن استنهض الله في المؤمنين 


(۱) الحائط معناه الان 
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متهم ونخوتهم من أجل الإنفاقء و سمي ذلك إقراضاً منهم له وذلك على 
سبيل التأثبر في نفوسهم وبعث الشهامة فيهم وإثارة الحس فيهم والوجدان» 
بعد ذلك كله يبين الله للمؤمنين المقرضين أن هم من الأجر أضعافاً كثيرة قد 
تصل إلى سبعمائة ضعف. وفي مثل هذا يقول عز من قائل في اية أخرى 
ل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء 4 (البقرة:٠٠٠).‏ 

وجاء في الخبر «النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف 
وأكثر» . 

قوله  :‏ والله يقبض سط 4 أي يسك الرزق عمن يشاء من 
عباده ويؤتيه من يشاء فهو سبحانه المالك الرازق. وهذه حقيقة بجدر با مؤمن 
أن يعيها ویستیقنہا قلبه لكي ادر بالإنفاق ساخیاً فلا یتردد ولا بخشی من 
ذي العرش إقلالاء وليعلم المؤمن كذلك أن ما أنفقه من خير همو باق له في 
رصيد حسناته مجده مسطورا أمامها يوم القيامة. ولذلك قال: ظول 
َرَجَعُونٌ ‏ . 


وقوله تعالى: ۾ ار تر إل الما من بني إسر عي من بعد موس د 
ولتي رم آبمٹ ا ملک تقل e‏ ال هل عستم إن 
ب عبر ال الا تدارا الوا وما تا آلا نمشتل فی سبیل آل 


2 o ص س ا‎ r 


وقد ا من دیرنا وابنایتا فما کتب علیېم اتال تولو إلا ليلا 


2 رر ر م‎ e 


منم وآلله علے بالظلاہین 4 


المل: اسم جمع ويراد به هنا القوم من بني إسرائيل » والله عز وجل 


تفسبر سورة البقرة TY‏ 


e sS a 
هم -قيل اسمه شمعون وقيل شمويل - أن يعين هم من انفسهم ملكا‎ 
بقودغم إل عرب اعداتهم الدين اذلوهم واحتلوا ديارهم فسأهم نبيهم  هَل‎ 
a E 4 عستم إن َيب عَلَيْكمْ القَِال ألا ابوا‎ 
سوف لا تقاتلون عدوكم إذا ما فرض عليكم قتاله؟ لكنہم أجابوا بصيغة‎ 
الاستفهام الذي ينطوي على استنكار با يؤكد على أنهم سيقاتلون عدوهم بغير‎ 
تخلف أو إبطاء » هذا العدو الذي طردهم من البلاد وسلب الممتلكات وسبى‎ 
الأولاد» وما أن كتب الله عليهم القتال حتى تخلف أكثرهم عن هذه الفريضة‎ 
ول يتصدٌ لحرب العدو إلا الفثة المؤمنة الثابتة الصابرة. وني ذلك يقول‎ 
.4 سبحانه : ظ فلا كيب عَلَيْهِم اقتال تولا إلا فيلا مم‎ 

ثم توعد الله الذين نكصوا على أعقابيم وتولوا عن وجيبة الجهاد 
مدبرین بقوله: « واللَهُ عَلِيمٌ بالظالمين 4. 

قولەتعالى ول تیم |د ا قد بت سم عات ملا 
قالوأ أكون له املك علينا ون أحق بالْملك منه و بوت سعة من 


چ ص ارو رو رر رن رک و و 


آلْمال قال إن الله آصطفله علیکر وزاده اده اس طة فی لعل r‏ واش 


ر رو ا را ص 


بۇى ملكە, SE‏ والله وع عل 9إ 4 


استجاب الله لبني إسرائيل فبعث منہم ملکا هم اسمه طالوت » وهو 
من غير ذوي النسب والحسب» ولم يكن سليلا لملوك أو مشاهير بل كان من 
الفقراء الأتقياء المتواضعين» لكن هذا التقدير الرباني الكريم أثار في نفوس 
اليهود الحسد فجنحوا كعادتهم إلى الحيد عن صراط الله والتمرد على أمره 
وذلك لا قالوا: أ يون لَه ألْلْكُ عَلَيَا وحن حى بالك منْهُ 4 أي 


E۳۸‏ تفسبر سورة البقرة 


كيف لطالوت أن ل کون ا لَه للك عَلينا ونحن ت بأللْكْ مِنهُ ‏ أي كيف 
لطالوت أن يکون ملكا علينا مع أننا أحق بذلك منه وذلك لعراقتنا وصلتنا 
بالملوك» وكذلك فإن طالوت م يؤت سعة من لمال حتى يتسنى له أن يكون 
ملكا عليناء وذلك هو تصور ود للأمر» تصور قائم على الاعتبارات التي 
احتلقتها الأعراف الضالةء الأعراف التي لا تعبا بالعقيدة الصحيحة المجردة 
ولا تعبا بالقيم والمبادىء الرائعةء وإنا تعبا باعتبارات الال أو النسب أو 
الحسب أو غير ذلك من وجوه الشهرة والامتيازات الفاسدة. 


لكن الله جل وعلا رد مقالتهم وتصورهم هذين ليبين هم أن طالوت 
قد اختاره الله ملکاً علیهم لا يتجلى في شخصه من مزایا تؤهله أن يسوس 
الناس. وقد ذكر الله من هذه المزايا اثنتين أساسيتين هما: البسطة في العلم» 
والبسطة في الجسمء وذلك ما مجعل الحاكم صالحاً هذه المهمة الكبيرة» فهو 
إذا كان ذا علم سديد ينتفع به وذا جسم متين يكسبه المهابة وينتزع له من 
قلوب الناس ومشاعرهم مظاهر التقدير والإذعان والطاعةء فقد كتب له 
ا و 
وقرن الله انه أنه من بإعطاء املك لمن يشاء من عباده» ويقرر 
سبحانه أن فضله واسع يعطيه من يشاء› و وأنه سبحانه يعلم كيف يعطي الال 
والملك» aL‏ لذلك قال: « والله 
يوي مُلْکَه مَنْ يَشَاءَ وَالله وَاسِعَ عَلِيم 04. 


ررم سم رو ے £ ارو 2 


قوله تعال وقال م بيهم إن ٤‏ ٤ة‏ ملّكه 2 ان با تیر آلتابوت 
ص س ور ہے ےس ای ص ںی ر ص سر ګر ر ےو ر 
Ss‏ ترك وال هلرون 


و کے سے سے رک ګر ے 7و 


آلمکة إن فى ذلك اة لک إن كنت موْمنينَ © 4. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۹۸/۱ - ٠١‏ وتفسير البيضاوي ص ٥٤-٥۳‏ . 


تقسبر سورة البقرة ET‏ 


لا نذهب في تفسير مثل هذه الآية بعيداً عن الحقيقة لنتجنب بي ذلك 
ما حاء من الأخحبار الموهومة والمختلفة کالإاسرائیلیات . ولانجاوز ي تفسیرنا 
ثل هذه الآية حدود الظاهر من النص الكريم دون توغل متكلف أو شطط . 


فكل الذي نستطيع تحديده في الآية أن بني إسرائيل طلبوا من نبيهم أن 
ا ا ك اللك 2 الله و آي مُلکه ان 
التابوت وبداية خلقه ومراحل انتقاله في أسباط بني إسرائيل مما 2 بذکره 
كثر من الممسدين وهم يغرقون في الإسرائيليات . 


كل الذي نقوله إن هذا التابوت كان علامة صدق نبيهم الذي أعلمهم 
أن الله باعث همم ملكا منهم اسمه طالوت ليكون قائدهم إلى النصر على 
أعدائهم . وكان التابوت كذلك علامة على أحقية طالوت في الملك» وأن هذا 
التابوت فيه سَكينة من ربكم أي طمأنينة ووقار ورحمة. فكانوا إذا 
اصطحبوه في الحرب اطمأنوا وأحسوا بالراحة والشجاعة ثم الاندفاع في حرب 


أعدائهم غير خائفين . 


وني التابوت كذلك ية ما ترك آل موسي وال هرون تحمل 
لْلائكةٌ 4 يراد بالبقية عصا موسى ورضاض الألواح أي حطامها وفتاتماء 
وبعض الأمتعة لآل موسى وهارون كالثياب وغيرها. كل ذلك تحمله الملائكة 
الات حن ى طارت ولاش خطروة: 


وقوله: إن في َلك لايةَ اكم إن نتم مُوْمِنينَ 4 أي أن في إنزال 
التابوت وما فيه من سكينة وإيذان بالنصر مو علامة بينة على صدى ما 
جاءهم به نبيهم وعلى أحقية طالوت في الملك. وذلك برهان صادق مشهور 
تستيقنه قلوب المؤمنين وعقوم . 


3 تفسير سورة البقرة 


کر 
م دل صوص ص lT‏ َ2 م ls‏ 
تن کرب بن کا نی ونل N es‏ من اغترف 
وو : رص رم سو و ف ر ررر راما ےی ر رار I‏ 
غرفه : ر فشر بوا منه منه إلا اسيم فلہا حجاورهر ا 
رر نىم مم رم وکوا ر ررم تر 0 e‏ 
قالوأً لاطاقة کالم روب قا ابن قر تمم مك 
ر کر ع 


الله کم من و فئه ئة فليا غلبت فة كثرة بادا وآلله مع الصلبر (Diu,‏ 


لا حرج طالوت ببني إسرائيل لملاقاة العدو وأخبر قومه أنه ختبرهم 
بشيء من امتحان ليستبين فيهم الصابر الذي بحتمل الشدة وهي هنا 
العطش. وكذلك الذين يسقطون في أول الطريق ولم يقووا على احتمال البلاء 
وهم بذلك أحرى ألا يصبروا في الحرب عند ملاقاة العدو. وني هذا ممحدث 
الله عن ملكهم طالوت إ ذ أعلمهم ان الله متهم باهر سیجاوزونه لكنهم 
ليس هم أن يشربوا منه » فمن ضعف وشرب منه ظ فليس بني أي ليس 
من أصحابي في هذه الحرب. ولا يراد بذلك خروجهم من الإيان أو الملة بل 
خروجهم عن تام الالتزام وعن كمال الإيان. كقوله في الحديث «من غش 
فليس متا أي ليس غل طريفا :وديا ويي غل كال الإعان ومام 
الالتزام. 

وقوله  :‏ ومن َعَم له مني ) آي سيکون على طريقي وهديي أو 
سيجاوز النهر معي من لم يطعم النهر. ويطعم E E‏ 
ENES‏ قوم تعیر وأصح حدیثاء ثم 
استثنی وقال : إلا مِنَ اعرف غر فة يِه 4 الغرفة: م منها الفعل غرف يغرف 
ومنها المغرفة» والغرف باليدين ملؤهما بالماء بعد ضمها معأء لكن أكثر القوم 
سقطوا في الامتحان وانہارت عزائمهم لا رأوا الماء فا احتملوا وما صبرواء فا 
لرا ا رها شس ال جو روو دا ار اا وا ت يو 


سو رة الق ا٤‏ 


قليل ممن آمنوا وصبروا وثبتوا على الحق ولم تتزعزع هممهم وعزائمهم أمام فتنة 
الا البارة ؛العذت خن الغطاش اللخارق الشديد. ,ولقك جاوز طالوت النبر 
ومعه القلة من المؤمنين حتى إذا رأوا جحافل العدو الكثيف الزاحف أمامهم 
ارتعدت قلوب فريق منهم وغشيهم الجزع ونادوا خائفين ظ لا طاقة لَنا ايوم 
الوت وَجُنودِءِ ‏ أي لا نقدر على الثبات في وجه هذا العدو الكثيف 
القوي . لكن الفئة الباقية الأخحرى من المؤمنين الصابرين الثابتين على الحق 
تصدوا لحالوت وجنودهء ومكثوا أمامه صامدين أقوياء وهم في ذلك يستمدون 
العون والنصر من الله هاتفين في ثقة فة ویقین واستبال کم ُن لوبت زت 
کثیرة بإِذْنِ الله والله مع الصابرينَ ¢ وهي خققة ل شك فها وة 
تصدق على المؤمنين العاملين المخلصين المحتسبين الذين يمضون على طريق 
الله وعلى منهجه الحق في ثبات لا يتزعزع وعزيمة مكينة صلبة لا تفترء أولئك 
هم جنود الله من المؤمنين في كل زمان ومكان يظلون سائرين على صراط الله 
لا يضرهم من خالفهم» وهم في ذلك صابرون حتى يكتب الله هم النصر أو 
الشهادة . 


م ر م 2ے او ووم دک 


. تعالٰی :$ رلا رزو اوت وجنودوء او e‏ 


وص 2ے 2 ۶ چ 2 و 0 ر 
ررم ر ار ر م سے م رر ر 3 م و دچ ےر ر عم وص s2‏ 


E‏ نله آله الماك i‏ وعلمه, ما ¢ i‏ دفع 


اله الاس بعصم عض لَمَسَدَت آلأرّض ی وکن اله وض ع 
ال ي ا دت الله تاوما بك باق وإنك لمن 


وو 


آلمرسلین ي 4 


ا کان المؤمنون ف مواجهة جالوت وعساکره الكثيرين › دعوا هنالك 


۲ تفسر سورة البقرة 


د دعاء چ ا إليهء عن إليه ي خحصوع وتذلل وربا 
افرع لينا و ا وانصرنا على القوم الكافرين 4 وذلكڭ دعاء 
ی لله أن ينزل عليهم من لدنه صبرأ على المكاره وعلل شدائد القتال وأهوالهء وأن 
يثبت أقدامهم في ساحات الحرب فلا يتزعزعوا أو يضطربوا ولا يوجلوا أو 
يفرّوا. فاستجاب الله هم الدعاء وامتنْ عليهم أن كتب هم النصر فهزموا 
| أعداءهم بجحافلهم الكثيرة عل رأسهم قائدهم القوي جالوت الذي انبری 
له داود عليه السلام فقتله. وني ذلك قال سبحانه: ل وقتل داو جَالوت 
واناه الله للك والكة و م يشاءُ 4 أي بعد أن تم لداود قتل جالوت 
جعله الله من بعد طالوت ملکا عل البلاد وأوحى إليه ليكون 2 
وبذلك فقد وتي داود الك والنبوة وعلمه الله من علمه ما شاء. 

1 و 9 ل ر وق ل کر که ۶ 

وقوله: ظ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدتِ الارض ¢ 
لولا: أداة امتناع لوجود› دفع : مبتداً مرفوع ولفظ الحلالة: مجرور بالاضافة . 


وخر الميتدأً حذوف تققديره موجود› والناس : مفعول به للمصدر 
«دفع» » بعضهم : تال من الناس» واهاء: ٤‏ حل جر مضاف إليه . 


وأما المعنى المقصود بالآية فهو موضع تفصيل للعلماء والمفسرين» فقد 
قيل إن المعنى : لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي ويمن يتقي عمن لا 
يتقي ملك الناس بذنبهم. 

وقيل: لولا دفاع الله المؤمنين الأبرار عن الفجار والكفار لفسدت 
الأرض» وفسادها هلاكها. واستند القائلون بذلك إلى ما روي عن النبي مي 
قوله : «إن لله ملائكة تنادي کل يوم: لولا عباد د وأطفال رضع وبہائم 
رتم لصب عليكم العذاب صبًا». وغير ذلك من أحاديث تحمل مثل هذا 
لمعنى . 


والذي نختاره ونرجحه ما دکر عن ابن عباس ٤‏ تأويل هذه الأية د 


تفسير سورة البقرة ۳ 


قال : ولولا دفع الله العدو بجنود المسلمين لخغلب المشركون فقتلوا المؤمنين 
ورا البلاد والمساجد. 


وما هو معلوم أن الله شرع القتال لإظهار الحق il‏ الباطل وليجعل 
منه وسيلة إحقاق للعدل وترعيب للظالمين والمشركين الذين يعتدون على الله في 
دينه وشرعه وحدوده. وذلك قال سبحانه معقباً بعد أن قرر تشريع القتال 
لا يري الاطل راتفر بن الزن ج ولك الله كو قشل غ 
الاين لله النة والفضل أن شرع للمؤمنين القتال ليرسخوا قواعد الحق 
والخير والعدل في الدنياء وليجتثوا من هذه الأرض كل أسباب الشر والفساد 
ولكي يأتوا على المجرمين والأشرار الذين لا بجدي معهم غير سبيل القوة 
والعنف والتدمر. 
:يلك أت فل رفا غلك بك تف كن الل اي 
أن ما قصصناه عليك من أخبار الأولين قد احتوته ايات الله وكلماته الجليلة 
المعجزة» وهي التي نتلوها عليك بالحق» وهو اليقين والصدق اللذان لا 
يتسرب إليهما شيء من شك. ثم يؤكد الث لنبيه الكريم لل أنه على احق 
وأنه لمن المرسلين(›. 
ر ا 


قوله تعالی: تلك الرسل ف فصلا بعصم على بَعَض مهم من كلم 


را ارم راو س اا و اص ص کا سے وم صو ص ی وص بے ص توم 3 ر 
e e 3‏ ت ت وایدنله 2 


رص وعم ہے ١‏ و ص م e‏ ویم ےر 


ا اتل 1 ختلفوا نهم م 2 ومهم 2 ا الله ماأقتلوا 


رص ص وم ص 


ولكن آله قعل ما بريد 4 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۰۳-۳۰۰/۱ وتفسیر الرازي ۲۰۸-۱۸۳/۲ . 


{i‏ تفسبر سورة البقرة 


تلك: اسم إشارة في محل وفع مبتدأ» ولي يقل ذلك مراعاة للاسم 
المؤنث المحذوف «جماعة» والتقدير: تلك جاعة الرسل» والرسل: نعت لاسم 
الإشارة» والجحملة الفعلية في حل رفع خبر المبتدأ والمعنى أن الله جلّت قدرته 
جعل المرسلين أولي مراتب أو درجات. وأعظمهم درجات أولو العزم وهم 
3 وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد عليهم الصلاة والسلام. ومن معاي 
n‏ وتلك درجة عالية فضلى تصل 
بالمتكلم معهم أ سمى المراتب» فقد كلم الله ادم رفرس وما خلال 
عليهم جيعاً وسلم . 

لكن كيف يكن التوفيق بين هذه الآية التي يظهر فبها التفضيل بين 
الأنبياء والرسل» وما جاء في عة أحاديث عن الرسول 5 ينهي فيها عن 
التفضيل بين النبيين. ومن جملة ذلك الحديث «ولا تفضلوا بين الأنبياءء أو 
الحدیث «لا يروا بين الأنبياء» وأحاديث أخحرى شبيهة بذلك. 

يکن الجمع بين الآية والأحاديث للخروج من التعارض الظاهر» هو 
القول بان النهي عن التفضيل بين الأنبياء لا ينبغي أن يفهم على ظاهره 
الحرفي أو حقيقته النصية . والصواب في ذلك أن يقال إن النهي جاء على 
سبيل التواضع من الرسول َة . 

وقيل إن هذا النهي قد جاء في حال من الشجار والتنازع بين بعض من 
السلمين وأهل الكتاب حول حقيقة النبي الأفضل. فإن كان كل فريق 
کا برأيه في النبي الأفضل وکان ذلك مدعاة للتخاصم والصخب فلا 
داعي هذا التفضيل خحصوصا إن كان مثل ذلك التفضيل يساق على سبيل 
العصبية. وقيل غير ذلك. 

وقوله  :‏ وَآتينا عَيسى ابْنَ مَريْمّ البيناتِ ‏ أي البراهين والدلائل التي 
تکشف لبني إسرائيل عن صدق نبوته وما جاء‌هم من کتاب منزل کرم . 

قوله: ‏ وَأيذناه بروح الْقذس 4 القدس: الطهر» والمراد بروح 


تقسير سورة البقرة {f0‏ 


القدس هذا الملك المائل الكريم الطاهر الملك الخاشع لله والمبادر دون وناء 
لطاعة ربه وتنفيذ ما يناط به من أوامر. إنه الوحي جبريل عليه السلام قد 
أيد الله به نبيه وروحه عيسى المسيح عليه السلام. 

قوله: ولو شَاءَ الله ما اقتتلَ الذِينَ من بَعْدِهم من بَعْدِ ما جاعم 
لات . تدل الآية على حدوث اقتتال بين الناس بعد كل نبي وذلك 
بعدما جاءهم من الله برهان ودليل يكشف فم عن وجه الحق ويجحذرهم من ) 
الشر بكل صوره وهيئاته . وما كان اقتتال كل أمة في بينها إلا بالباطل وابتغاء 
للدنيا وما فيها من شهوات ولذائذ وحطام . ۰ 

على أن هذا CS a‏ 
الله وهيمنته فإن الله قادر أصلا أن حول دون هذا الاقتتال ولکنه سبحانه حد 
لعباده حدوداً كيلا يعتدوها وألزمهم بفرائض ليس هم أن يضيعوها أو يفرطوا 
فيها وركب فيهم من مذخور العقل والإرادة ما هو كفيء لمقتضيات الحياة 
والعيش في هذه الدنياء فإذا زاغوا ومالوا عن صراط الله وعن منهجه الحكيم 
كان من الحق والعدل أن ينالوا من الحزاء ما يكون هم وفاقا. 

أجل. إن الناس قد اختلفوا بعد الذي أنزل عليهم من كتاب فيه 
الهداية والنور فتفرقوا مناحي شتى وتمزقوا في الأرض إلى ملل ومذاهب 
وتصورات كلها باطل سوى الله التي جيء بها على ألسنة النبيين المرسلين. 
ولذلك قال سبحانه: ظ وکن اختلفوا فمنهُم من آمَنَ ومهم من كَفر . مع 
أن الله قادر - لو شاء - على ألا يكفر هؤلاء الناكبون الغاوون ولله في مقاديره 
وما أراد حكمة ومراد قد نہتدي للوقوف عليه)ا وقد يعز علينا ذلك. لذلك 
يقول سبحانه: ‏ ولو شَاءَ الله ما الوا ولَكنٌ الله يفعل ما يريدد. 

ا 


قوله تعالی : « بايا ان : منوا نموا ما رزقتنه من كَل أن بای 


(۱) تفسیر الرازي ۲۲۰-۲۰۹/۰ . 


. 
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مول ک2 و رصع ٢‏ ص مص و 

بوم بی را کا رل کارالگدرت مم اشرده» 

بامر الله بالانفاق في سبيله وهو يشمل كل وجوه الخبر التي تتطلب مزيدا 

من السخاء والعطاء عن طواعية وطیب خحاطر. ويأي ي طليعة هذه الوجوه 
الجهاد في سبيل الله . 

o 9 )‏ ئه را وو تە و ۰ 

تعضيض من الله لعباده المؤمنين من أجل المسار عة في الإنفاق قبل أن تفجأهم 

القيامة › وإد ذاك دل الحال غر الحال» فلا بیع حینگل ولا شراء ولا غر 

ذلك من مارسات تعارف عليها الناس في حياتهم الدنياء »> أنه ليس إذ ذاك إلا اهلع ) 

والوجل وبلوغ القلوب الحناجر لفرط الرهب والخوف وول النظر الواقع المشهود . 


وكذلك فإنه لا وخلةَ 4 آي صداقة E‏ الخليل أي الصديق› 
والجمع أخلاء وخلَة بالفتح بمعنى الفقر والحاجة» وتأتي الخلة مضمومة اشا 
ومعناها ما خلا من النبت» والخلة بالكسر بعنى الخصلة» أو ما يبقى بين 
الأسنان» والجمع حلال. والمقصود أنه إذا كانت القيامة فإنه لا تنفع أخدا 
صداقة صديق إذا أبطاً به عملهء وكذلك فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين. فلا 
شفاعة حينئذ إل لمن جعلت له تشريفاً من الله . 


وقوله: ‏ والكافرُون هم الظالْون » الكافرون: مبتدأ أول مرفوع 
بالواو» هم: ضمير في محل رفع مبتداً ٿان“ الظالمون: خبر المبتدا الثاني 
وهذه الجحملة غاية في روعة التركيب والمدلول لا فيها من حصر للمبتدأ في 
فک لمعنى أنه ليس من ظالم أشد ظلها من الكافر. ومن لطيف ما 
ورد عن ع طاء بن دینار ف هذه الأية قوله: الخمد لله الذي قال: 
وَالْكافرُونَ هم الظالُونَ ) ولم يقل: «والظالمون هم الكافرون» ولو قال 
ذلك لكان كل من ارتكب ظل كافراً. وذلك غاية في الحرج والتعسير(). 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۹۸-۲۲۹/۳ . 


تفسبر سورة البقرة eV‏ 
رم ومح و ورور م وو رص 
قوله تعالى : « الله لاله لامو ا لاتاخذه وسنة ولا 
dû‏ 
o2‏ ا م 


ر مان السملوات وا الأرض ٠‏ من دا 1 بسع عندهر | 1 ا 


E ر‎ 


a 8 > a‏ مر ک۶ 
مابين ایدېم وما خلمهم ولا خبطو ىء ومن عله إلا ا شاء 
ج 


مم رو ر ممص E.‏ رر رو ور ور ګر رص ووم د 


وسع کرسیه آلسملوات والرش ولا ڪودور حفظهما وهو آلعلی 


العظم 9 ) 


هذه الآية أعظم ما في الكتاب الكريم وسيدة الآي في الذكر الحكيم . 
وقد ورد أنها تعدل ثلث القران لما تضمنته من أصول هذا الدين الحنيف وما 
هذه الأية ٤‏ تدبر وعناية ودوام تفکر» من كبر الأجر وجزیل العطاء ٤‏ 
الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله . 

فقد أخرج الإمام أحد بإسناده عن أبي بن كعب أن النبيّ 4ة سأله: 
«أي اية في كتاب الله أعظم؟» قال: الله ورسوله أعلم» فرددها مرارا ثم 
قال: آية الكرسى . قال: «ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إن هما 
لاا رخن فس اللاك ع اى الو 

رق خلت ف اي اا ق هل و 4 کي ا اا 
المكتوبة قال: قال رسول الله ية : «من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة اية 
الكرسي لم يمنعه من دخول الحنة إلا أن يموت». 
القرآن أعظم؟ فقال: ظ الله ل إِلَهَ إلا هو الحي القيوم 4. 
قوله : « الله لا إل إلا هُو 4 لفظ الجلالة: مبتدأً مرفوع» لا: نافية 


€۸ تفسبر سورة البقرة 


للجنس. إله: اسمهاء وخبرها ممحذوف تقديره موجود أو معبود» إلا أداة 
حصر»ء هو: ضمير الشأن في محل رفع بدل من خبر لا المحذوف» والجملة 
الإسمية من لا واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأً الأول. 

وهذه أولى الكبريات من الحقائقء يبين الله فيها تفرده المطلق بالإمية 
وأنه جلت قدرته الإلّه الخالق للعامين وأنه ليس في هذا الوجود من إله خالق 
مبدع مسیطر إلا هو. سبحانه في ملکوته وجبروته وتقدٌّس في سمائه وعلیائه . 


وقوله: ظ الحي القَيومٌ » الح : نعت للفظ الجلالة (الله)» وقيل بدل 
من الضمير (هى وقيل غير ذلك . والله جلت قدرته حى في نفسه وهو الذي 
يبعث الحياة وسبها للكائنات لتنبعث فيها الحركة والإإحساس والنشاط › وهو 
سبحانه لا يموت ولا يسهو ولا تأخذه غفلةء وهو ظ المَيومٌ 4 من الفعل قام 
يقوم» ويرادفه القوام أو القيام أو القيم . ومعناه القائم بتدبير الكون 
والخلائق » المتصرف في الوجود كله كيفا شاء. 


وقوله: « لا اح و ) الس رك الف :الها اة 
حذفت الواو فصارت سنة. يراد فيها الوسن: أي النعاس وهو أخف من 
النوم . فالنعاس نوبة من استرخاء وفتور تصيب الإنسان ليجد أنه راغب في 
النوم . لكن النوم نفسه حالة من غياب ا والذهن تعقب النعاس. 


والله جل جلاله منزه عن معام الضعف والنقص التي تمتزج بطبع 
الإنسان وتكوينه النفسي والعصابي والبدني» وذلك كالإحساس بالنعاس 
والجنوح للنوم إخلاداً للراحة. فإن الله سبحانه لا يعتريه شيء من ذلك فهو 
القائم على الخلق مدبرا امرحم متصرفاً في مقاديرهم . وقد جاء في الصحيح 
عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله َة بأربع كلمات فقال: «إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» ويرفع إليه عمل النهار قبل 
عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار» حجابه النور أو النار لو كشفه 


تفسير سورة البقرة ) 4۹ 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» . 

وقوله : لَه ما في السَمَاوَاتِ وما ني الأرْض ‏ له: جار ومجرور في 
محل رفع خبر مقدم» ما: اسم موصول في حل رفع مبتدأء وما: مع أنها لغير 
العاقل لكنها والاسم الموصول «من» يتعاقبان في القران من حيث الاستعمال 
في العاقل أو غيره. 

والآية إخبار كبر بأن الله له الربوبية المطلقة في هذا الوجود فهو الذي 
ملك کل ما في الکون من کائنات وأشياء» فلا يندٌ عن سلطانه وملكوته شيء 
ما حلق سواء في الأرض أو في الساء. 

وقوله: ظ من دا الْذِي يَشْمَعُ عِندَهُ إلا بإِذنِهِ ) من: اسم استفهام في 
محل رفع مبتدأء ذا: اسم إشارة في محل رفع خبر٬‏ الذي : اسم موصول في 
حل رفع نعت للخبرء وقيل بدل منه. 

ف هذه الآية إنكار لشفاعة الشافعين باستثناء فريق من البررة والأطهار 
أذن الله هم بالشفاعة للعصاة والآثمين والمفرطين من الناس» وحماعة 
الشافعين الذين أذن الله هم أن يتشفعوا يوم القيامة للمقصرين يأتي في 
طليعتهم النبيون وهم خير البرية وأشرف العبادء ثم الصديقون وهم المقربون 
والأبرار من عباد الله المؤمنينء ثم العلاء الذين انقطعوا للعلم ونشره بين 
الناس ليبصروهم بتعاليم الله وليكشفوا للبشرية عن وجه هذا الدين وما فيه 
من إشراق وروائع› ثم الشهداء وهم الذين باعوا أرواحهم في سبيل الله 
فاثروا الرحيل عن هذه الدنيا لتبقى من بعدهم عقيدتہم والأوطان والديار 
والكرامة» لا يبتغون من ذلك كله غبر مرضاة الله . 

غل أن الشفاعة من الارن والقرين لا ت إا لى كا ان 
ويرضى . فهي أساسها أن يأذن الله بها من يريد من عباده المقربين. وني ذلك 
يقول سبحانه في اية أخرى: ظ وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغفي 


٠‏ تفسير سورة البقرة 


شفاعتهم A gS A‏ 
لا یشفعون إلا لن ارتضی ) 


قوله : ینلم تا ب مدیم ونا قم 4 ما ین ايد : لي ٿبلهيء 
وما خلفهم : أي بعدهم > نقول: من بين يديه أي من أمامه . ومن خلفه أي 
من وراه › والمراد أن الله تباركت أسماؤه حيط عمله بالكائنات كلها سواء 
فيها ماضيها أو مستقبلها. والضمير في أيديم وخلفهم يعود على کل عاقل مما 
فى السموات والأرض» وقيل: ما بين أيديهم المقصود به الدنياء وما خلفهم 
المقصود به الآخرة : 
على شيء من ت الله IT‏ ف 3 الكون , 5 أطرافه ل ان يشاء الله 
إطلاعه . على ذلك فکل علم کیف| کان مقداره أو دوعه إن هو إلا جزء من 
علم الله المطلى الذي لا ده حد. فالله مالك کل شي ء٠‏ وهو مالك لأرجاء 
الكون وما ينتشر فيه من علوم فلّهِ المشيئة الكاملة في أن يهب بعض علمه 
وقوله: ‏ وَسِعَ كَرَسِية السَمَواتِ وَالأزض ) سك عن الخوض في 
حقيقة ا من حيث ماهيته استعماله › من 
الله وأنه اک من ا اشن ودون العرش الذي a‏ الله أية قدرته 
وهيمنته وعظيم سلطانه . فقد ورد عن أي در الغفاري رصي الله ڪه آنه 
سال النبى يه عن الكرسيٌ فقال رسول الله لا : «والذي نفسي ا 
ني السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن 
فضل العرش على الكرسيٌ كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 


ا فن ان عاين ول لر ان اترات الم ولارن الع 


تفسبر سورة البقّرة . : £ 


ي الغازةه. 


وقوله: $ ولا يَوُوده جفظيًا 4 ا a‏ اد 
يود ودا والأود معناه الإثقال بكسر الممزة ٠‏ والهاء في يؤوده: ضمير متصل 
في حل نصب مفعول به وهو عائد على الله سبحانه وتعالى ‏ > حفظهھ|: فاعل 
مرفوع» والضمير هما: في محل جر مضاف إليه أي أن الله عز وعلا لا يشقله 
ولا يعجزه أن بحفظ السموات والأرض وما فيه| وما بيناء فهو سبحانه 
حافظ لکل شيء» مريد قادر على کل شيء. وما من خليقة ولا تقدير ولا 
نظام في الساء أو في الأرض إلا هو كائن بمشيئة وحده. فالله جل ثناؤه 
العظيم في علاه حتی ما يکون من شيء إلا هو فقير إليه و ا 
لذلك قال سبحانه في الآية: وهو الل اليم ولا ينبغي أن يفهم من 
ذلك علو المكان فإنه سبحانه منزه ع عن التجسيم أو التحجيم في حيز» بل 
المقصود علو لمكانة والمنزلة وارتفاع الشأن وبلوغه(. 


قوله تعالى : ا 0 فتن آلرشد من التي فن 
ا الطغوت و ويمن ۲ الله زفقو اماك رالعروة الاق لاانفصام ی 
وال عیم علم وق ا ولل ان اموا رجهم بن الیل الور 
یکو او امع رر ی ر اط اوج 


Is: 


ا را تحدلدون 9 GY‏ 4 


هذه الأية تتضمن قاعدة كبيرة من قواعد هذا الدين. وهى قاعدة 
مىعثها التقدير والإجلال للكتب والأديان السماوية اله جیء پا من لل 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۳۱۰-۳۰٤/۱‏ . 
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لله » ومبعثها كذلك رفض القسر والإكراه أن يكونا سبيلا لحمل الناس على 
الإعان أو التفكير المعين. 


وعلى ذلك فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يستكرهوا أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى على الدخحول في الإسلام قهرا. فقد استبان الرشد وهو 
الهداية وطريق الله المستقيم ومنهجه الحق . واستبان كذلك الغي وهو الضلال 
وما يندرج فيه من مبادىء الكفر ومذاهب الباطل وفلسفات الفساد والعمه. 


بعدما مير الحق من الباطل وتمحص ادى فإنه لا مساغ حينئذ 
للمسلمين أن يكرهوا الكافرين على الإييان إكراهاًء فإن الإكراه في مثل هذا 
الأمر لا مجدي ولا يأتي بخير ولا يفضي بالإيان إلى القلوب عن طواعية 
واستسلام » ولا بالقناعة والفكر إلى الأذهان والتصور عن تصديق وتثبت 


ويقین . 


إن الإسلام دين واضح متميز قائم على قواعد متينة من العقيدة الثابتة 
الصلبة» وعلى قواعد من القناعات والأفكار والتصورات التي تتحقق عن 
طريتق الحجة الدامغة المكشوفة والمنطق القوي المستبين › فلا داعي بعد ذلك 
أن حمل الناس على الإييان قسراً وقهراً لأن ذلك سبيل الفارغين القساة 
الذين يقيمون حياتهم في الفكر أو الرأي أو المبدأ على أساس من التعصب 
الضيق والأنانية المقيتة المنكمشة . 


وثمة رأي ضعيف مرجوح حول هذه الآية بأنها منسوخة نسختها اية 
التكليف بمجاهدة الكفار والمنافقين» فضلا عن إكراه النبىّ َة العرب 
المشركين على الإسلام وقتاهم دون أن يرضى منهم غير الدخول في الإسلام. 
والصحيح أن هذه الآية غير منسوخة بل إنها نزلت في أهل الكتاب خاصة. 
وهم لا ينبغي إكراههم على الإسلام إذا أدوا ما عليهم من جزية. والذين 
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يكرهون على الإسلام أو القتال دون قبول الحزية منهم هم عبدة الأوثان» أو 
من کان على شاكلتهم من ملحدين وإباحيين. 


وقوله: « فَمَنْ يَحَمَرٌ بالطاعُوت وَيُومِن الله فََدِ اسْتَمْسَكَ بالعُروة 
لوقن من: اسم شرط مبني على السكون» يكفر: فعل الشرط» فقد 
استمسك: جواب الشرط. والفاء مقترنة به» والطاغوت من الفعل طغى 
يطغى » وهو مأخوذ من الطغيان. وينسحب الطاغوت من حيث المراد به 
ليشمل كل سبب جر طغياناً. أو ما كان فيه إطغاء للآخرين وإبعادهم عن 
صراط الله المستقيم . وذلك كشياطين الجن والأنس. ثم الأوثان التي يتصور 
اللخدوعون جدارتها أو قدسيتها سواء كانت الأوثان من الأحجار أو الأموال أو 
الحكام والساسة أو غير ذلك ما خلا الله سبحانه. 


والأية تقرر في وضوح أن من ندّد بتلك الطواغيت ثم حارما 
وأعرض عنها مع الإيان بالله إا خالقاً قادرا منفردا بکل خصائص الإهية 
والربوبية والحاكمية فقد اعتصم ل بالعروة الوثقى 4 وهي الإسلام» ذلك 
الدين القويم المتين الكامل الذي جعله الله شريعة للناس بتدون ديه في 
هذه الدنياء والتعبير بالعروة يشي بقوة هذا الدين وصلابته وكماله. يعزر 
ذلك قوله تعالى: لا انفِصَام ّا ) أي أن هذا الدين في قوته ومتانته 
وصلابته وتماسكه وكماله أشبه بالعروة القوية من الحديد الصلب الذي لا 
يقبل الانكسار أو E‏ 


a‏ ال ول بين 2 رجهم من الظلْمَات إل ن لين 
فالذين وليهم الله » الک الذين کفروا وليهم e‏ وهر الشيطان 


to‏ تفسبر سورة البقرة 


وأتباعه الذين يجتالون الناس عن صراط الله وعن TT‏ لى حیث 
و والفسق والتمرد. 


والله جل وعلا ناصر المؤمنين با ا ی 
والعدل وفيه من التبصرة همم والمداية ما يخرجهم من الظلمات وهي ضروب 
الكفر والضلال حيث يتخبط الناس ويتيهون وحيث تشتط البشرية وتضطرب» 
إلى النرر وهو الإسلام» دين الله ومنهجه إلى الإنسانية لتعيش في خير وراحة 
وأمن ولتظل في منجاة من التعثر والغواية والضياع. 

ونقيض هذه الولاية الكرية الراشدةء تلك الولاية المضللة التي يخدع 
مها الشياطين اتباعهم من الكافرين ذلك أن الشياطين المتمردين من الأنس 
e )‏ كثيرأً من الناس إذ يسولون همم مناهج الكفر ويجتالونهم عن 
منهج الله بعد أن يضلوهم ويغرروهم تغريرا وذلك إخراجهم هم من النور 
وهو الإسلام إلى الظلمات وهي الكفر بكل أشكاله وصوره وضروبه. ومن 
طريف ما جاء في فالات الربانية إفراد النور وجمع الظلمات » ومبعث 
ذلك أن النور وهو الحق واحد. أما الظلمات وهي الكفر فهي كثيرة متعددة 
بتعدد ألوان الكفر وصوره» كصورة الكفر في الجاهلية العربية الأولى أو ما 
لها من جاهلات كاف شلال الأرمة الاير ولك صورن لكر فى 
الصهيونية الماكرة المتامرة على الإسلام والبشرية جمعاء» ثم صورة الكفر في 
الشيوعية الملحدة الخبيثةء ثم صورته في الفلسفة الوجودية حيث الإلحاد 
واليأس والتمييعم» ثم الرأسمالية التي تجعل من الال إلا معبودأء وغير ذلك 
من صور الكفر التي تغطي وجه الأرض والتي ينفثها الشياطين بألسنتهم 

وأقلامهم وإيحاءاتهم ليخرجوا بها الناس من النور وهو طريق الله إلى الظلمات 
وغي الكفر على تعدد صر 

ثم يبيل الله أن هؤلاء الفاسقين عن أمر الله والذين أولياؤهم الطاغوت 

مردهم العذاب الشديد وهي النار المحرقة ليبوؤا بها وليكونوا أصحابها 


تفت سورة الق ) f00‏ 


ر ۰ ۰ ه“ 8 و ۶ 0 م 
خالدین . وي هدا يقول سبحانه : ۾ اولئك اصحاب النار هم فيها 
حالِدون (. 


ES‏ صو عص 2ے وی سے وص صت > م رر 

قوله تعالى: ‏ رإ ایی جاج هکم فی ریه 2 أن ۶اه آله 
ولو e 2e‏ و سے م ر و E‏ م 2 
آلملك إد قال إ برهم رب آڈی ی وبميت قال آناأحيء وأميت قَالّ 
cpa 2‏ م > م ووو م سے 27 ووو رل ت 

اهت إن اله بای اسمس بن ارق فات امنا رب فبہت 


ای کفر وآ لادی ار م الظللہین ی 4 

الفعل حاج : من المحاجة وهي الملجادلة. والاأية حکي قصة اللك 
الطاغية المتجبر الذى اصطنع لنفسه صفة الإهيةء وهو تمروذ ملك بابل کا 
قیل»› وقد ورد اش أنه من درية سام بن نوح»› بل هو حفيد من أحفاده. 
فقد آتى الله هذا الشقَيّ للك فعتى وبغى ثم تحبر وطغى إلى أن اذعى أنه إلّه 
بحي وييت. وذلكم أقصى مراتب التمرد و و أ ما ينحدر إليه 
الححود من ر وفي ذلك يقول سبحانه: ال ر ا الَذِي اج 
إبراهيم ي ٤‏ ان اناه الله للك 4 فقد خاصم رود إبراهيم في ربه جاحدا 
SS‏ الواسع الذي أعطاه الله إياه. 


وقوله  :‏ إذ قال إِبراهِيم ري الذي بجي وييتُ فال انا اي وَامِيتُ 4 
ساق إبراهيم هذه الحجة ليبرهن لنمرود على يقينية الوجود لله وعلى عظمته 
وجلاله وسلطانه. فالذي بيده الإحياء والإماتة لمو إله خالق مطلق الإرادة 
والمشيئة . لكن الطاغية المتاله مروذ لا يتورع أن يجحد ويتمرد ويستكبر وهو 
يبادر في غرور لجوج وفي عماية مطبقة ليزعم أنه قادر على الإحياء والإماتة. 
وقد ذكر كثير من المفسرين والشرًاح أن نروذ كان يقصد بذلك أن يعفو عن 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳٠۲-۴٠۰/۱‏ وتفسير الرازي .۲١-٠١/۷‏ وفي ظلال القران 
۷-۱ . 
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ر ل ا ا ا ت 


لدان بعد تجريمه وذلك إحياء له. أما إن قتله فلا يعني بذلك إلا أنه أماته 


بمشیئته وإرادته . 

حتى إذا استبان لإبراهيم عقم الاحتجاج المعتبر» وأن هذا الملك 
الحاحد الطاغية لا يعرف المنطق والبرهان إلى ذهنه وبصيرته سا بادر إلى 
مساءلته مما يتحداه ومحرجه ااا لا جد معه ال للموارية أو طول 8 
فقال الله اکا عن إبراهيم في هذا الصدد: قال إبراهيم ان الله ياي 
بالشمس من اشرق فأتِ بب ِن لغرب & ذلك تحدٌ صارخ موئس لنمروذ 
أن ياي بالشمس من المغرب حال طلوعها حلافاً لتقدير الله سبحانه إذ يأتي 
ہا من المشرق. وهنا ينكشف التمحل ل ويتبدد الزيف والمراوغة 
ويستبين الضعف الذي يركب طبيعة الإنسان « فبهت الْذِى كَمْر ) وہت 
كلمة جامعة مانعة» وهي بحق تعبّر عن المقصود أكمل تعبير» وهي تتناول 
كل معاني الدهشة والحيرة والإحراج والانهزام والتقهقر والارتباك. 

قوله : « وَاللّهُ ل هدي لموم الظالين 4 لا مجعل الله لمل هؤلاء 
الكفرة المشركين حجة أو برهاناً يوثق مزاعمهم بل إن احتجاجهم وما 
يصطنعونه من برهان همو دائ مکذوب وداحض . 


م رور ق r‏ 
قوله تعالی : و آوکالدی م عل ریق وهی خاوبة عل عر وشا قال 


م 
E‏ 9 ر صوص ا ر٤‏ رر رر وص صر ص 2و ⁄‌ 


انی ھی هذه الله بعد موتا بار ل کر ت قال ل 


ر وګ وك اوو 


لت یوما او بعض بوم ابل لبت لنت مأنةَ ع فانظر إک طماك وشر رابك 


ر e‏ و 


ل انإ حار وتمان اة اناس وان کالما مگ 
رم تسو م و رص ےم رو م ےم ٤ور ٤‏ رص اس مص 


تش زهایم تکسوهاتما فلم تین له قال آعم أن الله عل کل شیو رر وق 
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أو: أداة عطف. وبذلك فإن الآية معطوفة على الآية قبلهاء والتقدير: 
ألم تر إلى الذي حاجَ إبراهيم في ربه. . . أو كالذي مر على قرية. . 

والقرية: من قرى يقري أي جمع يجمع» قريت الماء جعته» وسميت 
القرية بذلك لاجتماع الناس فيها. ولم تذكر الأية ماهية القرية المقصودة ولا 
الذي مر عليهاء مع أن أكثر العلاء يقولون إن القرية هي بيت المقدس› 
مر عليها هو عزير وهو علماء بني إسرائيل . 

آلتنو ار رود ع بت القدي فالن اعا ةو حار عل 

عروشها وخاوية: من خواء وهو الخلوء نقول خوت الدار فهي خاوية إذا 
خلت من السكان وخواؤها على عروشها أن تكون سقوفها وجدرانها ساقطة 
قد أتى عليها الهدم والتدمير. ولدى رؤية عزير ذلك الخواء والخراب وقف 
مدهوشاً مذهولاً وقال: ظ ان ّى هذه الله بعْدَ مَوتها 4 أي كيف فمذه 
القرية المتهدمة المندثرة ذات الأشلاء و الركام والدثور أن تنبعث فيها الحياة من 
جديد؟ وهو في مقالته هذه ليس مرتابا في حقيقة البعث والنشور وإحياء 
الموتق » ذلك أن الذي مر على القرية مؤمن بمثل هذه القضايا الأسباسية» لكنه 
قال قولته هذه على سبيل التعجب والدهش لقدرة الله البالغة إذ يبعث الموق 
لينقلبوا أحياء بعد ترق وتناثر وشتات. ۰ 

وقوله : اماه الله اة عام تم بعنهُ 4 أماته: فعل ماض والضمير 
لقصل في محل نصب مفعول بهء ولفظ الحلالة : فاعلء مائة: منصوب على 
الظرفية الزمانية > عام : مضاف إليه مجرور» والعام معناه الحول أو السنة وقيل 
غير ذلك. والمراد وهو الأهم أن الله جل وعلا قد أماته» وذلك بالتفريق بين 
جسده وروحه استنادا إلى ظاهرة العبارة القرآنية. ثم رد الله إليه روحه بعد 
ماثة عام فنهض حيأً يتحرك ويعي . ,® 

قوله: ل قال كَمْ لبت قال لُت يَوْماً أو بَعْض يوم فال بل لشت بائ 
عام ¶. وقد اختلفوا في حقيقة السائل ٠‏ فقيل إنه الله جل وعلاء وقيل كان 


f0۸‏ . ) تقر رال 


السائل جبريل عليه السلام وقيل غير ذلك. لكن المهم أن هذا الرجل الذي 
أماته الله ثم بعثه قد ت عن حجم المدة التي لبثها في رقدته الطويلة هذه 

فاجاب اھا کات ویوا أو بعض يوم» فجاء الرد قاطعا حاسا ينطق بالحدث 
المائل الذي يكشف عن معجزة ربانية لا يقوى على مثلها إلا الله وهو القادر 
القاهر المالك الذي لا يعز عليه شيء ولا يستنكف عن أمره وتقديره أحد 
$ قال بل ليشت يانه عام ولكي تكتمل المعجزة ت وتتضخم أبقى الله طعامه 
چ على حافي)] من الصلاح فلم يات عليه) الفساد والتسنه فقال سبحانه : 
ل فانظر إلى طعاءك وَشرابك ل يسه ) من السنهُ وسمّي ا 
, السنون والأعوام . 

ثم بين الله لعبده الذي استحياه بعد ما أماته كيف ينشر الحياة في 
حہماره بعد أن استجمع أعضاءه واحدا بعد اخر ما بين عظم ولحم وعصب 
ودم» وفي هذا الإحياء تبيان من الله هذا العبد أنه سبحانه لا يعز عليه إحياء 
الموتى وإن ذلك عليه يسر فقال سبحانه  :‏ وانظر إلى جارك وَلِنجِعَلَك آية 
للناسِ وَانظر إلى العام N‏ من النشز 
وهو الرفع › ومنه المرأة الا أي التي ترتفع عن طاعة زوجها مستنكفة› 
٠‏ وبذلك فالمراد أن الله سبحانه وتعالى بين هذا العبد الصالح عملية الإحياء 
٠‏ وذلك بانشاز العظام وهو أن يرفع بعضها على بعض ححتى إذا اكتمل جمعُها 
کسیت باللحم لیتم ا الإحياء. 
وقوله: # فلا ت تين لَه قال اعْلَمُ أن الله عل كل شىء قَدِيرٌ 4 عندما 

عاين قدرة الله في إحياء الميت وهو الحمار أقرٌ أن اله على كل شيء قدير. 
ولا ينبغي أن يفهم أن هذا الإقرار كان بعد نكران أو شك» بل إنه إقرار 
- على سبيل الطمأنينة واليقين اللذين تحققه| المعاينة المشهودة. ف) كان هذا 
العبد إلا مؤمناً مستيقناً قد ازداد بالمعاينة والح ثقة وإياناًد). 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۱۳/۱ »۴٠١-‏ وتفسیر البیضاوي ص ٥۷-٩٩‏ . 
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قولەتعالى :ولد ل برهم ر رب ار یکیف ی امو قال ر 
وین ال بی وکن لی ی ال فخ N‏ قصرهن 
وچ عم نے رص سے tz‏ م 
a E‏ م آذعهن اتيك سمي يا واعا 


کر ر ار $ ص 


ان آله عزریز حکم @ ¢ 


سال الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيفية إحياء الموتق» وما 
كان الخليل عليه السلام شاكا في قدرة الله على الإحياء وإنغا كان يبتغي أن 
يزداد يقينا إلى يقينه» وذلك هو طبع ابن ادم» فإنه مطبوع على الرغبة في 
المعاينة أو المشاهدة الحسية با محمله على التصديق الكامل والإيان المستيقن 
على نحو يدنو دونه مجرد الإخبار. وني ذلك يقول النبيّ بي : «ليس الخبر 
كالمعاينة» . 


أما سؤال إبراهيم كيف ي الوق 4 فإنه لا محتمل أية دلالة على 
هو سؤال عن أمر موجود ومتقرر بالفعل لدى كل من السائل والمسؤول» وعلى 
هذا فالسؤال بكيف يأتي استفهاماً عن هيئة الإحياء الثابت المتقرر. 


گر-ه ى مو 

وقوله : ۾ اول تؤمن 4 أي بمدرتي عل الإحياءء وقد سأله ذلك 
غلمه أن إبراهیم مؤمن وأنه ما کان شاکاًء ونا کان سؤاله له لیبین للناس 
أن غرض إبراهيم أن یستزید امانا وأن يترقى من يقين إلى يقين. لذلك جاء 


قوله سبحانه : ظ قال ب وأكن لَيَطْميِن فلي 4. 


وقيل في قوله: ظ أو تَؤْمِنْ 4 الممزة: للإيجاب والتقرير وليست 
للاستفهام › ويشبه ذلك ما قاله الشاعر: ألستم خر من ركب المطايا» فاهمزة 
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هنا غير استفهامية بل للتقرير والتحقيق . والراجح عندي القول الأول. والله 
أعلم. 

وقوله: ب وَلْكِنْ ليَطميّْ لبي 4 يطمئن: من الطمأنينة وهي 
الاعتدال والسكون» نقول اطمأنت الأعضاء أي اعتدلت وسكنت فلا تريم. 
يقول النبي اة في كيفية الصلاة الصحيحة: «ثم اركع حتى تطمئن راكعأًي» 
وأما طمأنينة القلب فهي أن يؤمن إيقانا ليس فيه نقص» وقيل طمأنينة أن 
يزداد یقینا مع يقينه وقيل غير ذلك . 

قوله: ‏ قال فَحذ أرَبَعَةَ من الطبر قصَرْمُنٌ ليك م اجعَل عل كل 
جل مهن جُزءاً ثم اذْعَهُنْ يائينك سيأ لا حاجة لنا في الوقوف على نوعية 
الطير المذكور في الآية. والأهم من ذلك جوهر القضية القائمة على المعجزة› 
الربانية من أجل أن يستيقن قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويطمئن بعد 
أن يشهد عیانا عملية الإحياء للموق » فقد أمره ربه أن يأتي بأربعة أطيار 


4 


5 fo 


وقال له: « صرهن إليك 4 من الفعل صار يصور والمصدر صور وهو 
التقطيع»» تقول :رایت وار من الق بالگبر آئ فطيعا » واضان آلشی: 
فانصار بمعنى أماله . فالمراد من قوله: «إصرَهنْ إليْك » أي أملهن إليك ثم 
اذبحهن وقطعهن تقطيعاً ثم ضع على كل جبل قطعة من هذه الأجزاء المقطعة 
ثم ادعهن» من الدعاء وهو النداءء أي يقول هن: تعالين بإذن الله » حق 
إذا دعاهن جئن إليه ساعيات مسرعات وقد رد الله إليهن أرواحهن . 
وذلك ليشهد إبراهيم عملية الإحياء فيطمئن قلبه أي يزداد إياناً وليعلم 
أن الله جلت قدرته قادر وقوي لا يعز عليه أمر ولا يعجزه شي ء ونه سبحانه 
وتعالى حكيم فيا يقضي وفيا يفعل ‏ واعْلَمٌُ أن الله عير حَكِيمٌ 04. 
م وم ر م سے ا رص 


! رر ج 2 3 ۹ ت ص 
قوله تعالى : ل مل آلذين بنفقون أموا هم فى سبي لله شل حبة 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۹۷/۳ .٠۲-‏ 


تفسير سورة البقرة ٤۱‏ 


ا مر وص رھ ب وإ ا ر ا 2 م 
۾ ىص . ص به ححه لله e E IY‏ 4 
Eee‏ بل ی ڪل سنبلة ر a‏ لمن ت 


روي أن هذه الآية نزلت في عثمان وعبد الرمن بن عوف رضي الله 
عن . وذلك في غزوة تبوك لا حض النبي بلا المسلمين على الصدقة فجاءه إذ 
ذاك عبدالرحمن بن عوف بأربعة الاف وقال: يا رسول الله كانت لي ثمانية 
الاف فأمسكت لنفسي ولعيالي أربعة آلاف. وأربعة الاف أقرضتها لربي فقال 
رسول الله ل : «بارك الله لك في أمسكت وفي] أعطيت». وقال عثمان بن 
عفان: يا رسول الله عل جهاز من لا جهاز له » وقيل نزلت في نفقة التطوع› 
وقیل غير ذلك. وعلى أية حال فإن الآية تفيد العموم لتتناول وجوه 
الإنفاق في طاعة الله » ويأتي في طليعة ذلك الإنفاق في سبيل الله وهو الجهاد. 

والله جلت قدرته بحض عباده على الإنفاق محلصين لوجهه. وقد 
وعدهم نظير ذلك من الأجر ما يكون أضعافاً كثيرة. فا ينفق العبد نفقة 
يبتغي بها وجه ربه إلا جزاه الله أجرأً عظي)» وذلك كالحبة يضعها الزارع في 
الأرض»› تؤتيه سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة لتكون الحصيلة سعمائة 
حبة. 

وقد أخرج الإمام أحمد بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول 

٠‏ «کل عمل ابن ادم شاه ا م ااال سيان 

ضعف إلى ما شاء الله يقول الله إل الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع 
طعامه وشرابه من أجلي». 


وي حدیث اخحر من رواية اأ حمد أن الرسول مَل قال : من أنفق نفقة 
٤‏ سبیل الله تضاعف بسىعمائه ضعف) . 


قوله  :‏ واللَهُ صاعص لن ياء & ذلك إعلام من الله جل جلاله بأنه 
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يضاعف الأجر أكثر من سنعمائة ضعف لن يشاء من عباده العاملين 
ال 

وقيل: ليس فوق السبعمائة ضعف من زيادة أخرى ولكن للمراد هو 
التبيين والتأكيد هذه الأضعاف السبعمائة نفسهاء والراجح عندي الأول 
استناداً إلى الظاهر من الآية. 


قوله : « واللهُ واسِع عَلِيمْ ¢ لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع» واسع : 
خبرء عليم : صفة» المراد بالسعة الفضل والرزق فإن خزائن الله عظيمة 
ومديدة ومدرارة وهي لا تنقد. وهو سبحانه عليم بمن يستحق الرزق ومن لا 
م ل را 

م ٤ج‏ ر م ص 

قوله تعالٰی A OP‏ 
م Js >a Af‏ ر رس و 2ص رو و رر و ور م 
مناولا اا ف ار اف ا ولا 2 حزنونك 7 iD‏ 


رور ےول ر رو 2ک ور ى سے رص و ر ص ص 


GE E E‏ ا 
الین اموا آلا تبطلوا صدا م لمن وا لادی کا لدی پنفق ا 


رم رو وو ررر رص ص بیص ا رم وو رم رر 


اناس ولا ین با الین اکیر کرک فون يه تراب e‏ 
وال ڪه صدا لا يمُدرونً ا e‏ وال ادى 


و کو 


ا الكلفرين 4 


قيل: إن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه إذ جاء في 
جيش العسرة بالف دينار فصبها في حجر رسول الله يلل فجعل النبي يدخل 
يده فيها ويقلبها ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم اللهم لا 
تنسى هذا اليوم لعثمان». 


تفسير سورة البقرة SS‏ کک 2 


وقال أبو سعيد الخدري : رأيت النبي ية ا نه يدعو لعثمان ٠‏ 


٤‏ يقول: «يا رب عثمان أني رضیت عن عثمان فارص عنه» فا زال يدعو حت 
a a‏ ظ الَذِينْ ينفِقَون أمْوَاهُمْ في سيل الله ثم ل 
يتبعُون ما افوا ما وَل أذَىّ ‏ وتتضمن الآية بعموم مدلوها عظيم الإطراء ‏ 
والثناء على المؤمنين الذين ينفقون أمواهم ابتغاء ا الله هو 
الإخلاص شرط القبول للأعمال» وهم كذلك }ل يتبعُونْ E‏ 
اذى 4 والْنٌ هو ذكر النعمة على معنى التفضل والمفاخرة. نقول: مننت عليه 
منا ای e ay‏ اليك او 
فعلت لك أو أحسنت إليك ونحو ذلك. 


وينبغي التحذير من المن فإنه من الكبائر وإنه يذهب بأجر' الأعمال 
عظمت. فقد روی النسائي عن ابن عمر قال: NE‏ اله كلا «ثلائة لا 
ينظر لن إليهم يوم القيامة: الخاف لوالديه والمرأة المترجلة تشه 
بالرجال والديوث. ولثلاثة لا ..يدخلون الحنة العاق لوالذيه والمدمن الحمر 
والمنان با أعطى», 


وعن أبي الدرداء عن النبي 4 قال: ولا یدخل الجنة عاق ود منان 
ولا مدمن خر ولا مکذب بقدر» . 


اما الأذى فالراد به ما کان مقترن ت 
الآخذين وذلك کان یقول المعطي للآخذ: ما أشد إلحاحك» ٠‏ أو خلصنا الله 


- منك ونحو ذلك فإنه لا يعطي أحد من ماله في سبيل الله متحسباً غير متبع 


عطیته منا ولا آذی إلا کان له به عند الله جزيل الثواب. ) 


ا و خف علبيم ول هم يخزود اي لا باون بوم اتيا 
یشعرول بالحزن والأسى لفرافق الدنيا وما فيها م لذات وخيرات وذکریات 


٤‏ تقسير سورة البقرة 


وصحبة وذلك عند للموت لايرونه من نعيم مقيم أفضل مقبلون عليه بعد 
رحيلهم عن هذه الحياة العاجلة الفانية الدنيا. 

قوله : قول مَعووف وَمَعْفِرةَ حبر من صَدَةَ يَبعْهَاً دی قول: مبتدا 
مرفوع» خبره محذوف تقديره أفضل أو أولى» والقول المعروف يتناول الكلمة 
الطيبة تقال للسائل كالدعاء له بالصلاح والخر أو الرجاء له من الله أن يكتب 
له الخر واليسر» ولا ريب أن تكون الكلمة الطيبة على أية صورة كانت 
أفضل من التصدق يبذل للسائل مع ما يرافقه من المن والأذية. يقول 
الرسول ية في أخرجه مسلم: «الكلمة الطيبة صدقة وأن من المعروف أن 
تلقى أخاك بوجه طلق». 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «إذا 
سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منہا ثم ردوا عليه بوقار ولين 
أو بہذل یسر أو رد جمیل فقد یاتیکم من ليس بإنس ولا جان ينظرون 
صنيعكم في خولكم الله تعالى» وقوله: وَمعْفِرة 4 مبتدأ مرفوع» خبره 
خبر» وأصل المغفرة من الغفر ويعني الستر» والمراد به هنا الستر لحالة المحتاج 
والتغاضي عن السائل إذا أل في مسالته أو أغلظ. فإن العفو والتسامح 
والستر والتجاوز من غير إعطاء خبر من التصدق الذي يتبعه من وأذى. 


قوله: ظ وَاللَهُ غي حَلِيمٌ ‏ إنه جل جلاله غني عن العباد وعن 
صدقاتهم وهو سبحانه رحيم بالضعفاء والمحاويج والسائلين وسوف يغنيهم من 
فضله» فلا حاجة له في صدقات المنانين الذين يحقون أجورهم بالمن 
والأذى » وهو سبحانه حليم فلا يعجل للمسيئين عقوباتهم ولا يبادرهم الجزاء 
بل هلهم حتى إذا تابوا وأنابوا صفع عنم وتجاوز عن خطيئاتهم  .‏ 

ثم يعاود الحق سبحانه» دعوة العباد أن بخلصوا في العمل ومنه 
الات و باه مال واا ال ا و ا ا ا 


تفسير سورة البقرة ) 4٥‏ 


بطلا صَدََايَكَمْ بألَنْ وَالاذَىّ 4 ويستفاد من ذلك أن الصدقات للسائلين 
بحبطها المن والأذى لتصبح بذلك مجرد عمل من الأعمال التي تجري دون وزن 
أو حساب . وقوله: # الذي ينْفِیٌ ماله راء الاس ولا يُوْمِنْ الله واليوم 
لحه الى غ ت فت ول اقل الوت شد اطا 
E EO EE E aS‏ 
من بطلان الصدقات التي يعقبها المن والأذى. وشبيه بذلك بطلان صدقة 
لمنفقين الذين يراؤون الناس ٠‏ أولئك الذين ينفقون وهم يظهرون أنهم يبتغون 
وجه الله لکنہم ٤‏ حقيقة نواياهم بحخفون غير ذلك إد يبتغون بنفقاتهم 
وصدقاتهم حسن الثناء والذك وتام الشهرة والمديح. ومعلوم أ 
القبول للأعمال منوط بسلامة النوايا واستقامتها. إنما الأعمال بالنيات وإنغا 
لکل امریء ما نوی: ولا يكون الإنسان مرائيا منافقا يبتغي بعمله وصدقاته 
غير وجه الله ر کل کافرا ل يمن بالل واليوم الاخرء 
۾ الذي ينف ماله رئاء ا ولا يؤمن بالل واليوم الآخر » أي 
المنانين يبطلون صدقاء تهم ينهم وأذاهم» وهم في ذلك يشبهون المنافقين ا 
الذين يبتغون بنفقاتهم وصدقاتمم ثناء الناس وإطراءهم ولا يبتغون وجه الله 
فاولئك فاسقون كفرة لا يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة . ) 
وقوله  :‏ فَميَلهُ كمل صَفوَانٍ عليه تراب فاصابه وبل ركه صلداً 4 
صفوان: جمع ومفرده صفوانة » وقيل مفرد بجعنى الصفا وهو الصخر الأملس» 
والصلد: هو الحجر الأملس وذلك هو مثل الذي ينفق أو يتصدق ٿم يبطل 
عمله بالمن والأذى أو الرياء. فمثله كالحجر الذي يغطيه التراب حتى إذا 
أصابه «وابل» وهو المطر الشديد» بات غا اف جردا من التراب الذي 
قط الى ت هه ار وال رى ولا وال 


وتلك حال المتصدق المنان أو المرائى فإن عمله حابط متجرد من الثواب 
والقيمة كالصخر الذي يتجرد من التراب مصدر الخر والبركة كلا أصابه مطر 


ETT‏ تفسير سورة البقرة 


غزير ليصبح بعد ذلك حاسراً مکشوفا أملس لا خير فيه . 

وقوله : لا يَقْدِرُونَ على شَيءٍ تًا كَسَبْواً ) هؤلاء المنانون المراؤون لا 
ينالون شيعا من واب بدلا ع) قدموه من صدقات وأعمال. 

قوله  :‏ واللَهُ لا ّي الْقَومَ الْكافرينَ هؤلاء المنانون المراؤون الذين لا 
يبتغون وجه الله كافرون فهم لا مهتدون إلى سبيل الحق والنجاة وليس هم من 
الله دليل يقودهم إلى الخير لأنبم ركنوا إلى الأهواء والشهوات وغيرهم في 
حياتهم ما كان يهدف همم الكاذبون والمنتفعون والمنافقون من ضروب المديح 
والإطراء والثناء. 


ج کر سو 3٤E‏ د رص مرم 5 > 
وتليتامن اشک ج ره رربو ا ایل فعاتت EE‏ 


و وص Joc‏ ص ص 


إن ل بصب واب فطل وآله ما تعماو تعملون بصیر وچ + 


بعد أن ضرب الله مشل المنانين المرائين وأنه كالصفوان الذي يأتيه المطر 
ولف عا فل و وات ل فلا امن بعد ذلك ضرب الله مثل 
لمنفقين المخلصين الذين يبذلون أمواهم صدقات يطلبون ہا مرضاة الله 

٤ ٍ ٍ sof رھ ۶ 4ں‎ 

وتشيتا من انفيهم 4 أي تصديقا ويقينا. وقيل احتسابا» أي أنهم ينفقون 
ويتصدقون وهم بحتسبون ثوابہم نظبر ذلك عند الله . 

إن هذا الصنف التقى الزكى المخلص من العباد مثله فإكمتّل جنة بربوة 
کک کا ر که ار E‏ 1 
لاستتارهم وأصل E NL‏ أي ستر يستر» OT‏ وهر 
ما کان من أشجار وارفة كثيفة يستتر فيها من يدخل إليهاء والربوة: المكان 
المرتفع قلياد والذي يجلله النبات وا لخصب لكثافة ترابه وتام انكشافه للشمس واهواء . 
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هؤلاء المنفقون والمتصدقون المخلصون الذين يبتخون وجه الله مثلهم 
كمثل هذه الجحنة على ربوة تعطي ‏ الها ضِعْمَنَ ‏ أي تعطي ثمرها ضعفي 
ما تعطيه جنة أخرى من الثمرء وقيل تحمل من الثمر في كل سنة مرتين› 
والراجح الأول. وقوله: إن أ يُصِبْها وَابلٌ فُطليء هذه الربوة متميزة 
بحسن مکانا وتام خصبها حتى أن أثمارها يأتي مضاعفاً ضعفين ولو م يصبها 
إلا طلَّء وهو المطر الخفيف الذي يشبه الزذاذء فإذا لم يصبها الوابل وهو 
المطر الشديد بل أصاما الطل وهو الخفيف من المطر فإن حجم أثمارها 
وعطائها باق على حاله من المضاعفة. 

وذلك هو مثل المؤمنين المخلصين الذين ينفقون أمواهم لا يبتغون بها 
جزاء الناس وشكورهم إنا يبتغون بها وجه الله فقط. فإن الله جلت قدرته 
سيضاعف همم الأجر وينح همم من الثواب الحزيل ما لا يكافئه عمل العابدين 
في هذه الدنياء ولا يقدم العبد من العمل اليسير المين يرتجي به رضوان الله 
إلا جزاه الله خيراً منه مثوبة وأجراً. 


قوله  :‏ واللَهُ ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ‏ ذلك تخويف للعباد وتحذير هم من 
خاطر المة والرياء لما في ذلك من إحباط للعملء وليعلموا أن الله سبحانه 
مطلع على أسرارهم عليهم بأستارهم وحقيقة مقاصدهم ونواياهم» فليخلصوا 
له العمل كيلا يأتي عليه الحبوط. 


روو ر رار موري 1ے 


e £ ٤ r‏ و ۰ او 
قوله تعالى: « ایود احد کر ان تکون لر جنه من یل واعناب 
ص ص ک 


- د 2 و ٤‏ وم ار رر ر رس 1 - 7 م٤مم‏ ر »® رار ر رار on‏ 
تجری من تحتہا آلا نہر لهر فبا من کل آلشمرات واصابه آلکبر وهر ذریة 
ص م ٍ ص ص 2 ق ص م ص 


مر م م لا 2و ەر > ر م می و ےہ ور جس ے 

ضعفاءُ فاصابما إعصار فيه نار فاحترقت كلك سين آله لكر للت 
ص م م م 

رر او رم م ے۶ ‌ 


لملكر تفروات ي ) 


41۸ تفسبر سورة البقرة 


ذلك مثل يضربه الله للمنافقين والكافرين الذين يظنون اا 

هان يفعلوا الخيرات في حياتهم الدنياء حتى إذا كان يوم القيامة وجدوا 
أعماهم بغير قيمة u CSN‏ الأخحسرون 
وأنهم يومئذ فرادى ضعفاء لا تنفعهم أموالهم ولا ذريتهم» ويومثذ يكون 
الخسران الأكبر والعاقبة المردية الوخيمة. 

م وک ع ال ف حا ی ل 
أفضت به السنون إلى آخر العمر تحول مع الخاسرين فبدلت حسناته سيئات 
وساء عمله وفسدت سيرته والعياذ بالله وسقط مم الخاسرين والظالين ثم 
فارق الحياة على هذه الحال من الضلال والزيغ » فذلك مثله كالذي يكون له 
بستان فيه خير الشجر من النخيل والأعناب تنساح من حوله الأنهار وفيه من 
الثمرات کل أصنافهاء حتى إذا أصابه الكبر وله أولاد صغار ضعفاءء جاءتها 
ريح عاصف فيها نار فاحترقت» فبات خاسراً لا يلوي على شيء ولا يلك 
من جنته غير الحسرة واللهف . 

وقوله : ل كلك بين الله لَكَم الآياتِ لَعلْكم كرون 4 مثل هذه 
الأمثال يضرا الله للناس تقريبا لأذهانهم وليستطيعوا الوقوف على معاني 
الآيات ومقاصدها حتى تكون همم من ذلك عبرة ثم يتفكروا في عظمة الله 
وفي سلطانه وجلاله(). 


سر کم و مص اسوه أ مه م ت ر واو 
و ا بايا ارين ٤امنو‏ نوو I‏ 


سے ے ا رص as‏ 


ور هھ 1 کر کے اص 4 وج ك 0 


ê مید‎ TE از‎ E 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۱۹-۳١١/١‏ وتفسير القرطبي ۲/۴۳ ۲١‏ وتفسير الرازي 
۷ 4 . 
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م 7رر روم ر > ا رر ص $ 


وموم ع ر روص و ص سے ص 
بعد آلفقرو, باس ااه والله يعد م مغفرة مته وقضبلا ر 


چ افص و سے صر ج وعم و غ صر روک رص 


عم بی الحكة من سا ومن بوت اة تقذ اوی یا کیا 
و دک إل وا الا لب وی 4 


حاطب الله عباده المؤمنين أن ينفقوا من حہد ما يلكو من أموال. 


ویشمل الإنفاق کاد من الزكاة المفروضة وصدفة التطوع وعلى ذلك فإن مفهوم 
الأية یستفاد مته العموم . 


والمراد بالکسب ما أمکن حصيله من الأموال ما کان ا التحارة أو 
الإجارة أو الميراث أو غيره مما يشبهه. 

أما ما أخرجه الله لعباده من الأرض فإن مدلوله عام يتناول کل ما 
ار سو کان ان اوآ اد فل کل عا ان آله ته 
على عباده فأخرجه هم من الأرض لاستعماله والاستفادة منه في تحقيق مصالحهم . 

وقوله : « وَل تَيمُّمُوا لخبي مِنه تنفقون 4 أي لا تقصدوا المال الرديء 
من أموالكم لتعطوه للفقراء والمحتاجين» بل عليكم أن تقدموا من أموالكم ما 
اال ا ou‏ فيه 4 اذه 5 ى إغماض» والإغماض یراد ره 
التساهل والتحاوز› و مفطور على حب المد من الالء حی دا قدم إليه 
الرديء فانه لا يأخحذه إل ونفسه تعافه أو تعزف عنه لانحطاط قیمته ومستواه . 

وعلى هذا فإن الآية تستنهض همم المؤمنين أن يؤتوا من أمواهم 
أحسنها أو أوسطها وألا يقصدوا الخبيث الدنىيء منها فيتصدقوا به لأن الله 


قوله: واعلموا أن الله غي حي آي أن الله غي عنك 


صدقاتكم وأموالكم › بل إن الناس ا فقراء إليهء وهو سبحانه مالك 
املك دة مقالة اترات والأرضن» وهي سبحانه يد أئ فمعظ اجرد 
عحمده العباد والخلائی ویشنول عليه ثناء یلیی بجلاله وکماله. 


ى م رودو ووه ف ت 

الناس بالفقر كيلا ينفقوا فهو بذلك يوحي إليهم بمختلف أسباب الإيجاء سواء 
كان ذلك بالوسوسة النفسية التي تسري في صدر الإنسان أو بالإغواء المباشر 
الذي تنطق به ألسنة الشياطين من البشر وهم ينفثون الرعب في قلوب 
المؤمنين» كل ذلك کر بالفقر من الشيطان لابن ادم من أجل أن مسك 
عن البذل والإنفاق» وهر كذلك يأمر الناس بالفحشاء وهي وجوه المعاصي 
والمحرمات الق ہی الله عنہا وحذر منپا» ومن بینا الشح والامساك دون 
البذل والنفقة. 


وفي مقابل هذا التخويف من الشيطان اللعين فإن الله تبارکت أسماؤه 
يزين لعباده خليقة الإنفاق ويرغبهم فيه ترغيباًء واعدا إياهم المغفرة وهي 
الستر من الله على عباده في الدنيا والآخحرة» وكذلك واعدا إياهم الفضل وهو 
الرزق الحلال الحسن في هذه الدنيا ثم النعيم المقيم يوم القيامة. 


وقوله: # والله وَاسع عَلِيم ‏ الله سبحانه وتعالى واسع رزقه ولا تنفد 
خزائنه فهو يعطي بغير حساب وكيف) شاءء وهو سبحانه يعلم الغيب 
والشهادة ويعلم كيف يقسم الأرزاق. 


وني إغواء الشيطان لابن آدم وإضلاله» ثم في ترشيد الرحن لابن ادم 
وتبصیره روی الترمذي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله مد : «إِن 
للشيطان لَه بابن آدم وللملك لَه فأما لة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق 
وأما لمة الك فإيعاد با خير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله 


تفسبر سورة البقرة ۷١‏ 


ومن وجد الأخرى فليتعوذ بابله من الشيطان» - ثم قرأ « الشيْطًان دكم 
الفغر وار بالْفُحسَاءِ . 

وقول « يوني الحكَمَةَ مَن ياء 4 الحكمة: كلمة جامعة تتضمن وجوها 
شتى من المعاني كالمعرفة بالقرآن والتفقه في الدين والإصابة في القول والفعل» 
كل واحدة من هذه الوجوه أو كلها مجتمعة بثابة الحكمة التي أثنى عليها الله 
في کتابه الحكيم وامتدح من عباده من أوتيها فقال سبحانه: ومن يؤت 
الحكَمَةَ مذ او خَيْراً كثيراً ) ولا ريب أن يكون عطاء الحكمة خير عطاء 
واا ف حا رک ی عط اا وا چ فن و و رفت 
وهو كذلك خير من زينة الحياة وما فيها من نعيم زائل وبهجة ايلة للفناء 
$ ومن يؤت الحكُمَةٌ َد اوق حيرا كثيراً ‏ إن هذه هي الحقيقة التي يعيها 
ويدركها أولو الألباب الذين أوتوا ا من الفهم الحاذق والبصيرة اليقظة 

OE a 5 

الواعية . لذلك قال سبحانه: ‏ وما يذكر إلا اولوا الالباب ه(›. 


ق 
م ےک 2> س برص £> 22د 5 مرم ر ور 3 


قوله تعالی: # وما انفقتم من نفقة أو ندرم من ندر فن الله پعلمه, 


سر سے 5 ص و £ ت ک۶ 
وما لاظللرين من انصار 9 ) 

ما: أداة شرط» أنفقتم : جلة الشرط. وجوابه إن الله يعلمه» والفاء 
مقترنة با لحواتب »› والنفقة تتضصمن الصدقة بنوعيها : التطوع والفريضة . وأما 
النذر فهو في اللغة الالتزام بفعل خير أو شرء وفي الشرع أن يلتزم المكلف 
لمرء من نفقة أو ينذر نذراً إلا كان الله علي بقصده وما خفيه في نفسه من 
مكنون الإخحلاص أو الرياءء والظالمون هم المشركون والعصاة الذين تزيغ 


.۷١- ٦/۷ تفسير الرازي‎ )١( 


۷۲ تفسير سورة البقرة 


یا 


: رے ر © و e‏ د ر ر +3 صر رر وا م 
قوله تعالى : « إن دوا آلصدقلت فنعما هی و إن تحفوها وتؤتوها 
rg‏ 3ے مرولا > ررم ق ر ت سے یی سے مر رر رو ص 


الفقَراءَ فھو خر لک ویکفر عن من سیڪاتکر والله ا تعملون 
خبیر © 4 


إن : أداة شرط والحملة الفعلية بعدها جملة الشرط» وجوابه فنعا هي» 
والفاء مقترنة بالحواب ٠‏ والمراد بالصدقات هنا ما كان للتطوع أو النقل لا 
الغرض. ومعلوم أن العبادات النوافل» إسرارها خير من إشهارهاء أ 
الفرائض فإشهارها أفضل . 

وقوله  :‏ فبِيًا هى 4 أي فنعم ما هي » أو نعم شيئ إشهارها. وذلك 
امتداح للصدقة الظاهرة. لكنه سبحانه قال بعد ذلك: « وإِن فوم 
وتوا المقراء فهو خير لَك أي إعطاؤها الفقراء خفية أفضل. 


وبذلك فحكم الصدقة الظاهرة أن تكون أفضل من الحفية إن كانت 
نافلة » وذلك كيلا يكون الإظهار سببأً لتسرب الرياء إلى نفس المعطي . أ 
كانت مفروضة فإظهارها أفضل من إخفائها لا في ذلك من تشجيع للآخرين» 
ويستفاد ذلك من ظاهر الأية: َه َّم ) والضمير يعود عل الإخفاء 
والإيتاءء ويعزز هذا القول ما أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي َه في 
إظهار الصلاة وعدمه إذ قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 


قوله : ل ویكفرٌ عنكم من سَيثايِكَمٌْ ) الواو: موضع خلاف لدى 
النحويين. لكن الذي نعتمده ونرجحه تمشيأاً مع سياق الآية أن الواو 
للاستئناف» وعلى هذا فالفاعل ضمر يعود على لفظ الحلالة «الله» من : للتبعيض › 
أي يکفر الله عنكم بعض سیئاتکم . قوله : ظ واللَةُ ا تَعْمَلون خبير الله عليم 
بأفعال العباد وأقوالهم . وهو سبحانه عليم كذلك با تكنه صدورهم من 


تفسير سورة البقرة VY‏ 


إخلاص أو عدمه. وهو سبحانه محجازي العباد تبعاً لما تحمله نفوسهم في 
أطوائها من مکنونات . 
رو مر رم ورو ص رم رو 


قوله تعالى: # نيس يك هدلبم رک آل یی ن باه i‏ 
A‏ وما تنفقَونً لاء وجه آل ll‏ 


من خير 0 وانتم لا نظلمون و ) 

في سبب نزول هذه الآية روي عن سعيد بن جبير مرسلا عن 
النبي ية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة فلا كثر فقراء 
اللسلمين قال رسول الله َة : «لا تتصدقوا إل على أهل دینکم» فنزلت هذه 
الأية لتبيح الصدقة على الفقراء من غير المسلمين. 

وروي عن ابن عباس قوله : كان ناس من الأنصار هم قرابات من بني قريظة 
والنضير وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا 
فنزلت الآية فيهم . 

والذي يظهر من ذلك أن مقصد المسلمين والنبي َة من منع الصدقة 

عن الفقراء من غير المسلمين إنغا كان ليسلموا a a‏ 
الإسلام فأنزل الله فيهم لظ ليس عليك هدَاهم ولكن ی 

وثمة خلاف بين العلاء في نوع الصدقة التي أباحت الآية إعطاءها 
للفقراء من غير المسلمين. فقد ذهب فريق من أهل العلم في قول مرجوح لا 
يعول عليه إلى جواز إعطائهم من الصدقات عموما سواء في ذلك صدقة 
التطوع والفريضة. 

لكن المذمب الصحيح المعتمد في ذلك أنهم يعطون من الصدقة النافلة 
(التطوع) ولا يعطون من الزكاة المفروضة» وفي ذلك يقول الرسول ية : 
«أمرت أن اخحذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم» ويعزز ذلك ما ذكر 


ا تفسبر سورة البقرة 


من إجماع أهل العلم أن غير المسلمين لا يعطون من زكاة الأموال شيئاء لكن 
أبيح إعطاؤهم من صدقة التطوع. 
ا ا ر 
وما یکون حرمانہم سبباً في هدايتهم» بل لا يلك الإنسان هداية غيره من 
خلق الله فإن الله جلت قدرته هو اهادي وهو الذي ييسر للعباد من أسباب 
المداية والاستقامة ما يقودهم إلى الرشاد. ۰ 


قوله: وما تفقوا مِنْ خير فلانمُييكُمْ ‏ الخير: المراد به الالء فإن 
المؤمن لا ينفق من ماله إلا كان مكتوباً له في حسابه عند الله ولا يضيع الله 
أجر العاملين والمحسنين. 

قوله  :‏ وما تَنْفِقَونَ إلا ابيغاءَ وجه الله & يحتمل معنيين. أحدها: أن 
النفقة المعتبرة والتي يتقبلها الله هي التي يبتغي بها المنفق وجه الله» يكون 
ا في بذله امال للفقراءء فلا کف ذلك المديح والثناء أو غرضا من 
الأغراض الدنيويةء بل يبتغي مرضاة الله . فهو في ذلك مأجور سواء وقعت 
صدقته في يد بر أو فاجر محتاج أو غير محتاج . 

وثانيه|: إن هذه الآية شهادة من الله للصحابة الكرام رضى الله عنهم 
بأنہم إنغا ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاته فهم بذلك لصون في إنفاقهم› 
وذلك على سبيل الإطراء هم والثناء عليهم . 

قوله : ظ وما فقوا مِن خير يو يكم وَانتَمٌْ ل تَظلَمُون ‏ ذلك تأكيد 
ما قبله وما فقوا مِنْ خير فلانْمُيِكمْ ‏ فإن المنفقين المخلصين توف إليهم 
أجورهم غير مبخوسین أو مظلومین(›. 


سے صر رو ر ار ر 
۰ 
ga‏ 


وا مص > ل و 2 
ا مرآ ادن اخصروا فى سبيل آله لا دستطيعون 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۲۹-۳۲۳/۱ وتفسیر البیضاوي ص ٤۱-۳۹‏ . 
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موک >> روم وو وم رر 9 
رالاس ت بير ان اغنياء م ي تمرنھم سهم 
pa 2. lS‏ 
اللام في قوله: ل لِلْمَفَرآءِ ‏ متصلة باسم محذوف تقديره الإنفاق أو 
الصدقة » فيكون تقدير الكلام: الصدقة للفقراء الذين أحصروا في سبيل 


ظط 


الله . 


وراد بالفقراء» أولفك المهاجرون الذين لإ احصروا € آي حبسوا في 
سبيل الله فانقطعت عنہهم أسباب العيش والارتزاق» وذلك بعد أن هجروا 
الدار والأهل والمال في مكة نازحين إلى المدينة ابتخاء رضوان الله ولكي 
يتمكنوا من عبادة رہم سالمين امنين. 

وقوله: لا يسَْطيعُونً ضَرْباً في الازض € الضرب: هو السفرء 
وذلك كقوله تعالى: $ وإذا " ى الأرض فليس عليكم جُناح أن تقصروا 
من الصلاة 4 ر( : ). فالمهاجرون الذين انقطعت بم السبل في 
المدينة بعد أن هجروا حيث المشركون والفتنة لا ks‏ السفر حار 
المدينة طلبا للرزق والمعاش . 

وقوله : « حسبهم الحاهل ياء من التعَفْف ‏ المقصود بالجاهل: 
الذي مجهل حقيقة حاهم وأمرهم › فهو لا يعرف فقرهم وسوء 2 لما يراه 


في ظاهرهم من علو الممة وحسن المظهرء فهو بذلك يحسبهم ظ أنيآءَ من 


التعفف 4 أي يظنہم الجاهل بحاهم أغنياء» وهم في الحقيقة ليسوا أغنياء 
ولكنهم متعففون. والتعفف معناه التنزه وترفع النفس والعزف ع) هبط بها أو 

وني هذا الصدد يقول الرسول ية : «ليس المسكين بهذا الطواف الذي 
ترذه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي 


٤۷٦‏ تفسبر سورة البقرة 
لا دغ به ولا فط ل افتصدى عله ولا سال ,الان ا 


وقوله : # تعرفهُم بِييمَاهُم » السيما: معناها العلامة» والمراد أن هؤلاء 
المهاجرين المتعففين تعرف فيهم الفقر ورقة الحال وشدة العوز لما يغشاهم من 
علامات تدل على ذلك. والمقصود بسيماهم التي تدل عليهم ما يبدو في 
وجوههم وظاهرهم من ا ثر التواضع والفاقة وافتقاد الخير والنعمة لأنهم 
محصورون لله» وقد انقطعت ہم السات فلا محرت س ولا سا 
لعيش أو ارتزاق . 


قوله : لا ساون الاس إلحافا 4 إلحافاً: مصدر ناب عن المفعول 
المطلق . أو حال منصوب ٠‏ والإلحاف بمعنى الإلحاح في الطلب أو تلك هي 
أخلاق المؤمنين الصابرين الذين يكونون في فاقة وعوز لكنهم يتعففون عن 
تكفف الناس فلا يسألونهم إلحافاء مع أنهم 9 ان اطا وها 
الضف فن الاس قد استوضي الله مہم خیرا من أن يعطيهم الأغنياء أو 
الدولة من مال الله الذي أتاهم. وهؤلاء يوصي بهم E‏ فاو 
مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه : ليس المسكين الذي ترده 2 
والتمرتان واللقمة واللقمتان إنغا المسكين المتعفف اقرؤا إن شئتم # لا يسالون 
الناس إلافاً . 


ويي رواية للبخاري عن أي هريره أن رسول الله عا تال ۰ «ليس 
اللسكين بالطواف عليكم فتطعمونه لقمة لقمة إنغا المسكين المتعفف الذي لا 
سال الان الافاه وق مغن فرله تحال ٠‏ لا لرن الاس افاي ب 
دائ متعففون فهم بذلك لا يسألون الناس سواء كان ذلك إلحافا أو غير 
إلحاف . فالتعفف بالنسبة هم شأن وديدن» وذلك الذي ذهب إليه جمهور 
المفسرين وهو الراجح 


تفسير سورة البقرة E4‏ 


a‏ أن المراد نفي الإلحاف فقط . أما إن سألوا الناس غير ملحفين 
فلا باس. وهو قول مرجوح . 

ولا يفوتنا أن نبين النهي عن المسألة مع الغنى وأن ذلك حرام. ولا 
يسأل أحد غيره وهو غني إلا كان آثأ يودي به إلى عذاب الله. يقول 
الرسول به فيا أخحرجه مسلم عن أي هريرة: «من سأل الناس أموالحم تكثرا 
فإنما يسال هرا فليستقلَ أو 

وروی مسلم أيضا عن ابن عمر أن النبي يا قال: «لا تزال المسألة 
بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُزعة لحم» المزعة بضم اميم معناها 
القطعة . 

وقول : وما تنفِقوا مِنْ خير فإ الل به عَلِيمٌ 4 ذلك ترغيب من الله 
للمؤمنين كيا ينفقوا في سخاء ليغيثوا المحاويج والمكروبين وليدفعوا عن 
الفقراء والعالة خلتهم»› فإنه ليس من نفقة يؤدا هؤلاء إلا والله يعلمها وهو 
سبحانه سيجازيهم عنها خير الجزاء. 


ررر کر رر 
قوله تعال  :‏ لذبن ينفقون اموم بالل والنهار سرا وعلانية هم 


وو صر را و ص صررو و رص رو وق م 


اجره عند رنیم ولا خوف ليم ولاهم مرون وې 4# 


ذلك ثناء من الله على عباده المخلصين الذين يبادرون بالإنفاق في 
سبیله . يستوي في ذلك أن يکون الإنفاق ليلا ام N‏ خفية أم جهاراً. إ 
هؤلاء المنفقين مثوبون وأجرهم عند الله محسوب. وينبغي القول كذلك إن 
الإنفاق يشمل بعمومه ما كان على الأهل › فإن النفقة على الأهل تقتضي 
الأجر والثناء للمؤمنين المنفقين. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يا 
قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضاً عام الفتح : «وإنك لن تنفق نفقة 


4۷۸ تار ورة القرة 


تبتغی با وجه الله إلا ازددت بها درجة حتى ما تجعل في في امرأتك» . 

وأخرج الامام أحمد باسناده عن أي مسعود عن الل ا أنه قال : « إن 
الملسلم إذا أنفق على أهله نفقة محتسبها كانت له صدقة» . 

قوله : ولا خوْف عَلَيْهمْ ولا هم رون أي لا بخافون إذا خاف 
الناس يوم القيامة فأ نهم صائرون إلى كنف الله وظله فهم امنون مطمئنون لا 
يصيبهم الفزع الأكبر مثلم يصيب غيرهم من العصاة والفاسقين. 

وكذلك فإنهم إذا فارقوا الحياة والأهل والخلان عند الموت لا بجزنون كا 
يحزن غيرهم من الناس» وهم حينئذ يدركون أنهم صائرون إلى جوار ربمم 
حيث الأمن والراحة والنعيم والجنة(›. 


قوله تعالی الین ا لا ومون اک بقوم ادى 


َيه بطل من المي لك أنه RE‏ الم مل اربوا 


وال آله ابع ورم اربوا من جاءه ر موعظة من ریدم اتی َل, 
ا إل ومن عاد فاأوكتيكٌ أب لار مم فى 
GD) 2‏ وی مح آله ORT‏ وآلله لاحب کل ڪفار 
ل إن آلذين منوا وعملوأ الصللحت واقاموأً الصلوة و٤انوا‏ 


TE 7 
CG e, 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۲۹-۳۲۳/۱ وتفسیر البیضاوي ص ٤١-۳۹‏ . 


تفسبر سورة البقرة ۹ ` 


3 


وص اروم روا ر2 رۇ م صوص 

امولکر لا ظلمود ولا طون( و إن کان ذو عر تر رة 
رع م 2ر مول رو و م 
وان تصدقوأ خير لكر إن کنتم تعلمون وی 4 

هذه مسألة هامة من المسائل الق شدد عليها الإسلام» وهي أحد 
امناهي الكبيرة التى لا يسقط فيها إلا الخاسرون الوالغون في الرجس والذين 
ينذرهم الإسلام أن تکون جسومهم حصا جهنم ٠‏ آلا وهي مسألة الربا. ) 

والربا جرية كبرى قد ندد بها الإسلام وندد بالمتعثرين فيها الذين 
يأكلون أموال الناس بغير حق. ‏ 

ولنا أن نتصور فداحة هذه ا التي حذر منہا الاسلام ونحن 7 
كلمات القران في التهديد والوعيد لآكلة الربا الذين لا يأكلون في بطونهم إا 
e‏ یستہیں e‏ 3 سبحانه : 
که ەر م ق 0 رم ا ا 
: تفعلوا فادنوا ر من الله ورسوله 4 وي السنة النبوية مأ یکشف عن 
فظاعة الربا وشدة تحريمه» فيقول النبي ية فيا رواه عنه أبو هريرة: «أتيت 
ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم 
فقلت : من هؤلاء یا جبریل؟ قال : هؤلاء أكلة الربا». 


وأخحرج ابن ماحة عن آي هريره رصي الله که قال : قال س 
الله هة : «الربا سبعون جزءاً أيسرها أن ن ينكح الرجل أمه 


وعن عبدالله بن مسعود رصی الله عنه أن النبى عا قال : «لعن الله 
أکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه» . ) 


وروی الدارقطنى عن عبدالله بن حنظلة غسيل اللائكة أن النبي ييز 
قال : «لدرهم ربا شد عند الله تعالی من ست وئلائين زنية ي ا لخطيئة» . 


EA‘‏ تفسير سورة البقرة 


قوله : و الذي اک الرَبَا 4. أي يأخذونه ويستبيحونه لأنفسهم. 
وقد عبر عن مطلق الأخحذ بخصوص الأكل . وذلك لأن الأكل أهم المقاصد 
التي ت أجلها نجمع لمال أو يؤخحذ. والربا معناه الزيادة » فمن زاد أو استزاد 
أكثر مما ينبغي من رأس الال فقد أربى» على نحو ما سنبينه في موضعه 
بإجاز» أما تعريفه في الشرع: فقد عرفه البابرتي في كتاب العناية بأنه الفضل 
الخالي عن العوض المشروط في البيع . 


قوله : ل يمون إل ك يموم الي يبط الشيْطان ِن الس 
ذلك وصف لتعاسة الذين يأكلون الربا ولوضعهم المشين لا قارفوه في حياتهم 
من فاحشة الرباء فإ: نهم لا يقومون من قبورهم يوم الفا داهن إل ار 
إلا كا يقوم المصروع وهو #يتَحْبّطهُ الشيْطان مِنْ الس » أي يفسده 
بالجنون» فهو يشي متخبطا کمن فاقوا ى 
افا وأخحرى ينض E‏ فهو لا يقوم مرة حتى يسقط أخرى كالمجنون 
الذي خالطه»والمس: معناه الجنون. 


يقول ابن عباس في هذا الصدد: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا 
يخنق . وقيل: إن أكلة الربا يبعثون يوم القيامة وقد انتفخت بطونهم كالخحبالى» 

من هذه العبارة 2 اَن یصیب > ابن e‏ رما کان 

EE‏ ا عو کان ا قائلا : «اللهم إني اعرذ بك ھن التردى و 
والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن 
أموت في سبيلك ا وأعوذ بك أن أموت لديغا» . 

وني حديث آخر عنه ي أنه كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من 
الحنون والحذام والبرص وسي ء الأسقام». 


تفسبر سورة البقرة ۸۱ 


جوز بيع بعضها ببعض من نفس الحنس إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. 


ق روي اا عن أن معد ال دل فل ر اة 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح ميثلا مثل يدأ بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي 
فيه سواء») . 

وفي رواية أخحرى: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا کیف شئتم إذا کان 
يدا بید» . 

يستفاد من هذا الحديث أن هذه اا الستة لا يجوز أن يباع 
بعضها ببعض - أي من نفس الجنس - إ لأ أن يكون ذلك مثلا بمثل يدا بيد. 
الملل بالمخل يعنى المساواة بين المبيعين 9# سواء کانا موزونین أو مکيلین أو 
مطعومين ا ی واليد باليد يعنى أن يكون 
التقابض ف ۰ حالا لا مۇجلا. وأي إخلال بہذين الشرطين يدفع البيع 
بوصمة لربا۔ أ ما إذا اختلفت هذه الأصناف فلا بأس أن تباع متفاضلة على 
التقابض فيها يدأ بيد أي حال لا مؤجلاء وذلك كا لو بيع الذهب 

أو البر بالتمر أو الملح بالشعير فلا بأس ادت ف ا 
ا أو الكيل أو غيرهما ما دام التقابض ا 


ويؤكد هذا المفهوم ويوضحه حديث الرسول ية وهو من رواية الدراقطني 
عن علي «الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم لا فضل بینې) من کانت له 
حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق هاء 
وهاء» أي هاك وهات أو خذ وأعط. وذلك يعني أن يكون التقابض بين 
الل وفي مجلس العقدء وصورة هذا البيع ما كان على هيئة مقايضةء 
ويتسوي في ذلك أن يكون الذهب أجر أو أصفر مضروبا أو غير مضروب» 


AY‏ تفسہر سورة البقرة 


وكذلك الفضة يستوي فيها أن تكون بيضاء أو سوداء مضروبة أو غر 
مضروبة فإنه لا جوز , بيع الواحد منها بجنسه متفاضل إلا أن یکون مثلا بمثل 
سواء بسواء. أما بيع الواحد منها بالحنس الآخر تفاضلا جائز على أن يكون 
ذلك يدا بيد. وذلك لا بيناه من دليل» ولا روي عن عبادة بن الصامت 
قال: إني سمعت رسول الله ب ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء 
عا أو ازداد فقد أری». 

وعلى ذلك فالربا نوعان: ربا الفضل» وريا النسيئة أو النساء بفتح 
النون. أما ربا الفضل فهو الزيادة في المكيلات والموزونات عند اتخاذ الجنس 
إذا بيع أحدها بالآخر» وذلك كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو 
القمح بالقمح أو غير ذلك على أن يكون متفاضلا وهو حرام . 

راما ربا الس اى السادة قهن الريادة ف الأكررات الما عد 
اختلاف الجنس إذا كان تسليم أحد المبيعين مؤجلاء أو هو فضل العين على 
الدين في الكيلون والموزونين عند اختلاف الجنس. 


قوله : ذلك با قالوا 5 ليم مل الرَبَا 4 الضمير في قوله: 
«ٍ بام 4 يراد به الكافرون الذين يضادون الله في شرعه» فقد باح ھؤلاء ما 
حرم الله ول يعترفوا با أنزل للناس من شرع» فانفتلوا بذلك عن دين الله 
بهرفون ا من اعتراض على أحكام الله وإنكار لدينه 

: ل ابيع ثل مثل الرَبًا ‏ أي هما مثيلان ولا فرق بينها فلماذا جعل 
ee rN GA‏ 
تاويلا فقال عز من قائل: $ وَأحلٌ الله اليم وَحَرّمَ الرَبّا 4 . 


ومن المعلومات القواطع أن الفرق بين البيع والربا ظاهر وكبير. فالبيع 
عقد يقوم على المعاوضة» ويموجبه يقبض البائع الثمن ليدفع للمبتاع المبيع على 


تفسير سورة البقرة AY‏ 


أساس من الرضا وحرية الإرادةء وعقد البيع على هذا الأساس محتمل الربح 
والخسارة» فربا أصاب أحد اة ٤‏ عمد البيع ریحا وربا أصاب 
حسارة . ونتصح هذه الحقيقة على نحو أشد ف الشركات ومنها المضارية › 
ذلك أن التعاقدين الاثنين يشتركان في كل من الغنم والغرم أو الربح 
والخسارة» والقاعدة الفقهية ٤‏ ذلك معلومة ومشهورة وهي «الغنم بالغرم» 
فکاد المتعاقدين یشترکان ي الربح والخسارة . وذلکم هو العدل والحق . 

لكن الربا يقوم على غير هذا الأساس. فهو أساس يقوم على الغرر وقد 
هى عنه الرسول ية لما فيه من توهيم وتخرير كبيع السمك في الماء أو الطير 
في المواء وهكذا يكون الربا. فاخذه بين احتمالينء فهو إما أن يستفيد عا 
فهو رابح على التأكيد ولا سبيل له أن بخسرء لأن الفائدة الربوية المعلومة 
بالنسبة إليه مشروطة.» فهو لا يقرض إلا وهو عالم أن ربحه مضمون ضمن 
أساس مشروط لا يتخلف. وذلك تغرير وحيف وهو باطل وظلم حعله 
الإسلام رما وشدد عليه التغليظ والنكير وتوعد الساقطين فيه حرباً في هذه 
الدنيا ونار جهنم في الأخرة. 


TE E 

وجوابه ء وجملة ذلك أن من بلغه تحريم الربا فانتهى عن عارسته وتعاطيه فقد 
غفر الله له ما سلف من أكل الرباء وبذلك فإن من أكل الربا قبل التحريم 
فقد سقطت تبعته في الدنيا وني الآخرةء فهو ني الدنيا غير مطالب با زاد على 
رأس ل لمال أو استزادء وفي الآخرة غير مؤاخحذ عن ذلك. فإنه من قواعد 
الشريعة ألا مسؤولية أو جزاء إن لم يكن ثمة تكليف من أمر أو هي . وكان 
الرجل إذا أسلم وله عند غيره ربا كان مشروطأً قبل التحريم فإن عليه أن 
يضع ما كان قد اشترط من رباء أما الربا الذي أخذه قبل نزول التحريم فلا 


Af‏ تسر سورة البقرة 


یلتزم برده لأنه مندرج في قوله تعالى : ظ فلَهُ ما سلف 4 وقوله في اية أخرى: 
لعفا الله ع] سلف 4 . 

وقد ورد أن النبي ييه قال يوم فتح مكة: «وكل ربا في الجاهلية 
موضوع تحت قدمي هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس» ولم يأمرهم عليه 
الصلاة والسلام برد ما أخذوا من زيادة ربويه قبل نزول التحريم لأن الله 
سنال قد غفا لت 

وقوله : ظ وَأمره إل الله 4 الضمير عائد على المكلف المنتهي عن أكل 
الربا والذي عفا الله له عا سلف فإن أمره إلى الله سبحانه يبسط له الخير 
وأسباب المداية والطاعة ومجعل له من أمره يسرا. 

وقوله: « وَمَنْ عاد اوليك أصحَابُ النار هم فيها ادون الذي 
يعود إلى أكل الربا بعد ما جاءهء من موعظة وخبر للتحريم فإنه من أصحاب 
النار الخالدين» وذلك إن استحل لنفسه ما حرمه الله» فإنه لا يأبى شرع الله 
ليجد لنفسه من دون الله شرعاً آخر إلا من كان كافراً. ويدحل في ذلك من 
أل جا خرن اله ار خر ما أل اف وان الان و ار 6 ى غل 
رفع مبتدأ» أصحاب : خبره» هم : ضمير في محل رفع مبتدأً ثانٍء خبره الجار 
والمجرور بعده» والحملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في حل نصب حال . 


قوله: « يح الله الربًا وَيُرّي الصَدَقّات ¢ يمحق: بعنى يبطل 
ويمحوء ومنه تسق وامتحق» والُحاق من الشهر بالضمء يراد به الأيام الثلاثة 
من اخره» ومحقه الله ذهب ببركته. والمقصود من الآية أن الله يذهب ببركة 
الربا وإن كان كثيرأً. والمحق الذي يصيب الربا إما أن يأتي عليه بالكلية وإما 
أن يذهب الله بالبركة ليكون هزيلاً في الدنيا مع ما ينتظر صاحبه من عذاب 
في الآخرة. وني إنقاص الربا وإذهاب بركته روى الإمام أحمد في مسنده عن 
ابن مسعود أن النبي ية قال: «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قَلَ». 


تفسير سورة البقرة ۸0 


وروى ابن ماجة عن ابن مسعود عن النبي ي أنه قال: «ما أحد أكثر 
من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى فُلّ». 


ولئن كان الربا يمحقه الله ويذهب ببركته ويبدده تبديدأء فإن الصدقات 
يربيهاء أي يكثرها وينميها ونجعل فيها البركة في الدنياء وني الآخرة يضاعف 
لصاحبها الأجر حتى يكون أضعافا كثيرة. وفي ذلك أخرج البخاري عن أبي 
هرو قال قال سول 4 ون تق مال ر من کت طت 
ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيميته يربيها لصاحبها كا يري 
أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل». ٠‏ 


وي رواية أخرى لأبي هريره أن الرسول مله قال : « إن الله عز وجل 
يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كم يربي أحدكم مهرة أو فلوه 
حى أن اللقمة لتصير مثل أحد». 


قوله: ظ واللَهُ لا بحب كل كفارٍ أثيم ‏ الكفار: معناه الجحود الذي 
ينكر نعمة الله عليه . وهذا التعقيب في الوصف يناسب حال الجحشعين الفسقة 
الذين يأكلون الرباء وهؤلاء صنف جاحد بطر من الناس لا يرضى بالحلال 
من الطعام أو المال ما ارتضاه له الله بل إنه بُعرض في إدبار وقرد ليستبيح 
لنفسه الجاحدة الطامعة ما حرمه الله عليه من أموال الناس فهو بذلك مالف 
لشرع الله فاسق عن أمره» أثيم . 


وبعد التنديد بأكلة الرباء أولئك الفسقة العصاة يمتدح الله عباده 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات وفي رأسها وأهمها الصلاة والزكاة. هذا 
الصنف من البشر المؤمن العامل قد كتب الله هم الأجر وكتب أنهم يوم 
القيامة امنون لا بحافون كا بخحاف الناس ولا محزنون لمفارقة الدنيا كأ حزن 
غيرهم من المفرطين الآثمين. لذلك قال سبحانه: « إن الُذين اموا وَعَملوا 
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الصالحات وَاقامُوا الصلاة وتوا الركاة مم أَجْرهُم عند رهم ولا خف عَلَيْهم 
ولا هم حرّنون ). 

قوله : يا ايها الَذِين منوا اتقو الله ودروا ما بَقّى من الرَبا إن كنم 
مُؤمنين ‏ بخاطب الله عباده المؤمنين داعياً إياهم أن يتقوه» أي يتخذون من 
الطاعات وترك المعاصي وبجانبة الربا وقاية طحم من عذاب الله وسخطه. والله 
جل وعلا يأمر المؤمنين أن يذروا ما بقي من زيادة هم على رؤوس أمواهم 
ولي ادوا و ارا ا ول و ر ن و الربا غير 
مقبوض فإنه بعد نزول التحريم بات موضوعاً. 

وقوله  :‏ إن كتَتمْ مُؤينين ‏ ذلك تحضيض للمؤمنين على ترك الربا 
واستنہاض هم أن يلتزموا بأحکام الله وأن يذروا ما كان مشروطا هم من 
زيادة على رؤوس الأموال ويشبه ذلك ما يقوله الواحد لغيره: إن كنت شجاعا 
فخذ سلاحك وامض لقتال المشركين. ومعلوم أن المخاطب شجاع لأن 
المقصود بمخاطبته على هذه الصورة بعث الحماسة في نفسه ليمضي في سبيل 
الله . 

قوله : لإ إن م لوا فأذنوا خرب من الله وَرَسولِهٍ ) إن لم ينته أكله 
الربا عن فعلتهم الکبیرة هذه فإن الله معلن عليهم الحرب ورسوله. فهو 
يقول: « قادو بخرب م الله ورسوله ‏ إن ل ينته أكلة الربا عن فعلتهم 
الكبيرة هذه فإن الله معلن عليهم الحرب ورسوله. فهو يقول: ‏ فاذنوا 
برب مَنَ الله وَرَسولِه ‏ أذنوا: فعل أمر» فاعله واو الجماعة» وذلك من 
لإيذان وهو الإعلان. وذلك إن الله جل وعلا يتوعد أكلة الربا إن لم يقلعوا 
ويخضعوا لأمره فإنه معلن عليهم ورسوله الحرب. 

ف جا غ ان غاس ق ار هة اا ان کان عا عل 
الربا لا يتزع عنه كان حقاً على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب 


عنقه , 
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ونمة کلام حید للحسن البصرىي وابن سيرین فقد قالا: والته إن 
الصيارفة لآكلة لر فد بحرب من الله ورسوله ولو کان ۰ 


$ وإِن ا ا رۋوس ی 4 يؤکد الله عز وجل تحذيره من 
الرنا و . أخذ الزيادة على رأس المال. فالمسلمون الذين تابوا إلى رهم 
وکفوا عن كل الربا فإن عليهم أن يظلوا على يقين من العلم أنه لا بجحل هم 
إا رؤوس e‏ وهي الأموال التي قدموها للمقترضين وذلكم هو الحق » 
وذلكم هو العدل» وتلكم هي السبيل القوية التي لا يقع فيها الظلم على 
أحد من الطرفين سواء المقرض والمقترض. وفي ذلك يقول سبحانه: ولا 
تَظلمُون وَل لري وفي الحديث في هذا الصدد عن الرسول كل 
أنه خطب في حجة الوداع فقال: «ألا أن كل ربا في الجاهلية موضوع عنكم 
کله لکم رؤوس أموالکم لا غار ولا تظلمون» وأول ربا موضوع ربا 
العباس بن عبد المطلب». 


قوله: ون كان ذو عُسرَةٍ فَظرَة إلى مَيْسَرةٍ 4 كان: تامة بمعنى 
حدث ۰ ذو: فاعل مرفوع بالواوء عسرة: مضاف إليه» نظرة: مبتدأً مرفوع 
خبره محذوف تقديره له» والعسرة: بعنى الضيق» والميسرة يراد ها اليسر 
ا 

بعد أن وقع التنديد بالربا وأكلتهء وبعد النهي المشدد عن الزيادة على 
رأس الالء فإن الله يندب عباده المؤمنين أن يترا موا فيا بينهم ليصبر الدائن 
على مدینه إن کان معسرا کیلا یرهقه من أمره عسراء وذلك على النقيض من 
حال العرب في القراض قبل الإسلام ؛ إذ كان الدائن يقول لمدينه إذا حل 
وقت الأداء: إما أن تقضي وإما أن تربي. 


والقران يدعو للتراحم والتعاون والفضل أكثر من مرد الانتظار إلى 
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حال اليسر» فإنه يندب العفو والتسامح وإسقاط الدين بالكلية. وذلك في 
رگ۴ ر تي تى 0 ەى ىتي - 
قوله سبحانه: ل وان تصدَقوا خير لكم إن كنتم تعلمون . 

ر ا الصتو مس الو واا ان عن ا حا رل 
الرسول ب : «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو 
لیضہ عنه» وني حدیث آخر: «من أنظر معسرا فله بکل یوم مثله صدقه» . 


وي حدیث اخر عن ابن عمر قال: قال رسول الله مد : «من أراد أن 
تستجاب دعوته وأن تکشف کربته فلیفرج عن معسر» . 
عله وقأه الله من فیح جهنم › آلا إن عمل الحنة حزن بربوه نلانا» آلا إن 
عمل النار سهل دسهوة) والحزن ما غاظ من الأرض › والسهوة الغفلة . 
صل 
I‏ موک اور ص ِ 0 و 2 
قوله تعالٰی : «واتقوا یوما ترجعون فيه إلى آلله ثم نهس 


ص و رر و ر وور سے 


ما کسبت »هم لا یظلہون 4D‏ 


اتقوا: فعل أمر» فاعله واو الحماعة» يوماً: مفعول به منصوب» وقد 
تضافرت أقوال عديدة على أن هذه الآية اخر ما نزل في الكتاب الحكيم . وقد 
ورد عن النبي ب أنه قال في هذه .الآية: «اجعلوها بين اية الربا واية 
الدين». وورد في حديث اخر عنه عليه السلام أنه قال فيها: «جاءني جبريل 
فقال اجعلها على رأس مائتين وثمانين اية». 

بحذر الله الناس ويخوفهم تخويفاً من هذا اليوم العصيب المشهود وهو 
يوم القيامة »هذا اليوم الحافل التي تتزلزل فيه الأبدان وتقشعر وله الجحلود 
وتبلغ فيه القلوب الحناجر» يوم تعرض فيه أعمال الخلائق على بارئها لتجزى 
ا او ی ا فالله جل وعلا أعدل العادلين 
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e r mk‏ م تق کل تق فا کت 


١ ان‎ 


al ee‏ ل 


ر 2 م 
3 يتأي ارين ءامنوأ إا تداينتم دين إل اجل 
¢ مر وار موص وم و موت 


rb‏ وليڪتب بتک کاب بلعل وا اب کاب 
تب ج مله تابنل ايى عليه الق وليت آله 


ولا ّ ا منه ن دىا يياو رلت 
ان يمل هو فلیملل ول هر اذل واسشېدوا شهيدين و قإن ا 
کونا رچ a‏ وانرأتان م ترضون من ا اء أن 8 


ر م و2 أ 


ا ES‏ راا اشد آء e‏ أ 
السڪموا ان تبره صفیرا اوی ا اجه لک اط عند آله 


مو3 رار رک ’7 ر وص ر 
واقوم للشملدة واد ألا رابو CE‏ جلرة ` تدر ونا e‏ 


رو ر2 و رم ا 1 1 4 سے و صر صر رو صر نے سے ر مراص 


نعو اح الا et‏ واشدوا إذا تبايعتم ولا بضار کاتب ولا 


سے وو م رورم ےو ور و وز ٤ر‏ ه مر ارو ور رر رور رس 


شید ون تفعاوا فن فسوق بكر وآتقوا آله واگ آل وآلله بک 


هذه أطول ية ف القران اجر وهي مشهورة باية الدين› وحملة 
المقصرد مہا أن تکتب المداينات ا ها وتا للحقوفق کل تصيع أو يأتي 


)١(‏ تفسير القرطبي ۴/--۳۷۹» وأحكام القران لابن العربي »۲٤١-۲٤۲١/١‏ وتفسير 
الرازي .١١٠٤١-۹۱/۷‏ 
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عليها النسيان أو الجحود. ومن المعلوم أن شريعة الإسلام تقوم على الواقعية 
التي تتدعم بكل مظاهر التيقين والتوثيق مثل الكتابة والإشهاد» وإذا م يكن 
الأمر كذلك باتت الحقوق عرضة للنسيان والإنكار » ولا تركن شريعة الإسلام 
إلى وازع الخشية الدينية وحدها رغم إن هذا الوازع عظيم الشأن» هائل 
العطاءء ولكن هذه الشريعة تعول على الاثنين معا وهما الخشية الدينية ترافقها 
الأسباب الواقعية الْحسة التي يحاسب على أساسها الناس في هذه الحياة. 
وليس للجاحد في هذا الصدد إلى أن تقام عليه الحجة أمام السلطان الحاكم 
ليناقش الحساب فيلقى جزاءه المستحق سواء كان تغرياً أو سجن أو غير 
ذلك 

والدين فى جلته معاملة ذات عوضين أحدهما يكون نقداً والآخر في 
- الذمة نسيئة. وبعبارة أخحرى فإنه معاملة تتالف من عوضين أحدهما عين 
) والآخحر دين» والعين ما کان خاضدا: أما الدين فا کان غائبا (في الذمة). 


وقد ورد عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في السلم بفتح السين 
واللام . وقد ثبت أن رسول الله ية قدم المدينة وهم يستلفون في الثمار 
السنتين والثلاث فقال رسول الله ية : «من أسلف في ثمر فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 


والآية في عمومها تفيد استجاب الكتابة للدين أيأ كان نوعه سواء في 
ذلك القرض الذي يتم بين دائن ومدين» أو السلم الذي يعقد بين المسلم 
والمسلم إليه على أن يقبض المسلم إليه الثمن في الحال بدلا عن المسلم فيه 
الذي يؤخذ في موعده المحدد. ويفهم ذلك من قوله: ظ فاكتبوه ) والأمر هنا 
للارشاد والاستجاب وليس للايجاب» وهو الراجح الذي عليه جمهور آهل 
العلم . 


قوله: ‏ وليكتب بكم كَايِبٌ بالْعّدل. 4 يكتب: فعل مضارع مجزوم 
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بلام الأمر» بين: ظرف مكان منصوب» وكاف: المخاطب في محل جر مضاف 
إليه والميم للجمع»› کاتب: فاعل مرفوع. 

وتدل الأية عل أن يكون الكاتب طرفا ثالثاء فليس هو بالدائن ولا 
المدين لأن الاثنين مظنة الحور والتهمة » لكن الطرف الثالث أقرب لتسجيل 
الحتى والقسط فلا يزيغ أو يجور. 

وقوله : $ ولا يَابَ كَايِبٌ أن يكْبَ کا عَلَمَهُ الله لَب أي ليس 
لكاتب أن يتنع من كتابة الدين إذا ما دعي لذلك» فإنه مثا علمه الله 
الكتابة فعليه ألا يبخل على غيره بهذه المعرفة. وجاء في الحديث «من كتم 
علا يعلمه الحم يوم القيامة بلجام من نار». 

واختلفوا في حكم الكتابة إذا طلبها المتداينان من الكاتب. فقد قيل 
إغها واجبة على الكاتب إذا طلب منه ذلك وقيل أنها واجبة عليه في حال 
فراغه » وني قول ثالث وهو أن الكتابة في حق الكاتب فريضة إذا م يكن غيره 
من يقوم با. 

وهذا هو الذي نرجحه. 

وقوله : ليلل الي عليه الح وليت الله رب ولا يخس مه 
شيا 4 يلل: من الإملاء أو الإملالء وفعله الماضي أملَ وأملل» واللام: 
للأمر» فإن الله يأمر الذي عليه الحق وهو المدين أن يلل بنفسه على الكاتب 
بأدائه للدائن في الموعد المتفق عليه أو حين اليسرء والإملال من نفس المدين 
أوثق للحق 1 فيه من إقرار واضح من عليه الحق شخصياء وعلى المدين 
كذلك وهو يلل أن يصدق في إملاله وأن يتقى ربه في ذلك فلا يجيف ولا 
ميل ولا يبخس من الحتق الذي عليه شيئاء الق معناه الإنقاص. 

وقوله : « قإن كان الي عَلَيْهِ الى سَفِيهاً أو ضيفاً أو لا يَسَْطِيعُ أن 


م س £ 


يمل هو فليْمُلِل وليه بالْعذل. ‏ السفيه: من السفه وهو الخفة ونقص العقل 
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والطيش» فمن كان به طيش أو حفة كالذي يبذر تبذيرا أو ينفق ماله على غير 
وجهه الملائم فهو سفيه. 

أما الضعيف: فهو من الضعف» وذلك مفهوم عام يتناول كل أوجه 
الضعف في الإنسان وذلك كالعي والخرس والجهل والحياء والخوف. فمن كان 
من الكاتبين أو لا يستطيع أن يل لمرض أو شيخوخة أو نحو ذلك فقد بات 
على وليه أن يلل ووليه هو الأب أو الحد أو الوصي . إن على هذا الولي أن 
يملل على الكاتب حقيقة الدين على أن يكون ذلك بالعدل فلا جور ولا زيغ 
ولا محاباة. 


وقوله : ل واستشهدوا شهيدين مِن رَجَالِكمْ » السين والتاء: للطلب» 
أي اطلبوا الشهادة على الدين لتوثيقهء اثنين من رجالكم» ولذلك فحكم 
الشهادة أن يشهد اثنان من الرجال في الحقوق الالية والشخصية والحدود 
باستشناء الزنا الذي ينبغي أن يشهد فيه أربعة وذلك لخطورته. 

وقوله: ظ فإن کا لن فل وامراتان يمن تَرْصَوْنَ 
الشهدآءِ ¢ فإذا م يتيسر إثنان من الرجال فرجل وَمرانَان چ رجل : مبتد 
مرفوع؛ امرآتان: معطوف على رجل. والخبر حذوف تقدیره يقومان مقامها. 


وينبغي التقيد بالنص من حيث الإشهاد » فلا جوز أن يقوم بالشهادة 
أربع من النساءء بل الإشهاد المحدد معلوم بالنص وهو إما أن يشهد رجلان 
أو رجل وامرآتان ممن يغلب الظن باستقامتهم وتقواهم وإنهم من الشهود 
العدول الذين لا يزيغون ولا ييلونء والذين تكشف عن صدقهم وعدم 
سيرتهم الحيدة الي تنسجم وتعاليم الدين. 

وليس للنساء كذلك أن يشهدن في غير الأمور المالية حت ولو شهدن 


مع الرجالء فليس هن أن بشهدںن ٤‏ القصاص أو الحدود مثلا. ولعل 
للتفاوت في عدد الشهداء في هذه المسألة يبينه قوله تعالى: ۾ ان 


تسار سورة البقرة ۹۲ 


إحداهما فْدَكَرَ اهما الاخرّى 4 تضل من الضلال وهو هنا بجعنى النسيان 
والغفلة وغياب الحفظ › نقول: ضلّ الرجل الطريق أي زل عنه فلم يهتد إليه 
فهو ضال. وعلى هذا فالزلل غا يشمله مفهوم الضلالء وإذا كان مفهوم 
الضلال يتسم بالعموم ليتناول الزلل والنسيان والغفلة وغير ذلك فإنه يتسع 
ليضم کل معاني الضعف فى المرأة سواء في ذلك النسيان والغفلة والزلل 
والخوف والحياء وتلك بعض من مركبات المرأة النفسية والعضوية التي تنبشق 
عن حقيقة أساسية مركوزة وهي الضعف. ولئن كان الرجل والمرأة كلاهما 
ضعيفين لكن المرأة لا جرم أن تكون أشد ضعفاً وتلك «فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لق الله». 


ومن أجل هذا الضلال المحتمل في الشهادة الذي يتمخض عنه 
الضعف في المرأة لشدة حيائها وفرط استعدادها للرهبة والخوف والنسيان 
قضت شريعة الإسلام أن يكون الشهود في قضايا ا مال رجلا واحداً واثنين من 
النساء حتى إذا ضلت واحدة منها ذكرتها الثانية عسى أن يكون تذكيرها 
ثوب بها إلى الصواب والرشد أو يحفزها أن تنزع عن الزلل وتحريف 
الشهادة» وذلك من أجل أن تصان الحقوق فلا تضيع أو تتبدد. يضاف إلى 
ذلك أن المرأة قليلة الإحاطة بشؤون الناس والمجتمع وذلك لقلة اختلاطها 
بالآخرين نظراً لعكوفها على شؤون البيت والأسرة فهي بذلك غير جديرة 
بأداء الشهادة كا يؤديا الرجل وهو الخبير بأمور الناس لاختلاطه ہم . ذلك 
هو القول الحق في مسألة الشهادة » ولا بجادل في ذلك إلا كل مكابر عنيد أو 
فاجر کفور يذب بایات الله وما نزل من الحق . 

وقوله: $ ولا الشهَدَآءٌ إذا ما ذُعُواً » إذا ما نودي الشهداء لأداء 
شهاداتہم کان عليهم أن يلبوا النداء. والحكم الشرعي لأداء الشهادة موصع 
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أوهيا: إن كان ثمة شهداء اخرون يستطيعون أن يؤدوا الشهادة على 
وجهها الصحيح فإن الشهادة في حق الواحد بعينه أمر مندوب. ٠‏ 

ثانيه: إذا خحيف من فوات الشهادة وضياع الحی وما يتبع ذلك من 
صرر سيقع فان أداء الشهادة ي حى الطلعين العارفين أمر وأاجب . 

ور ا و د 
مجزوم بحذف النون بلا الناهية »ء والمصدر من أن تڪتبوه في محل نصب مفعول 
على الحالء كبيرا معطوف على «صغيرأ»» والفعل تسأموا من السأمة أو السأم 
وهو الملل. والآية ترشيد كريم من الله جلت قدرته للمسلمين أن يكتبوا 
مدايناتہم إلى موعدها المحدد سواء كانت قليلة أم كثيرة لا في ذلك من صون 
ها وإبعاد عن تضييعها . وذلکم أقوم للح والشهادة وأدنی آلا ترتابوا. 

وقوله: لظ إلا ان تكون بجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم 
و م کا ەي ر 
جناح الا تكتبوها 4 إلا : أداة استثناء» والمصدر من أن والفعل في محل نصب 
مستتنی › والحملة الفعلية من تدیرونہا ف حل صب صفة ثانية لتجارة . 

إذا كان البيع بالتقابض الحاضر أو يدأ بيد فليس من جناح (بأس) إلا 
يكون ثمة كتابة» بل يدفع البائع السلعة المبيعة للمشتري ليؤدي هذا الثمن 
لا دون اچ ا ا ون کان کی م ا ا کا ا الک 
أو وجبت على الخلاف . 

8 ےگ ووس 2ے ر 

وقوله : $ واشهدوا ادا تبایعتم 4 تلك دعوه كرية للاشهاد على البيوع 
مھا کان حجم المبيعات» لكن الفقهاء اختلفوا في حکم اللإشهاد على 
المبايعات إلى مذهبين. 

اوها إن الاد واج اسه اال فرك ال :راودا ا 
تبایعتہ وذهب إلى ذلك أبو موسى الأشعري وعبدالله بن عمر والضحاك 
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وسعيك بن الملسيب وحاهل وداوود بن على الظاهري . 


ثانيهما: إن الإشهاد مندوب وليس مفروضا وهو قول أكثر الفقهاء منهم 
مالك والشافعي والحنفية» وقد حمل هؤلاء الطلب في الآية على الندب 
والاستحباب 9 الحتم والإيجاب» واستدلوا كذلك بسنة النبي به فقد كان 
عليه السلام يبیع دون أن يشهد وقد اشتری ورهن درعه عنه يهودي ولم يشهد 
أيضأً» وذلك الذي غيل إليه لما ورد من دليل. يضاف إليه أن إيجاب الإشهاد 
على المبايعات مها قلت أو صغر حجمها وفي كل الأحوال والظروف يوقع 
الناس في حرج عظيم. ومعلوم أن الشريعة ميسورة وأنها في يسرها تأ 
لحرج لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ¢ . 


قوله: ولا يضار كاب وَل شهيدٌ ) يضار: فعل مضارع مبني 
للمعلوم » وأصله يضارر أدغمت الراء الأولى في الثانية فصار الفعل يضار 
كاتب: فاعل مرفوع» شهيد: معطوف على كاتب» وعلى هذا الاعتبار فإن 
الكاتب والشهيد قد هي كل واحد منه)ا عن إيقاع الضرر»ء فليس للكاتب أن 
يضر وذلك بكتبه غير الصحيح. وليس للشهيد كذلك أن يضر بزيغه عن 
قول الحق . 


وقيل: يضار فعل مضارع مبني للمجهول. وعلى هذا فأصل الكلمة 
يضارّر» كاتب: نائب فاعل مرفوع؛ شهيد: معطوف على كاتب فيكون المعنى 
أنه ليس لكم أن تضروا الكاتب والشهيد إذا دعوتوهما للكتابة والشهادة 
فاعتذرا لانشغاه)| ونحوه. 


قوله  :‏ وإن تَفْعلواً نه سوق بكم 4 إن: أداة شرط جلته تفعلواء 
والفاء: مقترنة بجواب الشرط› وجواب الشرط الحملة الإإسمية من إن 
واسمها وخبرها» أي إن تفعلوا المضارة وذلك أن يزيغ قلم الكاتب فيكتب 
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غير الحق أو ييل لسان الشاهد فيشهد بالباطل فإن ذلك ضرر معلوم وهو 
فسوق» أي خروج عن طاعة الله . 

أو أن يكون المعنى من وجهه الآخر: إن تفعلوا المضارة بالكاتب 
والشهيد وذلك بإيذائه| لاعتذارهما عن الكتابة والشهادة فإن ذلك ظط فسُوق 
بكم 4 أي معصية لله واقعة بكم . 

وقوله  :‏ وَاتقواً الله ويْعْلمُكم الله الله بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 يأمر الله 
عباده المؤمنين بتقواه وهو خوفه ومراقبته في السر والعلن. ومن يكن كذلك 
فإن الله يؤتيه علا وجعل في قلبه نورا ويكشف له عن كثير من مغاليق الأمور 
ومعمياتها ليزداد على الدوام علا على علم. والله جلت قدرته أعلم العالمين 
فهو عليم بکل شيء وإن علمه محيط بالكون والحياة وکل شيء . 


راس بے ا 


و ل $ ون كنم عل سفر وار یدوا کاتبا فرهلن مقبوصة 


سر وع روا وک رو رص س ول ٤ر‏ ررر 2و ا 2 
فن امن بعضم بعضا فليۇد الى تمن أملنت, ول 9 تی الله ربهر ولا 
وا ee‏ رر سر م ر ویر zr‏ ولک ا رور مص 


تكتموأ آلشملدة ومن يكتمها فإنه ۶١م‏ 4 با تعملون 


م @ 4 


زا تعر غل ال آن بای بالکاتب لكب الذین» :وکثیرا ما نكرن 
ذلك في حال السفر. ويلحق بغياب الكاتب انعدام آدوات الكتابة مشل 
القرطاس والقلم والداد. فإذا ما تعذر وجود شيء من ذلك وتعذرت الكتابة 
کان للدائن أن يستحصل من مدینه SEN‏ بيد وذلك حال انعقاد 
الدين في مجلس العقد» وقد صنع النبي إا مثل ذلك. فقد أخرج النسائي 
من حديث ابن عباس قال: توفي رسول الله ييو ودرعه مرهونة عند يهودي 
نادن صاعا من عر لأهله. 
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والرهان ج ومفرده رهن ۰ وفعله رهن أي ست ودام واستمر › والراهن 
هو الثابت الدائم الملستمر ٠»‏ نقول رهنته الماع بالدین أي حبست متاعه إلى أن 
يۇدى ما عليه من دين . 


والرهن في الاصطلاح الشرعي كا عرفه القرطبي رحه الله هو: 
احتباس العين وثيقة بالحتق ليستوني الحتق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند 
تعذر أخذه من الغريم» وقد جعل الرهن بدلا عن الكتابة عند تعذرها 
وأغلب ما يكون ذلك في السفر. والمقصود من الرهن توثيق الحقوق التي 
للدائنين على المدينين كيلا مجحدوها أو تصيبهم فيها غفلة أو إهمال. 


ولا يجوز للمرتهن (الدائن) أن ينتفع بشيء من الرهن الذي أصبح 
بحوزته› وما الرهن عنده إلا لتونیق دینه فیطمئن . والمعلوم ٤‏ مثل هذه 
المسألة أن دينا جر نفعا فهو حرام لصلته بالربا. وني هذا الصدد يقول 
الرسول كَل : رلا يغلی الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه) 
أي أن الال المرهون لا يخرج من ملكية صاحبه الراهن وهو المدين ليصبح 
ملوكا للمرتهن الدائن إذا لم يستطع الأول (المدين) أداء ما عليه من دين» بل 
إن المرهون يظل ملوكاً على الدوام للمدين وعليه نفقته وله ثمرته» وذلك 
معنی قوله: «له غنمه وعليه غرمه» أما أن يستعمل الدائن المرتهن ثمرة 
المرهون ما دام عنده فذلك غير جائز لصلته بالربا. 


وقوله : ل فرهّان مقَبوضَة ‏ الفاء: مقترنة بجواب الشرط› رهان: خبر 
لبتدأً حذوف تقديره التوثيق » مقبوضة: صفة» ويستدل من ذلك أن إقباض 
امرهون شرط للزوم الرهن. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرهن لا يكون 
لازماً إلا بالقبض» لقوله تعالى: ط مُقَبْوضَةَ 4. 


مھ E‏ ر رر رن ۶ تي و ا يه ر ر وم رة ي 
قوله: ل فإن امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اتن امانته وليتق الله 
رَبهُ 4 شرط وجوابه» وجلة الشرط أمن بعضكم بعضاًء والجواب ليؤد الذي 
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و کے ودی ازن هى الد الان عله ال 
والأمانة اسم لا يكون في الذمة» والمراد أن المدين الذي عليه الحق إذا ائتمنه 
الدائن وكان موضع ثقته فعليه أن يكون في موضع الثقة والأمان بالفعل» 
وعليه بالتالي أن يؤدي ما في دمته من حق للدائن دون مطل أو تقاعس ودون 
خن لاما التي في ذمته. 


وشأن القرآن دائ وهو يبين للناس حدودهم وخطوط شريعتهم ألا 
يبرح حتى يخاطب يي الإنسان فطرته وضميره ليستهض فيه اهمة ويثير فيه 
رهافة الحس ويقظة المشاعر لتظل على الدوام مبعثا للخير والاستقامة والعدل. 
يتجلى ذلك في قوله سبحانه : ولتق الله رَبهُ ) وذلك بعد إيجاب الأداء ني 


آمالة وحى . 


9 ا 0 ٣‏ ا رلور ق ٤‏ ترم 
وقوله: ظ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ابم قلبه 4 ينهى الله 


e‏ عن إخفاء الشهادة أو کتمانہا ل ٤‏ ذلك من إزهاف للحقوفق وتضييع ها 


وقد أوضحنا سابقاً أن الأصل في أداء الشهادة من حيث الحكم 
الشرعي هو الوجوب على الكفاية فإن كان الشهود كثيرين وتقدم منهم إثنان 
ليشهدا برئت ذمة الباقين جيعاً. لكنه إذا م يكن من الشهود غير اثنين فقد 
تعين عليهما أن يؤديا الشهادة صوناً للحق. أو كانوا كثيراً لكن الحاكم ل 
يركن إلى غير اثنين منهم ليقوما بالشهادة فقد تعين عليها أيضاً أن يقوما 
لأدائهاء فإذا لي يفعلا ذلك وامتنعا من أداء الشهادة وقعا في المحظور وهو كتم 
ا هنر تو کو توي 
الشهادة « ومن يكتمها فإنه ثم لبه 4 من: اسم شرط جلته الحملة الفعلية 
يكتمهاء والفاء بعدها مقترن بالجواب» والضمير في محل نصب اسم إن 
اثم: خبر مقدم» قلبه: مبتدأ مؤخر» واهاء: ضمير متصل في محل جر 
بالإإضافة والجحملة من المبتداً الثاني وخبره في محل رفع خبر إن وقيل غير ذلك 
من وجوه الإعراب. 
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والذي يکتم الشهادة عند الحاجة إليها على e‏ بیناه یکون اٹم 
القلب . ومن کان قلبه اث فقد احتمل فسادا کبیرا وفسقا عن أمر الله . 


قوله: ‏ والله يا تَعْمَّلونَ عَلِيمْ ‏ ذلك تحذير من الله للناس كيلا 
يکتموا الشهادة فتظل خسیئه صدورهم › فانه سبحانه يعلم ما تکنه هذه 
الصدور وما شی عليه من فاشد الخبايا وإخماء للشهادات(') . 


ص رى و e‏ ت 


قوله تعالٰی :$ انی السمدوت ومان رض وان تبدواما ف 
8 


م 


olo? 2S4‏ وجو وو > E eT‏ ر ہے رارم ے ار ہے رےے 


ا فيغفر لمن اساءٌ ويعذب من سا 


م 


ا 


رور رم ری 4 
والله على کل د یع در وک 4% 
لله: في محل رفع خبر مقدم؛ ما: اسم موصول في حل رفع مبتدأًء 
والواو بعدها للعطف. والاية بثابة إعلان ظاهر على أن كل ما في الوجود 
ملوك لله سبحانه > فإنه جل جلاله الواحد التفرّد الأحد الذي ليس له ولي 
من الذل ولا يشاركه في الخلق أحدي ذلك هو الله الذي بيده ملکوت کل شيء . 


وقوله : وإن دوا ما في نفيك e‏ تاسكم به الله فيعْفِر ن 
شا ا من يشاءُ 4 هذه الاية موضصع تفضيل عتلف لدى المفسرين 
والعلهاء» لكننا نستخلص من ذلك كله قولين يكن التعويل عليها في إدراك 
المقصود من الاي : 

القول الأول: وهو إن هذه الآية منسوخة. فقد ذهب فريق من العلاء 
إلى آنه لدى نزول هذه الآية فزعت الصحابة واشتد الأمر عليهم وخافوا 
من محاسبة الله هم على ما تكنه قلوهم وما بخفونه في أنفسهم فاتوا رسول 
الله َة ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق 


)١(‏ تفسير القرطبي ۲۷1/۳ - .٤۲۰‏ وتفسیر ابن کثیر ۳۳۷-۳۳٤/۱‏ وفي ظلال القرآن 
.۱١-/1‏ 
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الصلاة والصيام والحهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الأية ولا نطيقهاء 
فقال همم الرسول ية : «أتريدون أن 2 كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ر وإليك المصر» 
فلا فعلوا ذلك نسخ الله هذه الآية بقوله تعالى: لا ا ل ا إل 
وسعَها ها ما كَسَبّت وَعَليها ما اكتسبت [البقرة: .]۲۸١‏ وخلاصة هذا 
القول أن الأمر قد اشتد على 2 وغشيهم 2 شدید لدی نزول قوله 
تعالى: # وإن دوا ما في اشک ا اسیک به الله 4 فمحاسبتهم 
ال ف NS‏ 
بجاسبوا عا بخفونه ي أنفسهم من أفکار ووسوسات وون جرد کن 
التنفيذ والممارسة. فنسخ الله الآية بقوله: « لا يكلف الله نفا إلا 
وسعَها ‏ [البقرة: ۲۸١‏ ]. 

القول الثاني : وهو لكثير من العلماء وفيهم ابن عباس إذ قالوا إن هذه 
الآية محكمة غير منسوخة» والمعنى إن الله سبحانه وتعالى إذا جحمع الخلائق يوم 
القيامة يقول هم إني أخبركم بجا أخفيتم في أنفسكم نما لم يطلع عليه 
ملائکتي» فأما فإنه ر ثم يغفر هم ما حدثوا به أنفسهم وهو 
معنی قوله: « ا به الله فالراد بالمحاسبة الإخبار. وأما أهل الشك 
والنفاق فإنه يخبرهم با او في أنفسهم من السوء والشك والتكذيب» وعلى 
هذا فإنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» فإن الله قد يحاسب فيغفر ولا يعاقب 
وربا حاسب وعاقب. وقد سال رجل عبدالله بن عمر عن النجوى» فقال 
ابن عمر: سمعت رسول الله ييه يقول: «يدنو المؤمن من ربه عز وجل حت 
یضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه فیقول له هل تعرف کذا فیقول رب اعرف 
مرتین» حتی إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال فإني قد سترتها عليك في 
الدنيا وإني أغفرها لك اليوم». 


وجاء في الخبر: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة هذا يوم تبلى فيه 
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السرائر وتخرج الضمائر وإن كتابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم وأنا 
للطلع على ما لم يطلعوا عليه ولم بخبروه ولا كتبوه فأنا أخبركم بذلك 
وأحاسبكم عليه فاغفر لمن أشاء وأعذب من أشاء» ذلك ما نستخلصه فى 
تأويل هذه الآية مع ترجيحنا للقول الثاني من إن الأية حكمة لم ينسخها شيء 
لا بينا من دليل والله تعالى أعلم . 

والله جل وعلا يغفر إن شاء ويعذب إن شاء وهو سبحانه يقضي بالحق 
ولا معقب لقضائه » وذلك ما له من مطلق الإرادة وبالغهاء ومن عام اهيمنة 
e ED‏ أ حمل وصف وأكمله: 
ل والله عل کل شي ۽ قَدِیرٌ (0. 

ء2 ا 
قوله تعالی : ر امن اسول با ازل )ەمن ري والمۋمنون 
سے صصص رص ررر م رم ےر ور صم ت 

انی ا ونکی وء وء ورس ء لا نفرق بون احد من 
a‏ غفراتك ربا وإَبَكَ الْمصر و 4 


دلك إخبار من الله يثني فيه على الرسول ية وعلى أمته من بعدهء 
ولذلك عطف بقوله  :‏ وَألُوْمِنون كل أمَنْ باللَّهِ وَمَلبِكبه. . . 4 والإعان هو 
التصديق القائم على اليقين» فقد امن النبي الكريم عليه السلام وامن معه 
ون :بك ونونامرا خا بأركان هذه العقيدة التي بينتها الآية وهي : 
الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله. 

EA NEN NIE 
في هذا الأمة » وهو أن المؤمن لا يفرق بين الرسل كا فعلت اليهود والنصارى‎ 
الذين أمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض» بل إن المؤمن من هذه الأمة لا‎ 
يصدق إيانه إلا أن يؤمن بالنبيين والمرسلين أجمعين دون تفريق بينهم في الإيان.‎ 


(۱) تفسیر القرطبي ٤۲٤ - ٤۲۱/۳‏ وابن کثیر ۳۴۳۷/۱- ۳٤۰١‏ . 
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ومن شأن المؤمنين الصادقين المخبتين أن يسمعوا كلام الله ويبادروا 
بالطاعة دون تخلف ومن شأنهم كذلك أن يتوسلوا إلى دم بالدعاء المخذلل 
ليغفر هم خطاياهم وفي ذلك يقول سبحانه: ل وقالوا ى E‏ عفر انك 
ربا وَإلَيْكَ ألَصِرٌ ‏ غفرانك: مصدر مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف 
تقديره «أغفر» والمصير المرجع والماب وذلك يوم القيامة. 


کے کے نے چ کے کے کے چو کے 


وله : ج e e E‏ ا ا 


ء 


کے 


سے ا ص غر 


ما ا تست رالا تواخذتا إن أسينا أواخطان ربتا ولا حل 


رص و سے و کر رص رر وص رص توم س صم 


بنا إصرا چ حلت عل اَن قل ربتا ولا حملا مالا طاقة لنا 


رچ مص و ص ا ٤‏ سے کوک کے 7ے 


عناوآغفركا وأرحما انت موللنا فأنصرنا عل لموم 


الكلفرين © ) 

قوله: لا يكلف الله تفضا إلا وَسْعَها 4 هذه الآية هي إحدى 
الأمهات الكبريات التي تقوم عليها شريعة الإسلام. وهي سدے شن اسات 
الصلاح الذي يتجلى في هذه الشريعة القائمة على الحنيفية السمحة أو السهولة 
واليسر» كيلا يكون في الإسلام ضيقق أو إعنات أو حرج كالذي كانت عليه 
الشرائع قبل الإسلام. 

N TOT 
يطيق . والوسع معناه الطاقة أو حجم الاقتدار للانسان. ف) كان فوق طاقة‎ 
الإنسان نما يفوق حجم قدرته فهو غير مكلف به. وقد يكون التكليف با‎ 
يتضمن مشقة على أن يكون ذلك متملا أو في حدود المقدور للاإنسان. وإن‎ 
كانت المشقة غير محتملة أو لا يطيقها الإنسان فقد بات المرء غير مكلف با‎ 
.4 استناداً إلى قوله تعالى : # لا يكلف الله تسا إلا وَسْعَهًا‎ 

وقوله: ظ ها ما كسبت وعلیها ما اکتسبت ¢ كسب واکتسب بجعنی 


Ea‏ اا 
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واحد وهو التصرف سواء في ذلك عمل الخبر أو الشر. وعلى ذلك فالنفس ها 
ما أصابت من الخير وعليها ما أصابت من الشر من وجوه المحرمات 
والمحظورات . 

وقوله : ربا ل تؤاجذنا إن ييا أو أخطاًا» ذلك تعليم من الله 
لعباده المؤمنين أن يدعوه بمثل هذا الدعاء وهو طلبهم إليه متوسلين أل 
يؤاخذهم على النسيان والخطاً. ونفي المؤاخذة من الله في نسيان العبد وخطكئه 
تعني رفع الإثم عنه في هذين الأمرين» وبذلك فإن العبد غير مؤاخحذ في حال 
نسيانه وحال خطئه» وتلك رحمة من الله يفيضها على العباد. وفي هذا الصدد 
يقول الرسول مَل : «رفع عن أمتي الط والنسيان وما استكرهوا عليه». 


وقوله : ربا ولا تحمل عَلَينا إصراً كا حملت على الَذِينَ مِنْ فَبْلنا 
الإصر: في اللغة العهد.ء والمراد به هنا الذنب والثقل والضيق» وحمعه 
الإصار» وذلكم ترشيد اخر من الله للمؤمنين ليدعوه بأن لا يكلفهم من 
الأفعال الشاقة الصعبة التي لا تطاق وذلك كالذي أثقل به كواهل الأمم 
السالفة من التكليف القاهر العسر. 


ومن قواعد هذا الدين أنه قائم على الحنيفية والتيسير وأنه ينفي الضيق 
والحرج والتعسير» لأنه دين الفطرة الإنسانيةء الذي يتلاءم وطبيعة الإنسان في 
غر ما إعنات أو إحراج . يقول الرسول ية في ذلك: «الدين يسر فيسروا ولا 
تعسروا» ويقول عليه الصلاة والسلام : «بعثت بالحنيفية السمحة». 


وقوله : ربا وَل تمُا ما ل طاقة لا بو وهو ترشيد ثالث للمؤمنين 
ليدعوا الله ألا يكلفهم من الواجبات والأعمال ما لا يطیقون» وقد استجاب 
الله طمذه الأمة دعاءها إذا أسقط عنها إثم النسيان والط ولل يجملها من 
الإصار وثقيل التكاليف ما ل يطيقون کالذي أثقل به ر به کواهل الأمم السالقةء 
وبذلك قد أذهب عنها وطأة التكليف با لا طاقة للمرء به. 


i:‏ تفسبر سورة البقرة 


وأخيرا أفاض الله على المؤمنين بكريم العطاء وجزيل الخير إذ من 
عليهم بالعفو أولا وذلك عن الذنوب التي يقترفها العباد في حت الله» ثم منْ 
عليهم بالغفر أي الستر. فقد ستر الله للمؤمنين ذنوهم التي اقترفوها في حق 
العباد. 

وفوق ذلك كله تأتي الرحمة من الله يفيضها على عباده المؤمنين ليكونوا 
دائ] في كلاءته وهم تحف بهم أجنحة الرحمة في حلهم وترحاطهم وني حياتهم 
الدنيوية هله وما يتخللها من الأفعال والاأقوال . وي دلك يقول سبحانه : 
لاعف عنا واففر لا ارتا . 

ثم يأتي الإقرار الحاسم الأكبر من العباد المؤمنين بأن الله جلت قدرته 
هو وليهم وناصرهم وأنه الرب المستعان وعليه الاعتماد والتكلان . وإنه لیس 
هم دونه من ولي ولا ناصر یکتب هم النصر عل الأعداء المتربصين 
الكأفرين.. روي :ذلك قول سجاه انت موان فاصنا عل الق 
الكافرينّ ٠(4‏ . 

نضرع إلى الله متوسلين متذللين. ألا يؤاخذنا با كسبت أذهاننا من 
نسيان وما اكتسبت جوارحنا من أخطاء وأن يعفو عن زلاتنا ويغفر لنا الذنوب 
والآثام وأن يستر علينا العيوب والمعاصي وأن يفيض علينا برحته التى وسعت 
کل شي ء وأن یکتب النصر لدينه لیظهره على الدين کله ولو کره المشركون. 
آق. ` 


(۱) تفسیر القرطبي ٤٤٥/۳‏ ۔ ٤۳٤‏ وابن کثیر ۳٤۳-۳٤١/۱‏ . 


